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إلى أحب الناس إلى قلبي 


- أستاذي وشيخي . . صاحب الفضيلة الشيخ 1 سليمان عبد الحميد 
لفقي » عميد معهد قرايات دمنهور الأزهري , أطال لله في عمره وارك له في 
ذريته ومتعه بالصحة والعافية ٠»‏ حتى يظل منیا عذبًا لخدمة القرآن وعلومه 5 

- أخي الفاضل وصديقي الوفي الد كتور/ محمد إبراهيم صباح » مدرس 
الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا . الذي مد لي يد العون والعطاء» 
بارك الله في أولاده وفقهه في الدين ورزقه العلم والمعرفة 

- والدي ... أطال الله في عمره وأمده بالصحة والعافية . 

- والدتي . .. التي عشت في ظل رعايتها ودفء حنانها وطيب دعائها ٤‏ 

فبارك الله فيها . 

- زوجتي ... التي تحملت معي عناء هذا البحث . 

- ولديّ أسماء وأحمد جعلهما الله من أهل العلم وأنبتهما تبانًا حسنًا . 

- وإلى كل أساتذتي 03 وإخواني ¢ وزملائي ¢ وكل من شارك بالجهد 
والدعاء » وساهم في مساعدتي في إخراج هذه الرسالة إلى دائرة النور . 


إلى هؤلاء جميعًا أهدي هذا البحث . 


کا 0 8 0 يز 
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يطيب لي في مقدمة كتابي هذا أن أشكر الله تعالى 
كثيرًا على عظيم فضله وجزيل عطائه ؛ حيث أنعم عليٌ 
يإشراف أستاذ عظيم وإمام جليل » وهو الأستاذ الدكتور / 
زكي محمد أبو سريع أستاذ التفسير وعلوم القرآن - 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية - حيث تفضل 
بالإشراف على رسالتی هذه فغمرني بعطفه ورعايته 
وأسعفني بآرائه وإرشاداته » ووجهني إلى استدراك ما فاتتي 
عمله في رسالتي بأسلوب دقيق وعبارات مقنعة » ولقد 
منحني جزءًا كبيرًا من وقته الثمين رغم كثرة مشاغله 
وعظم أعبائه ؟ فجزاه الله عني وعن غيري من الباحثين 
حير الجزاء 5 


د .الک اھکر صالخ 








المقدمة و م کک ج ج س د 0 
القَرمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد النبي الأمي المؤيد من ربه بالمعجزات الباهرات التي من أَجَلّها القرآن الكريم » 
وعلى آله وصحبه وکل من قرأ القرآن مجودًا وتدبر معانيه بفكر صائب وقلب سليم . 

وبعد : 

فإن القرآن الكريم - منذ نزوله - محط أنظار العلماء » ومناط أفكار الفضلاء » 
وموضع عنايتهم في القديم والحديث ؛ حتى استفادوا منه علومًا كثيرة وفنونًا غزيرة » وإن 
تعددت جهات نظرهم إليه » وتباينت مشاربهم منه » واختلفت في ذلك مذاهبهم . 

ومن بين هذه العلوم » علم الوقف والابتداء » فهو علم له أثره في حسن التلاوة » 
وجودة القراءة . 

إذ إنه حلية التلاوة » وزينة القارئ » وبلاغ التالي » وفهم للمستمع » وفخر للعالم ؛ 
بل به يعرف الفرق بين المعنيين الختلفين ؛ والنقيضين المتباينين » والحكمين المتغايرين 

فبعلم الوقف والابتداء يتحقق فهم كلام الله حي A‏ 
فمن لم يهتم به فقد يقف قبل تمام المعنى » ولا يصل ما وقف عليه بما بعده حتى ينتهي 
إلى ما ي يصح أن يقف عنده » فحيتكذ لا يُفهم القارئ نفسه ما يقرؤه » وریا يفهم حلاف 
امراد من كلام الله تعالى إذا وقف على غير موطن الوقف ؛ إذ إن المعنى يتغير تبعا وطن 
الوقف في الكلام . 

ومع أهمية علم الوقف والابتداء إلا أنه تكاد تخلو كتب التراث من بيان صلة وقوف 
القرآن بالعنى » اللّهم إلا شذرات متفرقة في قليل من كتب التفسير ؛ إذ كان مل اهتمام 
المؤلفين تسجيل ما تواتر عند القراء وأهل الأداء من وقوف النبي يم حفاظًا عليها تلاوة 
وكتابة » حتى خيل للبعض أن الوقوف اتفاقية ليس لها حكمة > وأنها من الاختيار 
الناشئ عن الهوى والتشهي لقراء العصور الأولى ؛ فأباحوا لأنفسهم الوقوف لأداء معان 
تتفق وأغراضهم » بعيدة عن شرف المعنى وقداسته » وقليل من علماء القراءة من كان 
يهتم ببيان الحكمة من بعض الوقوف القرآنية عند إقرائه للمتلقين . 

من أجل هذا وقع اختياري على أن يكون موضوعي لرسالة التخصص [ الماجستير ] 
هو : ١‏ الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم ٠‏ . 


و سسب ليب لمهي ِب سل القدمة 
- وأعني بصلتهما بال معنى : أثرهما على المعنى في القرآن الكريم - لأسهم في خدمة 
كتاب الله ك وتزويد المكتبة القرآنية بعلم ينتفع به . 
وتتكون خطة بحفي لهذا الموضوع من : 
تمهيد » وعشرة فصول › وخاتقة 
أما التمهيد بين يدى البحث : 
فيتضمن ما يلي : 
أولا : الوقف والابتداء وأهميتهما في تلاوة القرآن الكريم . 
ثانيًا : تعريف الوقف والابتداء ومتعلقاته . 
ثالقًا : أشهر الأئمة الذين ألفوا في هذا الفن . 
رابعًا : تحقيق حول الوقف على رؤوس الآي . 
خامسًا : أقسام الوقف والابتداء . 
سادسًا : حكم تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما . 
سابعًا : صلة الوقف والابتداء بالعلوم الأخرى . 
ثاممًا : اختلاف العدد الناشئ عن الوقوف . 
تاسعًا : مذاهب الأئمة القراء في الوقف والابتداء . 
عاشرًا : إثبات توقيفية الوقوف القرآنية . 
وأما الفَصْلًاأأول : الوقف اللازم وأثره على المعنى في القرآن الكريم » فقد تناولته 
فيما يلي : 
أو : تمهيد للوقف اللازم . 
ثانا : التعريف بالوقف اللازم . 
ثالًا : دراسة ميدانية للوقوف اللازمة بين طبعات المصاحف . 
١‏ - الوقوف اللازمة المتفق على لزومها بين طبعات المصاحف 
۲ - الوقوف الختلف فيها بين اللزوم وغيره في طبعات المصاحف . 
۳ - ما انفردت بلزومه بعض الطيعات . 
وأما الَصِلٌَالِدَانِْ : الوقف التام وأثره على المعنى في القرآن الكريم ؛ فيحتوى على 





المقدمة س سس سس VN‏ 
ما يلي : 

أولا : تمهيد في أهمية الوقف التام . 

انیا : تعريفه وحكمه وضوابطه ‏ 

الا : ذكر نماذج للوقف التام من القرآن وأثر ذلك على المعنى . 

وأما القَصِلَالثَّالتُ : الوقف الكافي وأثره على المعنى في القرآن الكريم قفيه ما يلي : 

أولا : تعريف الوقف الكافي . 

ثانكا : وجه تسميته كافيا وحكمه . 

ثالمًا : الفرق بين الوقف التام والكافي . 

رابعا : دليل الوقف الكافي من السنة . 

خامسًا : ضوابط الوقف الكافي . 

سادسًا : ذكر باذج للوقف الكافي وبيان أثره على المعنى , 

وأما التَضِلَالرَايهُ : الوقف الحسن وأثره على المعنى في القرآن الكريم » ويتضمن 
ما يلى : 

أولا : تعريف الوقف الحسن . 

ثانا : وجه تسميته بالحسن وحكمه 5 

ثاثا : ذكر نماذج للوقف الحسن من القرآن الكريم وأثر ذلك على المعنى . 

وأما الفَصِ لكام : الوقف الجائز وأثره على المعنى في القرآن الكريم » ويشتمل 
على ما يلي 3 

أولاً : تعريف الوقف الجائر . 

ثانا : ذكر نماذج للوقف الجائز وبيان أثره على المعنى . 

وأما التَصِرَالسَادِسُ : وقف العانقة وأثره على المعنى في القرآن الكريم » فقد تناولته 
فيما يلي : 

أو : تعريف وقف المعانقة . 

ثانيا : المواضع التي يجوز فيها وقف العانقة في القرآن الكرم . 

الا : ذكر تماذج للوقف المتعانق وأثره على المعنى . 





۸ القدمة 


وأما المَصِلَْلتَايحُ : الوقف على المستثنى منه وبعض أسماء الإشارة ووقف البيان 

وأثر ذلك على المعنى » فيتضمن ما يلي : 

أولا : الوقف على المستثنى منه وأثر ذلك على المعنى . 

ثانيا : الوقف على بعض أسماء الإشارة . 

ثالكًا : وقف البيان وأثره على المعنى . 

وأما القَضِ لْ لثمن : الوقف على بعض الحروف والابتداء بها وأثر ذلك على المعنى » 
ففيه ما يلي 8 

أولا : الوقف على « نعم ٠‏ وأثره على المعنى . 

ثانيا : الرقف على « بلى ٠»‏ وأثره على المعنى . 

ثاثا : الوقف على « كلا » والابتداء بها وأثر ذلك على المعنى . 

رابعًا : الوقف على ١‏ أم » والابتداء بها وأثر ذلك على المعنى . 

وأما الَِضِلْالنَاشِمْ : القراءات وأثرها على الوقوف القرآنية » فيتضمن ما يلي : 

أولاً : تمهيد . 

ثانيا : ذكر نماذج توضح أثر القراءات على الوقوف القرآنية . 

وأما القَضِلْالعَاتْرٌ : الوقف والابتداء التعسفي وأثرهما على المعنى فيشتمل على 
ما يلي 3 

أولا : تمهيد . 

ثانا : ذكر نماذج للوقف والابتداء التعسفي وأثر ذلك على المعنى . 

وأما الخاتمة : فتتضمن أهم النتائج العلمية المستخلصة من البحث . 
منهجي ف البحث : 

وقد نهجت في بحثي هذا منهجا علميًا يتمثل في الخطوات التالية : 

أولا : أفردت لكل نوع من أنواع الوقوف فصلا مستقلا به ثم عرفت به مبيئًا حكمه . 

انیا : ذكرت نماذج لكل نوع من أنواع الوقف مع بيان موطنه » والابتداء بعده » 
وعلته » وأثر ذلك على القرآن الكريم . 

ثالنا : ذكر آراء العلماء في الوقوف محل الخلاف مبيئًا وجه كل رأي من السنة 


القدمة يبيب بإ ب 7ب سي ب ببس بج 
أو الأثر - إن وجد - مرجكا ما قوي دليله أو ما كان أقرب إلى الصواب » بشرط أن 
لا يترتب عليه خلل بالمعنى في الآية الكريمة . 

رابعا : وضعت رمز ( * ) في النماذج التي ذكرتها للدلالة على موطن كل وقف 
حتى يعلم القارئ مكان الوقف . كما أوردت رمورًا للوقوف التالية : 

رمز ( م ) للوقف اللازم - رمز ( ج ) للوقف الجائز - ورمز ( .... ) للوقف المتعانق . 

خامسًا : بيان المعنى العام للآية الكريمة متضمنًا توضيح بعض مفرداتها . 

سادسًا : تحققت من الآيات القرآنية الواردة في الرسالة ذاكرًا اسم السورة الواردة بها 
ورقمها بين ترتيب سور المصحف ورقم الاية بها . 

سابعًا : خرجت الأحاديث النبوية والآثار من مصادر السنة المعتمدة . 

امتا : ترجمت الأعلام التي وردت في الرسالة معتمدًا في ذلك على كتب التراجم 
والتاريخ . 

هذا وقد بذلت قصاری جهدي » ولم أدخر وسعًا في سبيل إعداد هذا البحث فإن 
وفقت فذلك من فضل الله علي وكرمه » وإن كانت الأخرى فحسبي أنتي بشر أصيب 
وأخطی ‏ رما ينق إلا بل ل لو کو رت وله ين ب © [هود تلم 
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بين يدي البحث 


ويشتمل على ما يلي : 
أو 


: الوقف والابتداء وأهميتهما في تلاوة القرآن الكريم . 
: تعريف الوقف والابتداء ومتعلقاته . 

: أشهر الأئمة الذين ألفوا في هذا الفن . 

: تحقيق حول الوقف على رؤوس الآي . 

: أقسام الوقف والابتداء . 

: حكم تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما . 

: صلة الوقف والابتداء بالعلوم الأحرى : 

: اختلاف العدد الناشئع عن الوقف . 

: مذاهب الأئمة القراء في الوقف والابتداء . 
: إثبات توقيفية الوقوف القرآنية . 
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يعتبر الوقف والابتداء من أهم الموضوعات التي لا بد لقارئ القرآن الكريم من معرفتها 

ومراعاتها في قراءته ؛ تطبيمًا وامثالا للتدير الذي أمرنا به في قوله تعالى : 9 كب أَرْلهُ 
إِلِّكَ مَك يتا َكيف ... 4 ر[صس: 1۲۹“ وقوله تعالى :}$ آف5 درو لرا ت أ م عل 
فر تاها ¢ [محمد: 4ع . 

فلابد للوقوف والابتداءات أن تنفق مع وجوه التفسير الصحيح » واستقامة المعنى 
وصحة اللغة ‏ وما تقتضيه علومها ؛ فلا يخرج القارئ على وجه غير مناسب من التفسير 
والمعنى من جهة » ولا يخالف وجوه اللغة وسبل أدائها . 

وبهذا يد يتحقق الغرض الذي من أجله يقرأ القرآن الكريم وهو الفهم والإدراك »> ومن 
الضروري للقارئ أن يفهم ما يقرأ حتى لا يغير المعنى حال قراءته » وأن يكون يقظا 
متفهمًا ما يقرأ » ملاحظًا معنى الآيات وما ترمي إليه ومواقع الجمل » دون الالتفات إلى 
التباهي بطول النفس » ودون الوقوف لاداء معانٍ تتفق والأهواء البشرية » بعيدة عن 
شرف العنى القرآني وإعجازه . 

هذا ولقد حرص العرب على مواطن الوقف والابتداء في أداء عباراتها واهتمت به في 
كلامها شعره وثثره . 

ويؤيد ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق 2 ضيه : أنه قال لرجل معه ناقة, : « أتبيعها ؟ » 
فقال : لا عافاك الله » فقال : « لاتقل هكذا » ولكن قل : لا وعافاك الله » © , 

وإعما صحح له أبو بكر عبارته ۽ لأن الكلام الأول دعاء عليه » بينما الكلام الثاني 
وهو كلام أبي بكر دعاء له 

وقد حظي علم الوقف والابتداء من قبل باهتمام العلماء » وبما يدل على ذلك قول 
(۱) سيدنا أبو يکر هو : عبد الله بن أبي قحافة » واسمه علمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن لزي 
القرشي التيمي » الخليقة الراشد الأول للسسلمين » توفي 5ه سنة ( ۳٠ه/‏ ٤1۳م‏ ) براجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص۲۷ ) . 
(۲) براجع القطع والاثناف لأني جعقر انحاس ( ص٠۲‏ ) تحقيق د. أحمد خطاب العمر . ط/ العاني - يغداد . 


۹g‏ تمهيد بین يدي البحث 
ابن الأنباري ”© : ٠‏ ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغرييه : معرفة الوقف 
والابتداء فيه ؛ فينبغي للقارئ أن يعرف : الوقف التام » والوقف الكافي الذي ليس بتام » 
والوقف القبيح الذي ليس بتامّ ولا كاف ... » © . 

وكذلك قول النكزاوي ‏ : « باب الوقف عظيم القدر » جليل الخطر ؛ لأنه لا يتأتى 
لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل » ° , 

وكذلك قول أبي حاتم ٠”‏ : « من لم يعرف الوقف لم يعلم القرآن ۾ © . 

ففى الأقوال السابقة دلالة على أهمية تعلم الوقف والابتداء » بل إذا أمعنا النظر ذ 

ففي الاقوا على ر ل في 
كلامهم تجدهم يرتبون تعلم الوقف على تعلم كثير من العلوم الشرعية والعربية التي 
حواها القرآن الكريم بين دفتيه . 

وبالجملة : فالوقف حلية التلاوة » وزينة القارئ » وبلاغ التالي 03 وفهم للمستمع ¢ 
وشرف للعالم ع وبه يعرف الفرق بين : المعنيين الختلفين 2 والقضيتين المتدافيتين 2 
والحكمين المتغايرين © . 


)١(‏ ابن الأنباري : هو محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي الأديب » توقي سنة ( ۳۲۸ ه/۹ ۹۳م ) غاية النهاية 
لابن الجزري ( ج۲ ص 757 ) الناشر مكبة المتنبي - الفاهرة ط/ دار الكتب العلمية - يروت . 

(۲) يراجع إيضاح الوفف والابتداء في كتاب الله يق لابن الأنباري تحقيق د/ محيي الدين عبد الرحمن رمضان ( ج١‏ 
ص۸١٠‏ ) مجمع اللغة العريبة - بدمشق سنة ( 1۳۹۰ه/۱۹۷1م) . 

(۳) هو العلامة ممين الدين عبد اله بن جمال الدين » المكني بأبي حفص » والمعروف بالنکزاوي » توفي سنة ( ۹۸۳ ھ/ 
44م ) يراجع غاية النهاية ( جا ص۲٥٤‏ ) . 

(5) انظر كناب الاقنداء في معرفة الوقف والاجداء ( ورقة 1١‏ ) فهرست مخطرطات المكتية الأزهرية ( رقم )1١485/1171‏ . 
(ه) هو سهل بن محمد بن علمان السجستاني المكني بأيي حاتم » توفي سنة .0 ؟ه/4 7هم ) يراجع غاية النهاية لاين 
الجزري ( ج۱ ص۳۲۰ ) . 

)١(‏ انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني ( ج١‏ ص۹١۲‏ ) تحفيق د/ عبد الصبور شاهين والشيخ عامر 
السيد عثمان » ط/ المجلس الأعلى للشعون الإسلامية » لجنة إحياء الثراث الإسلامي . 

(۷) المرجع السابق . 


ثانيا : تعريف الوقف والابتداء ومتعلقاته 





رإذا كان الوقف والابتداء بهذه الأهمية التي رأينا فمن المستحسن أن أعرف بهما للقارئ 

وأبدأ بتعريف الوقف لغة فأقول : 

يطلق الوقف في لسان اللغة ويراد به معان عدة منها : 

الحبس » يقال : وقف الأرض أو الدار على المساكين أو للمساكين وقفًا أي : حبسها . 

ومنها : السكوت » يقال : وقف القارئ على الكلمة وقوثًا أي : سكتاء كما 
يقال : كلمته فوقف أي : سكت » ويقال : وَقَفَه توقيًا : علمه مواضع الوقف . 

ومنها : القيام والسكون » يقال : وقف وقوقًا أي : قام من جلوس وسكن بعد 
المشي » كما يطلق على المعاينة » يقال : وقف على الشيء ؛ أي : عاينه © . 

ووردت مادة « وقف » في أربعة مواضع ف في القرآن الكريم : 

الأرل : في قوله تعالى : ل وو ر إا وق مل لار الوا لبك رة ولا كيب ايت 
دتا ونون مِنّ اوی الاسام : 0 . 

والثاني لد ويه ييه يلحي تالو بك 
و قال مَدُوفَُا ألعدّابَ يما بنا كم كرو 4 [الأنعام :+ 

والنالث : في قوله تعالى : و َك إذ ا ترثرفوت عند د بجع 
oe‏ بَنَسُهُمَ إل ب عض الْقولٌ يفول اليرت اسَتْضْهِفواً لذن است یروا E]‏ ا لگ 
ا 9 i‏ 

والرابع : في قوله تعالى : د قور اتهم تسولو 4 [الصافات : ]۲١‏ . 

وهي تدل على الحبس وسكون الح ركة ‏ » وكثر ورودها في الحديث النبوي الشريف » 
من ذلك : ما رواه الترمذي « ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ » (© بمعنى قطع قراءته . 
(۱) براجع لسان العرب لابن منظور : ( ج٩‏ ص ٤۸۹۸‏ » 4845 ) تحقيق الأستاذ عبد اله علي الكبير وآخرين » ط/ دار 
المعارف وتاج العروس للإمام الزبيدي ( ج٠‏ ص 578 ) وما بعدها نشر دار مكتبة الحياة - بيروت والقاموس الجديد 
للطلاب معجم عربي مدرسي ألفبائى . تأليف : علي بن هادية وبلحن البليش . والجيلاني بن الحاج بحيى . تقديم محمود 
المسعدي ( ص 174٠‏ ) وما بعدها » الشركة التونسية للتوزيع - المؤسسة الوطنية الجزائرية للكتاب تونس - الجزائر . 
(۲) يراجع معجم ألفاظ القرآن لمجمع اللغة العربية ( ج۲ ص 814 ) ط/ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ( طا ) . 


(7) أخرج الحديث الإمام الترمذي في سننه كتاب المواقيت الباب ( 74 ) وأحرجه الإمام النسائي في سننه كتاب 
التطبيق الباب ( ۷۳ ) وكتاب الافتتاح الباب ( ۷۷ ) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج ص٤٠‏ ) . 


15 ب لل سس يب تمهيد بين يدي البحث 








وأما الابتداء في اللغة : 

فيقال : ابتدأت الشيء ء فعلته ابتداء » والبدء فعل فعل الشيء أول » وبديت بالشيء قدمته . 

وفي الحديث الشريف 00 الخيل مُبدأة يوم الورود ٠‏ © : أي : : يبدا بها في في السقي قبل 
الإبل والغنم » ومبداً الشيء : هو الذي منه يتركب أو منه يتكون ‏ . 

ووردت مادة و بدأ ) بصيغة الماضي في فى القرآن الكريم ست مرات : 


الأولى : في قوله تعالى 0 کم مودو [الأعراف : 014 . 
والثانية : في قوله تعالى : « ووا بلاج ليسول وشم رڪم اوک 


٠ 1۳ رالتوبة:‎ 4َ 

والثالثة : في قوله تعالى : [ مَأ أيهم َل وه لَه ثم لسْتخْرعهَا ن واي 

أَخِيَةٍ © [برسف:0/) . 

والرابعة 0 قوله تعالى : © كما پاتا E‏ ول لق ید مد يدو 4 (الأنياء: ]٠٠٤‏ . 

والخامسة : في قوله تعالى :3 برشا الك يا سبق ڪيه كيت با لحن كر 
ق بي اناه اة (السكوت: ٠١‏ 

وأما السادسة : قوله تعالى : 3 ا اخ کل ىء ڪلم وبا ل الإنكن ين 
طن © [السجدة: ۷] . 
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» ٠ بلفظ د وبيدا بالخيل يرم رردها‎ ۲٤۲۸٤ أخرجه ابن ماجه في سننه کتاب الرهون - باب قسمة الماء » حديث رقم‎ )١( 
: وتجدر الإشارة إلى أنه في الزوائد . في [سناده عمرو ين عوف ضعيف وفيه حتيده : كثير بن عبد الله » قال عنه الشافعي‎ 
ركن من أركان الكذب » وقال أبو داود : كذاب » وقال ابن حيان : روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا بحل‎ 
ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب . انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأبي بكر البرصيري‎ 
. تحقيق د . موسى محمد علي , د. عزت علي عطية ( ج؟ ص۲۷۲ ) ط/ حسان - الفاهرة‎ 

(1) براجع لسان العرب لابن منظور ( ج٠‏ ص۲۲۳ ) والمفردات في غريب القرآن لاراغب الأصفهاني ر ص٠٤‏ ) 
ط/ مصطفى البابي الحابي . 


الوقف والابتداء في الاصطلاح 


أما الوقف في اصطلاح القراء : فله أكثر من تعريف سأسردها مع مناقشة ما يحتاج 
إلى المناقشة : 

أورد صاحب “ كتاب ١‏ لطائف الإشارات في فون القراءات ٠‏ عدة تعريفات 
للوقف فقال : 

أما الوقف عند أبي حيان ”© في « شرح التسهيل » هو : قطع النطق عند آخر اللفظ ع 
وهو مجاز من قطع السير » وكان لسانه عاملًا في الحروف ثم قطع عمله فيها . 

ويإمعان النظر في تعريف أبي حيان نجده تعريفًا جامعًا غير مانع . 

أما كونه جامعًا ؛ فلأنه يشمل جميع الوقوف : الاختباري » والاختياري » 
والاضطراري » والانتظاري . 

أما كونه غير مانع ؛ فإنه أدخل كلا من السكت والقطع . 

وأما عند ابن الخاجب ‏ فهو : قطع الكلمة عما بعدها 9 , 

وعرفه الأشموني بأنه : « قطع الصوت آخر الكلمة زمئًا ما » أو هو : قطع الكلمة 
عما بعدها ۾ ° . 

ونحن إذا ما نظرنا إلى الأشموني فنجده مترددًا في تعريفه حيث ذ كر له تعريفين » 
أحدهما وافق فيه ابن الحاجب » وعلى كلّ فتعريف كل منهما يعد ناقضًا : 

فقوله : « قطع الصوت آخرالكلمة زمنًا ما » لم يبين هل هذا الوقف يكون بتنفس 


(1) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن حسين بن علي القسطلاني شهاب الدين 
الشافعي محدث مؤرخ فقيه مقرئ ولد بمصر وثوفي بها سنة ( 9177ه / ۷١١٠م‏ ) معجم المزلفين لكحالة ( ج٠‏ ص86 ) 
نشر مكتبة المثنى ؛ دار إحياء التراث العربي - يروت . 

(۲) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الغرناطي من كبار العلماء 
بالعربية والتفسير والحديث والتراجم » توفي سنة ( 4/اه ) . غاية النهاية لاين الجزري ( ج؟ ص١۲۸‏ ) . 

(۳) عمر بن محمد بن منصور الأمينى أيو حفص عز الدين العروف يابن الحاجب عالم الحديث والبلدان » توفي سنة 
.1ه /8١1م‏ ) الأعلام للزركلي ( جه ص۲٠‏ ) نشر دار العلم للملايين - يروت . 

(4) براجع لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني ( ج١‏ ص۲۹۸ ) . 

(5) انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتداء لأحمد بن عبد الكريم الأشمرني ( ص۸ ) ط/ مصطفى اليابي ا حلي 
وأولاده بمصر » الطبعة الثانية ( 817 ١ه‏ / 1517م )ل . 





u ۸‏ س تمهيد بين يدي البحث 


أو بدون تنفس ؟ إذ الوقف ينبغي أن يكون بتنفس لفترة وجيزة . 

رأما قوله : ٠‏ أو هو قطع الكلمة عما بعدها ٠‏ فهذا التعريف يعتبر غير مانع ؛ لأنه 
يشمل كلا من ٠‏ الوقف - والقطع » ؛ إذ الفارق بينهما : أن الوقف يكون بنية 
استكناف القراءة والقطع يكون بعدم أو مع عدم نية استكناف القراءة . 

وعرفه الشيخ علي بن أحمد صبرة ٠‏ بأنه : ترك الحركة مع قطع النفس زمانًا » وإن 
شئت قلت : هو قطع الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة مع التنفس © . 

ويعد أيضًا هذا التعريف ناقصًا ؛ فقوله : « ترك الحركة .. » غير جامع ؛ لأنه لم 
يشمل الكلمة التي يكون آخرها ساكئا من أصلها وصلا ووقفًا كقوله تعالى : 8 ف 
نزز © ورک مگ ) ربک لر # زالدثر: ٤ -١‏ » وکقوله تعالى : « م كيذ ولم 
يولد (الإحلاص: )٣‏ » و ١‏ إن ٠ ٠‏ وه في »ء ونحو ذلك . 

وقوله : « مع قطع النفس زمنًا » يعتبر جامعًا للقطع أيضًا ؛ لأنه لم يحدد الزمن بل 
صار ميهمًا . 

ولكن هناك تعريفان للوقف هما الأؤْليان بالقبول : 

الأول : لابن الجزري حيث قال : ٠‏ الوقف : عبارة عن قطع الصوت زمنًا يتنفس فيه 
عادة بنية استثناف القراءة ؛ إما بما يلي الحرف الموقوف عليه » أو بما قبله لا بنية 
الإعراض ٠‏ ويأتي في رؤوس الآي وأوساطها » ولا يأني في وسط الكلمة ولا فيما اتصل 
رسكا » ولابد من التنفس معه ۾ 9© . 

شرح التعريف : 

خر اتن اير : السكت ؛ فإنه قطع الصوت زمنًا دون زمن الوقف من غير 
تنفس ؛ إذ الوقف يشترء ط فيه التنفس مع المهلة » والسكت لا يكون معه تنفس . 

وخرج بقوله : 9 بنية استعناف القراءة » : القطع » والمراد به : الانتهاء » كالقطع 
على حزب أو ورد ونحوهما . 

والتعريف الثاني : للجعبري 9) حيث قال : « الوقف قطع صوت القارئ على آخر 
)١(‏ علي بن أحمد صبرة الشافعي مذهها » الغبرياني بلدا ومولدًا أحد علماء الأزهر » توفي سنة ( 817 ١ه‏ / 1544م ) . 
(۲) كتاب العقد الفريد في فن التجويد لعلي بن أحمد صبرة ( ص37 ) الناشر المكتبة الأزهرية للتراث , 
(۳) انظر النشر في القراءات المشر لابن الجزري ( ج١‏ ص ٠٠١‏ ) ط/ دار الكتب العلمية . 
)٤(‏ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم أبو محمد الربعي الجعبري أبو إسحاق : عالم بالقراءات من فقهاء الشافمية » له نحو مائة 
كتاب أكثرها مختصر ‏ توفي سنة ( ۷۳۲ھ / 1۳۴۲م ) الأعلام للزركلي ( ج١‏ ص86 » ١‏ ) . 





تمهيد بن يدي الث بسب بتل-_ سيم ۱4 
الكلمة الوضعية زمانًا ۾ © . 

فقوله : « قطع صوت القارئ » جنس في التعريف . 

وقوله : 9 آخر الكلمة » فصل أخرج قطعه على بعض الكلمة فإنه لغوي لا صناعي » 
والمراد بالصتاعي هنا : ما يتصل بالاداء . 

وقوله : « الوضعية » ليندرج فيه نحو : « كلما ٠‏ الموصولة فإن آخرها وضعًا اليم . 

وقوله : ١‏ زمانًا » أخرج به السكت . 

تعريف الابتداء في الاصطلاح : 

أما تعريفه في الاصطلاح : فعرفه الجرجاني 7 قائلا : الابتداء هو أول جزء من 
المصراع الثاني » والابتداء العرفي : يطلق على الشيء الذي يقع قبل المقصود فيناوله 
«الحمدلة بعد البسملة » 9© » هذا هو تعريف الابتداء عند الجرجاني . 

أما عند العلماء المتقدمين في هذا الفن : فلم أقف في كتبهم على تعريف اصطلاحي 
له » وربما كان السبب في ذلك أن الوقف كان شغلهم الشاغل ؛ وذلك لأنه محطة 
راحة للقارئ كي يستعيد نفسه وقوته للاستمرار في التلاوة ؛ لذا فإنهم اختلفوا في 
تعريفه وفي أقسامه » بخلاف الابتداء فإنه غالبا ما يكون بمحض إرادة القارئ . 

ولكن يإمعان النظر في تعريف الوقف عند الإمام ابن الجزري: استنبطت له تعريفًا في 
الاصطلاح . 

ولعل الإمام ابن الجزري - وهو محقق - لم يعرفه برأسه » بل جعله ضمنًا في تعريفه 
للوقف واكتفى بذلك ؛ حيث قال في تعريفه للوقف : 

9 الوقف عبارة عن قطع الصوت زمانًا يتنفس فيه عادة بنية استعناف القراءة ... » ° , 

وبذلك يكون تعريف الابتداء اصطلاحا : 

هو استئناف القراءة بعد الوقف » أو هو الشروع في التلاوة بعد قطع أو وقف » فإن 
كان بعد فطع فعلى القارئ عند الشروع في التلاوة أن يستعيذ ويبسمل سواء كان في 
)١(‏ انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج١‏ ص۸٤۲‏ ) . 
(۲) علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاتي أبو الحسن : فيلسوف من كبار العلماء بالعربية ولد في و تاكر» 
قرب « استراباذ » ودرس في شيراز » نوفي سنة ( ٩۸۱ھ‏ / 1817م ) معجم المؤلفين لكحالة ( ج۷ ص١‏ ١؟‏ ) . 


(7) انظر التعريفات للجرجاني تحقيق وتقدي : إبراهيم الإيياري ( ص۷ ) الناشر دار الكتتاب العلمية . 
(14) يراجع النشر في القرلمات العشر ( ج۱ ص٠۲٤۲‏ ) . 


أوائل السور أم في أوساطها . 


قدم العلماء الوقف على الابتداء وإن كان مؤخرًا في الرتبة ۽ لأن كلامهم في الوقف 
الناشئ عن الوصل ٠»‏ والابتداء الناشئ عن الوقف وهو بعده . 

وأما الابتداء الحقيقي فسابق على الوقف الحقيقي فلا كلام فيهما ؛ إذ لايكونان 
إلا كاملين كأول السورة والقصيدة وأواخرها ”© . 


الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون مرادًا بها الوقف ولا يريدون بها 

غير الوقف إلا مقيدة . 

وأما المتأخرون وغيرهم من من المحققين ففرقوا بينها وجعلوا كلا منها لغرض خاص : 

فالقطع عندهم : عبارة عن قطع القراءة رأسًا فهو كالانتهاء » فالقارئ به كالمعرض 

عن القراءة والنتقل إلى حالة أخرى سوى القراءة . 

وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة أدبا » ولا يكون إلا على رأس آية ؛ لأن 
رؤوس الآي في نفسها مقاطع ”© . 

وذكر ابن الجزري في النشر بسند متصل إلى عبد الله بن أبي الهذيل (2 أنه قال : 

« إذا افتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمها » . 

وفي رواية أخرى عنه أنه قال : كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها . 
وقوله : « كانوا .. 6 يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك ؛ لأن عبد الله بن 
ابي الهذيل تابعي كبير » وكان يسمع منهم ويعرف عنهم ° . 

والوقف : عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنًا يتنفس فيه عادة بنية استغناف 
)١(‏ يراجع لطائف الإشارات لفون القراءات ( ج۱ ص۹٤۲‏ ) . 
(۲) يراجع النشر في القراءات العشر ( ج۱ ص۲۳۹ ) والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ( ج١‏ ص٠١٠‏ ) ط/ الجهاز 
المركزى للكتب المدرسية والوسائل التعليمية . 
(۳) عبد الله بن أبي الهذيل العنزي الكوفي » عالم فقه مشهور » رردت عنه الرواية في حروف القرآن » وهو قديم في 
التابعين » روى عن آي وعمر وابن مسعود وجماعة . 
٤(‏ ) النشر في القراءات المشر ( ج۱ ص۲۳۹ ) . 


تمهيد يبن يدي البحث حلب هبيلببيبسبت_ لي > بح اذ" 


القراءة لا بنية الإعراض » ويكون في رؤوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة 
ولا فيما اتصل رسمًا . 

والسكت : عبارة عن قطع الصوت زمنًا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس 0© . 
ارهز :قلع :الصوت زمانا أقصر من زم العقس . 

من هذا يتضح أن الوقف يشترط. فيه التنفس مع المهلة » والسكت لا يكون معه 
تنفس . والقطع : هو الانصراف عن القراءة والانتهاء منها © . 


1 مذاهب العلماء في مقدار السڪت | 


اختلفت ألفاظ الأئمة في تأديته بما يدل على طول السكت وقصره » فعن حمزة © : 
سكتة يسيرة » وقال الأشناني ” : سكتة قصيرة » وعن الكسائي ”© : سكتة مختلسة 
من غير إشباع › وقال ابن غلبون 2 : وقفة يسيرة » وقال مكي ٩‏ : وقفة خفيفة » 


e. 


وقال ابن شريح "© : وقيفة . 
وعن قتيبة : ”) من غير قطع نفس ء وقال أبو القاسم الشاطبي : 20 سكيًا 


. ) ٠١١ص‎ ٠ج‎ ( يراجع النشر في القراءات العشر ( جا ص١٠۲ ) ء والإتقان في علوم القراد‎ )١( 

(۲) يراجم المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية لملا علي ( ص75 ) ط/ مصطقى البابي الحلبي . 

(؟) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي المقرئ أحد القراء السبعة توفي سنة ( 65١ه‏ / ۷۷۲م ) - والأعلام 
للزركلي ( ج۲ ص۲۷۷ ) . 

)٤(‏ الحسن بن علي بن مالك بن أشرس بن عبد الله أبر علي الأشناني البغدادي أستاذ ابن مجاهد » توفي سنة ( ۲۷۸ه) 
غاية النهاية ( ج١‏ ص٣٠٠٠‏ ) . 

() علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي أبو اخسن الكسائي » إمام اللغة والنحو وأحد القراء السبعة » 
توفي سنة ( 89١ه‏ / 04م ) غاية النهاية ( ج۱ ص۳۸٥‏ ) . 

» عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن المبارك أبو المليب الحليي نزيل مصر » أستاد ماهر كامل محرر ضابط ثقة‎ )١( 
. توفي صنة ( ۳۸۹ه ) . غاية النهاية ( ج1 ص٠۷٤ ) وما بعدها‎ 

(۷) مكي بن أبى طالب القيسي الأندلسي إمام الأندلس وعالمها وشيخ الإقراء فيها » توفي سنة ( /4851ه / 48١1م‏ ) . 
معجم البلدان لياقوت الحموي ( ج9١‏ ض١7١‏ ) ط/ دار صادر - بيروت . 

(۸) شريح بن محمد بن شربح بن أحمد أبو امسن الرعيني الأشبيلي إمام مقرئ » ولي حطابة أشبيلية وقضاءها » توفي 
منة ( لالاهه ) غاية النهاية ( ج١‏ ص٤۳۲‏ ). 

(4) قتببة بن مهران أبو عبد الرحمن الأذاداني من أصبهان إمام مقرئ صالح ثقة » أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن 
الكسائي » توفي بعد المائتين من الهجرة » وقيل : جاوزها بقليل . غاية النهاية ( ج۲ ص55 » ۲۷ ) . 

» القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد أي القاسم الشاطبي الرعيني , أحد الاعلام الكبار والمشتهرين في الأقطار‎ )1١( 
. ) ۲٠ص توفي سنة ( ۰ه ) . غاية النهاية ( ج۲‎ 








۴ ب سس تمهيد بين يدي البحث 
مقللا 0 وقال ايسا : وسكتهم المختار دون تنفس ¢ وقال في موضع آخر 4 
وسكتة حفص دون قطع لطيفة 9© . 

وقال الجعبري  :‏ قطع الصوت زمنًا قليلا أقصر من زمن إخراج التنفس ؛ لأنه إن 
طال صار وققًا 29 . 

ثم إن السكت مقيد بالسماع والنقل » ولا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى 
مقصود بذاته » وهذا هو الصحيح . 

وقيل : يجوز في رؤوس الآي مطلقًا حالت الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم قول 
أم سلمة رها : كان النبي بي يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » ثم يقف ... » 
الحديث على ذلك . 

وإذا صح ذلك جاز ء لكنه غير معمول به © . 





السكتات الواردة لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية 





ورد حفص ”© عن عاصم “ من طريق الشاطبي أنه كان يسكت سكته لطيفة من 
غير تنفس مقدارها حركتان حال الوصل » وذلك في ستة مواضع في القرآن الكريم » 


: عجر يت : أوله‎ )١( 

وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكنًا مقللا 
حرز الأماني ووجه التهاني « مئن الشاطبية » باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها ( ص٠۲‏ ) » ط/ مصطفى البابي الحلبي . 
(۲) بداية بيت من حرز الأماني « معن الشاطبية » باب البسملة ( ص١١‏ ) . 
قال فيه : 

وسكمهم المختار درن تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا 
(۳) بداية بيت مرتبط بأول سورة الكهف من حرز الأماني « متن الشاطبية ٠‏ ( ص1۸ ) . 
قال فيه + 

وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنرين في عربجا بلا 
(14) سيقت ترجمئه . 
(0) براجع النشر في القراءاث العشر ( ج١‏ ص١‏ 4؟ 111١ ٠»‏ ) والإتقان في علوم القرآن ( ج۱ ص١١٠‏ ) . 
(7) براجع النشر في القراءات العشر ( جا ص۲٣٤۲‏ ) والإتقان في علوم القرآن ( ج١‏ ص١8١21 ٠١١‏ ) . 
(۷) حفص بن سايمان بن المغيرة أبو عمر بن أبي داود الأسدي الكوفي الغاضري البزار أخذ الفراءة عرضًا وتلقيئًا عن 
عاصم وكان ره ابن زوجته » توفي سنة ( ١٠۸٠ه‏ ) . غاية النهاية ( ج٠‏ ص٤٥۲‏ ) . 
(۸) عاصم بن بهدلة أبي النجود أبو بكر الأسدي » أحد القراء السبعة » وهو الإمام الذي انتهت إليه رياسة الإقراء 
بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي » توقي سنة ( ۲۷٠ه‏ ) . غاية النهاية ( ج٠‏ ص۴4۸ ) . 


تمهيد يبن يدي البحث 





أربعة منها باتفاق » وثنتان باختلاف : 


أولا ٠‏ السكتات الواردة في رواية حفص باتفاق فاريع ۽ 

الموضع الأول : السكت على الألف المبدلة من التتوين في قوله تعالى : 9 ور يكل لم 
عِوباً ‏ (الكهف: )١‏ والحكمة من هذه السكتة الفرار تما قد يوهمه الوصل بلا سكت من كرن 
لا َا ) وصفا ل © عر 4 وليس كذلك ؛ إذ إن َم 4 منفصل عن قوله : ع 4 
وليس بتابع في إعرابه ل ل عر إنما هو منصوب لفعل تقديره : « أنزله قيا » © . 

قال أهل التفسير واللغة : إن معناه و الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيمًا ولم 
يجعل له عوجًا ۾ 9 . 

الوضع الثاني : السكت على رق 4 من قوله تعالى : < او يبن م كتا 
ين يري © زيس: ١ه‏ 7 » والحكمة من هذه السكبة ؛ ليبين أن قوله : « هدا 4 
ليس بصفة ل [ رر ولكنه مبتداً وليبين أيضًا أنه ليس من قول الكفار » بل أنه من 
قول الملائكة مستأنف » وقيل : هو من قول المؤمنين للكفار . 

قال قتادة 29 : تكلم بأول هذه الآية أهل الضلالة » وتكلم بآخرها أهل الإيمان , قال 
lll e err 2 1‏ ےھ 2 ص 
أهل الضلالة : ف قَالُوا وا من بَا ين مَرْقَِمًَ 4 » وقال المؤمنون : ا هَنذًا ما وَعَدٌ 
ام ومد رساود ^ . 

الموضع الثالث : السكت على 8 مَنّ © في قوله تعالى : هل من رقي © [القيامة: 59] . 

الموضع الرابع : السكت على لام ا بل # في قوله تعالى : 9 كلا بل رن # © ء 
والحكمة من السكت في هذين الموضعين ؛ ليبين إظهار اللام والنون ؛ لأنهما ينقلبان في 
الوصل راء فتصير مدغمة في الراء بعدها » ويذهب لفظ اللام والنون ۳ وأيضًا لیلد 
)١(‏ براجع الكشف عن وجود القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أني طالب تمقيق د / محى الدين رمضان 
(ج؟ صهه ) ط/ مؤسسة الرسالة - بيروث » والبرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم 
( ج١‏ ص٤٠۳‏ ) مكنية دار التراث . 
(۲) براجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج تحقيق د/ عبد الجليل شلبي ( ج۳ ص۷٠۲‏ ) عالم الكتاب بيروت . 
(؟) وتمامها : ل خا ما وعد الخ ركف الثركارة 4 ٠.‏ . 
)٤(‏ قتادة بن دعامة أبو النطاب السدوس البصري الأعمى المفسر أحد الأمة في حروف القرآن ‏ توفي سنة ( 111) 
غاية النهاية ( ج۲ ص29 ) . 
(©) يراجع كاب الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء للشكزاوي ( ورقة ۲۳۲ ) . 
)١(‏ سورة المطققين : أية ( ٠١‏ ) وتمامها : « على نريم تا كوا يَكْيبونَ © . 
(۷) براجع الكشف عن وجوه القراعات السبع ( ج؟ ص١٠‏ 55 ) . 


۽ د تهيد بين يدي البحث 





يتوهم أنها كلمة واحدة . 
قال القرطبي تنه : « أظهر عاصم وقوم النون في قوله تعالى : فو من رن © واللام في 
قوله تعالى : ۾ بل رَانَ # ؛ لكلا يشبه مرّاق وهو بائع المرقة » وبؤان في تثنية البر . 
والصحيح ترك الإظهار » وكسرة القاف في ا مي اني © وفتحة النون في 8 بل وان 
تكفي زوال اللبس » 27 . ولكن الكسرة والفتحة لا تظهر إلا في حالة الوصل » أما في 
حالة الوقف فلا ؛ لأن الوقف يكون بالسكون لا بالحركة . 
وقال الألوسي : ٠‏ وقف حفص رواية عن عاصم على ا بي # وابتدأ بقوله : « إن 4 
وكأنه قصد أن لا يتوهم أنها كلمة واحدة فسكت سكتة لطيفة لتشعر أنها كلمتان ۾ . 
سكتة حفص دون قطع لطيفة 2 على ألف التنوين في عوججا بلا 
وفي نون من راق ومرقدنا ولا مبلران والباقون لاسكت موصلا . 
ثانيًا ٠‏ المكتات المختلف هيها ي رواية حفص ثنتان ۽ 


الموضع الأول منها هو : ما بين الأنفال والتوبة فإنه يجوز فيه القطع والسكت والوصل 9) . 
والحكمة من هذا السكت أو القطع : أن الصحابة اختلفوا في سورة الأنفال وبراءة هل 
هما سورة واحدة أو سورتان ؟ فقال بعضهم : سورة واحدة ؛ لأنهما نزلتا في القتال 
ومجموعهما معا « ماثتان وحمس آيات » فكانت هي السورة السابعة من السبع الطوال . 
وقال بعضهم : هما سورتان فلما حصل هذا الاختلاف بين الصحابة تركوا بينهما 
فرجة تنبيهًا على قول من يقول : إنهما سورتان » ولم يكتبوا ه بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ تنبيهًا على قرل من يقول 5 سورة واحدة 2.22 5 
والموضع الثاني : السكت على هاء ا مَل 4 في قوله تعالى : تا فق عي م © 
)١(‏ براجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ج9١‏ ص١٠١‏ ) ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
(۲) براجع روح المعاني للألوسي ( ج۲۹ ص١١٠‏ ) ط/ دار الثراث العربي - يروت - لبان . 
(۳) انظر حرز الأماني ووجه التهاني في القرايات السبع للإمام الشاطبي المسمى بتن الشاطبية ( ص14 ) . 
)٤(‏ براجع النشر في القراءات المشر ( ج١‏ ص۲1۹ ) وغيث النفع في القراءات السبع للنوري ( ص577 ) بهامش 
سراج الفارئ المبتدئ لابن القاصح ط/ مصطفى البابي الحلي بمصر . 
(0) براجع النشر ( ج٠‏ ص٠٠۲‏ ) والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التتزيل للزمخشري 
( ج۲ ص۲٤۲‏ ) الناشر دار الريان للتراث » والجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طتطاوي جوهر ( جه ص۸۸ ) 
ط/ مصطفى البابي الحليي . والسراج للنبر للخطيب الشربيني ( ج١‏ ص۳٠٥‏ ) ط/ دار المعرفة . 


تمهيد بين يدي الح e:‏ م 





هك عى سلطرية 4 (الحاقة: ۸ 1۹ . 
والعلة من السكت هنا : أن من أثبتها أنه وصل الكلام ونيته الوقف عليها ؛ لكنه لم 
يسترح بالوقف عليها » بل وصل ونيته الوقف . 
كما يفعل ذلك في القوافي يوصل البيث بما بعده من الأبيات ولا تحذف الصلة التى 
للوقف 20 . فيقول : 
أقلي اللوم عاذل والعتابا 2 وقولي إن أصبت لقد أصابا ”© 


الا : أشهر الأئمة الذين الغوا في هذا الفن | 


ونظرًا للحاجة الماسّة إلى معرفة فن الوقف والابتداء والأحكام المتعلقة بهما فقد ألف فيه 
علماء أجلاء مصنفات جليلة ومن أشهر من ألف في ذلك © : 

١5 ضرار بن صرد بن سليمان التميمي الكوفي المترفى سنة (۲۹٠ه /47/م)‎ - ١ 
» الوقف والابتداء‎ ١ وقد آلف فيه : كتاب‎ 





۲ - الإمام شيبة بن نصاح الخزومي المدني القارئ ‏ المتوفى سنة ( ١١٠ھ‏ /۷٤۷م)‏ 
وله في هذا الفن كتاب « الوقوف » © . 

قال ابن الجزري : وهو أول من ألف في الوقوف وكتابه مشهور © . 

- الإمام الثقة زبان بن عمار بن العلاء المازني المعروف بأبي عمرو بن العلاء‎ - ٣ 
, © أحد القراء السبعة المتوفى سنة ( 54 ١ه / ١۷۷م ) وله كتاب الوقف والابتداء‎ 


)١(‏ يراجع المكتفى في الوقف والابتداء تحقيق د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي ( ص٠٤٠٠‏ ) ط/ مؤسسة الرسالة 
والكشف عن وجوه القرايات ( ج١‏ ص۳۰۸ ) . 

(۲) البيت لجرير . ديوانه تحقبق د/ نعمان أمين طه ( ص54 ) ط/ دار المعارف والخصائص لابن جني تحقيق محمد علي 
النجار ( ج١‏ ص۱۷۱ ) الناشر دار الهدى - يبيروت . 

(؟) راعيت في ترتيب أشهر من ألف في الوقف والابتداء تاريخ الوفاة حسب التسلسل الزمني . 

(5) براجع غاية النهايذ في طيقات القراء لابن الجزري ( ج٠‏ ص۳۸۸ ) مكتة الي - القاهرة والفهرست لابن النديم 
( ص؛ه ) الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان 

(5) كان يتل مولى أم سلمة ريا آني به إليها وهر صغير فمسحت رأسه ودعت له بالخير .انظر غاية النهاية ( ج۱ ص۳۳۰ ) . 
(1) براجع غاية النهاية ( ج١‏ ص۳۲۹ » ۳۴١‏ ) وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ( ج4 ص۲۷۷ ) دار صادر 
والأعلام للزركلي ( ج۳ ص۱۸۱ ) دار الملابين بیروت - لبنان . 

(۷) انظر غاية النهاية ( ج۱ ص۳۳۰ ) . 

(۸) يراجع الأعلام ( ج٠‏ ص١4‏ ) والفهرست ( ص۲٠‏ ) وغاية النهاية ( ج۱ ص۲۸۸ ) . 


۹ ممهيد بين يدي البحث 


> - الإمام الحجة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التميمي المعروف بحمزة 
الزيات » أحد القراء السبعة » وقد انعقد الإجماع على قراءته بالقبول © , توفي كته 
سنة ( ۹١٠ھ‏ / ۷۷٣۳‏ ن مصنفاته فى هذا الفن كتاب « الوقف والابتداء ۾ ° . 
) م )ومن يي و 


ه - الإمام نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم بن أبي رويم الليثي أحد القراء السبعة 
المشهورين والأعلام » ثقة صالح أخذ القراءة عرضًا عن جماعة من تابعي أهل المدينة » 
توفي ره سنة ( 79١ه‏ / ١۷۸م‏ ) وله في هذا الفن : « الوقف التمام ٠‏ ° . 

١‏ - إمام النحو : محمد بن أبي سارة الكوفي الرؤاسي المكنى بأبي جعفر أستاذ 
الكسائي والفراء المتوفى سنة ( ١۷٠ه‏ / ١۷۸م‏ ) » وله كتاب ١‏ الوقف والابتداء 
الكبير » وكتاب ٠‏ الوقف والابتداء الصغير » © . 

۷ - إمام اللغة والنحو : على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي 
الكسائي » أحد القراء السبعة ‏ المتوفى سنة ( 85١ه‏ / ١٠۸م‏ ) وقد صنف في هذا 
الفن كتاب ١‏ الوقف والابتداء » © . 


المتوفى سنة ( ۲١۲ه‏ / ۷١۸م‏ ) وله كتاب « الوقف والابتداء ۾ © , 


4 - إمام أهل البصرة : يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله أنى إسحاق 
الحضرمي أحد القراء العشرة كان أعلم أهل زمانه بالقرآن الكريم والنحو توفي لف 
سنة (۲۰ھ / مم ( له « وقف التمام @. 


. ) ما قرا حمزة حرفًا من كتاب الله إلا يأثره > انظر غاية النهاية ( جا ص۲۱‎ ٠ : قال الثوري‎ )١( 

(۲) براجع غاية النهاية ( ج١‏ ص۱٣۲‏ ) وما بعدها والفهرست ( ص44 وص٤ ٥‏ ) والأعلام ج۲ ص۲۷۷ ) . 
(11) يراجع غابة النهاية ( ج۲ ص۳۳۰ ) والفهرست ( ص٤ ٥‏ ) روقیات الأعيان لابن خلكان ( جه ص۳۹۸ ) 
ط/ دار الثقافة بيروت - لبئان . 

)٤(‏ يراجع الفهرست ( ص1۹ ) ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ( ج۷٠‏ ص١٠٠‏ ) الطبعة الثالثة/ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » وكشف الظنون الحاجي خليفة ( ج٠‏ ص١4۷٠‏ ) ط/ المعارف الطبعة الأولى . 

(5) قال عنه ابن الأنباري : اجتمعت في الكسائي أمور : كان أعلم الناس بالنحو » وأوحدهم في الغريب » وكان أوحد 
الناس في القرآن فكانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم فيجمعهم » ويجلس على كرسي ويخلو القرآن من أوله 
إلى آخره وهم يستمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ . انظر غاية النهاية ( ج٠‏ ص۳۸ ) . 

(1) يراجع الفهرست ( ص ه ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ج١١‏ ص7١‏ 4 ) المكتية السلفية - المدينة المنورة » 
وغاية النهاية ( ج١‏ ص۳۸٠‏ ) . 

(۷) يراجع معجم الأدباء ( ج١٠‏ ص١7‏ ) وغاية النهاية ( ج۲ ص٠۲۸‏ ) والفهرست ( ص١۷‏ ) . 

(8) براجع غاية النهاية ( ج؟ ص۲۸1 ) وما بعدها ومعجم الأدباء ( ج٠٠‏ ص٣٠‏ ) والقهرست ( ص4ه ) . 
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1۰ - شيخ النحاة : يحبى بن زياد بن عبد الله بن منصور الأسلمى المتوفى سنة 
( ۲۰۷ھ / ٠م‏ ) وقد صنف كتاب « الوقف والابتداء 4 وله ايسا و حد الابتداء 
والقطع ۾ © . 

1۱ - إمام اللغة والأدب : معمر بن المثنى أبو عبيدة البصري المتوفى سنة ( ٠5‏ ٠ه‏ / 
5م ) صنف في هذا الفن و الوقف والابتداء » 9) , 

NY‏ الإمام ا : سعيد بن مسعدة أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسط 
نحوي عالم بالعربية والادب من أهل بلخ سكن البصرة وأخذ العربية عن سيبويه » توفي 
كا سنة )1ھ للم ( وله كتاب U‏ وقف التمام 8 

۳ - العالم الجليل : عيسى بن مينا بن وردان بن عبد الصمد أبو موسى الملقب 
بقالون © » أحد القراء المشهورين من أهل المدينة مولدًا ووفاة » توفي لاله سنة 
)0 هزه لم ) وله « وقف التمام ل 

١ 5‏ - العابد الثقة خلف بن هشام بن ثعلب بن هشيم بن داود بن مقسم أحد القراء 
العشرة المتوفى سنة ( ۲۲۹ه / ٤٤۸م‏ ) وله ٠‏ الوقف والابتداء م © . 

ه١1‏ - محمد بن سعدان أبو جعفر الضرير الكوفي » نحوي مقرئ ضرير » له كتب 
في النحو والقراءات » توفي ذه سنة ( ١۲۳ه‏ / 8147م ) من مصنفاته كتاب والوقف 
والابتداء » © , 
روى عنه الإمام البخاري في صحيحه » توفي به سنة ( ٤ھ‏ / (PASA‏ وله 
وقف التمام 4 @ : 

. ) ٤ص براجع غاية النهاية ( ج۲ ص۳۷۱ ) والفهرست ( ص٤۵ و ص٩۹ ) وما بعدها ومعجم الأدياء ( ج۲۰‎ )١( 
- براجع ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهب تحقيق علي محمد البجاوي ( ج٤ ص١٠٠٠ ) طأدار المعرفة‎ )۲( 
. ) یروت - لبنان » ووفيات الأعيان ( جه ص٣۲۴ ) والأعلام ( ج۷ ص۲۷۲‎ 

(۳) براجع معجم الأدباء ( ج١١‏ ص۲۳۰ ) والأعلام ( ج۳ ص١ ٠١‏ ) والفهرست ( ص04 وص97 0 ۷۸) . 
(4) وقالون معناه بلغة الروم : جيد وكان قالرن ؤنه أصمًا يقرأ عليه القرآن وهو ينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه اللحن 
والخطأ . انظر غاية النهاية ( ج١‏ ص١٠١‏ ) . 

(0) الصدر السابق » والفهرست ( ص٤٠‏ ) والأعلام ( جه ص١١٠‏ ) . 

(1) غابة النهاية ( ج١1‏ ص۲۷۲ ) والفهرست ( ص٤٥‏ ) والأعلام ( ج۲ ص۲۱۱ 2 ۳١۲‏ ) . 

(۷) براجع غاية النهاية ( ج۲ ص۳٤۱‏ ) والفهرست ( ص٤‏ وص٤ ٠۰‏ ) والأعلام ( ج“ ص۱۴۷ ) . 

(8) براجع تهذيب التهذيب ( ج۲ ص547 ) وغاية النهاية ( ج١‏ ص80؟ ) والفهرست ( ص٤٠‏ ) - 


۸ ايل ل _ ل سح تمهيد بين يدي اليحث 





۷ - الإمام : عبد الله بن يحيى بن مبارك أبو عبد الرحمن اليزيدي البغدادي » مشهور» 
ثقة » توفي كدف سنة ( ۲۳۷ه / ١١۸م‏ ) وله من المصنفات ١‏ الوقف والابتداء » © . 

» نصير بن يوسف بن أبي نصر الرازي ثم البغدادي النحوي » تلميذ الكسائي‎ - ٨۸ 
اه / 8604م ) وقد ألف في هذا الفن كتاب « وقف‎ 4٠ ( توفي كانه في حدود سنة‎ 
, © التمام ۾‎ 

9 - إمام أهل دمشق : هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أيو الوليد السلمي الدمشقي 
المنوفى سنة ( 45 اه / 55م ) قد صنف في هذا الفن كتاب ٠‏ الوقف والابعداءئع ° , 

٠‏ - إمام القراء في عصره : حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي بن 
صهبان الدوري الازدي البغدادي أبو عمرو » المتوفى سنة ( 145اه / هم ) وله في 
هذا الفن كتاب ٠‏ الوقف والابتداء ۾ © . 

١‏ - إمام البصرة : سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستاني أبو حاتم كان 
المبرد يلازم القراءة عليه » توفي ثم سنة ( 48 1ه /857م ) وقد ألف كتاب ١‏ المقاطع 
والمبادئ 0 وأورد حاجی خليفة أن كتابه هذا يسمى ب ١‏ المقاطيع و 

قال الأشموني في مناره : ( وهو الإمام المقتدى في هذا الفن ) . 


؟ - الفضل بن محمد أبو العباس الأنصاري المقرئ المتوفى فى النصف الثانى من 
القرن الثالث الهجري . وله كتاب « الوقف » . 1 ١‏ 

ذكر بروكلمان في ترجمة تاريخ الأدب : ( وأقدم كتاب وصل إلينا عن الوقف في 
القرآن هو كتاب أبي العباس من النصف الثاني للقرن الثالث الهجري » وقد رد به على 
كتاب ١‏ المقاطع والمبادئ » لأبي حاتم السجستاني . ويوجد منه مخطوط في العحف 
البريطاني في جزء أول ص ١986‏ ) © . 


. ) ٠٤ص‎ ( وغاية النهايذ ( ج٠ ص17 ) والفهرست‎ ) 195 ٠ براجع تاريخ يغداد ( ج١٠ ص1۹۸‎ )١( 
)1١٠١٠١ص رمعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ج۷‎ ) ٠ والفهرست ( ص4‎ ) 54٠ يراجع غاية النهاية ( ج۲ ص‎ )۲( 
. الناشر مكتية المثتى - بيروت ودار إحياء التراث العربي - يروت‎ 

(۳) يراجع غاية النهابة ( ج۲ ص؛ 5" ) والقهرست ( ص٤٥‏ ) ومعجم المؤلفين ( ج۱۳ ص۹٤۱‏ ) - 

. ) ۲١٤ص براجع الفهرست ( ص4ه وص ) وغاية النهاية ( ج۱ ص۵٠۲ ) وما بعده والأعلام ( ج۲‎ )٤( 
يراجع غاية النهاية ( ج١ ص۳۲۰ ) وكشف الظنرن ( ج؟ ص١۱۷۸ ) وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان‎ )0( 
. ط/ دار العارف‎ ) ٠١٠١ + ٠١۹ص نقله إلى العربية د/ عيد الحليم النجار ( ج۲‎ 

(1) يراجع تاريخ الأدب العربي لكارل برو کلمان ( ج۲ ص۱1۱ › وج؟ ص؛ ) . 
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۳ - الحافظ عبد الله ين محمد بن عبيد الله بن سفيان بن أبي الدنيا القرشي المتوفى 
سنة ( ١۲۸ه‏ / ٤۸۹م‏ ) وله مصنفات كثيرة منها كتاب ١‏ الوقف والابتداء » 27 , 
4 - عالم العربية والقراءات محمد بن عثمان بن مسبح الشيباني أبو بكر المعروف 
بالجعدي المتوفى سنة ( ۲۸۸ه / ١٠۹م‏ ) وله كتاب « الوقف والابتداء ع © . 
٠‏ - إمام الكوفيين في النحو واللغة : أحمد بن يحبى بن سيار الشيباني أبو العباس 
المعروف بثعلب » كان راوية للشعر محدثًا مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة ثقة حجة 
توفي كاله سنة ( 791ه / ٤١۹م‏ ) وقد ألف كتاب ١‏ الوقف والابتداء » ° . 
5؟ - سليمان بن يحبى بن الوليد بن أبان أبو أيوب التميمي المعروف بالضبي مقرئ كبير 
ثفة » توفي يبه سنة ( ١74ه‏ / ٤‏ ١1م‏ ) وله في هذا الفن كتاب ٠‏ الوقف والابتداء » ©© , 
۷ - العلامة محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن المعروف بابن كيسان من أهل 
بغداد » أذ عن المبرد وثعلب وكان فاضلا خلط المذهبين وأخدذ عن الفريقين « الكوفى 
والبصري ٠‏ توفي بف سنة ( 191ه / 81م ) صنف كتاب « الوقف والابتداء » ©© . 
8 - إمام اللغة والنحو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج أقدم 
أصحاب البرد قراءة عليه . توفي كنآ سنة ( ۳۱۱ھ / ۹۲۳م ) من مصنفاته كتاب 
« في الوقف والابتداء ۾ © , 
9 - إمام اللغة محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر بن 
الأنباري البغدادي » المتوقى سنة ( ۳۲۸ه / ١٤۹م‏ ) وقد صنف في هذا الفن كتاب 


)١(‏ براجع تهذيب النهذيب ( ج ص۲٠‏ ) وسير أعلام النبلاء للذهبي ( ج7١‏ ص4 +١‏ ) مؤسسة الرسالة 
والأعلام رج ص۱۱۸ ) . 

(۲) براجع تاريخ بغداد ( ج۳ ص۷٤‏ ) والفهرست ر س٤٥‏ ) والأعلام ( ج ص۰٠۲‏ ) . 

(۳) براجع معجم الأدباء ( جه ص۳٤۱‏ ) والفهرست ( س۱١۱۱‏ ) وكشف الظنون ( ج۲ ص١۷٤۱‏ ) والأعلام 
(ج۱ ص۲۹۷ ) . 

٤ (‏ ) يراجع غاية النهاية ( ج۱ ص۳۱۷ ) وتاريخ يغداد ( ج۹ ص١٠‏ ) والفهرست ( ص٤٥‏ ) . 

(5) شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي ( ج۲ ص۲۳۲ ) ط/ دار "كر للطباعة والنشر - ييروت والفهرست ( ص٤‏ ه 
وص١ ١١‏ ) والأعلام رجه ص۳۰۸ ) . 

)١(‏ براجع معجم الأدباء ( ج۱۷ ص19 ) والفهرست ر ص٠۹‏ › ٠:‏ ) والأعلام ( ج٠‏ ص١4‏ ) وكشف الظنون 
(ج۲ ص۷۱٤۱‏ ) . 


ب لسلس يسبت تمهيد بين يدي البحث 





«إيضاح الوقف والابتداء في كناب الله 38 ۾ © . 

قال الإمام الداني : ( سمعت بعض أصحابنا يقول عن شيخ له : إن ابن الأنباري 
1 صنف كتابه في الوقف والابتداء جيء به إلى ابن مجاهد فنظر فيه وقال : لقد كان 
في النسية» أن أغمل في هذا الب كايا وما زرك هذا e e‏ 

٠‏ - العلامة محمد بن محمد بن عباد المكنى أبو عبد الله المقرئ المتوفى سنة 
( 4ه / ١۹4م‏ ) كان بارعا في النحو وعلوم العربية كما كان مقدمًا في علم 
القراءات وقد ألف في هذا الفن كتاب ٠‏ الوقف والابتداء ۾ © . 

١‏ - العلامة أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر المعروف بابن النحاس المتوفى في 
سنة ( ۳۳۸ھ / 44 3م ) من أهل مصر » رحل إلى بغداد فأحذ عن المبرد والأخفش - 
علي بن سليمان - والزجاج وغيرهم ثم عاد إلى مصر وأقام بها إلى أن مات . 

وله في علم الوقف والابتداء كتاب ٠‏ القطع والائتناف ۾ © . 

لا - أحمد بن محمد بن أوس المكنى بأيي عبد الله امقرئ المتوفى سنة ( ١١٣م‏ / 
۲م ) له في هذا الفن كتاب ١‏ الوقف والابتداء ۾ © , 

قال عنه ابن الجزري : ( وألف كتابًا في الوقف والابتداء قسم فيه الوقف إلى حسن 
وكاف وتام 0 رأيته وقد أحسن فيه .. ) 0 

۳ - أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور بن يزيد القاضي المكنى بأبي بكر 
البغدادي المعروف بوكيع المتوفى سنة (١٠٠٣ه‏ / 4107م ) وله كتاب ٠‏ الوقوف » ”© . 
سليمان بن داود بن عبيد الله بن مقسم العطار المكنى بأبي بكر البغدادي المتوفى في سنة 
)١(‏ يراجع غاية النهاية ( ج۲ ص۲۳۰ › ۲۳۱ ) ومعجم يافوت ( ج۱۸ ص۳۱۲ ) والفهرست ( ص4 ه وص7١1)‏ 
وكشف الظنون ( ج؟ ص١١١٠‏ ) . ونجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب قد طبع ضمن منشورات مجمع اللغة العربية 
يدمشق عام ( ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م ) . (۲ ) انظر غاية النهاية ( ج۲ ص350771؟ ) . 

(۳) يراجع معجم الأدباء ( ج9١‏ ص۲۸ ) وكشف الظنون ( ج۲ ص۷۱٤۱‏ ) ومعجم المؤلفين ( ج ص۲۲۸ ) . 
(4) براجع معجم الأدباء (ج4 ص۲٤۲۲‏ » 770 ) ووفيات الأعيان ( ج۱ ص١٠٠‏ ) وشذرات الذهب (ج۲ ص۱٤۴‏ ) . 
تحدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب قد طبعته وزارة الأوقاف العراقية سنة ( ۱۳۹۸ھ / ۹۷۸٠م‏ ) بتحقيق د/ أحمد خطاب العمر . 
( ©) يراجع غاية النهاية ( ج١‏ ص7١٠‏ ) وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ( ج٤‏ صء ) . 

(1) انظر غاية النهاية ( ج١‏ ص۷١٠٠‏ ) . 

(۷) براجع معجم الأدباء ( ج۳ ص١١٠‏ ) والفهرست ( ص4٤‏ ) وغاية النهابة ( جا ص8؟ ) . 


تمهيد بين يدي اللحثڻ يلب ب سس م ِ ۳١‏ 


( 4ه ١ه‏ / ۰٩۹م‏ ) كان أحفظ أهل زمانه لنحو لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات مشهورها 
وت ل ودع د O‏ ون سر بد 
- القاضي : الحسن بن عبد الله بن المرزيان المكني بأبي سعيد السيرافي النحوي 
0 المتوفى في سنة ( 158ه / ۹۷۹م ) وله كتاب ١‏ الوقف والابتداء ۾ © , 
5م - الحافظ أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ أبو بكر النيسابوري إمام عصره في 
القراءات المتوفى في سنة ( ١۳۸ه‏ ) وقد صنف في هذا الفن وأجاد وله كتاب « الوقف 
والابتداء » وكتاب « وقوف القرآن ۾ 9©© . 

۷ - عثمان بن جني المكنى بأبي الفتح الموصلي من أثمة الأدب والنحو المتوفى في 
سئة ( ۳۹۲ه / ۲١٠٠م‏ ) وله في هذا الفن كتاب « الوقف والابتداء ۾ , 

۸ - الإمام محمد بن عيسى البريلي الأندلسي المعروف بالمغربي المكنى بأبي عبد الله 
المتوفى في سنة (٠٠4ه/9١٠٠م‏ ) وله في هذا الفن كتاب ٠‏ وقوف النبي عَم في 
القرآن ۾ © عر د O‏ علي في E‏ كحت E‏ 

الأول على قوله تعالى : « فاشتبقوا NEA: e‏ 

الثاني على قوله تعالى : 2 وَمَا تَنْمَنُوا من حَيْرٍ يسمه أذ 6 (البئرة: ٠۹۷‏ . 

الثالث على قوله تعالى : © وما ۳ ا ِل أ € رال مراد :¥( 

الرابع على قوله تعالى : 9 كََصبَحَ مِنّ أَلتَدِوينَ Ç‏ زلاشة: ١م‏ . 

الخامس على قوله تعالى : 3 سيفوا ألْكَييْتِ © رالاشة: م . 

السادس على قوله تعالى : ا ما یس لی يحي © رالشدة: 15 . 

السابع على قوله تعالى : 8 أَنْ أََذِرٍ أَلنَاسَ © (يونس: 5 . 

اشامن على قوله تعالى : فل ی رن ِنَم لصن © بونس: ٠٣‏ . 








. ) 1470 يراجع معجم الأدباء ( ج۱۸ ص 157 ) وغاية النهاية (ج؟ ص۱۲۴ » 174 ) وكشف الظنون ( ج۲ ص‎ )١( 
. ) (؟) الفهرست ( ص97 ) وكشف الظنون ( ج۲ ص٠۷٤1 ) وغاية النهاية ( جا ص۲۱۸‎ 

(؟) براجع معجم الأدباء ( ج7 ص١1‏ ء ١‏ ) وغاية النهاية ( ج٠‏ ص45 ) ومعجم مصنفات القرآن الكريم ( جا 
ص٤۲۸‏ ) د/ علي الشراخ ط/ دار الرفاعي بالرياض . 

(4 ) يراجع الفهرست ( ص۱۲۸ ) والأعلام ( ج٤‏ ص٤۰‏ ) . 

. ) ۲۰۲٣۹ يراجع معجم المؤلفين ( ج١1 ص”١٠ ) وكشف الفلتون ( ج؟‎ )٩( 

(5) انظر كشف الظنون ( ج۲ ص٣۲٠۲‏ ) . 


۲ سس لطعطيل ‏ د تمهيد بين يدي البحث 


فاسع على فوله جل وعلا : ل( فل زوه سی ۶ا إل اَم ريرسف: م00 . 
العاشر على قوله جلت قدرته : 9 كَتَيِكَ يضرت امه الأمتَالَ © رارعد: 007 . 
الحادي عشر على قوله تعالى : 3 ولام tk‏ [التحل: ) 

الثاني عشر على قوله تعالى : 3 لا شرك يِه © زلقمان: 18 . 

الثالث عشر على قوله تعالى : ل أَنَيِمْ أَضْحَبٌ ألثَارٍ © (غافر: م . 

الرابع عشر على قوله تعالى : 0 2 َر 4 [ النازعات : ۲۳] . 

الخامس عشر على قوله تعالى  :‏ َيِه بّنْ آلف َر (القدر: م . 

السادس عشر على قوله تعالى 0 کل أن © [القدر: ]٤‏ . 

السابع عشر على قوله تعالى : ل نة © افصر: 6 . 


۹ - العلامة محمد بن جعفر بن عبد الكريم أبو الفضل الخزاعي الجرجاني » وله في 
هذا الفن كتاب ١‏ الإبانة في الوقف والابتداء » سنة ( 4١.1ه‏ / ۷١١1م‏ ) © . 








٠‏ - الإمام مكي بن أبي طالب بن حيوس كان إمامًا عام بوجوه القراءات متبحرًا 
في علوم القرا قرآن والعربية كما كان فقيهًا وأديا وله كتاب ١‏ شرح التمام والوقف ٩‏ توفي 
كه سنة ( ٤۳۷‏ ه/ه٤‏ ١٠م‏ ) 29 . 

١‏ - العلامة عثمان بن سعيد بن عمر المكنى بأبي عمرو والمعروف بالداني كان من 
حفاظ الحديث ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومن مؤلفاته كتاب 
« الاهتداء في الوقف والابتداء » 29 وه المكتفى في الوقف والابتداء ١‏ ويسمى بكتاب 
« الوقف والابتداء » 29 » توفي كله سنة ( 41414ه/5ه١٠م)‏ © , 


۲ - الإمام الحسن بن علي بن سعيد أبي محمد العماني » ومن أشهر مؤلفاته 
كتاب ٠‏ المرشد في معنى الوقف التام والحسن والكافي والصالح والجائر والمفهوم » أثنى 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن كتاب الإبانة توجد منه نسخة مخطوطة في خزانة القرويين بفاس تحت رقم ( ٠١64‏ ) نسخت 
سنة ( ٠اده‏ / 153١م‏ ) براجع الأعلام للزركلي ( ج ص٠۷‏ ) وغاية النهاية لابن الجزري ( ج۲ ص۹١٠‏ ) . 
(؟) براجع غاية النهاية ( ج۲ ص۲۰۹ ) وما بعدها » ومعجم ياقوت ( ج5١‏ ص۱۷۰ ). 

(؟) يوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة تمت رقم ( ۲۷۱ خاص ۲۲۲۸۴۳ عام ) . 
(14) طبع هذا الكتاب مرتين إحداهما : لؤسسة الرسالة - یروت - لبنان عام ( ۰۳٤۱ھ‏ / 1547م ) تحقيق 
د/ بوسف عبد الرحمن والثانية لوزارة الأوقاف العراقية بتحقيق جاير زيدان عام ( 4.١7‏ ١ه‏ / ۱۹۸۳م ) أيضًا . 
(5) براجع غاية النهابة لابن الجزري ( ج١‏ ص١0‏ ) وما بعدهاء والأعلام للزركتي ( ج٤‏ صن" 5١‏ ) . 


تمهيد بين يدي الق سلب7 ب ب ربب بن سيج ب ببس م 





عليه ابن الجزرى فقال : ( أحسن فيه وأفاد وقد قسم الوقف فيه إلى التام ثم الحسن ثم 
الكافي ثم الصالح ثم المفهوم ) وكتاب ٠‏ المغني في معرفة وقوف القرآن » توفي 16 بعد 
خمسمائة من الهجرة © . 

۳ - العلامة أحمد بن محمد أبي الحسن التيسابوري المعروف بابن الغزال وله 
كتاب « الوقف والابتداء » توفي - عليه رحمة الله - سنة ( 15ده / 1155م) 29 . 

٤‏ - الإمام عمر بن عبد العزيز بن مازة الكنى بأبي محمد والملقب بيرهان الأئمة 
والمعروف بالصدر الشهيد أحد أكابر الحنفية ومن مؤلفاته : كتاب ٠‏ الوقف والابتداء »> 
مات شهيدًا سنة ( ١۳٥د‏ / ١٤١1م‏ ) 7 . 

< - الححقق عبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة المكني بأبي الأصبع السماتي 
المعروف في بلده بابن الطحان وله كتاب ٠‏ نظام الأداء في الوقف والابتداء » توفي سنة 
(50مهم/ للم )2 5 

*؛ - الإمام أبي العلاء الهمذاني الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن سهل 
إمام العراقيين في القراءات ومن مؤلفاته : كتاب ١‏ الهادي في معرفة المقاطع والمبادي ٩‏ 
وكتاب ٠‏ الوقف والابتداء » » قال اين الجزري تيه : ( اعتنى بهذا الفن أتم عناية وألف 
فيه أحسن كتب كالوقف والابتداء » ومن وقف على مؤلفاته علم جلالة قدره » وهو 
عندي أنه في المشارقة كأبي عمرو الداني في المغاربة . توفي أبو العلاء الهمذاني 
سنة (59مه / ۱1۷۳م ) ° . 

۷ - المحقق الكبير محمد بن طيفور المكنى بأبي عبد الله والمعروف بالسجاوتدي 
وله و كتاب الوقف والابتداء » وكتاب ٠‏ وقوف القرآن » قال ابن الجرري : ( وله 
كتاب ١‏ الوقف والابتداء ٠‏ الكبير وآخر صغير ومن مؤلفاته كتاب 3 علل الوقوف © 


. ) يراجع غاية النهاية السابق ( ج۱ ص۲۲۳‎ )١( 

(؟) يوجد من كتاب الوقف والابتداء نسخة مخطوطة بالخزانة التيمورية بدار الكتب الصرية برقم ( ٠١١‏ ) . يراجع 
غابة النهاية لابن الجرري ( ج١‏ ص٤۲‏ ) . 

(؟) براجع كشف الظنون لماجي خليقة ( ج۲ ص١١١٠‏ ) والأعلام للزركلي ( جه ص ١ه‏ ) . 

(4) يوجد لكتابه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ۱۹٤١١‏ ) وطبحنه مكتبة العارف بالرباض بتحقيق 
د/ علي حسين البواب براجع الأعلام للزركلي ( ج٤‏ ص۲۲ ) وما بعدها . 

() يراجع غاية النهاية ( ج١‏ ص4 ٠١‏ ) والأعلام للزركلي ( ج۲ ص 181 ) . 


۴٤‏ .سح تمهيد بين يدي البحث 





توفي سنة ( 30 ده / 1134م  )‏ . 

A‏ - العلامة عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد اللخمي الشربشي 
الأصل ثم الإسكندري المالكي » عالم بالقراءات » له مصنفات كثيرة منها : كتاب 
« الاهتداء في الوقف والابتداء 1 .. قال ابن حجر : ( سماعته للحديث صحيحة اما في 
القراءات فليس بثقة ) توفي سنة ( 1۲۹ھ / 1۲۳۲م ) © . 

٩‏ - الإمام علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين أبي الحسن الهمذاني 
السخاوي شيخ مشايخ الإقراء بدمشق ومن مؤلفاته كتاب ١‏ علم الاهتداء في معرفة 
الوقف والابتداء ٠‏ توفي كنت ( ۳٤1ھ‏ / ١٤1۲م‏ ) © . 

٠ه‏ - الإمام عبد السلام بن علي بن عمر بن سيد الناس أبي محمد المالكي الزواوي 
شيخ مشايخ الإقراء بدمشق » وهو إمام بارع صالح محقق فقيه ثقة » وله مختصر في الوقف 
والابتداء ذكر فيه الوقوف الغريبة والمشهورة توفي طبه عام ( ۸ه / ۱۲۸۲م ) © . 

١‏ - القاضي أبي محمد النكزاوي معين الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
عمر بن آي زيد - الإسكندري - ومن مؤلفاته كتاب و الاقتداء في معرفة الوقف 
والابتداء » » توفي سنة ( 1۸۳ھ / 1584م ) © . 

۲ - العلامة محمد بن محمد بن محمد بن علي أبي الخير شمس الدين الغمري 
الدمشقي الشهير بابن الجزري شيخ الإقراء في زمانه وله كتاب ٠‏ الاهتداء في الوقف 
والابتداء ٠‏ استوعب فيه أوقاف القرآن سورة سورة » توفي - عليه سحائب الرحمة - 
سنة ( ۳۳ھ / 1559م ) 29 , 

٣ه‏ - العلامة إبراهيم بن موسى بن بلال بن عمران بن مسعود برهان الدين الكركي 


)٠١۳( والثانية برقم‎ ) 17507 ( )١14( يوجد لكتاب وقوف القرآن نسختان بالمكتبة الأزهرية الأولى برقم‎ )١( 
. وتجدر الإشارة إلى أن كاب علل الوقوف قد طبعته مكتبة الرشد بالرباض بتحقيق د/ محمد العيدي‎ . ) ۲۲۲٠٠ ( 
. ) يراجع غاية النهاية ( ج۲ ص۷١٠ ) والأعلام ( ج۷ ص۲۷‎ 

(۲) براجع غاية اتتهاية في طبقات القراء ( جا ص۹٠٠‏ ) والأعلام للزركلي ( جه ص٤١٠٠‏ ) . 

(۳) يوجد لكتابه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١(‏ ۲۲) يراجع غاية النهاية في طبقات القراء (ج ١‏ ص1۸٠‏ ) 
رالاعلام ( ج٤‏ ص۳۳۲ ) . 

٤ (‏ ) براجع غاية التهاية ( ج١‏ ص٣۳۸‏ ) وما بعدها والأعلام ( ج٤‏ ص1 ) . 

(5) براجع غاية النهاية ( ج١‏ ص۲٠٤‏ ) . 

(1) براجع غاية النهاية لابن الجزري ( ج۲ ص۷١۲‏ ) والأعلام للزركلي ( ج۷ ص45 ) والنشر في القراءات العشر - 
أيضًا - ( ج١‏ ص٠۲۲‏ ) ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 


تمهيد بين يدي البح ب ب سس نو" 
عالم بالقراءات والفقه والعربية وله في هذا الفن 9 دظة الطرف في معرفة الوقف » توفي 
ملل سنة ( ۳٥۸ھ‏ / 1141149م) 7 , 

ه - العلامة زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي شيخ 
الإسلام وله كتاب ٠‏ المقصد لتخليص ما في المرشد » لخص فيه ما في المرشد لأبي محمد 
الحسن بن علي العماني توفي له سنة ( 75وه / ١٠١٠م‏ ) © , 

هه - الإمام أحمد بن مصطفى بن خليل أبي الخير عصام الدين وله كتاب ٠‏ تحفة 
العرفان في بيان أوقاف القرآن » توفي سنة ( 4548ه / 651٠1م)‏ 9 . 





1 - العلامة أحمد بن عبد الكريم بن محمد الأشموني ومن مؤلفاته : ٠‏ منار 
الهدى في بيان الوقف والابتداء » من أعيان القرن الحادي عشر الهجري © . 

۷ - المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري شيخ مشايخ المقارئ المصرية سابقًا - 
وقد ألف في هذا الفن كتاب « معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء » © , 





تعددت أقوال العلماء في مسألة الوقف على رؤوس الآي وهم في هذا الأمر على 
مذاهب أربعة : 
الذهب الأول : 

جواز الوقف على رأس الآية والابتداء با بعدها مطلقًا مهما اشتد تعلقها با بعدها 
وتعلق ما بعدها بها ؛ وذلك كالوقف على قوله تعالى : ل لڪ تنكو ۾ 
[البقرة: ]١۹‏ ودام بقوله تعالى : < في اليا وَالآْرَةٌ 4 [البقرة: ٠٠١‏ ء والوقف على 
قوله تعالى : $ فور يلك لتعَلئَهُرْ أَمْعِينَ # [المجر: ٠٣‏ والابتداء بقوله تعالى : © عن 

0 . - ۲ ء والوقف على قوله تعالى : 32 أَميِتَ ألْرِى ين & [الملى: )١‏ 
والابتداء بقوله تعالى : 9 عَبنَا إا صل © (الملق: ٠١‏ حتى ولو كان الوقف على رأس 
)١(‏ يراجع كشف الظنون لحاجي خليفة ( ج۲ ص۷٤١٠‏ ) والأعلام للزركلي ( جا ص76 ) . 
(؟) وقد طبع كتاب المقصد عدة هرات . براجع الأعلام للزركلي ( ج٣‏ ص1٤‏ ) . 
(۴) يوجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم  )005(‏ يراجع الأعلام للزركلي ( ج١‏ ص97؟ ) . 
(5) طبع كتاب منار الهدى عدة مرات . يراجع معجم المؤلفين لممر كحالة ( ص١؟١‏ ) معجم المطبوعات ( ص 150 ) 


طا س ركيس . 
(ه) قد طيعه الجلس الأعلى للشعون الإسلامية بالقاهرة سنة ( ۳۸۷١ه‏ ) كما طبعته مطابع شركة الشمرلي - بالقاهرة . 


۳۹١‏ سب ب هي بي سس سس تهيد بين يدي البحث 


الآية يؤدي إلى معنى فاسد مثل قوله تعالى : «3 فول لُلْمْصَلِينَ © رلاعرت: 4] . 
وكذلك إن كان الوقف على رأ الآية بدي إلى معنى باطل كقوله تعالى : ف ألا 
تم ين إفكهن یشرت 4 رانصادت: ١0م‏ والابتداء بقوله تعالى : « ولد أله َم 
اگ 4 [ الصافات : ؟5١]‏ . 
وهذا المذهب قد اختاره الإمام البيهقي في شعب الإيمان وقال أبو عمرو : وهو أحب 
إلى م 2 . واستدل أصحاب هذا المذهب با رواه أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود 
وغيرهم عن أم سلمة © ر قالت : كان رسول الله يك إذا قرأ يقطع قراءته آية آية 
يقول : (( نسم آم الل اهم 4 > ثم يقف  :‏ الكند ين رب اللي ¢ 





2 0 “و 0 


5 e 


ثم يقف  :‏ ألبَحمَنٍ اتيم # 7 » ثم يقف . قمعنى يقطع قراءة ته آية آية آية أي : يقف 
على رأس كل آية . 

وما أميل إليه : أن هذا الاستدلال لا تقوم به حجة حيث إن الوقف على رؤوس 
الآيات فى سورة الفاتحة لا يؤدي إلى معنى فاسد ولا يجيز مثل هذا الوقف إلا الإتيان 
بأمثلة من الوقوف النبوية على الآيات التي ذكرت منذ قليل . 
المذهب الثاني + 

الوقف على رؤوس الآي والابتداء ما بعدها إن لم يكن هناك ارتباط لفظي ينها وين 
ما بعدها . أي : لم يكن في الوقف عليها والابتداء ا بعدها إيهام معنى خلاف المراد 
فإن كان هناك ارتباط لفظي بين رأس الآية وبين ما بعده مثل قوله تعالى : « آل لم 
ين إفكهم قولوت [الصافات: 10١‏ ؛ قإنه يجوز للقارئ أن يقف على رأس الآية 
عملا بالسنة » ثم يعود فيصله بما بعده وهو قوله تعالى : 3 وَلدَ اه َم كف 4 
(۱) يراجع لطائف الإشارات لفنرن الفراياث ( ج۱ ص۲٠۲‏ › ۲٠۳‏ ) وجمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي تحقيق د/ 
علي حسين البواب ( ج۲ ص۴٠٠‏ » 4 ٠١‏ ) الناشر مككتبة الخائمي - القاهرة . والمنح القكرية لملا علي ( ص 4ه ) طا 
مصطفى البابي الحلبي ونهاية القرل المفيد في علم التجويد للشيخ محمد مكي نصر ( ص۲٠٠‏ ) وما بعدها ط/ مصطفى 
البابي الحلبي . وهامش العقد الفريد في ق فن التجريد لعلي بن أحمد صبرة تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل ( ص1۸ ) . 
(۲) هي هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية ويقال : اسمه حديفة بن المغيرة » القرشية الخزومية . توفيت سنة ( ۲ه / 141م) 
من زوجات النبي بو نزوجها في السنة الرابعة للهجرة وبلغ ما روته من الأحاديث ( ۳۷۸ ) الأعلام ( ج٠‏ ص؛4١٠1).‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في أبواب ثواب القرآن - باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي ڪيه الحديث رقم (5976 ) وأبو 
داود في الصلاة باب استحباب ترتيل القراءة - الحديث رقم ( ٠٠١٠١ ٠ ١1477‏ ) والنسائي ( ج؟ ) في الصلاة باب 
تزيين القرآن بالصوت ( ص 18١‏ ) . وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ( ج1 ص5١‏ ) رصححه اين خزية , 
والدارقطني ( ص١1۸‏ ) . والحاكم في المستدرك ( ج۲ ص۲۳۱ ) وهو حديث حسن وسنده صحيح . 


تمهيد بين يدي ایرث لب ببسي ۷ 
[انصافات : ]٠٠١‏ مراعاة للتعلق اللفظى . 

وحينكذ يكون قد جمع بين العمل بالحديث وبين الهدف الأساسي للتلاوة وهو التدبر 
الموصل للمعنقى 7 
الذهب الثالث ٠‏ 

جواز السكت بلا تنفس على رأس كل آية بناء على أن السكت يجوز في رؤوس الآيات 
مطلقًا . وحملوا الوقف في حديث أم سلمة س على السكت ولكنه غير معمول به ° , 
الذهب الرايع + 

حكم الوقف على رؤوس الآيات كحكمه على غيرها مما ليس برأس آية . 

فإذا كان هناك تعلمًا لفظيًا برأس الآية بما بعدها فلا يجوز الوقف وإن لم يكن هناك 
تعلقًا لفظيًا جاز الوقف . 

لذا وضع أصحاب هذا المذهب علامات الوقف فوق الفواصل » كما وضعوها فوق 
غيرها نما ليس برأس آية 2 » وقد أجاب أصحاب هذا المذهب عن حديث أم سلمة 
يلها بجوايين : 

الأول : أن سنده غير متصل . قال الشوكاني في كتابه ‏ ما نصه : أخرجه الترمذي 
في القراءة ولم يذكر التسمية وقال : غريب وليس إسناده بمتصل ء وقد أعل الطحاوي 
الخبر بالانقطاع فقال : لم يسمعه ابن أبي مليكة من أم سلمة واستدل على ذلك برواية 
الليث ”“ عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة . 

قال الحافظ : و وهذا الذي أعل به ليس بعلة فقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة 





)١(‏ يراجع المنح الفكربة شرح المقدمة الجزرية ( ص۹٥‏ ) ونهاية القول المفيد في علم التجويد ( ص٤١٠‏ ) وهامش 
العقد الفريد في فن التجويد ( ص١١‏ ) والإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ على محمد الضباع ( ص55 ) ملتزم 
الطبع والنشر عبد الحميد حنفي بشارع المشهد الحسيني بمصر . 

(۲) يراجع النشر في القراءات المشر ( ج١‏ ص57 ؟ ) والإتقان في علوم القرآن ( ج١‏ ص١١٠‏ ) . 

(۳) براجع المتح الفكرية ( ص54 ) رنهاية الفول المفيد فىعلم التجويد ( ص٤١٠‏ ) والإضاءة في بيان أصول 
القراية (صة#ه 2 ٩‏ ) . 

. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح متقى الأخبار‎ ) ٤( 

)١(‏ رواية الليث : عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي أخبرنا فتيبة بن سعيد ثنا الث بن سعد عن 
عيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن علك فقال : إنه سأل أم سلمة عن قراية رسول الله َكل وصلاته فقالت : ما لكم 
وصلاته » ثم نعتث قراءئه : مفسرة حرفا حرفا . 


۴۸ ہہ سے تمهيد بين يدي البحث 





عن أم سلمة بلا واسطة وصححه ورجحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن مملك » ١‏ ١.ه.‏ 

الثاني : أن مقصود الرسول بيقر من الوقف على رؤوس الآي هو بيان جواز الوقف 
عليها وتعليم الصحابة - رضوان الله عليهم - الفواصل . 

قال الحقق الجعيري : إن الاستدلال بحديث أم سلمة على سني وقف الفواصل 
لا دلالة فيه على ذلك ؛ لأنه إنما قصد به إعلام الفواصل » وقد جهل أناس هذا المعنى 
وسموه وقف السنة ؛ إذ لا يسن إلا ما فعله النبي يلقي تعبدًا ولكن هو وقف بيان أي 
بيان الفواصل فما وقف - عليه الصلاة والسلام - عليه دائمًا تحققنا أنه فاصلة ع 
وما وصله دائمًا تحققنا أنه ليس بفاصلة وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف 
أن يكون لہ أو تعريف الوقف التام أو للاستراحة ۾ ”© . 

قال التربشتي : ( هذه الرواية ليست بسديدة في الألسنة ولا مرضية في اللهجة 
ETT‏ 
لهجة فالأظهر أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما كان يقف ليبين للمستمعين رؤوس 
الآي . ولو لم يكن لهذا لما وقف على ل الْمنلييق © ولا ل ليحي © [الناقة (r:‏ 
لا في الوقف عليهما من قطع الصفة عن الموصوف » ولا يخفى ما في ذلك » 9 , 

والمذهب انختار من هذه المذاهب : هر المذهب الرابع ؛ وذلك لأن معاني الآيات » 
وسمو بلاغتها » وسر إعجازها » ورصانة أساليبها كل ذلك لا يظهر ولا يتضح إلا بربط 
الجمل وتعانق كلماتها . 

ولهذا اختار كثير من العلماء وأئمة القراء تبيين معانى كلام الله ك وتكميل معانيه 
وجعلوا الوقف منبهًا على المعنى » ومفصلا بعضه عن بعض ؛ وبذلك تلذ التلاوة » 
ويحصل الفهم والدراية » ويتضح منهاج الهداية . فلا يقفون على مبتداً دون خيره » ولا 
موصوف دون صفته » ونحو ذلك إلا أن يكون الكلام في الوقف مستقلا مفيدًا 


(1) يراجع نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للشركاني ( ج؟ ص٠١۲‏ ) مكتبة دار التراث 
بالقاهرة » ولطائف الإشارات لفنرن القراءات ( ج١‏ ص587 2 1814 ) . 

(۲) يراجع البرهان في علوم القرات ( ج١‏ ص۹4 ) والمنح الفكرية ( ص۹٥‏ ) -- ولطائف الإشارات لفنون القراءات 
( ج۱ ص۳٣۲‏ ) . 

(۳) التربشتي : وهر فضل الله ين حسن أبو عبد اله شهاب الدين التريشتي فقيه حنفي له كتب بالفارسية والعربية منها 
ايسر في شرح المصابيح للإمام البغوي . توفي لم سنة ( 111ھ / 1188م ) والأعلام ( جه ص۲٠٠‏ ) . 
(؟ ) براجع لطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج١‏ ص84 ؟ ) . 


تمهيد ين يدي البحث بيس سس ب سي #2 د-۹" 





فيجيزون الوقف عليه » ولا يجيزون الابتداء بما بعده » ويسمونه الوقف الحسن © . 
5 5 5 ا ف 5 ت 
وأما ما ورد من أن رسول الله لړ كان يقطع قراءته يقف عند كل رأس آية . 
فلم يثبت عنه بلي أنه فعل ذلك في كل القرآن الكريم » وإنما كان وقفه على رؤوس الآي 

خاضًا بفاتحة الكتاب فقط كما دل على ذلك الحديث المروي عن أم سلمة السالف الذكر . 
وعلى كل فلا بأس بالوقف على رؤوس الآي عملا بالحديث على فرض صحته 

وإطلاقه في جميع القرآن لا أنه خاص بالفاتحة وحدها ثم وصلها با بعدها لبيان المعنى ؛ 

ولهذا أجاز جماعة من القراء الوقف على رؤوس الآي عملا بالحديث © . 


خامسا : أقسام الوقف والابتداء 


: اقسام الوقف‎ :١ 
: ينقسم الوقف في ذاته إلى أربعة أقسام‎ 
. اختياري . ۲ - اضطراري‎ - ١ 
. اختباري . + - انتظاري‎ - ۳ 


١‏ - فالاختياري - بالياء المثناة : فهو الذي يقصده القارئ لذاته من غير ضرورة 
ملجئة للوقف . وسمي اختياريًا لحصوله بمحض اختيار القارئ دون ضرورة ولا إجابة 
على اختبار . 

وحكمه : أنه قد يعود إلى الابتداء بجا وقف عليه فيصله بما بعده أو يبتدئ با بعد 
الكلمة التي وقف عليها . ولهذا النوع أقسام سأذكرها بمشيئة الله تعالى بعد ذلك . 

؟ - والاضطراري : هو ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضروري ملجله إليه 
كالعطاس وضيق النفس ونحو ذلك ؛ وسمي اضطراريًا ؛ لأن سببه الضرورة والاضطرار ‏ . 


وهذا النوع ليس وقَفًا حقيقيًا ؛ لأنه في غير مجال الوقف المعروفة ؛ إذ الواجب على 


)٠۲ يراجع جمال القراء ( ج؟ ص4 5ه ) ومعالم الاهتداء في معرفة الرقف والابتداء للشيخ محمود الحصري ( ص‎ )١( 
. وما بعدها مطابع الشمرلي - القاهرة » والفرل الثبيل في أحكام الرقف والابتداء لعبد الله عليرة ( ص٣٠ ) ط/ دار الفكر‎ 
, ) براجع جمال القراء ( ج؟ ص۴٥٥ ) القول النبيل ( ص۳۷‎ )۲( 

(۴) يراجم المنح الفكرية ( ص77 ) والعقد الفريد في فن التجويد ( ص۲٠‏ ) وفتح الجيد شرح كناب العميد في علم 
التجويد للشيخ محمود علي بسة تحفيق الشيخ محمد صادق قمحاوي ( ص8١‏ ) الناشر المكتبة المحمردية التجارية - 
مدان الازهر - القاهرة ٠‏ الطيعة الكانية . 





۾ ¢ ب س ب تمهيد بين يدي البحث 
تالي القرآن الكريم أن لا يقف إلا عند تمام المعنى أو عند تمام الآية غير أنه قد ينقطع نفس 
القارئ قبل محل الوقف » وهنا يمكن له أن يقف حيث ينقطع نفسه . ثم يعود إلى 
الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها ويصلها بما بعدها ويستمر في قراءته إن صلح الابتداء 
بما وقف عليه » وإلا فمما يصلح الابتداء به . 

٣‏ - والاختباري - بالياء الموحدة - : هو أن يقف القارئ على كلمة ليست محل 
للوقف عادة في مقام التعليم لبيان حكمها من حيث القطع والوصل والحذف والإثبات 
ونحو ذلك . وهذا يرجع إلى رسم الكلمة في المصاحف العثمانية . 

وحكمه : الجواز » بشرط أن يعود القارئ إلى الكلمة التي وقف عليها ويصلها 
ا بعدها حتى يتم المعنى . 

4 - والانتظاري : فهو الوقف على الكلمة التي فيها بعض الأوجه من القراءات حين 
القراءة . بجمع الروايات فيقف عليها القارئ ليستوفي ما فيها من الأوجه حال التلقي 
على الشيوخ . 

وحكمه : الجواز كالاختباري ^ . 

هذا وقد قسم بعض العلماء الوقف إلى قسمين : 

. اضطراري . ۲ - اختياري‎ - ١ 

. فالاضطراري : هو ما يدعو إليه انقطاع النفس فقط‎ - ١ 

؟ - وأما الاختياري : - وهو أفضلهما - فهو الذي لا يكون باعتبار انفصال ما بين 
جزأي القول (2 » وهو موضوع بحثنا هذا . 
أقسام الوقف الاختياري ٠‏ 

ثم إن علماء هذا الفن - رحمهم الله تعالى - قسموا الوقف الاختياري إلى أنواع » 
ولكنهم اختلفوا في عددها وفي تسميتها ؛ فكان لكل فريق منهم اصطلاح خاص به . 

: فذهب أكثر القراء ومنهم الداني وابن الجزري إلى أنها أربعة أقسام‎ - ١ 

تام » وكافي » وحسن » وقبيح © . 

. ) ٠۳ص‎ ( براجع امتح الفكرية‎ )١( 
. ) ۲٠٣ص‎ ١ج‎ ( والنشر في القراعات العشر‎ ) 75٠١ » ۲٠۹ص براجع البرهان في علوم القرآن ( ج۱‎ )۲( 


(۳) يراجع جمال القراء ( ج۲ ص577 ) والبرهان في علوم القرآن ( ج٠‏ ص١٠٠‏ ) والمقصد لتلخيص ما في المرشد 
في الوقف والابتداء لزكريا الأتصاري مطبوع يهامش مار الهدى ( ص٠‏ ) ط/ مصطفى البابي الحلبي . 


تمهيد يون يدي ابحث ليب -ل- يب يب - بي سس 4 
؟ - وقال آخرون : إنها أربعة أقسام أيضًا : 
تام مختار » وكافب جائز » وحسن مفهوم ؛ وقبيح متروك وهو قريب مما قبله (© . 
رمع كه أرحة انام ايشا 
مطلق » وجيد » وجائز » وقبيح ° . 
؛ - وذهبت طائفة منهم ابن الأنباري والسخاوي إلى أنها ثلاثة أقسام : 
تام » وكافب .وقبيح © . 





ه - وقسمه السجاوندي 229 خخمسة أقسام : 

لازم » ومطلق » وجائز » ومجوز لوجه » ومرحص ضرورة » ويرمز الشيخ لعلامات الوقف 
في كتابه ؛ فيرمز لما لا يوقف عليه بعلامة « لا ٠‏ » ويرمز للوقف اللازم بحرف « م٠‏ »ء والمطلق 
بحرف ٠‏ ط » » والجائر بحرف ٠‏ ج » » والمجوز بحرف ٠‏ ز » » والمرخص لضرورة بحرف 
« ص ٠١‏ . وتبعه في ذلك النيسابوري في تفسيره « غرائب القرآن ورغائب الفرقان » © . 

5 - وذهبت طائفة إلى تقسيمه سبعة أقسام : 

تام » وتمام »> وحسن ء ومفهوم » وصالح » وقبيح © . 

۷ - وجنحت طائفة إلى أنه ينقسم إلى ثمانية أقسام : 

أعلاها التام » ثم الحسن » ثم الكافي » ثم الصالح » ثم المفهوم » ثم الجائر » ثم 
البيان» ثم القبيح 0 

۸ - وذهب الجمهور : إلى أن الوقف في التتزيل على ثمانية أضرب : 


تام » وشبيه به » وناقص » وشبيه به » وحسن ء وشبيه به » وقبيح » وشبيه به © 


. ) ٠١ يراجع المكتفى في الوقف والابتداء للداني تحقيق جايد زيدان مخلف ( ص9‎ )١( 

(؟) يراجع الاقنداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( ٩‏ ) » ومنار الهدى ( ص؟ ) . 

(۳) براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص8 ٠١‏ ) ومنار الهدى في الوقف والابتداء ( ص١٠‏ ) والبرهان في علوم 
القرآن ( ج۱ ص۰٣۲‏ ) . 

(4) محمد بن طيفور الغرناوي السجاوندي المغرئ البحوي الحقق . توفي سنة ( 1۰٥ھ‏ / 114١م‏ ) » والأعلام (ج۷ ص۲۷ ) . 
(©) براجع كتاب الوقوف للسجاوندي ورقة ( ١‏ ) وغرائب القرآن للنيسابوري ( ج١‏ ص٩۸‏ ) ط/ الأهرام . 
(") يراجع كتاب الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء للنكزاوي ورقة ( 9 ) . 

(۷) براجع المقصد املخيص ما في المرشد في الوقفف والاجداء ( ص2 ٦١‏ ) . 

(۸) براجع البرهان في علوم القرآن ( ج١‏ ص٤‏ 55 ) ومنار الهدى في بيات الوقف رالابتداء ( ص٩‏ ) والإئقان في علوم 
القرآن ( ج۱ ص٤٤۱‏ ) . 


£ م »هيك سب بل تهيد بين يدي البحث 





8 - ومنهم من جعله قسمين : 

تام » وقبيح 90 . 

٠‏ - وقال الأشموني في كتابه : ويتنوع الوقف نظا للتعلق خمسة أقسام ؛ لأنه 
لا يخلو إما أن لا يتصل ما بعد الوقف با قبله لا لفظًا ولا معنى فهو التام » أو يتصل ما 
بعده با قبله لفظًا ومعنى وهو القبيح أو يتصل ما بعده با قبله معنى لا لفظا وهو 
الكافي » أو لا يتصل ما بعده با قبله معنى ويتصل لفظا وهو هو الحسن » والخامس متردد 
بين هذه الاقسام : 

فتارة يتصل بالأول » وتارة يتصل بالثاني » على اختلافهما قراءة وإعرابًا وتفسيرًا ؛ 
لأنه قد يكون الوقف تامًا على تفسير وإعراب وقراءة » غير تام على غير ذلك ؛ لذا قال : 
وجميع ما ذكروه من مراتبه غير منضبط ولا منحصر لاختلاف المفسرين والمعربين . 

ثم قال : وأشرت إلى مراتبه : بتام » أو أتم » وكاب وأكفى » وحسن وأحسن » 
وصالح وأصلح » وقبيح وأقبح . 

فالكافي والحسن يتقاربان » والتام فوقهما » والصالح دونهما في الرتبة » فأعلاها 
الأتم » ثم الأكفى » ثم الأحسن ثم الأصلح ويعبر عنه بالجائر © . 

ولعل سبب تفاوت العلماء فيما بينهم في تقسيم الوقف أن ذلك يرجع إلى ارتباط 
الوقف بالمعنى الذي يفهم من الجملة القرانية ومدى صلتها بجا بعدها » وعلى ذلك قسم 
العلماء الوقف واختلفوا في تقسيماتهم له . 

وفي نظري أيضًا أن أكثر هذه التقسيمات متقاربة المقصود » وإن كانت مختلفة 
الأنفاظ أو الاصطلاح » ولذا فإن جميع المصاحف الحالية المتداولة تعتمد على جميع 
ازا لسلياء رون تان كل ر شد على ا و 

ب - أقسام الابتداء ؛ 

وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريًا ؛ لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز 
إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود . وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة ويتفاوت 
تماما » وكفاية » وحستًا » وقبحا » بحسب التام وعدمه » وفساد المعنى وإحالته . 

وقد يكون الوقف حسنًا والابتداء بعده قبيحًا » وقد يكون الوقف قبيحًا والابتداء به 


)١(‏ يراجع البرهان في علوم القرآن ( ج١‏ ص 70١‏ ) وجمال القراء وكمال الإقراء ( ج۲ ص1۳٠‏ ) والاقتداء في معرفة 
الوقف رالاجداء ورقة ( 9 ) . (۲) انظر منار الهدى ( ص3 + ۱۰ ) . 
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حميدًا ”° . وسنرى كل ذلك في مكانه مفصلا بمشيئة الله تعالى . 

مع ملاحظة أن البعض : أطلق على هذا الفن : القطع والائتناف كأبي جعفر النحاس . 

والبعض : أطلق عليه : المقاطع والمبادئ كأبي العلاء الهمزاني . 

والبعض اخ : أطلق عليه : الوصل والوقف . 

وعلى کل فهي ألفاظ متقاربة المعاني لعلم تعرف به المواضع التي يجب على قارئ 
القرآن أن يقف عليها وقمًا جائرًا » أو واجبا » أو قبيحًا . 
شبهة ودفعها : 

قسم علماء هذا الفن الوقوف القرآنية أقسامًا عديدة كما رأينا » وقد ذهب القاضي 
أبو يوسف صاحب أبي حنيفة - رحمهما الله - : إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن 
بالتام والكافي والحسن والقبيح وتسميته بذلك بدعة » ومسميه ومتعمد الوقف على 
نحوه مبتدع » قال : لأن القرآن معجز » وهو كله كالقطعة الواحدة وكله قرآن وبعضه 
قرآن معجز » وكله تام حسن » وبعضه تام حسن ‏ . 

الرد عليه : قال المحققون : « ليس الأمر كما ذكر أبو يوسف ؛ لأن الكلمة الواحدة 
ليست من الإعجاز في شيء ؛ . إنما المعجز الرصف العجيب والنظم الغريب » وليس 
ذلك في بعض الكلمات ء أما قوله  :‏ إن بعضه تام حسن كما أن كله تام حسن » فغير 
ملم به ؛ لأنه إذا قال القارئ ٠‏ إذ جاء » ووقف ء فيقال له : أهذا تام وقرآن ؟ 

فإن قال نعم قيل : فما يحتمل أن يكون القائل أراد : إذا جاء الشتاء . 

وكذلك كل ما يفرد من كلمات القرآن موجودًا في كلام البشر فإذا اجتمع وانتظم 
انحاز عن غيره وامتاز وظهر ما فيه من الإعجاز ° . 

وعلى ذلك العلماء من العصور الأولى للتأليف في إعجاز القرآن الكريم وتدوينه . 

وقد وضع الإمام الخطابي أحد الأئمة المؤلفين في الإعجاز في القرن الرابع الهجري 
قاعدة يعرف بها ذلك حين ذكر في رسالته « بيان إعجاز القرآن » أن الكلام إنما يقوم 
(1) براجع الإنقان في علوم القرأن ( ج١‏ ص۸١۱‏ ) والنشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص١۲۳‏ ) . 1 
(؟) يراجع جمال القراء ( ج۲ ص0 5ه » 055 ) ولطائف الإشارات ( جا عى١٠١‏ ) والبرهان في علوم القرآن 
(ج١‏ ص٤ ٠١‏ ) والتمهيد في علم التجريد لابن الجزري ( ص۱۷۷ ) وما بعدها . 
(۳) یراجم جمال القراء وكمال الإقراء ( ج٠‏ ص 057 ) ولطائف الإشارات لقنون القراءات ( جا ص۲۶۰ )۰ 
التمهيد في علم التجريد ( ص۱۷۸ ) . 


بهذه الأشياء الثلاثة : 
٠‏ لفظ حامل » ومعنى به قائم » ورباط لهما ناظم » ( . 


سادشا : حكم تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما 


إن علم الوقف والابتداء مما ينبغي للقارئ أن يهتم بمعرفته ويصرف في إتقانه أكبر 
همته ؛ وذلك لا لا يمكن للقارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد ولم يجز 
التنفس بين كلمتين حالة الوصل » وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة فالوقف 
محطة راحة للفكر واللسان بعد عناء والراحة التي تعقب العناء غير العناء المستمر . فتعين 
ارتضاء ابتداء بعد التنفس والاستراحة وتحتم أن لا يكون ذلك ما يخل بالمعنى أو يخل 
بالفهم ؛ إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد الذي من أجله أنزل القرآن الكريم ؛ 
لذلك كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يهتمون عند تلاوة القرآن الكريم بمراعاة 
الوقف والابتداء ويتناقلون مسائله مشافهة ويتعلمونه كما يتعلمون القراءة © . 

ولقد دل على مشروعية تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما أدلة كثيرة منها 

١‏ - ما روي عن عبد الله بن عمر © قال : ( لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا 
ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد بلي فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن 
يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم ‏ ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن 
قبل الإيمان فيقرأ ما بون فاتحة الكتاب إلى خحاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره » ولا ينبغي أن 
يوقف عنده وكل حرف منه ينادي : أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتنعظ بمواعظي ) 9" . 

وفي راوية ‏ ( فيقراً ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته » لا يدري ما آمره وما زاجره 
وما ينبغي أن يوقف عنده ينثره نثر الدقل ) ”° , 
)١(‏ راجع كتاب الثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماتي والخطابي والجرجاني ( ص۲۷ ) ط/ دار المعارف بالقاهرة . 
(۲) يراجم النشر في القراءات العشر ( ج۱ ص٤۲۲‏ » 7١8‏ ) ط/ دار الكتب العلمية - ييروت - لبان . 
(1) عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل من علماء الصحابة ومقتيهم توفي بمكة المكرمة سنة ( ؟لاه / 151م) 
والاصابة لابن حجر ( ج؟ ص۷٤۲‏ ) . 
)٤(‏ رواه الحاكم في المسندرك على الصحيحين ( جا ص50 ) - كتاب الإيمان وقال عنه : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه . ( 0 ) المرجع السايق . 
(1) الدقل : من الشمر مروف فيل : هر أردأ أنواعه . وفي حديث ابن مسعود : ( هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل وهو 


رديه الثمر ويايسه وما ليس له اسم خاص قتراه ليبسه ورداءته لا يجمع ويكون متثورًا ) . لمان العرب لابن منظور 
(ج۲ ص۲١٤٠‏ ) ط/ دار المعارف . 
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وجه الدلالة : أن فيه دلالة على أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يتعلمون 
الوقوف القرآنية كما يتعلمون القرآن » ولم يخالف في ذلك أحد منهم فكان إجماعًا © , 

؟ - وقال ابن الجزري : ( وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف 
الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين » 
وصاحبه نافع بن أبي نعيم » وأببي عمرو بن العلاء » ويعقوب الحضرمي » وعاصم بن أي 
النجود » وغيرهم من الأئمة 7 

وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب . 

وكان أثمتنا يوقفوننا عند كل حرف يشيرون إلينا فيه بالأصابع » سئّة أذوها كذلك 
عن شيوخهم الأولين ١‏ 

بل إن جماعة من الأئمة المتقدمين اشترطوا على الشيخ أن لا يجيز الطالب إلا بمعرفة 
الوقف والابتداء © . 

٣‏ - ولقد سكل علي ” يه عن معنى الترتيل في قوله تعالى  :‏ وَل الان 
يد # [الزمل: 6) فقال : « الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف » . 

وجه الدلالة : أن قوله تعالى : $ وَرئْلِ 4 أمر وهو يقتضي الوجوب ؛ لأن الأصل في 
الأمر أن يكون للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره من الندب 
أو الإباحة أو الإرشاد أو التهديد إلى غير ذلك ؛ فيحمل على ذلك لتدل عليه القرينة ولم 
توجد قرينة هنا تصرفه عن الوجوب إلى غيره فيبقى على الأصل وهو الوجوب © , 

وأيضًا : قوله تعالى : ثر: تلا # تأكيد في إيجاب الأمر به » وأنه ما لا بد منه للقار: ئ 

ولكن ما أقسام الواجب في علم التجويد ؟ 

لقد قسم مؤلفا كتاب أحكام تلاوة القرآن الكريم ٠”‏ الواجب في علم التجويد 
)١(‏ يراجع النشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص0 55 ) والاقنداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( ١1‏ ) ومنار الهدى 
في بيان الرقف والابتداء ( صه ) والإتقان في علوم القرآن ( ج ص۳٤۱‏ ) . 
(۲) براجع النشر في القراءات العشر ( جا ص٣۲۲‏ ) . 
(۳) علي بن أبي طالب ابن عم النبي َه ورابع الخلفاء الراشدين استشهد سنة ( ٠4ه‏ / 1370م ) . الإصابة (ج؟ ص۰۷ ) . 
(4) يراجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( ج۳ ص۹٠۲‏ ) ط الأولى/ دار الحديث يجوار إدارة الأزهر وأحكام 
تلاوة القرآن الكريم تأليف أ.د/ حمودة محمد داود وأ.د/ شعبان محمد إسماعيل ( ص١٠‏ ) وما بمدها , 


(©) يراجع التفسير الكبير للإمام الرازي ( ج7 ص۷۹۷ ) ط/ دار الغد العربي . 
(1) براجع كتاب أحكام تلاوة القرآن الكريم ( ص١۲‏ » ١١‏ ) الناشر دار الهدى - القاهرة . 





٣غ‏ سد تمهيد بين يدي البحث 
إلى قسمين : 

واجب شرعي » وواجب صناعي . 

ثم عرفا الواجب الشرعي كما عرفه علماء أصول الفقه بأنه : ( ما يثاب المكلف على 
فعله » ويعاقب على تركه ) © . 

والمراد به في علم التجويد : المحافظة على جوهر الكلمات القرآنية » وحروفها التي 
تتكون منها بنيتها » وعلى حركتها وسكونها ‏ إلى غير ذلك من الأمور التي يعد تركها 
من اللحن ال جلي » فمن أدى هذه الأمور على وجهها فقد استحق الأجر والمثوبة لقيامه 
بأداء واجب شرعي » ومن تركها أو تهاون في أدائها فهو آثم مستحق للعقاب ؛ لتر که 
الواجب الشرعي أو تهاون فيه . 

كما عرفا الواجب الصناعي : بأنه ما يحسن فعله ويقبح عند علماء التجويد تركه 
كإظهار ما حكمه الإظهار » وإدغام ما حكمه الإدغام » إلى آخر ما وضعه علماء 
التجويد من قواعد . 

فمن راعى هذه القواعد في قراءته فقد أحسن وأجاد وصار قدوة طيبة ومثلا يحتذى 
به في جودة القراءة وحسن الآداء . 

ومن أهمل هذه القواعد أو قصر في أدائها استحق التأنيب والتعنيف والتقريع والتعزير 
وهذا رأي المتأخرين : 

ثم قالا : وذهب المتقدمون من الصدر الأول والسلف إلى أن مراعاة هذه القواعد 
ومنها الوقف والابتداء من الواجب الشرعي الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه . 

والخلاصة : أن الحافظة على جوهر اللفظ القرآني » ومراعاة شكله من : ضم » 
أو فتح » أو كسرء أو سكون » أو تشديد » أو تخفيف إلى غير ذلك ؛ أمر يتحتم على 
القارئ أن يلترم به . 

وأقول : إن ذلك ونحوه واجب شرعي يثاب فاعله » وإن الإخلال بأية ناحية من هذه 
النواحي طا ظاهر وحن جلي يأثم فاعله ويعاقب عليه » وهذا يإجماع المسلمين من 
سلف الأمة وخلفها » لم يخالف منهم أحد في جميع الأعصار والأمصار . 

وأما امحافظة على ما وضعه أئمة القراء من أصول وقواعد » وتطبيق هذه القراعد في 


. ) 041/79 ( براجع شرح العمدة‎ )١( 


تمهيد بين يدي البح س بب جب ل بلاق 
القراءة ياظهار المظهر » وإدغام المدغم » وإخفاء الخفي » وقصر المقصور » ومد الممدود 
إلى آخر ما دونوه ؛ فقد وقع فيه خلاف بين المتقدمين والمتأخرين . 

فالمتقدمون يرون أن الحافظة على هذه القواعد وتطبيقها في القراءة واجب شرعي 
أيضًا - كانحافظة على جوهر اللفظ وشكله - يثاب عليه فاعله » وأن الإخلال بها يعد 

من اللحن ال جلي والخطأ البين الذي يذم فاعله ويعاقب عليه . 

فليس بين القسمين فرق في الحكم بل الحكم في كل منهما واحد » وهو الوجوب 
الشرعي ؛ فانحافظة على جوهر اللفظ وشكله واجب شرعي » والمحافظة على القواعد التجويدية 
وتطبيقها في القراءة واجب شرعي أيضًا وليس عند المتقدمين ما يسمى واجبًا صناعيًا . 

وأما المتأخرون : فيرون أن الحافظة على هذه القواعد وتطبيقها في التلاوة واجب 
صناعي يحسن فعله ويقبح تركه ولكن لا يستحق تاركه شينًا من العقاب الأخرويٌ ° , 

أما بالنسبة لحكم الوقوف القرآنية : 

فليس فيها ما يسمى بالواجب الشرعي الذي يثئاب فاعله ويأثم تاركه وعلى ما يبدو 
فسبب ذلك في نظري : 

أن الأدلة التي استند إليها أهل الأداء ليست قطعية الدلالة ؛ ولذلك كانت الوقوف 
مناط خلاف بين أهل الأداء ؛ فمنهم من جوز الوقف على رأس كل آية وابتدأ با بعدها 
مهما اشتد تعلقها بما بعدها تمسكا بحديث أم سلمة ° , 





ليا 
ومنهم من زعم أن رؤوس الآي وغيرها في حكم واحد من جهة تعلق ما بعد كل 
بما قبله وعدم تعلقه 9© , 


. براجع أحكام القرآن الكريم ( ص۲۲ ) وما بعدها‎ )١( 

(۲) روى أحمد ني مسنده والترمذي وأبو داود وغيرهم عن أم سلمة قالت : كان رسول الله لي إذا قرأ يقطع قراءته 
أ آية يفول : 9 ينسم اق ات[ اج € . لم يقف ثم يقول  :‏ الكسنة ينو رت لمَلَيِنَ 4 . ثم 
بقرل : 3 ليحن اوي ) . ثم بقف ... إلح . 

(۳) ومتهم من وقف على رأس كل آية ثم وصلها ا بعدها ليان العنى ٠‏ وكذلك أن علم الوقف يفتقر إلى دراسة علوم 
كثيرة من خلالها تتضح مواطن الوقف الملائم الذي يظهر المعنى جني . وذلك ليس بمقدور العامة . من هنا لا يوجد في 
القرآن الكريم وقف واجب شرعًا بحيث يتاب القارئ على فعله ويعاقب على تركه فلو كات في استطاعة أحد أن يقرا 
سورة كاملة في نفس واحد از له ذلك من غير نكير ‏ 

وأما قول بعض علماء الوقف : إن الرقف على مرضع كذا لازم أو على كذا واجب ؛ فالراد : أنه لازم أو واجب صناعة 
وأداء لا شرًا . ولا يوجد أيضًا في القرآن الكريم وقف حرام أو مكروه بحيث يأئم مرتكبه أو يذم أو يعاقب على فعله 
أو يعاتب . آما قول علماء الرقف لا يجوز الوقف على موضع كذا فالمراد : أنه لا يجوز صناعة او أداء لا شرعا . يراجع المح 
الفكربة ( ص٩‏ ه ) ونهاية القول المفيد في علم التجويد ( ص١١٠‏ ) الإضاءة في بيان أصرل القراءة ( ص 8ه » 8ه ) . 


u u ۸‏ ی تمهيد بين يدي البحث 





ويرى ابن الجزري : أنه إذا كان هناك قصد من القارئ يقتضي التحريم فحينفذ يكون 
الوقف حرامًا يأثم القارئ بفعله كأن يقصد الوقف على ١‏ وما ِن لَه » من قوله تعالى : 
© وا من لک إِلَّا ا © رتل عمران: ٠۲‏ ء وكالوقف على «إ وما رسک من قوله 
تعالى : } وما أَرْسلتك إل س وديا «4 رالإسراء: متم 

وكالوقف على ۾ إن حكَقَرْتُ # من قوله تعالى  :‏ إِنْ ڪمرت يما ركس 
ين َل © [إراههم: ٠١‏ » ونحو ذلك من غير ضرورة تلجئه إلى لوقف كضيق نفس 
أو عطاس أو نحو ذلك . 

فإن تعمده على نحو ما ذكر وأمثاله أثم وعوقب على قصده © . 

قال ابن الجزري في هذا المعنى : 

ولیس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب 


سابعًا : صلة الوقف والايتداء بالعلوم الأخرى 


إن معرفة علم الوقف والابتداء تحتاج إلى علوم كثيرة ؛ قال ابن مجاهد 7" : ( لا يقوم 
بالتمام في الوقف إلا نحوي » عالم بالقراءات » عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها 
من بعض » عالم باللغة التي نزل بها القرآن الكريم وكذا علم الفقه ۾ © . 

ومن خلال هذا النص وغيره يتضح لنا : أن علم الوقف والابتداء له صلة وثيقة 
بالعلوم الإسلامية والعربية © . 

- صلة الوقف بعلم النحو : 

للوقف صلة وثيقة بعلم النحو ؛ حيث يزودنا ثقة بتوقيف الوقف ؛ لأن القرآن نزل 
نان ر بين كفي كر من ]ةن ذل 
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. ) 1١ يراجع المح الفكرية ( ص‎ )١( 

(۲) انظر مقن الجزرية لابن الجزري باب معرفة الوقف والابتداء . ط / مصطفى البابي الحليي . 

(۳) أحمد بن موسى بن العباس اہو بكر بن مجاهد » كبير علماء القراءات وأول من سبعها . توفي سنة ( ۳۳۲ھ 1138م ) . 
وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق دكتور إحسان عباس ( ج١‏ ص44 ) ط/ دار الثقافة - يروت - لبنان , 

(4) براجع البرهان في علوم القرآن ( ج۱ ص۲۲۳ ) والإتقان في علوم القرآن ( ج١‏ ص۰٠٠‏ ) . 

)٠(‏ من ذلك قول النكزاوي : ( باب الوقف عظيم القدر جليل المنطر ؛ لأنه لا يتأنى لأحد معرفة معاني القرآن 
ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل ) . يراجع الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء > ورقة ( ٠١‏ ) . 


تمهيد ين يدي البحك ب يبس ب سس اق 


١‏ - الوقف على قوله : فإ وه ليح السب 4 في قوله تعالى : ون اموا وف مآ 
امم بو فق ER‏ لن تا ا همْ في تان يبڪ 7 اه و وهر هو اسح انسر 4 
[ البقرة : ۷ وقف تام إذا نصبت ف عة أ 4 على الإغراء بتقدير : 9 الزموا صبغة الله 
أي : دين الله وهو قول الكسائي 0 


فإن نصبت على البدل من قوله تعالى  :‏ بل يل إزعرَ 4 وهو قول الأحفش © 
لم يعم الوقف على « لسم # 9 . 

١‏ - وكذلك الوقف على ا ليا ) في قوله تعالى : « وا ملم بأمتايكز رگ 
DS‏ 
أدبن ادوا 4 [السام: 5ع بمبتداً محذوف تقديره : 9 من الذين هادوا ناس » » فإن 
علقت بقوله : [ تَسِيا # أي : « اكتفوا بالله ناصرًا لكم من الذين هادوا ٠‏ لم يكف 
الوقف على $ تَيب © . 

ولا يوقف على الوجهين على : ا يْنَ اَي مَادُوا © ؛ لأن ‏ يِمَرَوْنَ # على الأول 
تمت المبندا المذوف + على الثاني حال بن يطل لبي عاذ فلا نقطع من .ذلك ١‏ : 

r مي 4 من قول الله تعالى‎ ET 
4 ڪول رورا ڪا ا رر أله ولا تيا تاي الکن يه ل عل د‎ 
1 0 كع‎ : pli ميه اروج‎ E (الأنعام : وول كاف إذا و‎ 
. ١ وتقديره : « كلوا لحم ثمانية أزواج‎ 

وإن نصب على البدل في قوله تعالى : 9 حمولة وسا سا © أو جعل بدلا من 


)١(‏ 3 تيز ائ 4 أي فسبكفي الله رسوله عدره » فكان هذا وعدًا من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيه من عانده ومن 
خالفه من التولين يمن يهديه من المؤمنين فأنجز له الوعد - ركان ذلك في قتل بني قينقاع وبني قريظة وإجلاء بني 
النضير - والهاء رالميم في موضيع نصب مفعولان . الجامع لأحكام القرآن للفرطبي ( ج۲ ص۴٤٠‏ ) . 

19) على بن خمزة بو ا مسن أحد ارا اسعة » وام الكرقة في في النحو . توفي صنة ( 44 ١ه‏ / ٤‏ ١۸م‏ ) إنباه الرواء 
للقفطي » تمقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( ج۲ A AE‏ - القاهرة ط/ دار الفكر العربي - القاهرة . 
(۳) سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط أبو المسن أخذ عن سيبويه . توفي سنة ( ١١۲ھ‏ / ١٠۸م‏ ) إنباه الرواة 
للقفطي (ج؟ ص٣۲‏ ) . 

(4 ) براجع الافتداء في معرفة الوقف والابتداء » ورقة ( +٠‏ ) وضنار الهدى للأشموني ( ص٠٠‏ ) ومعاني القرآن 
للأخفش (ج١‏ ص.76 ) ط/ عالم الككتب - يروت » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ج۲ ص44١)‏ . 

(5 ) براجع المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرر الدائي ( ص۲۲۰ + 58١‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( جه 
ص ۰۲۹۲ 7417 ) وقح الفدير للشوكاني ( ج٠‏ م475 ) ط/ دار المعرفة - يروت 





2 تمهيد بين يدي البحث 





تا على الموضع في قوله : « ما رَرَفَكُهُ آله » لم يكن الوقف كافيا على 

ن › لأن ما بعده متعلق بما قبله ٩”‏ . 

NS E‏ : ةل لر یکن الي قروا ِن اَهَل 

وَاَلدْتْركِنٌ مقن حى تيمم اليه © زابية: ١‏ كافب إذا رفع 4 رسو 4 

[ البينة ٠ : E‏ هو رسول 268 فإن رفع «9 ر سول على 
البدل من ا ابد لم يكن الوقف كافيا ؛ لأنه لايفصل بين البدل والمبدل منه © . 
ب - صلته بعلم القراءات : 

للوقف صلة وطيدة بعلم القراءات ؛ لأنه قد يختلف الوقف تبعا لاختلاف القراءة - 
كما سيظهر ذلك جايًا في الأمئلة - وهذا أيضًا ما يؤكد توقيف الوقوف ؛ لأن القرآن 
نزل بها كما يدل حديث نزوله على سبعة أحرف 29 ومن أمثلة ذلك : 

D qav: الوقف في قوله تعالى : فم رک لا شو وَلا دال ن لي 6 ل ابغرة‎ - ١ 
ره‎ TT 
: والتنوين 2 فقراءته على وجهين‎ 

أحدهما : أن فإ لا 4 بعنى ليس أي : ليس رفث ولا فسوق » والخبر محذوف تقدیره : 
« کائئا » أو د مستقًا » أو ١‏ ثابتا » فهذا خبر معناه النهي أي : لا يكون ذلك في احج - وإن کان 
الكلام خبرًا لفظًا ومعنى كما يرى ابن العربي في أحكام القرآن فتقدير الخبر ١‏ مشروعًا » © . 
)١(‏ براجع المكتفى في الوقف والابتداء ( ص۱٣۲ ۲٠۲ ٠‏ ) والافنداء في معرفة الوتف والابتداء » ورقة ر 48 ) 
ومعاني القرآن للزجاج تحقيق د/ عيد الجليل عبده شلبي ( ج7 ص۲۹۹ ) ط/ عالم الكتب - بيروت ؛ والجامع 
لأحكام القرآك زجلا ص١1‏ ) . 
(۲) براجع إيضاح الوقف رالابتداء لابن الأنباري تحقيق د/ محبي الدين رمضان ( ج۲ ص485 ) ط/ مجمع 
اللغة المربية - دمشتق » والاقتداء ٠‏ في معرفة الوقف والابتداء ٠»‏ ورقة ( ۹ ) والجامع لأحكام القران للفرطبي 
(ج۲۰ ص۲٤۱‏ ) ونح القدير للشوكاتي ( جه ص٩۷٤‏ ) . 
(۳) ما أخرجه البخاري عن ابن عباس 8# أن رسول الله بل فال : ٠‏ أفراني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل 


أستزيده ويزيدني حت انتهى إلى سبعة أحرف ٩‏ ( جه ص۲۷۱ ) . 

(4) الرفث : التعرض للنساء بالجماع . والفسوق : العاصي كلها . والجدال : جدال الرجل صاحبه أو المراء . قتح 
القدير للشركاني ( ج۱ ص۲۰۲ ) . 

)١(‏ رهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن وقرأ أبو جعفر ل ول 
جِدَالٌ 4 كذلك با ارفع والتنوين ووافقه الحسن . إتحاف فضلاء البشر للشيخ البنا تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل ( جا 
ص۳۸۹ ) ط/ عالم الكتب - بيروت . 

(7) يراجع أحكام الفرآن لابن العربي ( ج١‏ ص ٠١١‏ ) ط/ عيسى البابي الحلبي . 


تمهيد بين يدي البحث ب سس اه 


ثانيهما الرفع بالابتداء والخخبر مقدر والتقدير :0 لا رفث ولا فسوق في الحج ٠‏ 
والفرق بين الوجهين : أن قوله تعالى : ١‏ إن أَلَْج # على الأول خبر ليس 7 » وعلى 
الثانى خير المبندأ © , 

فعلى هذه القراءة بالتقديرين المذ كورين الوقف على قوله تعالى : 3 ولا و كاف . 

ومن نصب الأسماء الثلاثة © لم يفصل بينهما بوقف ؛ لتعلق بعضها ببعض . 

وقوله تعالى : $ ولا ده على القراءتين © 

SS‏ 1 َي # من قوله تعالى ان 
إن تثب أن ون 4 ر بمًا وض سحت وکس الاک لان N‏ : دمع كافي على 
قراءة من قرأ به تح الین واسکان لاء في قو تعالى ب پت وس صَسَتَ » “ ؛ لأن ذلك 
ا الراك ل ا قرع لو سقس عن عد اد سل وي خرن 

وليس بوقف لن قرأ لإ بنا وَضَعْتُ # 27 - بضم التاء - وعليه فلا يقف على 
أْنَقَ > ؛ لأنه من كلامها فلا يفصل بينه . 

فكأنها قالت اعتذارًا : إني وضعتها أنثى » وأنت يارب أعلم بما وضعتٌ © . 

© - وكذلك من قرأ ل إِنّمُ عمل عير مج © [هود: +؛) - بكسر اليم وفتح اللام‎ - ٣ 
لم يبتدئ بذلك ولم يقف على ما قبله وهو قوله : ا ين َمْيكَ # ؛ لأن الكلام متصل‎ 
, ببعضه فوصله با قبله أولى ؛ لأنه مع ما قبله كلام واحد ؛ لأن المراد ابن نوح ك‎ 








. ينون متعلق الجار رالجرور « فى الج ) . (۲) يعنون اسم 8 لا » باعتبار الأصل‎ )١( 

(۳) وهي قراية شية وقئادة ونافع وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي . التيسير للداني ( ص١8‏ ) . 

)٤(‏ يراجع الاقتداء ورقة ( ٤۷‏ ) والمكتفى ( ص۱۸۲ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج؟ ص8١‏ 4 ) والكشف عن وجوه 
القراءات ( جا ص۲۸۱ ) . 

(0) $ وضْعْتٌ » بفتح العين وإسكان التاء فراءة الأسود ويحيى بن وثاب وأبي جعفر وشببة ونافع رأني عمرر وحمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم . التيسير للداني ( ص۷ ٠‏ ۸ ) والسبعة لابن مجاهد تحقيق دكتور شوفي ضيف 
( صض» ٠١‏ ) ط/ دار المعارف - القاهرة . 

) 5١ قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وهي قراءة زيد بن ثابت والدخعي . السبمة لابن مجاه ( ص4‎ )١( 
. ) والتيسير للداني ( ص۸۷‎ 

)¥( براحم إيضاح الوفف والابتداء ( ج؟ ص 075 ) ومنار الهدى ( ص76 ) والتفسير الكبير ( ج۷ ص٤۱۷‏ ) 
والجامع لأحكام القرآن ( ج٤‏ ص۷١‏ ) . 

(8) القراءة بكر اليم وفتح انلام « عَمِلَ » للكسائى وحده . السبعة لابن مجاهد ( 554 ) , 

(4) يراجع المكتفي في معرفة الوقف والابتداء ( ص 7١7‏ ) منار الهدى ( ص۷٠۳‏ ) والكشف عن وجوه القراءات 
(ج١‏ ص۳۱٥‏ ) وشح القدير ( ج۲ ص۲٥٠‏ ) . 


٣ھ‏ بهيِ- تهيد بين يدي البحث 





ررق پر رڪ 


ومن قرأ 8 إِنَّمُ عمل عر سج © بفتح الميم ورفع اللام وتنوينها ورفع الراء من 
ل عر ٩‏ » فله تقديران : 

أحدهما : أن يراد ابن نوح ال كالأول بتقدير : ٠‏ إنه ذو عمل » فعلى هذا أيضًا 
لا يوقف على ما قبله وهو قوله  :‏ آَمْيكَ 4 ولا بيتدأ به . 

والثاني : أن يراد السؤال بتقدير : « إن سؤالك يا نوح إياي أن أنجي كافرًا عمل غير 
صالح » فعلى هذا يحسن الوقف على ما قبله وهو قوله « بن أَهْلِكَ # ويحسن الابتداء 
ما بعده ؛ لأنه منقطع ما قبله ° . 
ج - صلته بعلم التفسير : 

وذلك أن علم التفسير علم ييبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية فهو شامل 
لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد . مثال ذلك : 

١‏ - قوله تعالى : # وَعَدَ ) آله لن اموا و یلوا لکت کم فة وآ وگ 
عي © [اللائدة: و . 

ا ار ويه 
4 تَفْفِرَه 4 بيان وتفسير للوعد بعد تمام الكلام قبله 

شاي لمر E‏ 

فقيل : لهم مغفرة وأجر عظيم © . 

وقال أبو حيان “ : الجملة مفسرة لا موضع لها من الإعراب و $ وَعَدَ # يتعدى 
لفعولين أولهما : الموصول » وثانيهما : محذوف تقديره : 9 الجنة » . 

والجملة مفسرة لذلك المحذوف تفسير السبب للمسبب ؛ لأن الجنة مترتبة على 
الغفران وحصول الأجر وكونها يياًا أولى ؛ لأن تفسير الملفرظ به أولى من ادعاء تفسير 


. هي قراءة ابن مسعود والشعبي والحسن وأبي جعفر وشيبة ونافع وابن كثبر وأبي عمرو وعاصم وحمزة والأعمش‎ )١( 
. ) ١؟ التيسير للدائي ( ص0‎ 

(۲) يراجع إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ( ج۲ ص۷۱۴ ) والكشف عن وجوه القراءات ( جا ص 57.0 ؛ 5151) 
وفتح القدير للشركاني ( ج۲ ص۰۲٥‏ ) . (۳) براجع الكشاف ( ج۱ ص31 ) . 

)٤(‏ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان » الإمام أثير الدين أبو حيان الغرناطي » من كبار العلماء 
بالعربية والتفسير والحدديث والتراجم واللغات . توفي سنة ( ٤١‏ ۷ه ) وغاية النهاية لاين الجزري ( ج۲ ص۲۸۹ ) . 


تمهيد بين يدي بحن يبب با ا سسس اه 
شيء محذوف 227 , وهذا غاية في بيان هذا الوقن ° . 

ولكن السجاوندي ۳ رمز عليه ب ولاو وعلل بأن الوعد واقع على المغفرة , 

١‏ - وكذلك في قوله تعالى  :‏ قال نَا ما ميو أ س ا ور 
الْأَرض فل خاس س عل القوي الْتَيِفِيت © [للادة: هم . 

من قالع الفسرين ا التحريم مؤبد وزمن التيه أربعين سنة » فالوقف التام على 
5 531 5 22 3 ر - 0 2 م 
E‏ م © ويتدئ : ا اريك سَكة هوت إن الْأَرَضْ 4 
فيكون على هذا 88 أرب ي 4 منصوبًا على الظرف والعامل ذ يه« تییوت 4 . 

ومن قال : إن زمن الحرم والتيه « ريمن سك سَنَدٌ © ذ «8 امن # منصوب 
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SES 2‏ : 9 يتيوت فى الْآَرْضْنْ # 29 . 

00 بت في موضع الحال » فإن جعلته مستأنقًا جاز الوقف على قوله 
0 : أبعي 2 اميه سد » 9 , 

وكللك ارقف على ب َحْمَةٍ ‏ في قوله تعالى : ف آمك لي اقنش ا 

اه e‏ دحوأ | ا کک مک وله قر بيك 6 :دی تام ¢ 
وقيل : كاف . والتفسير يدل على ذلك . 

روي عن يحبى بن سلام ‏ : في قوله تعالى : ف يَثَالهُمْ اله يَحْمَوَ قال : 
د .- د , 2 ET‏ 2 0 
انقطع كلام الملائكة » وقال الله لهم : ل ُو َة Ç‏ فعلى هذا يجوز أن يكون 
الوقف على قوله تعالى : ا بِرَحْمَمٌ © تامًا ويجوز أن يكون كافيا لوجهين : 

أحدهما : إن نظرت إلى الانقطاع من حيث الجملة كان تامًا . 
)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان ( ج7 ص 44١‏ ) ط/ دار الفكر , 
(۲) براجع منار الهدى في بيان الوقف والابتداء للأشموني ( ص3 ١١‏ ) . 
(۳) سبقت ترجمته , (4) يراجع كتاب الوفوف للسجارندي ورقة ( ۴۸  )‏ 
( © ) براجع روح المعاني للألرسي ( ج٦‏ ص۹١٠‏ ) ومعاني القرآن وإعرابه ازجاج ( ج۲ ص١٠۱‏ ) . 
() يراجع جامع البيان في تمسير القرآن للطبري ( ج1 ص١١١‏ ) ط/ دار المعرفة » رتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(ج؟ ص٠٠‏ ) ط/ مصطفى البابي الحلبي » وروح المعاتي للألوسي ( ج٩‏ ص۹١٠‏ ) . 
(۷) براجع منار الهدى للأشموني ( ص۸١۱‏ ) والاقتداء للنكزاوي ورقة ( 1١‏ ) . 
(۸) يحبى بن أبي ثعلبة : مفسر فقيه عالم بالحديث واللغة » ولد بالكوفة ورحل لإفريغية » توفي سنة ( ٠٠١‏ 5ه/9١هم)‏ 
لمان الميزان لابن حجر ( ج7 ص۹١٠‏ ) ط/ دائرة المعارف العثمائية - بالهند . 
(5) براجع المكتفى ( ص ۲۷۱ ) والاقتداء في معرفة الرقف والابتداء ورقة ۱۱۹ ) ومنار الهدى ( ص۹٤۱‏ ) » وففح 
القدير ( ج۲ ص۲۰۸ ) الجامع لأحكام القرآن ( جلا ص4 ۲١١ , 5١‏ ) . 


٤ھ‏ ب تمهيد ين يدي اليحث 


والثاني : وإن نظرت إلى التعلق من حيث المعنى كان كافيًا ”© . 
د - صلته بعلم المعاني : 
ومن مظاهر الإعجاز في القرآن مراعاة الفصل والوصل في وقوفه ؛ إذ نراهم يقفون 
عند تمام المعنى ؛ لأنهم يرون أن ا معنى يرتبط بالمبتى ارتباطا وثيقًا وأن المعنى يتغير لمواطن 
الوقف ومثال ذلك : 
١‏ - الوقف على قوله تعالى : ٠‏ يُوْشْتٌ أَعْرض عَنْ عدا 4 والابتداء بقوله تعالى : 
َسْتَفْفِى لَك 4 ربوسف : »0 فإنه بذلك يتبين الفصل بين الأمرين ؛ لأن يوسف 
ايز أمر بالإعراض وهو الصفح عن جهل من جهل وأراد ضره » والمرأة أمرت 
بالاستغفار لذنبها ؛ لأنها همت با يجب الاستغفار منه ولذلك أمرت به ° , 
؟ - وكذلك الوقف على قوله تعالى : ل الوا شد إِنّكَ لرمُولُ أو © ر لاقو : 0 
وهو كاف والابتداء بقوله تعالى : ل وَل َل إن وك 4 . 
ولا يجوز وصله با قبله ؛ لأنه لو وصل لصار قوله تعالى  :‏ وَل َم إل 4 
من مقول النافقين » وليس الأمر كذلك بل هو رد لكلامهم أن رسول الله غير رسول » 
. 4 2 1 سم 
فكذيهم الله بقوله : 9 واه بعلم إِنَكَ رسو ى © . 
ه - صلته بعلم الفقه » 
لعلم الوقف صلة قوية بعلم الفقه ؛ لأنه قد يختلف في الوقف تبعًا للاختلاف في 
الحكم الفقهي . ويتضح ذلك في الأمثلة التالية : 
١‏ - الوقف على قوله : ا أب 4 من قول اله تعالى : ل وا تقبو ل مَبَدٌَ أبن ي 
(التور: 4] كاف وذلك على قول من قال : إن شهادة القاذف لا تجوز ولا تقبل وإن تاب © . 
والاستثناء في قوله تعالى : 8 إلا أن توأ 4 عند القائلين بذلك من الفسق لا غير . 





(1) براجع الاقتداء في معرفة الرقف والابتداء الدكزاوي ورقة ( ١48‏ ) وكتاب الوقوف للسجاوندي ورقة ( 54 ) 
والبرهان في علوم القرآن للرركشي ( ج١‏ ص٣٢٤۳‏ ) وفتح القدير للشركاني ( ج۳ ص۱۹ ) . 

(۲) يراجع الإفتداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( ١44‏ ) وكتاب الوقوف ورقة ( ١‏ ) والبرهان في علوم القرآن 
(ج١‏ ص75 ) وفتح القدير للشوكاني ( ج؟ ص۱۹ ) وضار الهدى ( ص۱۹۳ ) . 

(۳) يراجع الوقوف ورقة ( ۱۳۸ ) ومنار الهدى ( ص۳۹۳ ) والتفسير الكبير ( ج٠٠‏ ص١1‏ ) . 

)٤(‏ ومن ذهب إلى هذا : الأحناف والأوزاعي والثوري والحسن رسعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم والدخمي وسعيد 
أبن جبير . يراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج٠٠‏ ص۱۷۹ ) فقه السنة للشيخ سيد سابق ( ج۷ ص4 ١9‏ ) . 





تمهيد بين يدي البحث o0‏ 


ومن قال : إن شهادته جائزة إذا تاب ٠‏ جعل الاستثناء من قوله تعالى : و ولا قبا 
م مده اب 4 وما بعده لم يجوز الوقف على قوله تعالى : أَبَدَا » ووقف على قوله 
تعالى : ل فلل لل عر تيم # 9 . 

ولا يوفق لفهم هذا المعنى إلا من وقف على مذاهب الأئمة المشهورين في الفقه 
الإسلامي . 

pS‏ ت # من قوله تعالى : « حرمت 

عَم اسک وَبَادكْ وَلَمْْنْصمُْ وَعَتَْكُمْ وركم وات آل راث الك € 4 

ل + جائز ؛ وذلك للفرق بين التحريم النسبي والسببي © . 

قال أبو حاتم السجستاني 7 : الوقف على كل كلمة واحدة من كلمات هذه هذه الآية 
إلى قوله تعالى في الآية الثانية : ل إل مَا ملكت تنكم # كاف © , 


ي 





ثامنا : اختلاف العدد الناشئ عن الوقوف 


من المعلوم أن عدد أي القرآن مختلف فيه وذلك على حسب اختلاف العادين لآي 
القرآن الكريم . والعدد لآي القرآن منسوب إلى خمسة بلدان . 
١-مكة.‏ ۲ -للمدينة. # -الكوفة. 4 - البصرة. ‏ ه - الشام. 


: فالعدد المكي‎ - ١ 
منسوب إلى مجاهد بن جبير » رواه عبد الله بن كثير القار ئ ”) عن مجاهد بن‎ 


)١(‏ ومن يرى نبول شهادة الحدود في القذف إذا تاب توبة نصوعا : مالك والشافعي وأحمد والليث وعطاء وسفيان بن 
عبينة والشعبي والقاسم وسالم والزهري وقال عمر لبعض من حدهم في قذف إن تبت قبلت شهادتك . . يراجع الجامع 
لأحكام القرآن ( ج7١‏ ص۱۷۹ ) وفقه السنة للشيخ سيد سايق ( جلا ص4 ١9‏ ) . 

(۲) يراجم المكتفى في الوقف والابتداء ( ص٠٠٠‏ » 4.7 ) والاقنداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( ١14‏ ) والجامع 
لأحكام الفرآن ( ج١١‏ ص۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ) رفتح القدير ( ج٤‏ ص۸ › ٩‏ ) وروح لمعاني ( ج۸ ص1٩‏ - ۹۹٩‏ ) . 
(۳) يراجع منار الهدى في بیان الوقف والابتداء ( ص۹۸ ) . 

)٤(‏ سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجستاني أبو حاتم إمام البصرة في الحو والقراءة واللغة والعروض . كان 
المبرد يلازم القراءة عليه . توفي سنة ( 48 7ه/77هم ) وغاية النهاية لابن الجزري ( ج1 ص٠۳۲‏ ) وكشف الظنون 
لحاجي خليقة ( ج؟ ص۱۷۸1 ) . 

(©) منار الهدى في يان الوقف والابتداء للأشموني ( ص۹۸ ) . 

(1) عبد الله بن كثير بن عمر بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكي إمام أهل مكة في القراءة وأحد القراء السبع 
صدوق . توفي سئة ( 15 ۹( . 


جبير ٩‏ عن ابن عباس (© عن أبي بن كعب ” عن رسول الله يكت وعدد آي القرآن 
فيه : 1۲۲٠‏ » أية . 
۲ - والعدد المدني على ضربين ° 

أ - مدني أول . ب - ومدني آخر . 

أ - فالمدني الأول منسوب إلى نقل أهل الكوفة إياه عن أهل المدينة مرسلا لم يسموا 
فيه أحدًا وبه قال نافع وهو : ٠ 1۲۱۷ ١‏ آية . 

ب - والمدني الأحير منسوب إلى أبي جعفر يزيد بن القعقاع وصهره شيبة بن نصاح 
وعدد الآي عنده : « 1۲۱٤‏ 26 وبينهما خلاف في ست آيات وهن : 

(A: : قوله تعالى : # وم بون © [آل عمران‎ - ١ 

۲ - قوله تعالى  :‏ إن وأ عورد € (لبصافات :4[ 

۳ - قوله تعالى : 83 قد ب جانا ما مدير » ر الك :14 

. ]٠٤ قوله تعالى : # إل طَمَاِيه © [عبس:‎ - ٤ 

ه - قوله تعالى : $ کان هبون © [افكرير: 1 . 

ترك هذه الآيات الخمس أبو جعفر وعدهن شيبة بن نصاح ؛ بمعنى أن شيبة يعتبر كل 
واحدة من الآيات الخمس السابقة رأس آية ولیست كذلك عند أبي جعفر . 

٦‏ - قوله تعالى + َتام هيم Ç‏ عدها أبو جعفر وتركها شية فلم يعبر الآية منتهية 
عندها بل تتمتها : فا فيو الت بیت نمام جيم وَس دحلم كن لوا © ر آل عمران: ۹۷] . 
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: مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي » أحد الأعلام » من التابعين والأئمة المفسرين . توفي سلة ( ١٠١ه ) وقيل‎ )١( 
. ) اسنة ( 4 م وقيل : سر۲ ٠ه ) . غاية النهاية ( ج؟ صا‎ 

(؟) عبد الله بن عباس بن عبد المطئب بن هاشم » بحر التفسير وحبر الأمة . توفي سنة ( 1ه ) وغاية النهاية لاين 
الجزري ( ج۱ ص٩٤٤‏ ) . 

(۳) أبي بن كعب بن فيس الأنصاري الخزرجي » صحابي مقرئ قرأ على الني وعليه جمع من الصحابة والتابعين . 
توفي سنة ( ۲ه / 4۲٤1م‏ ) . التذكرة للذهبي ( ج١‏ ص15 ) . 

) ۷۲ +1١ يراجع جمال القراء كمال الإقراء ( ج۱ ص۱۸۹ ) وفنون الأقنان في عجائب علوم القرآن لابن الجوزي ( ص‎ )٤( 
الناشر مكتبة ابن سينا - القاهرة » وبشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للشاطبي شرح الشيخ عبد الفتاح القاضي‎ 
والإثقان في علوم القرآن‎ ٠ وما بعدها ط/ الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والرسائل التعليمية‎ ) ۱۷٠ص‎ ( 
. ) ۱٠١ص‎ ١ج( للسيوطي‎ 

. ) يراجع قنون الأفنان في عجائب علوم القرآن لابن الجوزي ( ص75‎ )١( 


تهيد يين يدي البحث ب له 
٣‏ - وأما الكو : 
فرواه حمزة بن حبيب الزيات ¢ له بسنده إلى أبي عبد الرحمن السلمى 2 ٠.‏ 
عن على بن أبي طالب ©© وعدد الآي فيه : د ٠ 1۲۳١‏ آية . 
٤‏ - وأما البصري : 
هو ما يرويه عطاء > بن يسار وعاصم 0 الجحدري وهو ما ينسب بعد إلى أيوب 
ابن المتوكل 2١‏ وعدد آي القرآن عنده : 1۲١٤ ١‏ ) آية . 
6 - وأما العدد الشامي : 





وهو ما رواه يحيى © بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر © اليحصبي عن أ 
الدرداء لق » وروی قوم أن أيوب بن تيم 000 زعم أنه عدد عثمان بن عفان الملل وجملة 
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. ) م۷۷١‎ / حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي المقرئ الفقيه أحد القراء السبعة . توفي سنة ( 81 1ه‎ )١( 
. ) الأعلام للزركلي ( ج۲ ص۲۷۷‎ 

(۲) عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الضرير مقرئ الكرفة » أخذ القراية عن عثمان بن عفان وعلي 
ابن أبي طالب وعبد الله ين مسعود توفي سنة ( ٤‏ ۷ه وقيل : سنة “الاه ) . غاية النهاية لابن الجزري ( ج١‏ ص١٣١٤‏ ) . 
(۳) علي بن أبي طالب ابن عم النبي هتي ورابع الخلفاء الراشدين ٠‏ استشهد سنة ( ١‏ ٤ه‏ / ٠175م‏ ) . الإصابة قي تيز 
الصحابة لابن حجر ( ج؟ ص0۷٠‏ ) . 

)٤(‏ عطاء بن يسار أبو محمد الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي بلي وردت عنه الرواية في حروف القرآن . توفي 
سنة ( 8١1ه‏ أو ؟١٠ه‏ ) . غاية النهابة ( جا ص219 ) . 

() عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري . توفي سنة ( ٠‏ 7١ه‏ ) . غاية النهاية لابن الجزري ( ج۱ ص48" ) . 
(1) أبوب بن المتوكل الأنصاري البصري إمام ثقة ضابط . توفي سنة ( ٠٠‏ 1ه ) غاية النهاية ( ج١‏ ص۷۲١‏ ) . 
(۷) بح بن الحارث بن عمرو بن يحبى بن سليمان الغساني الذماري الدمشقي إمام الجامع الأموي وشبخ القراءة 
بدمشق بعد ابن عامر يعد من التابعين . توفي سنة ( 48 ١ه‏ ) غابة النهاية ( ج۲ ص۷٣۳‏ ) . 

(۸) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تيم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة 
والذي انتهت إلبه مشيخة الإفراء بها . توفي سنة ( 514ه ) . غابة النهاية لابن الجزري ( جا ص۲۴٤‏ ) . 
(۹) أبو الدرداء هو عوير بن زيد كه ويقال : عوبر بن عبد الله » وبقال : ابن علبة الأنصاري الخزرجي الإمام الرباتي 
شهد أحد وأبلى بلا حستًا وحفظ القرآن عن رسول اله َي وكان عالم أهل الشام ومقرئ دمشق وفقيههم وقاضيهم . 
توفي سنة ( 71ه ) . نذكرة الحفاظ للذهبي ( جا ص٤۲‏ 159 ) . 

)٠١(‏ أيوب بن تيم بن سليمان بن أيرب أير سليمان التميمي الدمشقي ضابط مشهور » قرأ على يحبى بن الحارث 
الذماري وهر الذي خلفه بالقيام في القراءة بدمشق . توفي سنة ( ۹۸ ١ه‏ ) . غاية النهاية لابن الجزري ( ج١‏ ص1۷۲۴ ) . 
(11) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ين عبد مناف بن قصي » الخليفة الراشد الثالك . توفي 
منة ( هكه / 69م ) . اليداية والنهاية لابن كثير ( ج7 ص١۱۹‏ ) ط/ دار الغد العربى . 


۸ھ ل لس هيل بون يدي البحث 
هذا العدد : د 1۲۲۷ ٠‏ آية »> وعن صدقة عن الذماري أنه : 9 1۲۲١‏ » آية © , 
وأما العدد الحمصى : 

وهو ما أضيف إلى شريح بن يزيد الحمصي وعدد الآي فيه : ٠ ٠۲۳۲ ٠‏ آية ‏ » وهذا 
الاختلاف بين علماء العدد إن دل فإتما يدل على الاختلاف الناشئ عن الوقوف . 
وسأضرب أمثلة من القرآن الكريم اختلف علماء العد في عدها لتوضح تلك القضية وبيانها : 

فمئلا في سورة البقرة : 

١‏ - عد البصري قوله تعالى : فإ إلا پیت ) رأس آية في قوله تعالى : فإ ومن 
غلم تن نع مسدجد او أن ڈگ ہا آم وسین فى حرايهاً هلك ما كن لم أن دحلو 
إل كيك (ابقرة: 00١4‏ مع أن الناظر في المصحف الشريف يجد لفظ فل إل 
اہی 4 ليس رأس آية ولكن رأس الآية : 9 عَدَائُ داب عَظِيُ 4 » وأيضًا أن على قوله 
تعالى : ف إِلّا ڪاپ عليها ( ج ) علامة الوقف الجائز جوارًا مستوي الطرفين . 

ا وأ في آي الكرسي عد الدني الأخير وابصري والکي قوله تعالى : 3 الى 
لموم رأس ية“ مع أن الناظر في المصحف الشريف يجد أنها ليست رأس أية» 
ولكن رأس الآية قوله 9 0 7 هر أن ايلي 4 دهترة: ٠٠١‏ . 

٣‏ - وأيضًا انفرد المدني الأول بعد قوله تعالى : فإ يِن اَلظلَمتٍ إل ألو 4 رض 
آية . والناظر في المصحف الشريف يجد أنها ليست برأس آية ولكن رأس الآية قوله 
تعالى : طشم فا كَِدُوت © ابفرة: اهم . 

وفي سورة آل عمران : 

+ - قوله تعالى : 3 ار أل 4 عدها الجميع رأس آية سوى الكوفي وحده ‏ مع 
أن الناظر في المصحف الشريف يجد أنها ليست رأس آية ولكن رأس الآية قوله تعالى : 
2 و انيار 4 زآل عمران: 4) . 

ه - وقوله تعالى : يما جين 4 أسقطها 00 والبصري » وعدها الباقون » مع 
أن الناظر في المصحف الشريف يجد أنها ليست س الآية » ولكن رأس الآية قوله 
cl‏ 
للدكزاوي ورقة ( ١‏ ؛ 7 ) وبشير اليسر شرح ناظمة الزهر للشاطبي ونفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القرآن 


للشيخ عبد الفتاح القاضي ( ص۷ ) ومتاهل الحرفان للزرقاني ( ج١‏ ص۴٤۴‏ ) . 
(۲) براجع نفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القرأن ( ص۷ ) . 


هيد يبن يدي انحل سسسب سس 4 © 
تعالى : پو علي 4 زآل عمران: 847) . 

وفي سورة المائدة : 

٦‏ - قوله تعالى : ل وهأ ِلْمُودٍ # الآية الأولى من السورة أسقطها الكوفي 
وحدهء وعدها الباقون » مع أنها ليست في المصحف الشريف رأس آية » ولكن رأس 
الآية قوله تعالى : < کم ما يريب # [الائدة: م . 

وفي سورة الأنعام ملا : 

۷ - قوله تعالى  :‏ ويم قول حكن يكن # أسقطها الكوفي وحده » وعدها 
الباقون » وهي في المصحف ليست رأس آية » وإنما رأس الآية قوله تعالى : 3 وَهُوٌ 
لكوي ا لم 4 المائدة: للم . 

والأمئلة على ذلك كثيرة تدل على ارتباط الفاصلة بالوقوف . 

وسبب هذا الاختلاف في عدد الآي أن النبي بو كان يقف على رؤوس الآي 
تعليمًا لأصحابه أنها رؤوس آي حتى إذا علموا ذلك وصل بر الآية بما بعدها طلبًا 
لتمام المعنى فيحسب السامع حينئذ أن ما وقف عليه النبي ب ليست فاصلة فيصلها 
بما بعدها معتبرًا أن الجميع آية واحدة » والبعض يعتبرها آية مستقلة ؛ فلا يصلها 
بجا بعدها» وبالجملة فالخلاف ناشئ عن الوقوف © . 

وليكن في علمنا أنه لا سبيل إلى معرفة آيات القرآن الكريم إلا بتوقيف من الشارع ؛ 
لأنه ليس للقياس والرأي مجال فيها بدليل أن العلماء عدوا إ الَعصَ » و 2 ات & آية 
حيث وقعت » ولم يعدوا نظيرها وهو 8 التَر 4 آية وعدوا ‏ يس » آية ولم يعدوا 
نظيرها وهو فإ ملسن © آي . 


تاسعًا : مذاهب الأئمة القراء في الوقف والابتداء 





إن لكل إمام من الأئمة المشهورين مذهبه في الوقف والابتداء : 

فنافع 2 كان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى . 
)١(‏ براجع الإنقان في علوم القرآن ( ج١‏ ص5 ١١‏ ) والبرهان في علوم القرآن ( ج۱ ص١‏ 5؟ ؛ ۲٠۲‏ ) مناهل العرفان 
للزرقاني ( جا ص٤٤۴‏ ) . (۲) براجم الإتفان في علوم القرآن ( ج١‏ ص٣٠۱‏ ) ۔ 
(۳) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبي روم الليثي أحد القراء السبعة المشهورين . توفي سنة ( 1۹١د‏ / 49لام ) . 
غاية النهاية ( ج۲ ص١۳۳۰‏ ) . 





۾ ٍ ب تمهيد يبن يدي البحث 


وابن كثير 29 : يقف على قوله تعالى : « وا یشم تأويلك: إل َه 4 رآل عبران: »] » 
وعلې قوله تعالى : $ وما كك 4 [الأنمام : ٠٠۹‏ » وعلى قوله تعالى : د إِنّمَا ملعم 
َس # (النحل: ٠0+‏ » ولم یبال بعدها وقف أم لا »> كذا روي عنه » وهذا يدل على أنه 
کان يقف حيث ينقطع نفسه . 

وفي رواية أخرى عنه : أنه كان يراعي الوقف على رؤوس الآي مطلقًا ولا يتعمد في 
أوساط الآي وقفًا سوى ثلاثة مواضع : 

قوله تعالى : « رتا نکم توء إلا ا » وقوله تعالى  :‏ وما مورك 4 » 
وقوله تعالى  :‏ إِنّمَا يُمَلَمُمُ مَتَرٌّ # © . 

وأبو عمرو ‏ : كان يتعمد الوقف على رؤوس الآي › ويقول : هو أحب إليّ . 

وقال أبو الفضل الرازي 27 : كان براعي حسن الوقف . 

وقال الخراعي 2*7 : كان براعي حسن الابتداء . 

وعاصم والكسائي 27 : يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام . 

وقال أبو الفضل الرازي : كان عاصم يراعي حسن الابتداء . 

وأما حمزة © : فكان يقف عند انقطاع النفس عند قراءته التحقيق والمد الطويل 
فلا يبلغ التمام ولا الكافي » أو لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة . 





والباقون من القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفًا وابتداء © . 


)١(‏ عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز المكي » إمام أهل مكة في القراءة . توفي سنة 
(١16ه‏ ) . غاية النهاية ( جا ص٣٤٤‏ ) . 

(۲) يراجع النشر في القراءاث العشر ( جا ص۲۳۸ ) ولطائف الإشارات لفنون القراءات ( جا ص۲٣۲‏ ) . 
(1) زبان بن عمار ين العلاء المازتي أبر عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة . توفي سنة ( ١ ٤‏ ١ه‏ الالام ) . الأعلام 
للزركلي ( ج؟ ص۱٤‏ ) . 

(4) عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بنداد بن إبراهيم بن جبريل بن محمد بن علي بن سليمان أبو الفضل الرازي 
العجلي الإمام المقرئ . شيخ الإسلام الثقة الورع الكامل » توفي سنة ( ٤‏ ٤ه‏ ) . غاية النهاية ( ج۱ ص۳۱۱ 0 ۳۹۳ ) . 
(0) محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بديل » ركن الإسلام أبو الفضل الخزاعي » الجرجاني » إمام صادق مشهور . 
توفي سنة ( 0۸٤ه‏ ) . غاية النهاية ( ج؟ ص۹١١٠‏ + .)١١١‏ 

(1) سبقت ترجمته . (۷) عبقت ترجمته . 


(۸) يراجع النشر في القراءات العشر ( ج۱ ص۲۳۸ ) ولطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج۱ ص۲۱۲ 0 ۲٣۳‏ ) . 





تمهيد يبن يدي البح سسس ل ددا 





عاشرا : إثبات توقيفية الوقوف القرآنية 





لقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على توقيفية الوقوف القرآنية فمن ذلك : 

١‏ - ماروي عن عبد الرحمن © بن أبي بكرة عن أبيه ” أن جبريل #4 أنى النبي 
يكن فقال : ٠‏ اقرأ القرآن على حرف » فقال ميكائيل : استزده » فقال : اقرأ على حرفين 
فقال ميكائيل : استزده » حتى بلغ سبعة أحرف كل كافب شاف ما لم تختم آية عذاب 
بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب ۾ © , 

وفي رواية : و ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب » أو آية عذاب بمغفرة » . 

وجه الدلالة في الحديث : 

ظاهر الحديث يدل على أنه ينبغي على قارئ القرآن أن يقف على الآية التي فيها ذ كر 
النار والعذاب والعقاب » ويفصلها ما بعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب . 

وكذلك يقف على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب » ويفصلها ما بعدها إذا كان 
بعدها ذكر النار والعذاب والعقاب » كما علم من النبي ب عن جبريل اليل » وذلك 
نحو قوله تعالى : « كَأَوْكيك أسكدب لكا هُمْ ما َتِدُونَ © [البقرة: ١‏ فالوقف 
هنا تام » ولا ينبغي أن يوصل بقوله  :‏ وات اما و واوا الست 4 رابترة AY:‏ 
ويقطع على ذلك » ونحو قوله تعالى : «ل وَكَدِكَ حَنَّتْ کت ويلك عل ليبن مرا 
آم آصَحَبُ ألثَارٍ © رغافر: ٠‏ فالوقف هنا تام » ولا ينبغي أن يوصل بقوله ا 
م و یون العش وَمَنْ حولم [غافر : ۷] . 

وكذلك نحو قوله تعالى : ف پتل مَن اء في يمي # فالوقف هنا تام » ولا ينبغي 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي من أعيان التابعين ولي أعمال البصرة سنة ( ۹ه / 4 الام ) . الإصابة في تسيز 
الصحابة لابن حجر المسقلاني » الترجمة رقم ( 39175  )‏ 

(۲) هو نفيع بن الحارث أبو بكرة الثقفي : صحابي من أهل الطائف » توفي بالبصرة سنة ( ٠ه‏ / ١1۷م‏ ) . امرجم 
السايق » الترجمة رقم ( ©8896 ) . 

(؟) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن - باب أترل القرآن على سبعة أحرف . فتح الباري شرح 
صحيح البخاري لابن حجر المسقلاني ( ج۸ ص 141 ) وأخرجه أبو داود في سنه كتاب الصلاة - باب أنزل القرآن 
على سبعة أحرف ( ج١١‏ ص٣۷‏ ) حديث رقم ( 1477 ) راجعه وضبط أحاديثه وعلق على حواشيه محمد محى 
الدين عبد الحميد وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب بأسانيد مختلفة . المسند لابن حنيل ( جه 
ص۱۱۲ ۱١۲٤‏ 174 ) الناشر دار [حياء السنة النيوية . 


!لاي ب رن سس بهبيبييسببب بسح هيد بين يدي البحث 


أن يوصل ذلك بقوله تعالى : 8 وَالطَنَ ... إلخ ي © . 

؟ - وكذلك مما يدل على إثبات توقيفية الوقوف القرآنية : 

ما روي عن عبد الله بن مسعود ”" د أنه قال : قال لي رسول الله بلغي  :‏ اقرا 
علي ٠‏ قلت : أأقرأ عليك وعليك أتزل ؟ فقال : 9 إنى أحب أن أسمعه من غيري » » 
قال : فافتتحت سورة النساء فلما بلغت ل مکی إا يفنا من كل أَمَمْ هيد فا 
یك عل تول سَبِيدًا » راناء: ٠١‏ قال : و أمسك ٠‏ فإذا عيناه تذرفان ° . 





وجه الدلالة في الحديث : 

أن القطع على قوله  :‏ سيدا كافب وليس بام ؛ لأن المعنى : فكيف يكون 
حالهم إذا كان هذا : 3 يَوْمَيِذِ يود الذي كَفَيُوا # فما بعده متعلق با قبله » والتمام 
قوله تعالى : $ رلا مون أله حَدِيئَا # [الساء: [4Y‏ ؛ لأنه انقضاء القصة وهو في الآية 
الثانية وقد أمر رسول الله مك عبد الله أن يقطع عليه دونه مع تقارب ما بينهما ؛ فدل 
ذلك دلالة واضحة على جواز الوقف على ما دون التمام واستعماله ؛ لان النبي عن 
أمره أن يقطع عليه » وأمره يقتضي الوجوب “ إلا أن يدل دليل على الندب . 

وجما يبين ما ذكرته عن توقيفية الوقوف ويوضحه ويحققه : 

۳ - ما رواه تميم الطائي © عن عدي بن حاتم 29 قال : جاء رجلان إلى رسول الله 
لد فتشهد أحدهما فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما . ووقف فقال 


- © آية ( 8 ) وتمامها ل راون مالم بن وَلِوْ ولا تيبر‎ : 4١ سورة الشورى‎ )١( 

(۲) عبد الله بن مسعود أب عيد الرحمن الصحابي الجليل نخادم النبي بلي توفي طق سنة ( 8ه / 1١١‏ م) . تذكرة 
الحفاظ للذهبي ( جا ص۱۳ ) . 

(۳) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب التفسير الحديث رقم ( ٠١۸۲‏ ) وفي كتاب فضائل القرآن - باب قول المقرئ 
القارئ : حسبك حديث رقم ( ٠ ) ٠٠٠١‏ وياب اليكا: عند تراءة القرآن ا رقم ( 0008 ) . ضح الباري في شرح 
البخاري لابن حجر ( ج۸ عى 48 » ۷۰۲ : ۷۱۷ ) وأخرجه أبو داود في سند ني كناب العلم الحديث رقم ( ۳۹۹۸ ج٤‏ 
مس74 ) وأخرجه الترمذي في کناب تفسير القرآن الحديث رقم ( ۳۰۲۲ » 70378 ) . الجامع للترمذي ( جه ص۲۳۷ ) . 
( > يراجع المكتفى في الوقف والابتداء ( ص1١٠‏ ) . 

(د) تيم : هو ابن طرفة الطائي روى عن جابر بن سمرة وعدي بن حاتم وعنه سماك بن حرب وعبد العزيز بن رفيع . 
ترفي سنة ( +5ه ) وقيل : سنة ( ۹ه ) . تهذيب التهذيب ( جا ص۳١٠‏ ) . 

(7) عدي بن حاتم روى عن النبي بي وعنه تيم بن طرفة وسعيد بن جبير . توفي سنة ( 4ه ) . المصدر السابق 
رجلا ص۱۹۹ ) والأعلام ر جه ص۸ ). 


هيد بين يدي الجن ا 
له رسول الله يكل : ٠‏ بعس خطيب القوم » قم أو قال : ١‏ اذهب » © , 

لقي عنا الذي ديل على أنه ل ووز القطع على الع بن الف ان بما يظهر 
حقيقته ويدل على الراد منه أنه َيه إما أقام الخطيب للا قطع على ما ية يقبح القطع عليه 
إذ بقطعه بين حالي من أطاع الله ورسوله ومن عصى ولم يفصل بين ذلك » وما كان 
ينبغي له أن يقف على قوله : « رشد » ثم يستأنف بعد ذلك أو يصل كلامه إلى آخره 
فيقول : « ومن يعصهما فقد غرى ١‏ . 

وإذا كان مكل :هذا مكروهًا مستيشقا في الكلام الجاري ين الخلرقين: فهو في كاب 
الله ق الذي هو كلام رب العالمين أشد كراهة واستبشاعًا وأحق وأولى أن يتجنب (2 . 
وب العلماء يرى. : أن :ذلك راع لقول الخطيب 02 'ؤمن يمصهما ٠‏ 

وأن عليه أن يقرل : د ومن يعص الله ورسوله ٠‏ ولا يجمعهما في ضمير واحد حتى 
لا يوهم التسوية بين الله ورسوله ° . 

ولقد أورد الأشموني في كتابه © : « وينبغي للقارئ أن يتعلم وقف جبريل فإنه كان 
يقف في سورة آل عمران عند قوله تعالى : 3 قُلْ صَدَقَ َه 4 ثم يتدئ : (٠‏ ايرا ِل 
يهم يبا 4 © والني مل يتبعه . 

وكان النبي بر يقف في سورة البقرة والمائدة عند قوله تعالى : ف مَأسْتَيفُوا 

محا اس ووه وه a‏ 
لي بِحَقّ » 29 . وكان يقف على , قوله تعالی : ( قل ذو. ييلع أذ عوَأ إل أهَدِ 4 ثم 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة - باب صلا الجمعة وخطبتها ( ج3 می۹١٠‏ ) بشرح التووي طذ/ دار 
الربان وسقن آي داود كتاب الأدب الحديث رقم ( ۲۹١ ١ ۲۹٥ص ٤ج () 148١‏ ) طم دار إحياء السئة وستن 
النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية السندس ( :ج ص٠۹‏ ) ط/ دار الحديث - القاهرة . 

(۲) يراجع المكتفى في الوقف والابتداء تحقيق جابر زيدان مخلف ( ص4 ٠١‏ ) ولطائف الإشارات لفئون القراءات 
(ج١‏ ص٠٠۲‏ ) والاقتداء في معرفة الوقف والابنداء ورقة ( ٠١‏ ) والتمهيد في علم التجويد لابن الجزري تحقيق غام 
قدوري ( ص1۸۹ ) ط/ مؤسسة الرسالة . 

(۳) براجع شرح النووي على مسلم ( ج١٠‏ ص1 ١5‏ ) أكتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة وخخطيتها . 

. ) منار الهدى ( ص۸‎ ) ٤( 

(5) سورة آل عمران : آبة ( 50 ) وتمامها : 9 وما كان بن التركِينَ © . 

: وتمامها : « أن ما تكونوا أت کم اه جیا إن أن عل كي مو قدب © » وسورة المائدة‎ ١ 44 سورة البقرة : آية‎ )١( 
. 4 آية ( 48 ) ومامها : <« إل أن مریم جیا بع بنا کر بيه لمم‎ 

(۷) سورة المائدة : آية ( 11 ) وتمامها : (٠‏ إن کب ملم كد تم ا ما فى تنيى رلا آمك ما فى نيك إل أت 
عم اشرب 4 . 


51> بسصصسيييس سس م سي المهيد بين يدي البحث 


يتدئ : ١‏ عل بَصِيرة أنأ ومن أنَبمَىَ 4 27 . وكان يقف على قوله تعالى : ل کو 
بترت ل الال 4 ثم يتدئ بقوله تعالى  :‏ لي تاا رم الق 4 © . 
وكان يقف على قوله تعالى : [ ولام مما © ثم يبتدئ بقوله تعالى : [ آحكدُم 
فما دف*) © . وكان يقف على قوله تعالى : « امن کان میا كس كات 
َاسَِاً ) ثم يبتدئ بقوله تعالى : 3 لا سرن © (الجدة: ٠۸‏ . وكان يقف على قوله 
تعالى : « م اثر يت © تَحَكَرَ # ثم يبتدئ بقوله تعالى : 8 فنادئ © قال أا ره 
آل (النازعات : ۲۲- 74] . وكان يقف على قوله تعالى : $ لله أَلْقَدَرٍ حَيْدُ ِن لف 
َير 4 ثم ييتدئ بقوله : و رل الیگ وأو فا # 49 فكان النبي ي يتعمد 
الوقف على تلك الوقوف وغالبها ليس رأس آية ؛ وما ذلك إلا لعلم لدني علمه من 
علمه وجهله من جهله فاتباعه به سنة في جميع أقواله وأفعاله © . 


Se 





. © وتمامها : « وما أن و المذركية‎ ) ٠١۸ ( سورة يوسف : آية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد : آية ( ۱۷ 6 1۸ ) وتمامها : $ لم تیا ام كز آک لهم ا في الْأَضٍ يا ويم ممم اندرا يو 
أزلبك هم مثو تيكاب مَتأْوم جم وك باد . 

(۳) سورة التحل : آبة ( © ) وتمامها : ( وينه تلد 4 

. رار فيا إن نيهم ين كفي أن‎  : سورة القدر : آية ( ۳ + 4 ) وتمامها‎ )٤( 

(5) انظر منار الهدى ( ص۸ ) . 


ار 
9% بكلا 
م م 4ہ ٠‏ ¥ 
عض بالتوبية ا شرن الم 
a RD‏ 


الوقف اللازم وأشره على المعنى في القرآن الكريم 
ويشتمل على ما يلي : 
-١‏ تمهيد. 
۲ - التعريف بالوقف اللازم . 
۳ - دراسة استقرائية للوقوف اللازمة بين طبعات المصاحف . 
أولا: ما اتفق على لزوم الوقف عليه . 
ثانيًا : الوقوف اللازمة الختلف فيها . 








be 


بكب ۷ 


لما كانت آي القرآن الكريم في أعلى طبقات الإعجاز بجميع أنواعه كان القارئ 
للقرآن الكرم ٠‏ وخاصة الذي لم يحط بعلومه الجمة - بحاجة إلى ما يوضح له مراد 
كلام الله تعالى وفهم معانيه بقدر الطاقة البشرية ؛ إذ إن معاني القرآن الكريم ومقاصده 
ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة على آياته بل على كلماته وحروفه 
فكل كلمة منه لها من نفسها طرب › ومن ذاتها عجب » ومن طلعتها عزة » ومن 
بهجتها درة » لاحت عليها دلائل القدرة ؛ لذا عني كثير من العلماء بضبط وقوفه ؛ 
تيسيرًا لفهمه على قارئه ؛ فظهر الاعتناء بالوقوف » وروعي فيها ما يراعى في تفسير 
الآيات فكان ضبط الوقوف مقدمة لما يفاد من المعاني بل إنه يحمل أكثر من دليل على 
تحقيق الإعجاز القرآني لدى القارئ والسامع . 

فهناك من الآيات الكريمة ما لو وصلت بعض جملها ببعض لأفسدت العنى عند من 
ليس لديه قريحة عريية . 

لذا فقد وضع أئمة فن علم الوقوف على بعض كلمات القرآن رمورًا تدل على الوقف 
من بينها - بل من أهمها - الوقف اللازم . 


؟ - التعريف بالوقف اللازم 


ألا في اللغة  :‏ وأما اللازم : فهو اسم فاعل من لزم لازمه لوازم ويقال : صار الأمر 
ضربة لازم 

أي :5 صار ابا ومنه لزم الشيء يلزمه : وجب وأصبح لزامًا أي 1 ضروريًا وألزمته 
الشيء : جعلته واجبا عليه » ورجل لزمة : يلزمه الشيء فلا يفارقه . 

واللزام والملازمة للشيء : الدوام عليه أو الثابت الضروري الذي لا مفر منه » وهو 
أيضًا الفصل في القضية فكأنه من الأضداد ‏ . 

ووردت مادة « اللام والزاي والميم » في القرآن ع خمس مرات : 


e fler 


في قوله تعالى : <( قال وھ اريم إن کت مل ي ن ري وای رمه من عنده 


. سبق تعريف الوقف لغة‎ )١( 
. ) براجع لسان العرب ( جه ص۲۷٠ ؛ ) والقاموس الجديد للطلاب ( ص 81517 ) والمعجم لألفاظ القرآن ( ج۲ ص1۹‎ )۲( 


تیت نلك رترت رائ خا کیشر © رمو دس . 
0000 00 م لش ارس ر رو وو ت محرو عي ميس ع مل 01 
وفي قوله سبحانه : «9 و ڪل إن رمه كيده فى عنقهء ورج لم بوم لقم با 
م ا 


يلقنه منشورا 4 [الإسراء: لع . 
00 ا کک کر معدم م ا r‏ مس ري 
وفي قوله - جل وعلا - : فآ وو ئة سَبَقَتْ من ريك لكان لاما وال مسد ي 


فم ل لوه سير يي وو وک مده ص وميه ممعم 


رطه: ٠۲۹‏ وفي قوله 38 : 8 فل ما بَسْبَرًا يك ري لزلا دمارْحكم قد دير سي 
يحكون ليام « [ الفرقان : ۷۷] . 

وفي قوله عر من قائل  :‏ إِذْ جَمَلَ ايت كفا فى لوبهم اليب جَبَةَ لهات 
انل ا بت عل تسولد. وَل التؤييت وَالرْمَهُمْ كد اتوك وا لعن )ا 
هلها وكات أله يكل َء عَلِيمًا © افتح: + وهي تدل على الوجوب والدوام 
وعدم المفارقة © , 

ثانيا : تعريف الوقف اللازم في الاصطلاح : هو : ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير 
المراد » وبعبارة أخرى : هو الوقف على كلمة لو وصلت با بعدها لأوهم وصلها معنى 
غير المعنى المراد © , 

وسمي لزامًا : للزومه وتحتمه ولیس معنى ذلك أنه لازم شرعًا بحيث يستحق القارئ 
الثواب على فعله » أو العقاب على تركه » بل إنه لازم صناعي ‏ بمعنى أنه لازم لجودة 
التلاوة وإحكام الأداء ؛ فالقراءة لا تكون جيدة الصنع محكمة النسيج بديعة النسق إلا 
إذا روعيت فيها هذه الوقوف . 

هذا ويرمز للوقف اللازم في أكثر طبعات المصاحف بحرف ٠‏ م » وذلك نقلّا عن 
الإمام السجاوندي الذي رمز له بذلك الحرف في كتابه الوقوف 9 . 

ويعبر عنه البعض بالواجب وعلى كل : فلا فرق بين اللفظين . والبعض يعبر عنه بالتام ° . 

والذي أميل إليه : هو أن الوقف اللازم غير التام غالبا ؛ لأن الوقف التام إذا وصلت 
جماته الموقوف عليها بما بعدها فقد لا يتغير المعنى » بخلاف الوقف اللازم » ألا ترى مثلا 
أن قوله تعالى  :‏ کیک الذِى يبيد اھ بده الین >امثوأ وَعِثوا ضوحب فل له لكر عه نبا 





. ) ٥۷۰ » معجم ألفاظ القرآن ( ج۲ ص14‎ )١( 

(؟) براجع كتاب الوقوف ورفة ( ۳ ) والإتقان في علوم القرآن ( ج١‏ ص٥٤٠‏ ) . 

(۴) وهو ما يحسن فعله ويقيح عند علماء التجويد تركه - انظر أحكام تلاوة القرآن الكريم ( ص١؟‏ ) . 

(4) انظر كتاب الوقوف ورقة ( ٩‏ ) . (5) انظر النشر في القراءات العشر ( ج١‏ ص۲۳۲ ) . 


وأثره على الین ابس سب بي سي سه 
إا المودّة في لمن » [سررى : + فالوقف على قوله : ا ارحب وقف تام ؛ لأنه 
انقطع عما بعده لفظًا ومعنى » ولكن له وصا ل بقوله : و ل أ انتک علب را إلا لد في 
فرق لم يتغير المعنى بخلاف قوله تعالى : © امن لم لويل “ ل إن مهار إل ني 4 
[ العتكبوت : : ٠١‏ فإن الوقف على كلمة فإ وي » لازم » ولو وصلت با بعدها لتغير المعنى ؛ 
لأن القائل : 8 إن مها إل َج هو خليل الله إراهيم وليس لوطا بل . 

وذلك سيظهر جلها بمشيئة الله تعالى في مقامه » وذلك عند الكلام على كل من 
الوقفين : اللازم والتام . 

بل إنني أرى : أن الوقف اللازم أعم من غيره وأوسع دائرة من بقية الوقوف ؛ وذلك 
لأن الوقف اللازم يشمل التام والكافي وربما يشمل الحسن © . 

فمن التام قوله تعالى  :‏ ولا زنك فَرَلهُرٌ إن الم لَه جَيِيعاً هو لكي 
سلب € بونی: ٠‏ . 

فالوقف على قوله : 9 را بنرك وهر والابتداء بقوله : ل إِنَّ ية لَه 
جَيِيمَاً # ؛ لعلا يتوهم أن هذا من قولهم ° . 

ومن الكافي الوقف على قوله تعالى : بلق رل ملا هم عل بين نم من 
کم کن بهم تدع 4 [ البقرة: 58] نارف على د تعالى : $ يلك اسل 
سلتا بصم َل بعل والابتداء بقوله : 9 نهم م كلم يد 4 ؛ لثلا يوهم التبعيض 
ET‏ ر ا رلا عرض ا ر 

ومن الحسن الوقف على قوله تعالى : « وال عَلَهِمَ تا کک 
با  ....‏ الاس : م فالوقف على قوله : « اتل َك 5ا أن 9م بال 
والابتداء بقوله TT‏ 

قال ابن الجزري : ( من الوقوف ما يتأكد استحبابه لبيان معنى وهو ما لو وصل طرفاه 
لأوهم معنى غير المراد ) . 

وهذا هو الذي اصطلح عليه السجاوندي : ( أنه لازم وعبر عنه بعضهم : بالواجب 
وليس معناه الواجب عند الفقهاء اللجيعائب على raa E‏ 
ويجيء هذا في قسمي : التام والكافي » وربما يجيء في الحسن .... ) © . 





. وهذا كما يرى السجاوندي في كتابه الوقرف‎ )١( 
. ) براجع النشر في القرايات العشر ( ج١ ص۲۲۲‎ )۳ ۰ ۲( 
. ) يرا اجع النشر في القراءات العشر ( ج١ ص۲۲۳‎ ) 064 


ا سمب لل سس  _‏ سس يبت ارقف اللازم 


٣‏ - دراسة استقرائية 


للوقوف اللازمة بين طبعات المصاحف 





لقد قمت بتوفيق من الله تعالى باستقراء الوقوف اللازمة في أكثر من طبعة 
المصاحف الموجودة الآن ‏ » ووقوقًا اختلف فيها بين تلك الطبعات أيضًا . 

ووقومًا انفردت بها طبعة مصحف باكستان والعراق والسعودية بأنها لازمة . ووقوفا 
انفردت بها طبعة مصحف الأزهر الشريف . 

وإليك هذه القضية مفصلة حتى تكون على علم بذلك كله : 

أولا : ما اتفق على لزوم الوقف عليه : 

اتفق على لزوم الوقف على كلمات معينة في طبعات المصاحف ووضع عليها رمز 
وم» الدال على أنه وقف لازم : 

فلقد أجريت بحنًا لحصر الوقوف اللازمة المتفق عليها بين جميع طبعات المصاحف 
فوجدت أن عددها عشرون وقفًا في عشرين آية من القرآن الكريم 

وإليك الآيات التي وردت فيها وقوف لازمة بالاتفاق على حسب ترتيب سورها في 
المصحف الشريف مع بيان وجه اللزوم فيها وبيان المعنى العام . 
الآية الأول : 

قوله تعالى : 3 إو آل ألا يميه أن برب مک ما ”" بَمُوصَة َا موقا ًا أت 
اما لمر نه اق ين ټوم ائ يي دروأ يرت م1 1 راد أَّهُ دا مکل 
بل پر كيرا وَيَيْدِى بوء کيا رما مَا يِل بوه 1 لْتَسِوِينَ © [ ابترة. .[Y:‏ 

فالوقف على كلمة « مَك مَنَل © في قوله تعالى : ا رد 2 مدا متلا © لازم» 
والابتداء بقوله : [ يِل بو. كيدا يی بد كيياً 4 ؛ لأن « مكلا مَل لو وصل 
به لصار صفة له » ولكنه ليس بصفة ء إنما هو ابتداء إخبار عن الله يق جوايًا للكافرين 99 


ال 
0 


. كطبعة الشمرلي وطبعة الأزهر وطبعة دار الغد وطبعة السعودية وطبعة العراق وطبعة باكستان‎ )١( 

(۲) رى البعض أن الوقف على <[ تا 4 في قرله : # مَمَلَامَا © أنه وقف حسن ونيس كذلك ؛ لأن ظ ما 4 زائدة 
مؤكدة فلا يندأ بها ؛ لأن بَمُوسَّةٌ © بدل من قوله : ١‏ متلا فلا يقطع منه وخلاصة القول : لا بحسن الوقف 
على 8 ما © لشدة نعلق ما بعدها با قبلها . انظر المكتقى ( ص۱۱۲ ) وضار الهدی ( ص95 2 597 ) . 

(۳) يراجع الاقتداء للتكزاري ورقة ( 7١‏ ) والوقوف للسجارندي ورقة ( ١١‏ ) . 


وأثرة على المع ببسب 8 

والتفسير يؤيد ذلك ويوضحه : 

وذلك أنهم لما قالوا : ل م11 د أَمَدُ بدا مَمَلَاً © أجابهم الله تعالى بقوله : 
١‏ بل په ڪا وَيَفْيى يو كوأ 4 . 

والمعنى : أن الله تعالى أراد أن يضل باعل الذي يضر به كثيدًا من أهل النفاق 
والكفر ؛ ليزيدهم إضلالا إلى ضلالهم لتكذيهم با قد علموه حم يقيتا من امثل الذي 
ضربه الله ما ضربه له » وأنه لما ضربه له موافق ؛ فذلك إضلال الله إياهم به » ويهدي 
با لمحل كيرا من أهل الإيمان والتصديق ؟ فيزيدهم ‏ هدى إلى هداهم وإيمانًا إلى إيمانهم 
لتصديقهم جا علموه حم يقيئًا أنه موافق لما ضربه الله له مثا وإقرارهم به ؛ وذلك هداية 

من الله لهم به © . 

والدليل على صحة التفسير السابق » قوله تعالى : ( را جم صب ار إلا مليكة 
نا تا م E‏ َينَ كتا لسن ليبن أو الكتب وراد لين اسا ي لا يت 
این ونأ الكتب مالتؤيون ولو ان ف ميم کیاکی ملآ ارہ أنه ينا متلا # ثم قال 
الله تعالى مخیڑا عن نفسه : « گت ييل لله ن بك زیی من ب 4 (الدر: 0 

وزعم البعض : أن قوله تعالى : #8 يل ب پوه ڪيا دى يو كديا 4 في 
مواطاع عدفة قط تيلا 4 فذلك خير عنهم كأنهم اقالوا : ٠‏ ماذا أراد الله بمثل لا يعرفه 
كل أحد يضل به هذا ويهدي به هذا ؛ فعلى هذا يكون من كلام الذين كفروا › ثم 
استؤنف الكلام والخبر عن الله © , 

فقال الله : وَمَا يِل ييه إِلَّا اَی ) وبهذا يكون الوقف على قوله تعالى : 
AES)‏ َه پا ما # جار را أو مفهومًا ؛ إذ إن ما بعده جعل من تتمة الحكاية عنهم 9© . 

وهذا الوجه ليس بظاهر ؛ لأن الذي ذكر أن الله لا يستحبي منه هو ضرب مثل تًا 
أي مثل كان بعوضة أو ما فوقها » والذين كفروا إنما سألوا سؤال استهزاء وليسوا معترفين بأن 
هذا المثل يضل الله به كثيرًا ويهدي به كثيرا؛ إلا أن ضمن معنى الكلام أن ذلك على حسب 
اعتقاد كم وزعمكم أيها المؤمنون فيمكن ذلك » ولكن كونه إخبارًا من الله هو الظاهر 9 

وأغرب من هذا تجويز ابن عطية : أن يكون قوله تعالى : فإ يُضِلُ پو را © من 
)١(‏ براجع جامع البيان في ته تفسير القرآن للطبري ( ج١‏ ص ١4١‏ ) والاقتداء ورقة ( 211 ۲۲ ), 
(۲) براجع جامع البيان في تفسير الفرآن ( ج١‏ ص١١٠‏ ) والبحر الحيط لأبي حيان ( ج١‏ ص۱۲۹ ) ۔ 
(۳) براجع منار الهدى للأشموني ( ص۳۷ ) . )٤(‏ براجع تفسير البحر المحيط ( ج۱ ص٣١٠٠‏ ) . 


٣‏ ب سيج سس سسببج الوقن اللازم 


24 


كلام الکافرین ويكون قوله تعالى  :‏ یی يوء کیا َا يِل بيه إل 
ةي من كلام الله تعالى( . 

وهذا ليس بظاهر أيضًا ؛ لأنه إلباس في التركيب ؛ لأن الكلام إما أن يجري على أنه 
من كلام الكفار » أو يجري على أنه من كلام الل تعالى » وإما أن يجري بعضه على أنه 
من كلام الكفار وبعضه من كلام الله تعالى من غير دليل على ذلك ؛ فإنه يكون إلباسًا 

في الت ركيب وعدولا عن الظاهر » وكتاب الله منزه عن ذلك © , 

والراجح من هذه التأويلات : الأول ؛ وذلك لأن قوله تعالى : © بل ہو مكدر كيرا 
یھی بء کیا # جملتان مستأنفتان جاريتان مجرى البيان وتفسير للجملتين 
السابقتين الصدرتين ب ف أا 4 أو أنهما جواب لدفع ما يزعمونه من عدم الفائدة في 
ضرب الأمثال بالمحقرات » ببيان أنه مشتمل على حكمة جليلة وغاية جميلة هي كونه 
وسيلة إلى هداية المستعدين للهداية » وإضلال المنهمكين في الغواية © . 

وبهذا يكون الوقف على قوله تعالى : «9 ما اد أله بدا ملا © لازم لما ذكرء 


والله أعلم . 
الآية الثانية : 

قرله تعالى : « رين ل موا آل ليزه نيا ر ويرو بن ادبن اموأ وازن انقو 
وهم يوم ألقبلمَةٍ لقم واه ب من ا د بر ستاب 7 [البقرة: 515 


0 آل ذا 4 رقف 
لازم » ووجه اللزوم : 

أن قوله : ١‏ وزی 4 بعده مبتدأ » و ن قد خبره فلو وصل لصار 

تک درا( یوون اوا دمل ۶ مکوت ری GF‏ 
كفروا ؛ لأن الذين آمنوا هم »> والشىء لا يكون فوق نفسه . 


)١(‏ يراجع جامع البيان في تفسير القرآن ( جا ص١5 ١‏ ) والبحر المحيط ( ج١‏ ص١٠١٠ ٠۲١ ٠‏ ) والمحرر الوجيز لابن 
عطية ( ج١‏ ص١٤٠٠‏ ) ط/ المجلس الأعلى - بفاس . 

(۲) يراجع جامع البيان في تفسير القرآن ( ج٠‏ ص ١4١‏ ) والبحر انخيط ( ج١‏ ص١١٠‏ ) . 

(۳) يراجع روح المعاني للألوسي ( ج۱ ی۲۰۹ 51١ ١‏ ) ط/ دار التراث العربي تفسير البحر المحيط ( جا ص8؟١)‏ . 
(4) يراجم كتاب الوقوف ورقة ( 19 ) وغرائب القرآن للنيسابوري ( ج۲ ص۲۹۷ ) . 


وأثره على المعنى س ل ب يبي يي يس 97# 

والمعنى الإجمالي للآية يوضح ذلك : فالآية الكرية إخبار من الله تعالى عن تزيين 
الحياة الدنيا للكافرين ؛ حتى أنهم رضوا بها » واطمأنوا إليها » وبدا لهم أنهم في صفقة 
رابحة مع ما في أيديهم من متاعها الزائل . 

وقال الإمام القرطبي : ( والمزين لها هو خالقها ومخترعها وخالق الكفر » ويزينها 
أيضًا الشيطان بوسوسته وإغوائه ) ^ . 

وخص الذين کفروا ہالذ کر ؛ لقبولهم التريين جملة » وإقبالهم على الدنيا » 
وإعراضهم عن الآخرة . والتزيين من الله واقع للكل » وقد جعل الله ما في الأرض زينة 
لها ؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع لم تفتنهم الزينة » 
والكفار تملكتهم ؛ لأنهم لا يعتقدون غيرها ” . قوله : ل وَيْسَرُونَ من آلَذِنَ عَامنْواً 4 
الموصول للعهد والمراد به فقراء المزمنين كصهيب وبلال وعمار ذه أيستهزئون بهم على 
رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبى » و ل مِنّ # هنا للتعدية وتفيد معنى الابتداء » كأنهم 
جعلوا لفقرهم ورثاثة حالهم منشأ السخرية © » وهذه حالة أعجب من التي قبلها وهي 
حالة التناهي ني الغرور » وإذ لم يقتصروا على افتتانهم بزهرة الحياة الدنيا حتى سخروا 
بمن لم ينهج على منوالهم من المؤمنين الذين تركوا كثيرًا من زهرة الحياة الدنيا ‏ . 

وجملة فإ يَسْحرُونَ # يحتمل أن تكون من عطف الجملة الفعلية على الفعلية لا من 
باب عطف الفعل وحده على فعل آخر فيكون من عطف المفردات ؛ لعدم اتحاد الزمان . 

ويحتمل أن يكون قوله : 3 يَسْحرُونَ 4 خبر لبتدا محذوف أي  :‏ وهم 

ا 00 ماضيا دلالة على أن ذلك وقع وفرع من وواه : © خزود چ 
مضارعًا للدلالة على تجدد سخريتهم من المؤمنين وحدوثها بين وقت وآخر ° . 

ولا كان حال الذين كفروا السخرية والاستهزاء من الذين آمنوا رد ا بقوله 
تعالى : ا ایی انعا وق يوم الِْمَوْ 4 والمراد ب ف لين انا 4 : المؤمنون الذين 
سخر منهم الذين كفروا » فالذين اتقوا هم الذين آمنوا بعينهم » » وآثر التعبير به ؛ لقصد 





. ) ۲۹ ۰ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ج٣ ص58‎ )١( 

(۲) براجع المحرر الوجیز ( ج۲ ص۰١٠‏ ) . (*) براجع روح المعاني ( ج۲ ص۰۰٠‏ ) ٠‏ 
٩ (‏ ) يراجم التحرير والنوير للطاهر ابن عاشور ( ج۲ ص۲۹۱ ) . 

(5 ) براجع تفسير البحر احیط ( جا ص١۳٠‏ ) والدر المصرن ( ج۲ ص١١٠‏ ) . 


4/ ليس ب يسبب سجس سي سبسس الوقف اللازم 
التنبيه على مزية التقوى » وكونها سببًا عظيمًا في هذه الفوقية » ولزوال قلق التكرار . 

والفوقية هنا تحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون ظرف مكان على حقيقتها ؛ لأن الحقين في أعلى عليين 
والكافرين في أسفل السافلين . 

وثانيهما : أن تكون الفوقية فوقية مكانية ؛ وذلك لأن المؤمنين في أوج الكرامة » 
والكافرين في حضيض الذل والمهانة 9 . 

وقيدت الفوقية بيوم القيامة تنصيصًا على دوامها ؛ لأن ذلك اليوم هو مبداً الحياة 
الأبدية » ولإدخال السرور والتسلية على قلوب المؤمنين ؛ حتى لا يتسرب اليأس إلى 
قلوبهم بسبب إيذاء الكافرين لهم في الدنيا . 

ثم يختم الله تعالى الآية بقوله : فإ وال بر من با بير يكاي وهذا التذييل 
قصد به تشريف المؤمنين وبيان عظم ثوابهم ؛ لأن التذييل لا بد أن يكون مرتبطًا ا فبله 
فالسامع يعلم من هذا التذييل معنى محذوقًا تقديره : « والذين اتقوا فوقهم فوقية عظيمة » 
لا يحيط بها الوصف ؛ لأنها فوقية منحوها من فضل الله » وفضل الله لا نهاية له © , 

أي : والله يرزق من يشاء بغير حساب من المرزوق أو بلا حصر وعد لما يعطيه » أو 
أنه لا يخاف تفاذ ما في خزائنه حتى يحتاج إلى حساب لما يخرج منها ؛ فهو - سبحانه 
- الذي يعطي وينع » وليس عطاؤه في الدنيا دليل رضاه عن المعطى ؛ فقد يعطي الكافر 
وهو غير راض عنه » أما عطاؤه في الآخرة فهو دليل رضاه عن من أعطاه 9© . 


الآية الثالثة : 
5 8 1" 53-7 قرع موس لمهي يريم م روش ا ر روث چت ملم ماه 
قوله تعالى : « بلك اَسْلُ مَضَلنَا بهم عل بع نهم من كلم أمْهُ رقع بهم 
درج راتا یی إن مریم البيئتتٍ وَأيَدْنَهُ يروج المد ولو سا اه مَا أَفْمَمَرٌ 


نما نیم ينا بد ما جام الت ولي توا َنم من مام يتم كن كور 
وو اء له ما الوا ولك اه بعل ما ويد 4 (اليقرة: “88م , 
فالوقف على كلمة 8 بین من قوله تعالى : [ مَصَلَْا بَصَهُمْ عَلَ بین 4 لازم ؛ لأنه 


. ) 19١ يراجع روح المعاني ( ج7 ص١٠٠ ) والبحر اللحيط ( ج٣ ص‎ )١( 

(؟) تراجع التحرير والتنوير ( ج۲ ص ٠١7‏ ) بتصرف واختصار . 

(r)‏ يراجع حاشية الجمل على الجلالين ( ج1 ص ۱۹۸ ) بتصرف وجامع البيان ( ج۲ ص 774 ) يتصرف واختصار 
وقح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان ( ج۱ ص۳۴۹ ) وما بعدها ط/ العاصمة ش الفلكي القاهرة . 








وأثرة على العنى ب ب Vo‏ 
لو وصل صار ا جار واجرور صفة ل فآ بعَيْن 4 فينصرف بيان تفضيل الرسل إلى بعض فيكون 
NGL GSI GD‏ 

والتفسير يؤيد وجه اللزوم : وذلك أنه لما قال : ف مَصَلنَا بصم عل بم # اختلف 
في الأفضلية : فقال بعض المفسرين : المراد بالتفضيل هو أن الله تعالى خص بعضهم 
بالمنزلة الرفيعة التي تزيد على منزلة غيره كتسمية إبراهيم خليلا » وموسى كليمًا » 
وإرساله محمدًا بلقي إلى كافة الخلق » وجعله خاتم النبيين » وأن لا تنسخ شريعته وملته 
أبد الدهر 22 » وأن كل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب . 

وقال آخرون : معناه أن الله تعالى فضلهم بأعمالهم الذين استحقوا بها الفضيلة » 
فكل من كانت طاعاته واجتهاده في التعبد أكثر كانت فضيلته أكثر والوجهان 
مقولان » والأول أحسن . 

والوقف لازم على الوجهين جميعًا » إلا أنه على الوجه الثاني أشد لزومًا لأنه لا قال : 

َصَلنَا بَعَضَّهُمْ َل بَمْنَ 4 أي : بطاعاتهم وحسناتهم انقطع الكلام واستأنف کلاما 
آخر في صفة منازل الأنبياء يكل فقال سبحانه : ل نهم من كم اه يعني موسى 
ات فضله بالتكليم » وهذه الجملة من الآية الكرية تحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون لا محل لها من العلا لاستعنافها . 

والثاني : أنها بدل من جملة 8 مََّلَنَا © . 

والجمهور : على رفع لفظ الجلالة على أنه فاعل » والمفعول محذوف وهو عائد 
الموصول » والتقدير : أي : منهم من كلمه الله » وقرئ بالنصب على أن الفاعل ضمير 
مستتر وهو عائد الموصول أيضًّا » ولفظ الجلالة نصب على التعظيم 99 . 

وقوله : ورف به درجي أي : ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء فكان بعد 
تفاوتهم في الفضل أفضل منهم درجات كثيرة . 

والظاهر أن الله تعالى أراد نينا محمدًا عله ؛ لأنه هو المفضل عليهم ؛ حيث أوتي 
ما لم يؤته أحد من الآيات المتكائرة المرتقية إلى ألف آية أو أكثر » ولو لم يؤت إلا القرآن 
)١(‏ براجع كتاب الوفوف ورقة ( ١؟‏ ) وغرائب القرآن بهامش الطبري ( ج٣‏ ص۲ ) . 
(۲) براجع كتاب الاقنداء في معرفة الوقف والابتداء ورق ( 54 ) ومنار الهدى ( ص1۲ » ٦۳‏ ) . 


(۳) يراجع كتاب الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( 04 ) بتصرف واختصار وروح المعاني ( ج7 ص؟ ) والدر 
الصون في علوم الكتاب المكنون ( ج؟ ص١۳٥‏ ) . 


- الوقف اللازم 


۷١‏ سے 





وحده لكفى به فضلا منيقًا على سائر ما أوتي الأنبياء ؛ لأنه المعجزة الباقية على وجه 
الدهر دون سائر المعجزات 5 

فلا تعلق لهذا الكلام بالأول ؛ لأنه ذكر في أول الكلام تفضيل لبعضهم على بعض 
بطاعاتهم لا با معجزات » وتفاضل بعضها على بعض » ثم انتقل في ذكر متازلهم فالنبوة 
غير الذي يستحقونه بالطاعة ”© , 

وإتمامًا للفائدة أقول : 

قد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بين هذه الآيات وبين ما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وه مرفوعًا بلفظ : « لا تفضلوني على الأنبياء ۾ © 
وفي لفظ آخر  :‏ لا تفضلوا بين الأنبياء » ( وفي لفظ : ٠‏ لا تخيروا بين الأنبياء » 29 . 

ويجاب على ذلك ہا يلى : 

١‏ - قيل : إن هذا القول منه عل كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل » وإن القرآن 

۲ - وقيل : إنه بثو قال ذلك على سبيل التواضع كما قال : ٠‏ لا يقولن أحدكم إني 
خير من يونس بن هتي 8 2*7 تواضعًا مع علمه أنه أفضل الأنبياء » كما يدل عليه قوله 
كر : د أنا سيد ولد آدم ... » © , 

- وقيل : إإنما نهى عن ذلك قطعًا للجدال والخصام في الأنبياء فيكون مخصوصًا 

بمثل ذلك لا إذا كان صدور ذلك مأموثًا . 


. ) يراجع الكشاف ( جا ص۲۹۷ ) وكتاب الافتداء ورقة ( 4ه‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير في اليداية والنهاية ( ج١‏ ص ١١١٠ء‏ ۲ ) طط الريان » وذكره في تفسيره ( ج۱ ص ۳۰۴ ) 
وذكر أنه في الصحيحين ولم أفف عليه فيهما . 

(۳) أخرجه البخاري في كناب الأنيياء - باب قول الله نعالي : ف وإ بون لبن الم © عن أبي هريرة . قتع الباري ( ج1 
ص4 ١ه‏ ) ط/ اتريان » وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل - باب فضائل موسى اقيق (ج۸ ص ١4١‏ ) ط/ دار الحديث . 
(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل - ياب فضائل موسى ا ( ج۸ ص١1 ١‏ ) ورواه أبو داود في سننه في 
كتاب السنة - ياب التخبير بين الأنبياء عن أبي سعيد الخدري حديث رقم ( ٤٤1۸‏ ) ( ج٤‏ ص55 ۷( 
طا الربان » وأحمد في مسنده ( ج۲ ص 1١‏ ) حديث رقم ( 1118 ) ط/ مؤسسة قرطبة . 

)2 هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في كناب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى : 3 إن يوني لين انلزن » 
حديث رفم ( 17815 ) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل - باب تفضيل نينا بإ على جميع الحلائق . 
(5) أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل - باب تفضيل نينا به على جميع الخلائق ؛ وروأ ابن ماجه في ستنه 
كتاب الزهد -- باب ذكر الشفاعة حديث ( 1708 ) . 


؛ - وقيل : إا النهي من جهة النبوة فقط ؛ لأنها خصلة واحدة لا تفاضل فيها » 
ولا نهي عن التفاضل بزيادة المخصوصيات والكرامات © . 

( وأحسن من هذا قول من قال : إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي 
خصلة واحدة لا تفاضل فيها » إنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات 
والألطاف والمعجزات المتباينات » وأما النبوة في نفسها فلا تفاضل فيها ) . 

ثم قال : ( وهذا قول حسن ؛ فإنه جمع بين الآية والأحاديث من غير نسخ » والقول 

تغضيل بعضهم على بعض إغا هو ما منع من الفضائل وأعطي من الوسائل ) 7 . 

3 حين أن الإمام الش وكاني 7 الي السابقة ثم ضعفها جميقا . وار 
سل عن ی ان ابر ليها تو ا شار ين لاك ل 
تعرض للجمع بينهما زاعمًا أنهما متعارضان فقد غلط غلطًا بيا ٩‏ . 
الآية الرابعة : 

قوله تعالى : © هر ایی ال عل لكب ينه ميت كيت هَن أو الككب 7 


کیہ نا ل يون ويم م ا كتج ون اه الكو ااه ار را يعم 
تأوبة: إل ا الرس في الیار يتوم امنا پو کل ن عِندٍ یا ونا ب إل ألا 
آلب 4 [ آل عمران: ۷] . 

فالوقف على لفظ ال جلالة © أَهَدٌّ # من قوله تعالى : © وما یکم تأويله: إل َه 4 
لازم باتفاق بين جميع طبعات المصاحف . 


والتفسير يؤيد وجه اللزوم : 
إلا أن أئمة التفسير اختلفوا وتضاربت آراؤهم بين لزوم الوقف على قوله : « إلا مه © 
وعدم لزومه على قولين : 


الأول : أن الوقف على لفظ الجلالة « أَمَهٌ 4 وقف لازم ؛ وذلك بناء على أن الواو 
في قوله تعالى : ا ِو في ليث © استئنافية وأن الكلام قد تم عند قوله : هل إلا 





(۱) براجع الجاع لأحكام القرآن رج ص۲۹۱ ۰ ۲۹۲۴ ) بنصرف واختصار رضح القدير للشوكاني رج ١‏ ص۰۲۹۸ ۲۹۹) . 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج۳ ص۲٣۲‏ ) - 
(۳) المرجع السابق ( ج٣‏ ص۳٣۲‏ ) وفتح القدير ( ج۱ ص۲۹۹ ) . 


uu ۷۸‏ سس سسس الوقف اللازم 





4 وأن ما بعده كلام آخر وهو قوله : ® وسح في ليل ولون امنا بو © فلو 
وصل لفهم أن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه كما يعلمه الله » وذلك أن شرط مذهب 
السلف الإيمان بالقرآن والعمل بمحكمه والتسليم بالمتشابه  »‏ وَالسِحُوْنَ # مبتدأ وهو ناء 
من الله عليهم بالإيمان على التسليم بأن الكل من عند الله وهذا هو قول أهل العلم من 
الصحابة والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة (© » واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية : 
١‏ ج مارو الاک في المستدرك تعن ابن غبامن 9 أنه كان يقرأ : ( رمَا يَمْكمُ 
وي إلا هه ويول الَاسِحُونَ في اين اما بو ) ”© ؛ فهذا يدل على أن الواو 
للاستعناف ؛ لأن هذه الرواية وإن لم تنبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبرًا 
پاسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه على من دونه © . 
؟ - وحكى الفراء : أن قراءة أبي بن كعب أيضًا ( وقول الواِحُونَ في الْهِلم ) > . 
۳~ وأخرج ابن أبي داود في امصاحف من طريق الأعمش قال : في قراءة ابن 
7 ون اوي إل عِنْدَ الله وَالوَاسِحُونَ في للم يَفُولُونَ ءامنا به ) © , 
hh‏ ا 
٠‏ إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضًا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به و ° , 
الثاني : يرى البعض أن قوله تعالى : فإ ون في لير 4 معطوف على لفظ البلالة 
01 َه 4 وهم يعلمون تأويله وجملة لإ يَعُوْنَ 4 نصبت على الحال أي : قائلين : آمنا به . 
وهذا القول مروي عن مجاهد وجماعة من أهل العلم . 
واستدل أصحاب هذا القول على ما ذهيوا إليه بأدلة منها : 


- ما روي في الصحيح أنه بإ دعا لابن عباس فقال : « اللهم فقهه في الدين 





. ) براجع الجامع لأحكام القرآن ( جة ص۲٠ ) وكتاب الوقرف ورقة ( 4؟‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك وقال عله : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) . انظر المستدرك 
على الصحبحين ( ج۲ ص86 18 ) . 

(۳) يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج١‏ ص٣۳۲‏ ) وروح المعاني ( ج٣‏ ص٤۸‏ ؛ 86) . 

(4 ) انظر معاني القرآن للفراء تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ( جا ص۱۹۱ ) . 

(0) يرا جع الدرالمشور في التفسير الأثور للسيوطي ( ج۲ ص ٠‏ ۰ ط/ دار الفكر وتفسير القرآن العظيم رج ١‏ ص۳۲۱ ) . 
(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج۲ ص۱۸۱ ) ويراجع تفسير القرآن العظيم ( ج١‏ ص٠۳۲‏ ) وروح العاني 
زج" ص٤۸‏ » ۸٩‏ ) والسر المشور ( ج۲ ص۰١٠‏ ) . 





وأثره على المعنى سيم يب V۷‏ 
وعلمه التأويل » “ فلو كان التأويل مما لا يعلمه إلا الله تعالى لما كان للدعاء معنى . 

۲ - أن ابن عباس © كان يقول : « أنا من يعلم تأويله » . 

٣‏ - أن الله -- سبحانه - مدح الراسخين في هذا المقال وهو يشعر بأن لهم الحظ 
الأوفر . 

4 - أنه بيعد أن يخاطب الله تعالى عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته ° . 

وقد أجيب على هذه الأدلة مما يلي : 

أما عن الأول : أن التأويلٍ الذي دعا به رسول اللّه ر لابن عباس نا لا يتعين 
حمله على تأويل ما اختص الله © بعلمه بل يجوز حمله على تفسير ما يخفى تفسيره 
ما يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم » ويخفى على من دونهم 0„ 

وأما عن الثاني : يمكن أن يقال : مراده که : أنا من يعلم تأويله أي : المتشابه في 
الجملة حسيما دعا لي به رسول الله يكت » وهذا وإن قيل : إنه متشابه لكنه في الحقيقة 
واسطة بين امحكم والمتشابه بالمعتى المراد . 

وأما عن الثالث : بأن مدح الراسخين بالتذكر ليس لأن لهم حظًا في معرفته ؛ بل لأنهم 
اتعظوا فخالفوا هواهم ووقفوا عند ما حدد لهم مولاهم ولم يسلكوا مسلك الزائغين الذي 
صار المتشابه ضررًا عليهم ووبالا لهم ؛ إذ ضلوا فيه كثيرًا وأضلوا عن سواء السبيل ©) . 

وأما عن الرابع : أنه لا يبعد أن يخاطب الله عباده با لا سبيل لأحد من الخلق إلى 
معر فته 3 ويكون ذلك من باب الابتلاء كما ابتلى سبحائه عباده بتكاليف كثيرة وعبادات 
وفيرة لم يعرف أحد حقيقة السر فيها » ولعل السر في هذا الابتلاء قص جناح العقل 
وكسر سورة الفكر ؛ ليعرف الإنسان بالقصور ويقر بالعجز عن الوصول إلى ذلك © . 
)١(‏ أحرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب العلم - باب قول التبي بكي : 9 اللهم علمه الكتاب ٠‏ انظر ضح الباري 
( ج۱ ص٤۰‏ ۰ ) وأخرجه ابن ماجه في سئنه ( ج جا سه باب ١١‏ ) من المقدمة تحقرق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) . انظر المستدرك ( ج۳ ص٤۴٠‏ ) . 
(؟) براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج٤‏ ص۱۸ ) وروح المماني ( ج۳ ص٤۸‏ ) . 1 
(؟) تجدر الإشارة إلى أن المتشابه على ثلاثة أضرب : الأول : ضرب لا سبيل لأحد إلى معرفته بل استأثر الله تعالى 
بعلمه كوقت الساعة وخروج الدابة . والثاني : ضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريية . والضرب الثالك : 
متردد بين الفسمين السابقين وهو ما امتن الله تعالى على بعض الراسخين في العلم بمعرفته رإخفاء على البعض الآخر وهو 
الذي يحمل عليه دعاء النبي بل لابن عباس بأن يعلمه الله إياه . روح المعاني ( ج٣‏ ص۸1 ) . 
)٤(‏ براجع روح المعاني ( ج٣‏ ص۸1 ) يتصرف واختصار . 
(ه) يراجع روح المعاني ( ج٣‏ ص۸1 ) . 


۸ سي هيل سييهت الوقف اللازم 

والرأي الراجح : ما سبق يبدو لنا أن الرأي الراجح الذي أميل إليه : هو ما ذهب إليه 
أصحاب ال شرل الاول:. هل السسة زيما - من أن الوقف على لفظ الجلالة هل ا 
في قوله تعالى : ونا وما يكم تأويلة: إل ل 4 وقف لازم ؛ وأن الواو في قوله : 
ا َرَو في اير استئنافية ؛ وذلك لقوة أدلتهم » وضعف استدلال المعارضين . 

ويرجح هذا الرأي أيضًا : ما ذكره صاحب أضواء البيان “ حيث قال : ( وما يؤيد 
أن الواو استثنافية لا عاطفة - دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيعا 
وأثبته لنفسه أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك كقوله : 8 قُل لا ملم مَن في 
لسوت والأرض الِب إلا آم وا يمد يان يتوت 4 (التسل: ٠م‏ . 


الآية الخامسة : 
قوله تعالى  :‏ لَمَدَ يع اف قول لزت ٤الرا‏ إن اه كيد دعن باه ستخئبُ ما 
الوا َنَم الأييسة سير مول وفوا عَدَابت الْكَرِيقٍ © ( آل عمران: ٠۸١‏ . 


اا ب ام 

ووجه لزومه : أنه لو وصل با بعده وهو قوله تعالى : (( سكب # لصار من 
مقولهم ؛ بل هو إخبار من اله عن الكافرين ” ء فجملة (( سكب © مستأفة جواتا 
لسؤال مقدر » كأنه قيل : ماذا صنع الله بهؤلاء الذين سمع منهم القول الشنيع ؟ 
فقال لهم : <« صعب تا تالا 4 © » فلو وصل قوله : « أب © بقوله : 


« تكد » لغير المراد . 
العنى الإجمالى للآية : أن الله تعالى ذكر في هذه الآية قبيح قول الكفار ولا سيما 
اليهود . 


E‏ با أنه قال لما نزل قول 
الله تعالی : ل من ١ا‏ الى قرش الہ رسا سسا دة 4 لَنْمه ية 4 
زا وتات ار با سد افر ريك فخا اد ا ؛ فنزلت هذه الآية 29 , 

وروى البغوي في معالم , التنزيل عن عكرمة والسدي والمقاتل : أن النبي ا كتب 

مع أبي بكر ظه إلى يهود بني قينقاع ؛ يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
)١(‏ انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ( ج٠‏ ص٠۲۷‏ ) ط/ عالم الكتب - بيروت 
(۲) يراجع كتاب الرقف ورقة ( 1١‏ ) والاقنداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( ۸٠‏ ) . 
(۳) براجع قح القدير ( جا ص5 ٤( . ) 4١‏ ) براجع تفسير القرآن العظيم ( ج١‏ ص٣۳٤‏ ) . 





وأثره على المع u‏ يب راا 
وأن يقرضوا الله قرضًا حسئًا فقال فتحاص بن عازوراء اليهودي : إن الله فقير حتى 
يسألنا القرض ؛ فلطمه أبو بكر ت في وجهه وقال ل ا 
لضربت عنقك © . فشكاه لرسول الله بير وجحد ما قاله ؛ فنزلت الآية ”© . 

والجمع في قوله تعالى : ل كَانُواْ # مع كون القائل واحدًا ؛ لرضا الباقين بذلك . 

والمعنى : لقد سمع الله تعالى قول أولئك الذين نطقوا بالزور والفحش فرعموا أن الله 
فقير وهم أغنياء . 

والمقصود من هذا السماع لازمه » وهو العلم والإحاطة بما يقولون من قبائح ؛ فهو 
سماع ظهور وتهديد » لا سماع قبول ورضا . 

وإنما عبر عن ذلك بالسماع ؛ للإيذان بأنه من الشناعة والسماجة بحيث لا يرضى 
قائله بأن يسمعه سامع » ولكون إنكارهم القول بمنزلة إنكار السمع أكده تعالى بالتوكيد 
القسمي وهذا يدل على التشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد وسوء تصور اليهود 
للحقيقة الإلهية شائع في كتبهم الحرفة » ولكن هذه المقالة تبلغ مبلعًا عظيمًا من سوء 
التصور ومن سوء الأدب معًا » ومن ثم يستحقون هذا التهديد المتلاحق © . 

فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى : ( سکب ما كا رت الأييصة بقث عق 
أي : ستكتبه في صحائف الكتبة فالإسناد مجازي ا حقيقة . 

أو المعنى : سنحفظه في علمنا ولا نهمله ؛ وعلى هذا فيكون : الإسناد حقيقة » والكتابة 
مجارًا والسين للتأكيد أي : لا يفوتنا أبدًا تدوينه وإثباته ؛ لكونه في غاية العظم والهول 
كيف لا وهو كفر باللّه تعالى سواء كان ذلك عن اعتقاد أم استهزاء بالقرآن ؟! 99 , 

وقد قرن الله سبحانه قولهم انكر الذي قالوه بفعل شنيع من أفعال أسلافهم وهو 
قتلهم الأنبياء بغير حق ؛ وذلك لإثبات أصالتهم في الشر واستهانتهم بالحقوق الدينية » 
وليه على أن قلهم هذا لب أول رة اتكبرها ؛ قد سق لألاهم أن كو الأ 
بغير حق » وللإشعار بأن هاتين الجريمتين من نوع واحد وهو التجرؤ على الله تعالى . 

ونما نسب القتل إلى هؤلاء القائلين باعتبار الرضا بفعل القاتلين من أسلافهم ©© . 





. ) ۲۹٤ص‎ ٤ج‎ ( انظر معالم التنزیل للبغري ر ج۱ ص۳۷۹ ) والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) يراجع ارشاد العفل السليم ( ج۱ ص۲۹۸ ) رروح المعاني ( ج ص١٤١‏ ) . 

(۳) براجع روح المعاني المرجع السابق » وتفسير الظلال للشيخ سيد فطب ( جا ص۳۷٥‏ ) ط/ دار الشروق - بيروت . 
)٤(‏ يراجع فتح القدير ( ج١‏ ص1٠٠‏ ) وكتاب روح المعاني ( ج٤‏ ص١٤٠‏ ) وكتاب فتح البيان في مقاصد القرآن 
(ج۲ ص۱۷۹ ) والتحرير والترير ( ج؛ ص٤۱۸‏ ) . 


بيد الوقف اللازم 


CA |‏ يبل لي لي سب 





رمغ 4 


ثم صرح سبحانه بالعقوبة فقال تعالى : ل وَتَمُولُ ثوا عدا الْحَرِيقٍ * أي : 
يقال لهم ذلك ؛ تقريعًا وتوبيسًا وتحقيرًا وتصغيرًا وهم يعذبون في النار : ذوقوا عذاب 
الإحراق بالنار » ليجتمع لهم العذاب الجسدي مع العذاب الروحي "© . 
الآية السادسة : 

قوله تعالى :} إن بطرت من وی إل إا وَإِن يَنْعُوت إلا سیا تدا © 
مه اه واک لَأَيَِدَنَّ من عِبَادِكَ تيبا مروا © (الساء: ا هام . 

فالوقف على قوله : ل لْمَنَهُ َه 4 لازم . 

ووجه اللزوم كما قال السجاوندي : إن قوله : ل واک لادد ِن يباك ...»4 
غير معطوف على لإ لَّمَنَهُ أ 4 بل إن الواو استعنافية © . 

وهناك وجهان آخران في إعرابها : 

أحدهما : أن الواو حالية على إضمار « قد » أي : « وَقَدَ قال لأَتجِذَّن ... » 

وثانيهما : أن الجملة صفة وعلى هذا تكون معطوفة على الجملة المتقدمة ويكون المراد 
طا بسنا دا # جامغا بين لعنة الله تعالى وهذا القول الشنيع الصادر منه عند اللعن 7 . 

.وعلى کل ينبغي أن يوقف على قوله : َك اه 4 ويتدأ بقوله : [ واک 
يدن بادك تيا مرا 4 . 

وذلك لأنه لو وصل لتوهم أن قوله : © وَكَالت لَأتخِدّنَّ ... 4 من كلام الله تعالى 
بل هو حكاية عن الشيطان عليه اللعنة . 

وای الإجمالي يقرر ذلك ويوضح صلة ذلك الوقف بلمعنى : فاللّه ي يفصل ما 

مشركون من ضلال فيقول سبحانه : « إن يدعو من دُونوه إِلّ إا وَإن 
يَنَعُو إلا سَيْطمًا نَرِيدًا © . 

ف 8 إن » هنا نافية و ف يدعو » من الدعاء وهو هنا عنى العبادة ؛ لأن من 
عبد شيئًا فإنه يدعوه عند احتياجه له . 

والمراد بالإناث هنا : الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله > وعبر عنها بالإناث ؛ 
لأن المش ر كين سموا أكثر هذه الأصنام بأسماء الإناث كاللات والعزى ومناة . 





. ) ٠١ ( كاب الوقرف ورقة‎ )١( ٠.) يراجح تفسير الفرآن العظيم ( ج١ ص454‎ )١( 
. ) والدر المصون ( ج4 ص۹۳‎ ) ١ يراجع تفسير إرشاد العقل السليم ( ج٠ ص۳۸۳ ) وروح المعاني ( جه ص45‎ )۴( 


وأثره على المعنى )ل ا يع يس 1 

قال الحسن : كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان 
وكانوا يزيئونه بالحلي كالنساء . 

وقيل : المراد بالإناث هنا الملائكة ؛ لأن بعضهم كان يعبد اللائكة ويقولون عنها : بنات 
الله » قال تعالى : } وملا التكيكة الب هش عد أن إت ... 4 (الزخرف: قم . 

وقيل : المراد بها هنا : الجمادات التي لا حياة فيها » ومع ذلك كانوا يعبدونها © . 

وقد رجح الإمام الطبري القول الأول اثلا : ر لأن الأظهر من معاني الإناث في 
كلام العرب ماعرف بالتأنيث دون غيره فإذا كان ذلك كذلك فالواجب تأويله إلى 
الأشهر من معانيه ) © . 

وأيضا سماها الله تعالى إنانًا ؛ لضعفها » وقلة خيرها » وعدم نفعها ونصرها » وانحطاط 
قدرها ؛ بناء على أن العرب تطلق الأثثى على كل ما اتضعت منزلته من أي جنس كان . 

وقوله  :‏ وَإِن دعوت إلا سَبِطَدمًا كَرِيدًا # بيان لما دفعهم إلى الوقوع في ذلك 
الضلال الذي انغمسوا فيه . 

ومريدًا : أي عاتيا بالمًا الغاية في الشرور والفساد » ووصف الشيطان بالتمرد ؛ لتجرده 
للشر وعدم علوق شيء من الخيرية به » أو لظهور شره ظهور عيدان الشجرة المرداء ° , 

وا معنى : أن هؤلاء المشركين ما يعبدون من دون الله إلا أصنامًا سموها بأسماء الإناث 
وما يطيعون في عبادتها إلا شيطانًا عاتيا متجردًا من كل خير » ومتعريًا من كل فضيلة . 

فهذا الشيطان الشرير دعاهم لعبادة غير الله ؛ فانقادوا له انقيادًا تام » وخضعوا له 
خضوعًا لا مكان معه لتعقل أو تدبر . 

وقوله : [ تَرِيدًا 4 صفة لشيطان › وقوله  :‏ لَمَنَهُ أنه # صفة ثانية أي : طرده 
من رحمته طردًا مقترنًا بسخط وغضب 9" . 

وبعد أن أنزل الله به لعنته وطرده من رحمته قال يخاطب الله تعالى : (( اند ن 
وباد كيا مَفْرُوًَا 4 أي : أن الشيطان قال مؤكدًا ومقسمًا : لأتخذن من عبادك 
الذين أبعدتني من أجلهم نصيبا » أي : حظا مقدورًا معلومًا » أدعوهم إلى طاعتي وهم 
)١(‏ براجع البحر انمحيط ( ج٣‏ ص۱٣۲‏ » 7517 ) يتصرف واختصار وروح المعاني ( جه ص۹۸٤۱‏ ) . 
(۲) جامع البيان ( جه ص١8؟‏ ) . 


() براجع روح العاني ( جه ص۸٤۱‏ ۲ 144 ) بتصرف واختصار . 
(4) براجع جامع البيان ( جه ص 58١‏ » ۲۸۱ ) يتصرف واختصار والجامع لأحكام القرآن ( جه ص۳۸۸ ) . 





سك يِب ب الوقف اللازم 
الكفرة والعصاة . 
وقوله : ا لَأتِدّنَّ كه من الاتخاذ وهو : أخذ الشيء على جهة الاختصاص © 
وقوله : ل روصا # من الفرض بعنى القطع » وأطلق هنا العدد المعين من الناس 
لاقتطاعه عن 00 من صا حي المؤمنين فكل من أطاع الشيطان من بني آدم فهم نصيبه 
ا مقطو :متهي له 


الآية السابعة : 





5 3 


قوله تعالى : ۾ اَهَل الححتّب لا سلوا في يڪم ولا مَعُوثوا عل اس ولا الى 
ل أ 


دع 


ت 6 یی أبن سم رسو آنه وڪلمنهه آلقلهآ إل مرم وروح مه ايا بأ 
رس کیہ ولا تقولا کک انوا کی کڪ نا اه ل“ وة سبكمه: أن یکرت 1 
ر ل ما فى أَلشَّموتٍ رم فى الْأَرَضٍ يكل أله ركيلا 4 [النساة: 1۷١‏ . 

فالوقف على قوله 126 4 لازم » والابتداء بقوله : 9 لم ما ف أَلتموات رمَا 
ألأرض ‏ ؛ لأنه لو وصل لأوهم ا 
يملك السماوات والأرض » والمراد : نفى الولد مطلقًا 29 , 

المعنى الإجمالى للآية : ينهى الله - 0 - أهل الكتاب عن الغلو والإطراء 69 
وهذا كثير في النصارى ٠٠‏ فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى ا حتى رفعوه فوق المنزلة 
التي أعطاه الله إياها ؛ فنقلوه من حير النبوة إلى أن اتخذوه إلهًّا من دون الله يعبدونه كما 
يعبدون الله ء » بل قد غالوا في أتباعه من زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعرهم 

في كل ما قالوه سواء كان حًا أم باطلا » ضلالا أم إرشادًا ؛ ولهذا قال تعالى : 
ل ادرا لتساف رَيْفِكتهمْ أريكها ين شرب ار © رهره: اس © . 

والخطاب هنا »> وإن كان يشمل أهل الكتاب جميعًا من يهود ونصارى » إلا أن 
النصارى هم المقصودون هنا قصدًا أوليًا بدليل سياق الآية الكرية . 


وقد ناداهم الله سبحانه بعنوان أهل الكتاب للتعريض بهم ؛ حيث إنهم خالفرا كتبهم 


« ١ 
م‎ 


و 


2 


. ) براجع تفسير القرآن العظيم ( ج١ ص1 5ه ) والجامع لأحكام القرآن ( جه ص۳۸۸‎ )١( 
. ) ۱٤۹ص (؟) يراجع روح المعاني ( جه‎ 

(۳) براجع الرفوف ورقة ( ۳۷ ) وغرائب القرآن ( ج ص٠5‏ ) . 

(5) الإطراء : مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه . لسان العرب ( ج١‏ ص 4١‏ ) وما بعدها . 
(8) انظر تفسير القرآن العظيم ( ج۱ ص۸۹ ) . 


وأثره على المعنى لسلل صلل سس سس ببييبجلببيييببببببيب Ao‏ 
التي بین أيديهم وقوله تعالى : « ولا ولوا َل َه إلا لح © أي : لا تصفوا الله 
بالحلول والاتحاد في بدن الإنسان أو روحه » واتخاذ الصاحبة والولد » بل نزهوه عن هذه 
الأحوال . ثم بين سبحانه القول الفصل في شأن عيسى اظيا فقال  :‏ إِنَمَا الْمَيِيحُ 


یھ 
ع ورم ع و م م ضفو أل 54 e‏ ب ¥ en‏ 


عِسَى أبن مرم روف آي وڪيمنه 3 ِل مم وزوح مْنَةٌ © أي : أن عيسى بن 
مريم رسول من رسل الله » وأنه وجد بكلمة الله وأمره من غير نطفة ؛ فقال إلا : 9 إل 
مل یی عِندَ ل كمل َم کم من رای فر ال لَه کی كيكو © آل عمران : ٠۹‏ . 

وبعد أن بين سبحانه القول الحق في شأن عيسى لل دعا أهل الكتاب إلى الإيمان 
بجمیع رسله ونهاهم عن التمسسك بالضلال والوهم , 

فقال سبحانه : « ایوا یاو ومو وکا ينوا كلد انتا عي أك » أي : 
آمنوا بأنه سبحانه إله واحد لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد » وبأن رسله صادقون 
مبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه فلا تكذبوهم » ولا تغلوا فيهم ؛ فتجعلوا بعضهم آلهة » 
ولا تقولوا : الهتنا ثلاثة , 

والنصارى مع تفرق مذهبهم يقولون بالتثليث » ويعنون بالثلائة : الثلاثة الأقانيم © ع 
فيجعلونه © جوهرا واحدًا وله ثلاثة أقانيم . 

ويعنون بالأقانيم : أقنوم الوجود » وأقنوم الحياة » وأقنوم العلم . 

وريا يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس ؛ فيعنون بالأب : الوجود » 
وبالروح : الحياة » وبالابن : المسيح . 

وقيل : المراد بالآلهة الثلاثة : الله يق » ومريم » والمسيح © . 

ثم أكد سبحانه التوحيد بقوله تعالى : 9 إا أله إل وح 4 . 

والمعنى : ما الله أيها القائلون : ثالث ثلاثة » كما تقولون ؛ لأن من كان له ولد فليس 
بإله » وكذلك من كان له صاحبة فغير جائز أن يكون إلا معبودًا » ولكن الله الذي له 
الألوهية والعبادة إله واحد لا ولد له ولا والد ولا صاحبة ولا شريك 219 » ثم نزه سبحانه 
نفسه وعظمها من أن يكون له ولد بقوله تعالى : « سُبِحَتَد أن يكت لم ذل 4 
)١(‏ يراجع محامن التأويل للقاسمي تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ( جه ص۴١۷٠‏ ) يتصرف واختصار طا 
إحياء الكتب العربية - القاهرة والحر المحيط ( ج٤‏ ص۲١٠‏ ) بتصرف واختصار . 
(۲) الأقانيم : جمع أقنوم - بضم الهمزة وسكون القاف - بعنى الأصل أ الصفة . يراجع النفسير الوسيط ج۳ ص١۴٠‏ . 
(۳) يراجع فح القدير ( ج١‏ ص١8‏ ) بتصرف واختصار . 
(4) يراجع جامع البيان في تفسير القرآن ( ج5 ص٦۲‏ ) ۔ 





A٦‏ ج ڪڪ يجت ببس سس الوقف اللازم 


سبحه تسبيسا ونزهه تنزيهًا عن أن يكون له ولد ؛ لأن الأبوة والبنوة من صفات الخلوقين 
وهو سبحانه منزه عن صفاتهم قال تعالى : 8 لی کینیو. کی ی ال 
ال لِصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ . 

وقرأ الحسن البصري ‏ إِنْ كود بكسر الهمزة ورفع النون من ذإ يكونُ 4 على 
أن و إن » نافية أي : سبحانه ما يكون له ولد ؛ فيكون التنزيه عن التثليث والإخبار بانتفاء 
الولد مطلقًا » وعلى هذا فالكلام جماتان » وعلى قراءة الجماعة جملة واحدة © . 

ثم قال تعالى : لَمُ ما فى َكَرَت وَمًا فى الْذَرْضْ 4 وهذه الجملة مستأنفة مسوقة 
لتعليل التنزيه وتقريره أي : أنه - سبحانه - مالك لجميع الموجودات علويها وسفليها 
السماوات غير حارج عن أن يكون في بعض هذه الأماکن ‏ إن ڪل س في لسوت 
لاض إل ات اليم عا © دمرم: +0 . 

من هنا يكون الوقف على قوله : ا أن کور لَمُ َه ؛ لأن ما بعده مستأنف 
مسوق للتنزيه " ٠‏ هل ركم أن كيلا € إشارة إلى دليل آخر ؛ لأن الوكيل بمعنى 
الحافظ » فإذا استقل هتت بالحفظ لم يحتج إلى الولد ؛ فإن الولد يعين أباه في حياته 
ويقوم مقامه بعد وفاته » واللّه منزه عن هذا ؛ فلا يتصور له ولد عملا ٩‏ . 
الآية الثامنة : 


قوله تعالى : «( ولا يجٽم سان “ توي أن وڪم عي المي الي أن 





. ) ٤٠۲ص‎ ٣ج‎ ( براجع الكشاف ( ج۱ ص٤۹٥ ) والبحر اغيط‎ )١( 

(۲) يراجع جامع البيان في تفسير القرآن ( جا ص٠۲‏ ) وروح المعاني ( ج ص۳۷ ) . 

(۳) يراجع روح المعاني المرجع السابق . 

(4) قرأ الجمهور « ولا يكم 4 بقح الياء - من جرم ثلائيا - وقرأ عبد الله بن مسعود بضم الياء - من أججرم 
رباعيا - ومعنى ٠‏ جرم » عند الكسائي ولعلب : حمل » يقال : جرمه على كذا أي : حمله عليه » فعلى هذا يتعدى 
لواحد وهو الكاف والميم ويكون قوله : 8 أن تَمْتَدُواً ) على [سقاط الخافض وهوه على ؛ أي : لا يحمككم بغضكم 
لقرم على اعتدائكم عليهم » وعند الفراء وأبي عبيد والكسائي أيضًا ٠‏ جرم 6 بمعنى كسب » ومنه : فلان جرية أهله » 
أي : كاسبهم ‏ وعلى هذا فيحتمل وجهين أحدهما: أنه متعد لواحد . والثاني : أنه متعد لاثنين كما أن كسب » 
كذلك وأما في الآية فلا يكون إلا متعديًا لاثنين : ضمير الخطاب و ل أن تَتَُْراً © . براجع الجامع لأحكام القرآن 
(ج" ص٥۲‏ ) والدر المصون ( ج٤‏ ص۱۸۸ ۰ 1۱۸۹ ) . 

(5) الشنآن : اليغض وقره أبر بكر وابن عامر يإسكان انر » رانباقون بفتحها . براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج ص45 ) 
والكشف عن وجوه القراءات ( ج۱ ص٤ ٠٠١‏ ) - 


وأئره على العنى ليب ب جب بي يبيب د AYN‏ 


لس جيم رم مل رم يمر عد دي بره 


دوا وتمَاوَُاْ عل أل والتقوى ولا تاوا عل الإثر دامن وَأنَمُوا أ 
َلِْمَّابِ # الاندة FA‏ 

فالوقف على قوله تعالى : ٠‏ أن تَمَْدُواً # لازم ء والابتداء بقوله تعالى : 4 واوا 
عل لبر قوی ؛ لأنه لو وصل لصار ما بعده معطوفًا أي : « أن تعتدوا وتعاونوا ٠‏ ؛ 
إما هو أمر مستأنف0© 

قال الشهاب في حاشيته على البيضاوي : الوقف على و أن تمد دوا 4 لازم ؛ لأن 
الاعتداء منهي عنه 2 والتعاون على البر والتقرى مأمور به 00 5 

والمعنى : أن الله 6# نهى عباده المؤمنين عن أن يحملهم البغض لقوم - لأنهم 
صدوهم عن المسجد الحرام - على أن منعرهم من دخوله » كما منعهم من دخوله 
يي : © ولا يجْرمَككُ ان فوم أن صَدُرحمْ ڪي الْمَسْحِدٍ اتراو 

والمعنى : 17 يكسبنكم بغضكم قومًا الاعتداء عليهم بصدهم إياكم عن المسجد 
المرام + وهذا على قرا من قبع هة لز أن اتن قرله و تارمم 1011 
وبهذا يقع النهي في اللفظ على الشنآن » وهو في المعنى للمخاطبين . 

ومن جعل ل سان صفة ؛ فقد أقام الصفة مقام الموصوف › ويكون تقديره : 
وولا يحملتكم بغض قوم » 5 

ومن قرأ إن مدوم بكسر الهمزة : جعل «إإِنْ ) شرطية » والصد منتظر وقوعه 99 , 

ويكون المعنى على هذه القراءة : ولا يحملنكم بغضهم - إن وقع منهم الصد لكم 
عن المسجد - على الحرام الاعتداء عليهم © . 


(۱) براجع الوقرف ورقة ( ۳۷ ) . 

(۲) انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ( ج۲ ص٣٠۲‏ ) . 

(۳) وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي , وعلى هذه القراءة أكر اراو وحجتهم على فح همزة 
< أن » في قوله تعالى 8 أن مدر كم Ç‏ : أن هذا هو انظاعر في الثلاوة وعليه أتى الضسير ؛ لأن المشركين صدوا الي 
يي والمسلمين عن الببت ومنعوهم من دخول مكة » فهو أمر قد مضى راجع السبعة ( ص۲٤۲‏ ) والكشف عن وجوه 
القراءات ( ج١‏ صه +١‏ ) والتفسير ير الوسيط أ. د/ محمد اليد طتطاوي ( ج٤‏ ص78 ) ط٣‏ مطبعة السعادة بالقاهرة . 
(4) وهي قراءة ابن كثير وأبو مرو البصري » وحجتهم على كسر همزة ظ إِنْ # أنه جعله أمرا منتظرا أو ( إن © 
شرطية . يراجع السبعة ( ص۲٤۲‏ ) . 

(0) براجع تفسير القرآن العظيم ( ج۲ ص٠‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج ص 17 ) إرشاد العقل السليم ( ج۲۴ ص 4) 
وروح المعاني ( ج ص51 ) والكشف عن وجوه القراءات السبع ( جا ص58 1١‏ ) . 


وما نهاهم الحق سبحانه عن الاعتداء أمرهم بالتعاون على البر والتقوى ؛ فقال 
سبحانه : 3 وَتََاووا عل أل لعو 4 » وهذا أمر من الله تعالى لجميع عباده المؤمنين 
بالتعاون على فعل الخيرات وترك المنكرات . 

والمراد بالبر : متابعة الأمر مطلقًا » وبالتقوى : اجتناب الهوى ؛ وذلك لتصير الآية من 
جوامع الكلم © . 

قال الألوسي يفن : وهذه الجملة الكريمة معطوفة على قوله تعالى : لإ وَل 
يمْرمَتْكحْ # من حيث المعنى » كأنه قيل : لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرام لأجل 
أن صددتم عته » وتعاونوا على العفو والإغضاء . 

وقال بعضهم : هو استكناف والوقف على 38 تَعْتَدواً # لازم 9 . 

وبذلك يظهر معنى الوقف على قوله : $ تَنْتَدُواً © . 

ثم نهوا عن التعاون في كل ما هو مقولة الظلم والمعاصي بقوله : (١‏ ولا نموا عل 
الث وَالْمُرَونْ # فاندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام من باب أولى © . 

وإنما أخر الحق سبحانه النهي عن الأمر ؛ مسارعة إلى إيجاب ما هو مقصود بالذات » 
فإن المقصود من إيجاب ترك التعاون على الإثم والعدوان إنما هو تحصيل التعاون على البر 
والتقوى . ثم أمر بقوله : 8 ونوا أ إل له ريد الاب © . 

وهذا تذييل قصد به إنذار الذين يتعاونون على الإثم والعدوان . 

والمعنى : أي : اخشوه فيما أمركم ونهاكم ؛ فإنه يا شديد العقاب لمن خالف أمره 
وانحرف عن طريقه القويم © . 
الآية التاسعة : 

قوله تعالى : 3 يا الْذبنَ اما لا كعدوا اليبوة والتسر أزية بشم أزياة معي ومن 
بتو یک :0 ي ل لَه لا يهَوى الوم ييي 4 [للائدة: جم 

فالوقف على قوله تعالى : ل واتشتری رة © لازم » والابتداء بقوله : « بث 
ل بتي 4 . 





. ) ٥1ص‎ ٩ج‎ ( المراجع السابقة الأجزاء والصفحات نفسها . (۲) انظر روح العاني‎ )١( 
. ) يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج۲ صه ) وتفسير إرشاد العقل السليم ( ج۲ ص؛ » 5 ) وروح المعاني ( ج۲ ص50‎ )۳( 
. ) ٠۸٠ص يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج۲ ص ) ونفسير إرشاد العقل السليم (ج؟ ص٤ ) ومحاسن التأويل ( ج۲‎ )٤( 


وأثرة على للع ببسب ب بسي سس يي بس 84 

ووجه اللزوم : أنه لو وصل لأوهم أن الجملة بعده صفة لأولياء ؛ فيكون النهي عن 
اتخاذهم أولياء : صفتهم أن بعضهم أولياء بعض » فإذا انتفى هذا الوصف جاز اتخاذهم 
أولياء » وهو محال » وإنما النهي عن اتخاذهم أولياء على الإطلاق © . 

قال ابن عطية : قوله تعالى : 3 بْتَسْهمْ أرلَآه ِن » جملة مقطوعة من النهي تتضمن 
التفرقة بينهم وبين المؤمنين © . 

ومعنى الآية يقرر ذلك ويوضحه : 

فال تبارك وتعالى ينهى ٍ. عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء 
الإسلام وأهله - قاتلهم الله 1 لا يعتمدوا على الاستنصار بهم متوددين | 
وألا يعاشروهم معاشرة المؤمنين 7 

وخص اليهود والنصارى بالذ كر ؛ لأن سائر الكفار بمنزلتهما في وجوب معاداتهم . 

وهنا تم الكلام عند قوله تعالى : ل رالرى رة 4 . 

ثم ابتدأ الحق سبحانه فقال  :‏ َعَم لاه ينين © وهذه الجملة الكرية لا محل لها 
من الإعراب ؛ لأنها مستأنفة سيقت تعليلًا للنهي قبلها » وتأكيدًا لللإيجاب المنهي عنه . 
والضمير في قوله : «9 بم يعود على اليهود والنصارى على سبيل الإجمال . 

ودل ما بينهم من المعاداة على التفضيل » أي : أن بعض اليهود لا يتولى إلا جنسه » 
وبعض النصارى كذلك . 

أو يكون المعنى : أن بعض اليهود أولياء لبعض منهم » وبعض النصارى أولياء لبعض 
منهم » والكل متفق على كلمة واحدة هي بغضكم بغضًا شديدًا ومعاداتكم » فكيف 
يتصور بينكم ويينهم موالاة ٩‏ ؟! 

ا عا و ور اك CAB ET‏ 

ومن بوم يتك ونه عنم € أي : ومن يتولٌ اليهرد والنصارى دون المؤمنين فإنه 


ا حول لحل إلا رھ رايت رامن و رضي دنه ققد ی من عالق 
وسخطه وصار حكمه حكمه . 





. ) ٠١١ص‎ ( ومنار الهدى‎ ) ٠٠ ( يراجع كتاب الوفوف ورقة‎ )١( 

. ) ٠۲۷ص الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية حقيق المجلس العلمي بفاس ( جه‎ )١( 

(۳) براجع تفسير القرآن العظيم ( ج۲ ص1۸ ) ونفسير البحر الحيط ( ج۴ ص۷٠٠‏ ) ومجمع البيان في تفسير القرآن 
( ج۲ صاا). 

(4) يراج البحر الحيط ( ج۳ ص۷٠ ٠‏ ) وروح المعاني ( ج1 ص۷١٠‏ ) رالدر المصون في علوم الكتاب المكنون (ج4 ص؟؟؛). 





بسب سي سس سس الوقف اللازم 





۹۰ يسك 


وقال ابن عباس : يريد كأنه مثلهم وهذا تغليظ من الله تعالى وتشديد عظيم في 
الانتفاء من أهل الكفر وترك موالاتهم . 

ثم قال : ا إِنّ أله لا بى العم الي # تعليل للجملة التي قبلها . 

أي : أن وقوعهم في الكفر هو بسيب عدم هدايته - سبحانه - لمن ظلم نفسه 
بما يوجب الكفر كمن يوالي الكافرين © . 
الآية العاشرة ؛ 


ىله ع عل عد لل 


قوله تعالى : ا وات انو يد م ماو غلك لديم لین يا 6لا بل يذه موان 
فق كف 8 5 4 (E al?‏ . 

فالوقف على قوله تعالى : 2 لیا با تاا لازم > والابتداء بقوله: ا بل ام 
وتان # ولا يجوز وصله ؛ لأنه لو وصل لتوهم أن قوله تعالى : فإ بل يداه وتان ) من 
مقول اليهود ومفعول ‏ فَئوَاً 4 وليس كذلك ؛ بل هو رد لقولهم : [ يد لله موق © > . 

قال الإمام النووي : ( ومن الآداب إذا قرئ نحو قوله تعالى  :‏ وات اهود يد أ 
تة © و ا وکات اليَهُودُ عرد أبن أله وات النْصَدرَى الْمَسِيحٌ أت أله 4 
(التوبة: ]٣١‏ من كل ما يوهم أن يخفض صوته بذلك ؛ إذ کل ما حطر بالبال أو توهم 
بالخيال فاللّه تعالى على خلافه ) 9© , 

معنى الآية : 

يخبر الله تعالى عن اليهود - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - بأنهم 
وصفوه - تعالى عن قولهم علوًا كبيًا - بأنه بخيل » كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء 
وعبر عن البخل بأن قالوا : « يد أَئَه مَدْكَة 4 أي : مقبوضة عن العطاء ممسكة عن 
الرزق فنسبوه إلى البخل > . 

روي أن اليهود - لعنهم الله - لما كذبوا سيدنا محمدًا - عليه الصلاة والسلام - 
كف الله ما بسط عليهم من السعة وكانوا من أكثر الناس مالا فعند ذلك قال تحاص : 


. ) ٠١ص يراجع جامع البيان في تفسبر القرآن ( ج7 ص۷٣۲ ) والبحر المحيط ( ج7 ص۰۷ ) وفتح القدير ( ج۲‎ )١( 
وقد ذكر الأشموني : بأن الوقف على قوله : ظ ا لا ) حسن . منار الهدى‎ ) ٠١ ( يراجع كتاب الوقوف ورقة‎ )۲( 
. والذي أميل إليه أنه لازم ؛ لأنه لو وصل لأوهم ممنى غير المراد‎ ) ١؟؟ص(‎ 

(۳) انظر الإتقان في علوم القرآن ( ج۱ ص185 ) ومنار الهدى را ص۲۲٠١‏ ) . 

(4) يراجع تف القرآن العظيم ( ج۲ ص78  )‏ 


قال أهل المعاني : إنما قال فنحاص ولم ينهه الآخرون ورضوا بقوله : فأشركهم في 
ذلك . 

وقيل : معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا فلم يعذبنا إلا با بير به قسمه قدر ما عبد 
أباؤنا العجل » وكأما حمل اليد على القدرة . 

وقيل : إنها استفهام تقديره : « أيد اله مغلولة عنا حيث قنر المعيشة علينا ؟ > . 

وليس الراد باليد هنا : الجارحة المعروفة بهذا الاسم ؛ لأن الله تعالى منزه عن مشابهة 
الحوادث وإئما غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ‏ . 

ومنه قوله تعالى : ل وا يمل بدك عله إل عَنقكَ ولا تلطه ل اتب 4 
[الإسراء: 0٠‏ ؛ والسبب في ذكر اليد هنا : لأن اليد آلة لأكثر الأعمال لا سيما لدفع امال 
ولإنفاقه » فأطلقوا اسم السبب على المسبب » وأسندوا إلى اليد والبنان والكف 
والأنامل » فيقال للجواد : فياض الكف » مبسوط اليد » وبسط البنان » تره الأنامل . 
ويقال للبخيل : كز الأصابع » مقبوض الكف » جعد الأنامل . 

وقد رد الله ق عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اخختلفوا وافتروه وائتفكوه فقال سبحانه : 
© لَك هم 4 وفيه أقوال : 

أحدها : أنه على سبيل الإخبار » أي : شدت أيديهم إلى أعناقهم في جهنم جزاء هذه 
الكلمة العظيمة » وعلى هذا يكون الكلام بتقدير الفاء أو الواو وتقديره : ٠‏ فغلت أيديهم » 
أو « وغلت أيديهم ٠‏ ؛ وذلك لأن كلامهم قد تم واستؤنف بعده كلام آخر » ونظير ذلك 
قولہ تعالى  :‏ وذ ال موی لعوْبوء إ6 لله يمرك آن تدرا بكر ملا التي هرا 4 
[البقرة: ۷د والمراد : 9 فقالوا ه ؛ لأن كلام موسى قد تم عند قوله : 8 أن نموا بره © . 

ثانيهما : أن معناه جعلوا بخلاء وألزموا البخل فهم أبخل قوم . 

فلا ترى يهوديًا - وإن كان ماله في غاية الكثرة - إلا وهو من أبخل خلق الله . 

ثالقها : أن يكون هذا القول خرج مخرج الدعاء كما يقال : قاتله الله . 

ولكن هذا الدعاء ليس من الله تعالى عليهم ؛ لأنه - سبحانه - هو المصدر الذي 


(1) يراجع روح ائعاني ( ج٩‏ ص۱۸۰ ) وتفسير النسفي ( ج١‏ ص۲۹۱ ) والتفسير الكبير ( ج١١‏ ص١‏ ) والجامع 
لاحكام الفرآن ( ج٩‏ ص۲۳۸ ) . 


يتجه إليه الخلق بالدعاء ؛ بل هو تعليم من الله لنا أننا إذا سمعنا وصفا لا يليق به هللا 
فلا بد أن ندحضه وأن ندعو على قائله . 
$ ولوا يما نا 4 وهذا دعاء ثانٍ معطوف على الدعاء الأول » والباء سببية . 
والمعنى : أي 4 اهلو هى رة :الله وتر ينبي رهه : © يد أله منلولاً 4 . 

وقيل : عُذّبوا في الدنيا بالجزية وفي الآخرة بالنار © . 

ثم رد الله - تعالى - عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاء بل وبضد مقالتهم فقال 
سبحانه : بل ياه مئان # وهذه الجملة إضرابية معطوفة على جملة مقدرة يقتضيها 
المقام أي : كلا ليس الشأن كما زعموا ؛ بل هو سبحانه في غاية ما يكون من الجود » 
فليس لذكر اليد هنا معنى غير إفادة معنى الجود ؛ لذا فقد أشير بتثنية اليد مبالغة في معنى 
الجود والإنعام فإن أقصى ما تنتهي إليه همم الأسخياء أن يعطوا بكلتا يديهم 7 . 

ويمكن أن يراد باليد : النعمة » ويكون الوجه في التثنية : تثنية جنس » لا تثنية واحد؛ 
فأحد الجنسين : نعمة الدنيا » والثاني : تعمة الآخرة . 

ویکن أن يراد بهما e‏ :و سبع َلك عم عم 

طهر وة زلقمان: ۲١‏ : : المراد باليدين : القوة EET‏ 
بالثواب والعقاب 0 ثم ا سعة فضله وجزيل عطائه بقوله تعالى : 
يق كت يسا وهذه الجملة الكرية مستأنفة مؤكدة لكمال جوده سبحانه أي : 
إنفاقه على ما تقتضيه مشيئته فإن شاء وسع وإن شاء قتر ؛ فهو الباسط القابض » فإن 
قبض كان ذلك لا تقتضيه حكمته الباهرة لا لشيء آخر ؛ فإن خزائن ملكه لا تفنى 
ومواد جوده لا تتناهى ° , 


٠ج‎ ( براجع النفسير الكبير ( ج١١ ص٠۸ ) ومجمع الببان في تفسير القرآن ( ج۲ ص١١٠ ) وفتح القدير‎ )١( 
- ) صلاه ) وروح المعاني ( ج ص۱۸۱‎ 

(۲) براجع ضح القدير ( ج؟ ص۷ » ۸ ) ؛ وروح المعاني ( ج1 ص۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ) ؛ ومجمع البيان ( ج۲ ص۷٤۱‏ ) . 
(۳) يراجع روح المعاني ( ج٦‏ ص۱۸۱ ) » ومجمع البيان ( ج۲ ص۷٤۱‏ ) » وقح القدير ( ج۲ ص۸٥‏ ) ؛ والجامع 
لأحكام القرآن ( جه ص۲۳۹ ) وعن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله ي : ١‏ إن بين الله ماأى لا تفيضها نفقة 
سحاء الليل والنهار وقال : أرأيتم ما أنقق منذ خلق السماء والأرض ؟ فإنه لم يفض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده 
لميزان يخفض ربرفع ٠‏ هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج۲ ص 747 ) وأخرجه البخاري في 
صحيحه في كتاب التفسير سورة هود - باب ركان عرشه على الماء الحديث رقم ( 1184 ) وأخرجه مسلم في 
صحيحه ( ج٩‏ ص ) وما بعدها كتاب الزكاة باب الحث على النفقة وتبشير المتفق بالخلف . 





وأئره على الممنى للدم سيط ب ۲ 


الآية الحادية عشرة : 
قوله تعالى : فإ لَّمَد كَثَرٌ َد فَانَوَاُ إت آله الك َة وكا يِن إل إل إل 
عاش ع کے ےو ري 4 1 سمو ع ا 5 < 
وعد ون لہ یھو عا قولوت لی الت كُنَُوأ ينهم عتا ايم 
[الائدة: ۷۳] . 
فالوقف على قوله الى : « الت كلدو © لازم » وييتدئ القارئ بقوله تعالى : 
© وكا يِن إِلهِ إل )له َد إذ لو وصل لأوهم السامع أنه من قول النصارى الذين 


يقولون بالتثليث ولیس لأر كذلك © . 

والمعنى الإجمالي يقرر الوقف ويوضحه : 

الله جه يبين في الآية الكريمة كفر كثير من طوائف النصارى حيث قالوا : لإ إرت 
آله الت َة » . 

ومعنى قولهم  :‏ تال كلدت 4 أي : ثالث ثلاثة آلهة ؛ لأنهم يقولون : الآ 
ثلاثة : الأب » والابن » وروح القدس . 

وقيل : عنوا بالثلاثة : الباري كك » وعيسى ٠‏ وأمه يكف . وهذه الثلاثة في 
معتقدهم إله واحد (© كما تقدم . 

قال الإمام الرازي كيه : ( واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل ؛ فإن الثلاثة 
لاتكون واحدًا » والواحد لايكون ثلاثة » ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادًا وأظهر 
بطلانًا من مقالة النصارى ) ^ . 

ثم رد الله - تعالى - عليهم هذه الدعوة الباطلة وأكد ذلك بزيادة ين 4 
الاستغراقية الدالة على الاستغراق وحصر إلهيته في صفة الوحدانية فقال سبحانه : 
وكا من إل إل إل و 5 » أي : ليس في الوجود إلا الله ب وهذه الجملة 
الكريمة حالية . 





) ٠٠٠١ ( والاقتداء ورقة‎ ) 4١ ( يراجع الوقوف ورقة‎ )١( 

(1) كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة وعنوا بالأب الذات وبالابن الكلمة وبالروح الحياة وأثبتوا النات 
والكلمة والحياة وقالوا : إن الكلمة هي كلام الله اختلطت بجسد عبسى اختلاط الماء بالخمر أو اللبن وزعموا أن الأب إله 
والابن إله والروح إله والكل إله . ويسمون الآن ( أرثوذكس ) ؛ والنسطورية : أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان 
الأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه . انظر الملل والتحل للشهرستاني ج۲ ص۲۹ ) وما بعدها ويراجع معجم البيان 
(ج7 ص ١54‏ ) والتفسير الكبير ( ج۲ ص١٠‏ ) والبحر حيط ( ج؟ ص١۴٠‏ ) وروح المعاني ( ج۲ ص۷٠۲‏ ) ٠‏ 
(7) انظر التفسير الكبير ( ج۱۲ ص٠1‏ ) ويراجع البحر الحبط ( ج۳ ص۴۹٠‏ ) . 


والقائلون بهذه المقالة جمهور النصارى من الملكانية واليعقودية والنسطورية . 

والملكانية : أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها » ومعظم الروم 
ملكانية قالوا : إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته » ويعنون بالكلمة : 
أقنوم العلم » ويعنون بروح القدس : أقنوم الحياة ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابنًا بل 
المسيح مع ما تدرع به ابن فقال بعضهم : إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمازج 
الخمر الماء أو الماء اللبن . 

اليعقوبية : أصحاب يعقوب : قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا : انقلبت الكلمة 
لجمًا ودمًا فصار الإله هو ااج وهر الظاعر ل هو وعنهم أخبرنا القرآن فقال 
سبحانه :$ لَنَدَ كَئرٌ اريت َال إت لله هو التييخ أبن ت ( المائدة 0 

والمعنى : قالوا تلك المقالة والحال أنه لا موجود إلا إله متصل بالوحدانية وهو الله 
وحده لا شريك له © , 

ثم بين الحق سبحانه سوء عاقبة هؤلاء الضالين » إن لم يكفوا عن القول بالتثليث » فقال 
تعالى : ود له يها عتا يوت كك ازيرت كتهأ ته عَااثِ أي . 

فقوله : 3 لك يمْسَّ ‏ جواب لقسم محذوف وهو ساد مسد جواب الشرط الحذوف في 
ر کر ر تا :  ..‏ والتقدير 0 لم e E‏ 
الحق سبحانه بالظاهر وهو قوله : ل لَيَمَمَّىّ اريت دون المضمر فلم يقل : 
ولمستهم»؛ لأن في تة لظا مقا للضمرقئد وهي كرو الشهاد عليه لكف في 
قوله : « لَيَدْ َر 4 د يِنْ © على هذا بيانية وللإعلام بأنهم كانوا بمكان من الكفر . 

و ل من ) في قوله ط, مِنْهُمْ 6 يصح أن تكون تبعيضية أي : ليمسن الذين استمروا 
على الكفر من هؤلاء النصارى عذاب أليم ۽ لأن كثيرًا منهم لم يستمروا على الكفر بل 
رجعوا عنه ودخلوا في دين الإسلام 29 . 

ويصح أن ا ل 0 
مدو اك اليك كلا مِنَهُمَ » للبيان كالتي في قوله : ® فاجو 
الي من الارن ... # والمعنى  :‏ ليمسن الذين كفروا من النصارى خاصة 


. ) ۳۷٣ص‎ ٤ج‎ ( انظر فتح القدير ( ج۲ ص٤1 ) وبراجع روح العاني ( ج؟ ص۲۰۷ ) والدر المصون‎ )١( 
. ) ٠۴٥ص براجع تفسير إرشاد العقل السليم ( ج۲ ص0 ه ) والبحر يط ( ج۲‎ )۲( 

(۳) يراجع الكشاف ثلزمخشري ( ج١‏ ص114 ) ريراجع روح المعاني ( ج٦‏ ص۲۰۸ ) والیحر حيط ( ج٣‏ 
ص٣۴۲‏ ) ومحاسن التأويل ( ج٦‏ ص۲۱۰۰ ) . 





وأثره على المعنى لب ب |مجببببب سە 
عذاب أليم 0 أي : نوع شديد الألم من العذاب ( 
الآية الثانية عشرة : 

قوله تعالى : <( اَن ایھر الكتب یرتم كنا يروت ممم ان يوا لشم 
فهر لا يُؤْمُِونَ © (الأسم: .م . 

فالوقف على قوله : 3 أَنَدَهُمٌ © وقف لازم ء والابتداء بقوله 8 ار ڪيا 
شيم . +4 ؛ لله توروسل توم وا ثرا 4 تمتا لأبناء عبد الله ين سلام 
وأصحابه المؤمنين © 

وقال النكزاوي كك : ولیس بوقف أن ع « الَينَ حرا ... © نعمًا لقوله : 
0 لذب اينهم الكتب 4 أو بدلا منهم ١‏ 

والذي أميل إليه هو زوع اوق على و : 9 نهم 4 حتى يتضح المعنى ولا 

يتغير المراد ويبدو أن قوله تعالى  :‏ الْدِنَ حيرا اَم َه لا بُؤْمبُونَ... # جملة 

مستأئفة من مبتداً وخبر ۽ وهذا هو الظامر في إعرابها o‏ 

المعنى الإجمالي : يخبر الله 8 في هذه الآية الكريمة عن شهادة أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى على صفة النبي محمد بر وصدق رسالته » ومعرفة ذلك معرفة 
محققة مستيقنة كما يعرفون أبناءهم ؛ حيث لا تختلط على أحدهم وجوه أبنائه بغيرهم . 

فقال سبحانه  :‏ الس ایھر التب بعتم كما يروت أَنتَدَهُمٌ # والضمير فى 

ْم 4 يعود على النبي ب كما يرى أكثر الفسرين أي : يعرفون رسول الله 

عه كما يعرفون أبناءهم بحلاهم ونعوتهم لا يخفون عليهم ولا يلتبسون بغيرهم . 

ويؤيد ذلك : ما دار بين عمر + بن الخطاب وعبد الله بن سلام © , 


. ) ٣٣٣ص‎ ٣ج‎ ( انظر الكشاف ( جا ص٤11 ) ويراجع روح المعاني ( ج٦ ص۸١۲ ) والبصر اللحبط‎ )١( 
. ) ٠١۴١ ( انظر الوفوف ورفة ( 15 ) ويراجع الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة‎ )۲( 

(۳) انظر المرجع السابق ورقة ( ۱۰۳ ) ویراجع متار الهدى ( ص۱۲۸ ۰ .)١١9‏ 

(4) وهناك إعرابان سأذكرهما في ثثايا تفسير الآبة الكريمة 

(۵) روى أبو حمزة وغيره : أنه لما قدم النبي جلي المدينة وأسلم عبد الله بن سلام قال له عر : إن الله أنزل على نبيه 
بمكة : ل الیم ایھر الكت يلديم کنا برو َه فكيف هذه العرفة ؟ فقال عبد الله بن لام : يا عمر لفد 
عرقت حين رأبته كما أعرف ابني ولأنا أشد معرفة محمد مني باني ؟! فقال عر : كيف ذلك ؟ نثال : أشهد أنه رسول 
الله حمًا ولا أدري كيف تصنع النساء . انظر حاشية الجمل ( ج۲ صه ١‏ ) ويراجع روح العاني ( جلا ص 1١١‏ ) وإرشاد 
العفل السليم ( ج۲ ص۸۸ )+ 


۹ سلس سل سس سس سس الوقف اللازم 

ويرى بعضهم : أنه يعود على القرآن ؛ لتقدمه في قوله تعالى : 3 وَأَسَِ إل كنا 
لمان 4 » أو على التوحيد ؛ لدلالة قوله : ل فل نما هو إل ويد © [الأمام: 5م . 

والأؤلى : عود الضمير على جميع ما ذكر ؛ لأن معرفتهم با في كتبهم يتناول كل 
ذلك » فكأنه وصف أشياء كثيرة ثم قال : أهل الكتاب يعرفونه أي : يعرفون ما قلنا 
وما قصصنا ء و ل لن مَاتدِتَهُرُ الْكِتّبٌ 4 هنا : لفظه عام ولكن يراد به الخاص ؛ فإن 
هذا لا يعرفه ولا يقر به إلا من آمن منهم أو من أنصف © . 

ثم بين الحق سبحانه : أن إنكاره خسران لما عرفوه ولا أمروا بالتدين 20 بقوله : 
دا آل یا هم مم لا بیو ١#‏ فقوله  :‏ الو حيرا أَشَمْمَ # في محل رفع 
على الابتداء » وخبره ا مَهْرْ لا يُوِْبنَ # » ودخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط وعلى هذا تكون الجملة مستأنفة ويكون الذين خسروا أعم من أهل الكتاب 
والجاحدين من المشركين . 

ويكون المعنى على هذا الوجه : أن الكفار الخاسرين أنفسهم بعنادهم وتمردهم لا يؤمنون 
يما جاء به رسول الله يلال . 

وقيل : إنه نعت للذين آتيناهم الكتاب . 

وقيل : إنه خبر لبتدأ محذوف ء أي : هم الذين خسروا أنفسهم . 

وقيل : إنه منصوب على الذم » والوجهان الآخران فرعان على النعت ؛ لأنهما 
مقطوعان عنه . 

وعلى الأقوال الثلاثة الأخيرة يكون المعنى : أن (١‏ أك اليب اينهم الب ) هم 
© الَذِنَ حيرا أَضَْهُمْ © بسبب ما وقعوا فيه من البعد عن الحق » وعدم العمل بالمعرفة 
التي تبت لهم فهم لا يؤمنون ٩‏ . 

واستشكل کون ار حرا أَشَْبمْ » نعتا وبناء عليه يكون مساق « الَنَ 
اتهم الكِتبَ » مساق الذم لا مقام الاستشهاد بهم على كفار قريش وغيرهم من 
العرب - يعنى : كيف يستشهد بهم ويذمون في آية واحدة ؟ 

وقد أجيب على هذا الاستشكال : بأن الكلام سيق لللاستشهاد » وإن كان في 





(۱) براجع انحر الوجيز ( ج ص55 » ۲۳ ) والجامع لأحكام الفرآن ( ج ص٠ 4٠‏ ) والبحر الحيط ر ج ص۲٠‏ ) 
وحاشية الجمل ( ج۲ ص١٠‏ ) - (۲) انظر محاسن التأويل ( ج1 ص۲۲۷۰ ) . 
(۳) يراجع فتح القدير ( ج۲ ص١١٠‏ ) والدر المصون ( ج٤‏ ص۷1٥‏ ) وحاشية الجمل ( ج۲ ص١٠‏ ) . 


بعضه ذم لهم ۽ لأن ذلك بوجهين واعتبارين ١‏ 

قال ابن عطية : ( ويصح ذلك لاختلاف ما استشهد فيه بهم وما ذموا فيه وأن الذم 
والاستشهاد ليس من وجه واحد ) ° . 
الآية الثالثة عشرة : 


5 
2 لي رر 


قوله تعالى : ولد كوم موس ينا بيده ين مله عملا جما م خو اکر 

نم لا ملم ولا يدم سبيلاً ادوه al‏ 

فالوقف على قوله : © كبيلاً 4 وقف لازم » ويبتدأ بقوله  :‏ اذوه ر عَانوأ 
ليوك ... 4 ؛ وذلك اثلا تصير هذه الجملة صفة لقوله : سبلا » فإن ضمير 
الهاء في قوله : لإ أَعَمَدُوهٌُ 4 يعود على العجل فلا ينبغي الوصل حتى لا يفسد المعنى 
ويغير المراد © . 

والمعنى يقرر ذلك ويوضحه : 

ففي الآية الكريمة يخبر الله تعالى عن إضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم 
العجل الذي اتخذه لهم السامري “ من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فصنع 
لهم منه عجلًا جسدًا لا روح فيه » وقد احتال يإدخخال الريح فيه حتى صار يسمع له 
خوار أي : صوت كصوت البقرة . 

وقرئ ١‏ لم جَوَارٌ 4 بالجيم وهو الصياح وشدة الصوت . 

وقرأ علي ضف < م زا » بالجيم والهمزة من جأر إذا صاح » وإنما أضاف الصوت 
إليه ؛ لأنه كان محله عند دخول الريح جوفه وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى ا84 
یقات ربه تعالى » وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على جبل الطور ” ؛ حيث يقول له 


e‏ مدي ممه 


اله تعالى : فنا د فنا رمک ين بعك وَآَمْلّمٌ لامر © رل: مم . 
ثم أكد الحق سبحانه ذمهم بقوله تعالى : 9 ألم روا انم لا يَظْمُهُمْ ولا هدم مس سبيلاً 4 . 


. ) ١8ص ويراجع البحر المحيط ( ج٤ ص۹۳ ) وحاشية الجمل ( ج۲‎ ) 071 ٠ ٥۷١ص‎ ٤ج‎ ( انظر الدر المصون‎ )١( 
. ) انظر الخحرر الوجيز ( ج ص۲۲‎ )۲( 

(۳) يراجع الوقوف ورفة ( 0١‏ ) ومنار الهدى ( ص۱١٠‏ ) . 

(4) السامري اسمه موسى بن ظفر من قرية تسمى سامرة . يراجع البدابة والنهاية لابن كثير ( ج١‏ ص۳۲۳ ) الناشر دار 
القد العربي ء والبحر المحيط ( ج٤‏ ص۳۹۱ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج۷ ص 384 ) . 

. ) والتفسير الكبير ( ج۱۳ ص۲۸۵ ) ومحاسن التأويل ( ج۷ ص/1801‎ ) ١ يراجع تقسير القرآن العظيم ( ج۲ ص47‎ )٥( 


لوة ب سب د ارقف الازم 

والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ . 

أي : ألم يعتبروا بأن هذا الذي اتخذوه إلهَا لا يقدر على تكليمهم » فضلا عن أن 
يقدر على جلب نفع أو دقع ضر عنهم 2 . 

وليس الاستفهام هنا للإنكار ؛ إذ لا ينكر ما ليس بموجود . وبهذا يعلم أن معنى 
كونه في هذا المقام بمنزلة النفي للنفي إنما نشأ من تنزيل المسكول عنه منزلة من لا يرى . 

والرؤية هنا بصرية ؛ لأن عدم تكليم العجل إياهم مشاهد لهم ؛ لأن عدم الكلام 
يرى من حال الشيء الذي لا يتكلم بانعدام آلة التكلم وهو الفم الصالح للكلام وبتكرير 
الدعاء وهو لا يجيب . 

ثم ابتدأ سبحانه فقال : ا أُعََدُوَهُ #4 أي : قدموا على ما قدموا عليه من الأمر 
الشنيع المنكر . 

وجملة « اندو مؤكدة لجملة ف ود کر م مت » ؛ فلذلك فصله ع 
والغرض من التوكيد في هذا المقام : هو التكرار لأجل التعجب » كما يقال : نعم 
انخذوه ؛ ولتبنى عليه جملة 8 واا طلييت * (" ؛ فيظهر أنها متعلقة باتخاذ 
العجل وهذا التكرار يفيد مع ذلك التوكيد التشنيع عليهم أيضًا . 

$ وكا اوا ليرت #4 اعتراض تذييلي أي : أن دأبهم ق قبل ذلك الظلم ووضع 
الأشياء في غير موضعها ؛ فليس ببدع منهم هذا المنكر العظيم ©© . 


الآية الرابعة عشرة : 
قوله تعالى : « وَلَا زنک © رر إن اة بل ميا هر اسيع ميد 4 
برنس: ]1١‏ . 


CNN 


. ) ٤۱١ص انظر فتح القدير ( ج۲ ص۷٤۲ ) ويراجع فتح البيان في مقاصد آي القرآن ( ج۳‎ )١( 

(۲) براجع البحر المحخيط ( ج٤‏ ص۳۹۲ ) والتحرير والتنوير ( ج۹ ص١٠١٠‏ ) بتصرف واختصار . 

(۳) يراجع روح المعاني ( ج٩‏ ص84 ) والتحرير والتنوير ( ج٩‏ ص١١١‏ ) بتصرف واختصار . 

)٤(‏ قرا نافع بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الباء وضم الزاي . والخرنِ واخررن حلاف السرور » وحزن الرجل 
بالكسر فهو حَزِنٌ وحزين وأحزنه غيره وحزنه . قال اليزيدي : حزنه لغة فريش » وأحزنه لغة تميم . انظر الجامع لأحكام 
القرآن ( ج ص١18‏ ) ويراجع السبعة ( ص 1١5‏ ) والكشف عن وجوه القراعات ( ج۱ ص٣٠٣‏ ) . 


وأثره على الع س ج ٩4‏ 


المشر كين » وإن كان من المستحيل أن يتوهم أحد أن هذا من مقول المشر كين ؛ بل هو 
مستأنف » وليس من مقولهم ؛ إذ لو قالوا ذلك لم يكونوا كفارًا » ولما حزن النبي بلي » 
بل هو جواب سؤال مقدر ؛ كأن قائلًا قال : لِم لا يحزنه قولهم وهو ما يحزن ؟ فأجيب 
بقوله : إن آل و ا بد ارك O‏ 
الضمير إلى الأولياء في قوله تعالى  :‏ آلآ إت أوياة انو لا حو ليهر ولا هُمْ 
عرزت 4 [يونس: 11] » وقول الأولياء لا يحزن الرسول يكم ؛ بل هو مستأنف 5 
عن قول المشركين © . 

وليس بوقف لمن قرأ أَنّ رة يله ما 4 بفتح الهمزة وبها قرأ أبو حيوة على 
حذف لام العلة أي : لا يحزنك قولهم ؛ لأجل أن العزة لله على صريح التعليل (© . 

قال القاضي ‏ :  (‏ إِنَّ آلِْرَّءَ # بالألف المكسورة وفي فتحها فساد يقارب 
الكفر ؛ لأنه يؤدي إلى أن القوم كانوا يقولون : هل أن رة بل جَيِيمَاً © وأن الرسول 
تقر كان يحزنه ذلك وأما إذا كسرت ١‏ إن » كان ذلك استكنافًا وهذا يدل على فضيلة 
علم الإعراب ) ١‏ وقول ااي هذا يؤكد شذوذ قراءة أبي حيوة . 

معنى الآية الكريمة : ينهى الله تعالى نبيه محمدًا يكل عن الحزن من قول الكفار 

المتضمن للطعن عليه وتكذيبه والقدح في دينه فكلمة ل رلو لر # حذفت صفته لفهم 
E IS‏ 

والنهي عن الحزن وهو أمر نفسي لا اختيار للإنسان فيه ؛ فالمراد به هنا : النهي عن 
لوازمه كالإكثار من محاولة تجديد شأن المصائب وتعظيم أمرها ؛ وبذلك تتجدد الآلام 
ويصعب نسیانها . 

وفي الجملة الكريمة تسلية له بي » وتأنيس لقلبه عما كان يلقاه من جهتهم من 
الأذية الناشئة عن مقالاتهم الموحشة » وتبشير له بأن الله - تعالى - ينصره ”° . 


وبقوله تعالى : ولا زنک لمر 4 تم الكلام » ثم ابتدأ سبحانه فقال : 8 إِنَّ 
)١(‏ براجع الوقوف ورقة ( 11 ) والاقتداء ورقة ( 177 ) ومنار الهدى ( ص۱۷۸ ) والكشاف ( ج۲ ص۷٠۴‏ ) 
والدر المصون ( ج ص٣۲۴‏ ) . )١(‏ يراجع نفس المراجع السابقة في هامش ( .)1١‏ 
(۳) القاضي : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي 
ويكنى بأني بكر . توفي منة ( ۳٤ھ‏ ) » الأعلام ( ج٩‏ ص۲۳۰ ) . 
(4) وبالغ ابن قنيبة وقال : ( فئح $ إن ) كفر وغلر على أن تصير معمرلة لقولهم ؛ إذ لو قالوا ذلك لم يكونوا كفارًا 
منار الهدى ( ص۱۷۸ ) والتفسير الكبير ( ج١۱‏ ص5 40 ) . 
(5) يراجع قتح القدير ( ج۲ ص 429 ) والدر الصون ( ج٩‏ ص۲۳۹ ) رفح البيان في مقاصد القرآن ( ج٤‏ ص۲۹۰ ) . 





١‏ ببس سس يبس سب الوقف اللازم 


وتو ريم قيس ARE‏ بعد راد ماك E‏ 
النهي فكأنه بتو يقول : كيف لا أحزن والمشر كون يتطاولون علينا وهم أهل عزة ومنعة ؟! 
فأجيب : بأن عرتهم كالعدم ؛ لأنها محدودة وزائلة » بل العزة لله الذي أرسلك » 
وكما أن هذه الجملة الكريمة تعليل لدفع الحزن فهي أيضًا في محل استئاف بياني . 
إذ كل جملة يكون مضمونها علة للتي قبلها تكون استئنافًا بيانيًا فالاستكناف 
البياني أعم من التعليل ”© . 
وتجدر الإشارة إلى أنه لا تعارض بين قوله تعالى : 8 إِنَّ أَلمِرّة لَه جَِيمًا € وبين 
قوله في آية أخرى 9 وله َه لمر سول َلِلَمُرّمنِينَ © [النافتون: م] ؛ وذلك لأن عزة 
الرسول عد والمؤمنين كلها باللّه فهي لله أي : مستمدة من عزته سبحانه . 
ط هُرٌ ألتَمِيعُ آلْمَلِمٌ 4 أي : يسمع ما يقولونه » ويعلم ما يعزمون عليه » وهو 
مكافهم بذلك " . 
الآية الخامسة عشرة : 
قوله تعالى : 8 ویک لم یکووا مدجن e us‏ 
EG?‏ نعف لمم لْعَذَّابٌ ا كوا ا يسيم اسح و ڪا رود a‏ ¢ [هود: ۲۰ 
رس ع : فإ أَرْلِهُ » وقف لازم والابتداء بقوله : لإ يمد متك كن لت 4. 
ووجه اللزوم : لكلا يصير قوله : فإ ينمت َم الاب 4 صفة ل أولية 4 فينبغي 
تضعيف العذاب عن الاولياء ويثيت أن لهم أولياء غير مضعف عذابهم ؛ بل التضعيف 
لمتخذي الأولياء 29 لذا قال ابن عطية : لإ يُعْمَتُ » فعل مستأنف وليس بصفة ) . 
المعنى الإجمالي : يبين الحق بلع في هذه الآية الكريمة أنه كان قادرًا على تعذيب هؤلاء 
لقان في الدج جل التيرة + لكت أعر a‏ ؛ إملاء لهم فقال سبحانه : 9 أوْلَيِكَ لم 
کو مج فى الأرضٍ . .. # وهذه الجملة الكريمة استثناف بياني ناشئ عن الاقتصار في 
ا ا 
(۱) يراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج۸ ص4 55 ) والتحرير والتتوير ( ج١١‏ ص۲۲۱ ) . 
(۲) يراجع التفسير الكبير ( ج ص۰۷٤‏ ) والكشاف ( ج۲ ص۷٠۲‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج۸ ص۹٣۳‏ ) . 
(۳) انظر الوقوف ورقة ( 1۳ ) . ٤(‏ ) انظر المحرر الوجيز ( ج٩‏ ص١۱۳‏ ) . 
(5) براجع التحرير والتنویر ( ج۱۲ ص٣٣‏ ) . 








وأثرة على الع ادا 

والعنى : أنهم لم يكونوا بالذين يعجزون ربهم بهربهم منه في الأرض إذا أراد عقابهم 
والانتقام منهم » ولكنهم في قبضته وملكه لا يمتنعون منه إذا أرادهم ولا يفوتونه إذا 
E‏ و ل 1 على الفرار ر وما کان فم ين دون اله من 
وَل 4 أي : أنصارٌ ينصرونهم من الله ويحولون ينهم وبينه إذا هو أراد عذابهم 20 
وقد كانت لهم في الدنيا منعة يمتنعون بها عن من أرادهم من الناس بسوء . 

قال ابن عطية : ( وهذه الجملة الكريمة تحتمل معنيين : 

ST 

والثاني : أنه يقصد وصف الأصنام والآلهة بأنهم لم يكونوا أولياء حقيقة وإن كانوا 
هم يعتقدون أنهم أولياء) © . 

و يِن # في قوله تعالى : ا يِنْ أَرْلِكةٌ # زائدة ؛ لاستغراق النفي » وجمع 
ا وليه # إما باعتبار أفراد الكفر كأنه قبل : و وما كان لأحد منهم من ولي » . أو 
باعتبار تعدد ما كانوا يدعون من دون اله تعالى فيكون ذلك بيانّا الحال آلهتهم من 
سقوطها عن رتبة الولاية 99 . 

ثم أخبر الحق سبحانه أنه يضاعف لهم العذاب يوم القيامة أي : يشدد ويكثر حتى 
كز خسفي ما كان بوفلا استكناف إخبار عن حالهم في الآخرة ؛ لأنهم جمعوا إلى 
الكفر بالبعث : الكذب على الله »> وصد عباده عن سبيل اله , 

وقراً الجمهور ا يصَنْمَكُ » من المضاعفة وابن كثير وابن عامر ويعقوب فإ يُضَعْفٌ # 
بالتشديد من التضعيف © . 

وعلل الحق سبحانه هذه المضاعفة بقوله : ط ما كوأ تي تمع و ڪاو 
يُِرُونَ # أي : أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع ولا ييصروا إبصار 
مهتد لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله 
وقد كانت لهم أسماع وأبصار © . 

)١(‏ انظر جامع البيان ( ج۲٠‏ ص١۱‏ ) وبراجع التفسير الكبير ( ج١١‏ ص۰1 ) ۔ 

(؟) انظر جامع البيان ( ج۱۲ ص۱۹ ) . (؟) انظر الحرر الوجيز ( ج۹ ص٣۱۲‏ ) . 
(4) براجع إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص۴٠‏ ) وروح المعاني ( ج۱۲ ص35 ) . 

(68) يراجع اليحر اللحيط ( جه ص۲۱۲ ) . 

(5) انظر تفسير انار للشيخ محمد رشيد رضا ( ج؟١‏ ص4٤‏ ) ط/ الهيئة المصرية العامة للكئاب . 
(۷) انظر جامع البيان في تفسير القرآن ( ج۱۲ ص١٠‏ ) . 


eux x: ۴‏ ببب سج الوقف اللازم 

فال الإمام القرطبي كته : وو ما » في قوله : هو ما كلأ ينْتطِمنَ ألسَمَمَ 4 في 
موضع نصب على أن يكون المعنى  :‏ بجا كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون » 
ولم يستعملوا ذلك في استماع الحق وإبصاره © . 

ويجوز أن تكون لإ تا # ظرفًا والمعنى  :‏ يضاعف لهم أبدًا ؛ أي : وقت 
استطاعتهم السمع والبصر . 

واللّه سبحانه يجعلهم في جهنم مستطيعي ذلك أبدًا . ويجوز أن تكون ما 6 نافية 
لا موضع لها ؛ إذ الكلام قد تم قبلها والوقف على كلمة <( أل عراب 4 كاف . 

والمعنى : ما كانوا يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا سمعَا ينتفعون به ولا أن ييصروا 
إبصار مهتد ° . 

قال الفراء : ( ما كانوا يستطيعون السمع ؛ لأن اله أضلهم في اللوح الحفوظ ) © . 

وقال الزجاج : ( لبغضهم النبي يكم وعداوتهم له لا يستطيعون أن يسمعوا منه 





ولا يفقهوا عنه ) , 
الآية السادسة عشرة : 

قوله تعالى : ع تی ريك أن يمك ون صم عزنا وَحَعَلنا + جه جهنم لِدْكَفينَ حي ¢ 
7 الإسراء: ۸] . 


فالوقف على قوله  :‏ ع € وقف لازم » والابتداء بقوله : وما جي ... 4 ؛ 
لأنه لو وصل لصار قوله : «« وَجَعَا ... © معطوقًا على قوله : ا مره © داخلا تحت شرط 
ل مَإِنْ عد 4 بل إن جملة ‏ وملا ... 4 لا محل لها من الإعراب استكنافية © . 

المعنى الإجمالي : يخاطب الله تعالى بني إسرائيل قائلا لهم : لعل ربكم يا بني 


: فيحذفون الباء مرة ويثبتونها أخرى » وأنشد سيبويه‎ ٠ والعرب تقول : « جزيته ما فعل ويا فمل‎ )١( 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب‎ 
والنشب : يطلق ويراد به امال والعقار » والمراد به هنا : العقار . انظر الككتاب لسيبويه ( ج١ ص77 ) ط/ الهيئة المصرية‎ 
. ) ٠۹ص‎ ٩ج‎ ( العامة للكتاب » ومختار الصحاح ( ص 184 ) والجامع لأحكام القرآن‎ 
. )5١ ٠ انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج٩ ص۱۹‎ )١( 
) ٠١ص‎ ٩ج‎ ( انظر معاني القرآن ( ج۳ ص15 ) والجامع لأحكام الفرآن‎ )۳( 
. ) ٠١ص انظر معاني القرآن ( ج؟ ص۸ ) وبراجع الجامع لأحكام القرآن ( جه‎ ) ٤ ( 
. ) ۷١ ( انظر الوقوف ورقة‎ )١( 





وأثره على العنى ببب ببب ١٠١١‏ 
إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم في المرة الثانية ‏ » وإن تبتم ورجعتم إلى طاعته 
وانزجرتم عن المعاصي - وهذا وعد منه 8 - لكشف العذاب عنكم إن رجعتم إليهم . 

« وعسى » من الله تعالى واجبة . 

ثم بعد ذلك أنذرهم الله تعالى بإنزال العقوبات عليهم إن هم عادوا إلى إفسادهم 
فقال هن : شين ع هنا ... 4 © . 

والمعنى : وإن عدت إلى المعاصي ومخالفة أمرئ وانتهاك حرمتي بعد أن تدا ركتكم 
رحمتي عدنا عليكم بالقتل والتعذيب وخراب الديار » ولقد عادوا إلى الكفر والفسوق 
والعصيان ؛ حيث أعرضوا عن دعوة الحق التي جاءهم بها الرسول الكريم بتو » ولم 
يكتفوا بهذا الإعراض ؛ بل هموا بقتله بي ؛ فكانت نتيجة ذلك أن عاقبهم النبي ع 
وأصحايه بجا يستحقون من إجلاء وتشريد وقتل . 

قال ابن عباس ضف : فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين يقتلونهم ويأحذون منهم الجزية 
إلى يوم القيامة © . 

ثم بين الله تعالى عقوبتهم في الآخرة فقال سبحانه : «( َمل بهم للك حوبا 
وهذه الجملة الكريمة لا محل لها من الاعراب استثنافية © , 

وقال الطاهر ابن عاشور : ( إنها معطوفة على جملة « تی ری أن مَك # © . 

وعلى كل : ينبغي الوقف على ما قبلها والابتداء بها ؛ وذلك حتى لايوهم عطفها 
على قوله : « وَإِنْ عد عن © . 

والمعنى : أى : جعلنا بعظمتنا جهنم التي تلقى داخلها التجهيم والكراهة ™ لِلْكَفِينَ 


)١(‏ أن العباد الذين سلطهم الله عليهم بعد إفسادهم الأول هم جالوت وجنوده ويتجلى ذلك واضخا في سورة البقرة 
في قوله تعالى : 8 آم تر إل الملا بن بج نيل ... © آبة ( 747 ) وهذا منفول عن ابن عباس - الدر المنثور 
(ج٤‏ ص١1‏ ) - وأما العباد الذين سلطهم عليهم بعد إفسادهم الثاني فيرى كثير من المفسرين أنه يختتصر وجنوده » 
وهنا الرأي ليس يبعيد عن الصواب » ولكن هناك رأي يؤثر على هذا وهو أن المسلط عليهم بعد إفسادهم الثاني : هم 
الرومان بقيادة زعيسهم ٠‏ تيطس »6 سنة ( ١۷م‏ ) يراجع حاشية الجمل على الجلالين ( ج؟ ص١11‏ ) وتاريخ 
الإسرائيليين لشاهون مكاريوس ( ص١7‏ ) وما بعده . 

(۲) يراجع جامع البيان ( ج۱۵ صه” ) ومجمع البیان ( ج ص1۱1 ) وروح العاني ( ج١١‏ ص۴۲ ) . 
22( يراجم جامع البیان ( ج6١‏ ص ه* ) ورجح المعاني ( ج6٠اص؟7‏ ). 

. ط/ دار الرشيد - دمشق - ييررت‎ ) ١ براجع الجدول في إعراب القرآن وصرفه تصنيف محمرد صافي ( ج7١ ص4‎ )٤( 
. ) ۳۹٣ص‎ ١١ج‎ ( انظر التحرير والتترير‎ )0( 


٠٠6‏ يجبللسييل ببسب بيببجهج| س الوقف اللازم 


حصا 4 أي : سجئًا حاصرًا ! ا 
ويحتمل : أن تكون بمعنى المفعول أي : جعلناها موضعًا محصورًا وفراشًا يفترشونه ٠7‏ 
كما قال تعالى : # كم بن جم مما ومن فوته عاش © (الأعراف: ا © . 
الآية السابعة عشرة : 

قوله تعالى : (٠‏ ولا ع مح اق ها َر لآ إل إل و كل سىء مالك إلا مَخْهَمٌ 
لَه للك ويه رسي © (القصص : ۸۸). 

فالوقف على قوله : 8 إِلَهًا ماخر 4 وقف لازم » والابتداء بقوله : « ل إِلَدَ إل 
»4 ؛ لأن وصله بوهم أن «( ل إل إلا شو 4 صفة له ء وليس كذلك © . 
معنى الآية : ففي هذه الآية الكريمة يوجه الله تعالى نهيا إلى رسوله محمد يِه بأن 
لا يدعو مع الله في عبادته إلهّا آخرء ومعلوم أن النبي يِه لا يمكن أن يفعل شينًا من 
ذلك حتى يُنهى عنه » بل هو من باب « إياك أعني » واسمعي يا جارة » فيكون الخنطاب 
في الظاهر للنبي باي والمراد به : أمته . 

والمعنى : ولا تعبد معه غيره کا ولا تستدع حوائجك من جهة ما سواه ثم بين الله 
تعالى أنه الإله الواحد والمنفرد بالألوهية في ذاته فقال سبحانه : 8 ل إِلَدَ لامر 4 
وهذه الجملة الكريمة في معنى العلة للنهي الذي في الجملة قبلها . 

والمعنى : أي : لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له ؛ فلا يجوز اتخاذ إله سواه . 
ثم أخبر الله تعالى : بأنه الدائم الباقي بعد فناء الخلق فقال سبحانه : «( كل َه 
الك إلا يَمْهَمٌ 4 . 

وهذه الجملة الكرية أيضًا علة ثانية في النهي ؛ ؛ لأن هلاك الأشياء التي منها الأصنام 
وكل ما عبد مع الله وأشرك به انتفاء الألوهية عنها ؛ لأن الألوهية تنافي الهلاك وهو العدم . 
والوجه : في قوله : ١‏ إلا َعَم مستعمل في معنى الذات . 

والمعنى : كل موجود زائل بائد إلا ذاته . 

وقيل : كل شئ هالك إلا ما أريد به وجهه ؛ فإن ذلك يبقى ثوابه . 





(۱) براجع جامع البيان ( ج١١‏ ص75 ) وروح المعاني ( ج5١‏ ص۲۲ ) والنفسير الكبير ( ج9١‏ ص۲۲ ) بتصرف واختصار . 
(۲) غواش جمع غاشية أي : نيران تغشاهم . انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج۷ ص۷١٠‏ ) . 
(؟) انظر الوقوف ورقة ( 45 ) ويراجع منار الهدى ( ص١٤۲‏ ) . 


وأثرة على انی للب بي لبلإم- يبب و١‏ 
وقيل كل جوع عالت د جام ء كما يقال : لفلان وجه في الئاس » أي : جاه . 
ثم دُيْلَتْ الآبة با يدل على أن لله القضاء النافذ في خلقه ؛ فقال بل : «له لشو 


والمعنى : له القضاء النافذ في خلقه » وقيل : له الفصل بين الخلائق في الآخرة دون 
غيره » وإليه تردون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم . 

وفي قوله : ل وَل يجن # إبطال لإنكار البعث © . 
الآية الثامنة عشرة : 

قوله تعالى  :‏ فتن لم وڈ ول إن ماج إل ر إن هر اليد افك 4 
( العتكبوت : ]٣١‏ . 

فالوقف على قوله : « و » وقف لازم » والابتداء بقوله : <9 وال إن مهاج إل 
رَيْهٌ 4 ؛ لأنه لو وصل لصار قوله : 9 وَكَالَ اي سُهَاجرٌ إل َي ) من قول لوط ك4 » 
وليس كذلك ؛ بل إن هذه الجملة من قول إبراهيم اكيم "© . 

5 6 5 

آمن له لوط ت وصدقه في جميع ما جاء به ؛ فالفاء في قوله : 9 فَنَامْنَ # أفادت 
مبادرة لوط بتصديق إبراهيم والاقتصار على ذكر لوط يدل على أنه وحده هوالذي لبّى 
دعوة إبراهيم وصدقه في كل ما أخبر به © 

ولا بالغ إبراهيم الكفتا في الإرشاد ولم يهتد قومه وحصل اليأس الكلي حيث رأى 
القوم الآية الكبرى ٠‏ - وهي نجاته من النار - ولم يؤمنوا » أعلن أنه مهاجر ديار قومه ؛ 
وذلك لأن الله أمره بمفارقة ديار اها لى الكفر » فقال الله تعالى حكاية عنه : © وَل ف 
مُهَاجِرٌ جر إلى بق » © . أي : قال إبراهيم اك إني مهاجر إلى ربي . 
(۱) براجع تفسير القرآن العظيم ( ج7 ص۲٣۰٠‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج117 ص۲۲۲ ) ومجمع البيان في تفسير 
القرآن ( ج۷ ص 45١‏ ) وروح الماني ( ج۲۰ ص١1‏ ) محاسن التأويل ( ج7١‏ ص۷۳۴ ) والتحرير والتتوير 
(ج۲۰ ص۱۹۷ ) . (۲) انظر الوقرف ورقة (  ) ٩۷‏ م 
(۳) أما امرأة إبراهيم وامرأة لوط فلم يشملهما اسم القوم في قوله تعالى : 3 ورب إذ ال مويه ... & الآية ؛ لان 
القوم حاص برجال القبيلة . قال زهير : 

A 0 00‏ أفوم آل حمن أم تنساء 


أنظر التحریر والسوير ( ج۲۰ ص۲۳۷ ) . 
)٤(‏ براجع تفسير اتقرآن العظيم ( ج؟ ص4 1١‏ ) وقتح القدير ( ج٤‏ ص۱۹۹ ) والتفسير الكيم ( ج٣۲‏ ص۳۷۹ ) 
وروح المعاني ( ج١7‏ ص۲١۱‏ ) والتحرير والتترير ( ج١٠‏ ص۲۴۷ › ۲۳۸ ). 


س الوقف اللازم 


RO]‏ س 

ويرى بعض المفسرين : أن ضمير 8 قَالَ # عائد على لوط ؛ لأنه أقرب مذ كور » 
ولكن عود الضمير على إبراهيم هو الظاهر ؛ وذلك ليتناسق مع قوله تعالى : ل وَوَهَبا 
لم ْح وَيَمَمُوتٌ » وكذا قوله : ل وتا فى دري وة والب 4 . 

وكذا قوله : « واه لَعَرهُ في الت ويم ف رة لين لسن # [السكبوت: ۲۷) 
فإن هذه الضمائر كلها عائدة على إبراهيم بلا خلاف . 

وأيضا فإن جملة ا وَل إن سُهَاجِرٌ إل رَيَهَ # استكناف بياني كأنه قيل : فماذا 
كان من إبراهيم ا5 ؟ ... قال : « إن مُا إلى د © . 

والمعنى : إني مهاجر عن دار قومي إلى الجهة التي أمرني ربي بالهجرة إليها . 

وقيل : إلى حيث لا أمتع عبادة ربي 7" إنه و < الس 4 الغالب على أمره 
فيمنعني من أعدائي  »‏ الكيِمٌ # الذي لا يفعل فعلا إلا وفيه حكمة ومصلحة ؛ فلا 
يأمرني إلا بما فيه صلاحي 7" 





الآية التاسعة عشرة : 
قوله تعالى : « قلا تربك قول إا نلم ما مروت وما يلوق © ربس : ٠۹‏ . 
فالوقف على كلمة $ ولد © في قوله : كلا رك مَوْلْمُرُ # وقف لازم ؛ 

للا يصير قوله تعالى  :‏ إِنَا تلم ما ورت وما يُمَلِبْنَ # مقول الكفار الذي يحزن 

النبي بي ؛ بل هو مستأنف وليس من مقولهم ؛ إذ لو قالوا ذلك لم يكونوا كفارًا ° . 
معنى الآية الكريمة : فى هذه الآية الكريمة ينهى الله تعالى نبيه محمدًا عله عن الحزن 

بسبب قول الكفار عليه ب بأنه ساحر أو شاعر » وهذه تسلية من الله تعالى للنبي 

له وهنا م الكلام بقول + كلا يتيك َل 4 . 
ثم ابتدأ الله تعالى قائلا : « إا عم ما يرويت وما لون © وهذه الجملة الكريمة 

تعليل صريح للنهي وطريق الاستعناف البياني ؛ ولذلك فصلت عن جملة النهي قبلها 





)١(‏ قال المفسرون : إن إبراهيم #3 هاجر من كوئى وهي قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه لرط 
وامرأته سارة فنزل قرية من أُرض فلسطين » ونزل لوط سدوم وهي المؤتفكة على مسيرة يوم وليلة من قرية إبراهيم لكل 
وكان عمره إذا ذاك حمسا وخمسين سنة وهو أول من هاجر في الله تعالى . انظر روح المعائي ( ج١7‏ ص۲٩۱‏ ) . 

(۲) يراجم تفسير الفرآن العظيم ( ج۳ ص١٠4‏ ) وفتح القدير ( ج4 ص۱۹۹ ) وروح المعاني ( ج۲۰ ص۲١٠٠‏ ) 
والبحر انحيط ( جلا ص۹٤۱‏ ) . 

(۳) يراجع الوقرف ورقة ( ٠١١‏ ) والاقنداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة ( ۲۳ ) ومنار الهدى ( ه۲۲٣‏ ) . 


فكأنه قيل : يارب إذا كان حالهم معك ومع نبيك ذلك فماذا تصنع بهم ؟ فقيل : 
إن نعم ا روت وما بعلو © . 

والمعنى : أي : نحن نعلم بجا يخفونه في صدورهم وما يظهرونه من أقوالهم وأفعالهم 
فنجازيهم على ذلك © . 

وقدم السر على العلن في قوله تعالى : ف إِنَا تَعلمُ ما برو وما يو © ؛ لبيان 
إحاطة علمه سبحانه بحيث إن علم السر عنده تعالى كأنه أقدم من علم العلن . 

وقيل : إن مرتبة السر متقدمة على مر تبة العلن ؛ إذ ما من شيء يعلن إلا وهو أو 
الحا 1 توك لالب الأ ملع روات 
بحالته الثانية حقيقة . 

وقيل ا ا الاهتمام يإصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر » ولأنه محل الاشتباه 
الحتاج للبيان © والله أعلم . 
الآية العشرون : 

قوله تعالى : ا مول عََهُم يوم يدم الدع إل تنو نكر # (الفر: ١‏ . 

فالوقف على قوله ا ل وك 
الع ... ؛ لأنه لو وصل قوله ‏ مَولٌ نهد ب e‏ 
< يم » ظرفا لفعل الأمر فإ َل 4 فيفسد المعنى ؛ بل هو ظرف ل 3 مرن 4 
قوله تعالى : 99 رجن من الْقَيَنَاثِ # (الفر: 00 . 

والمعنى باعتبار ذلك الوقف على التقديم والتأخير أي : يخرجون من الأجداث حشْمًا 
أبصارهم يوم يدع الداع ° . 

ومعنى الآية يقرر الوقف : ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله نبيه محمدًا َك بالإعراض 

عن أمل الكفر الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون : سحر مستمر » فيسليه قائلا : 

رل aer‏ عند 4 . 


والمعنى : أي : أعرض عنهم ؛ حيث لم يؤثر فيهم الإنذار » وهنا تم الكلام ولزم 





) ٠۲ص براجع نفسبر القرآن العظيم ( ج۳ ص١۸٥ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج6١ ص۷٥ ) وروح المعاني ( ج17‎ )١( 
.) وشح الفدير ( ج٤ ص۳۸۲‎ 

(۲) انظر روح المعاني ( ج۴٣۲‏ ص؟ه ) ويراجع فتح القدير ( ج1 ص۳۸۲ ) . 

(7) انظر الوقف ورقة ( ١775‏ ) يراجع الاقتداء ورقة ( ۲۷۲ ) ومنار الهدى ( ص٣٠۳۰‏ ) . 


۱۸ 
الوقف ثم قال تعالى : 3 يوم َع ألدَّاع Of...‏ 

ID Ek‏ : 9 رو ين بدا © أو 9 حُنَمَا © أو فعل 
مضمر تقديره : ٠‏ واذكر يومًا ... » 

د ا ل 

والعدى : <« رل عَنَهُمٌ » فإن لهم يوم يدع الداع . 

وقيل : تول عنهم يا محمد ؛ فقد أقمت الحجة » وأبصرهم يوم يدع الداع . 

وقيل : أعرض عنهم يوم القيامة » ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم ؛ فإنهم يُدعون طا إل 
نو تُكُرٍ # أي : فظيع تنكره النفوس ؛ لعدم العهد ثله » وينالهم عذاب شديد © . 





بلببل  __‏ | لسبححبج ببسل الوقف اللازم 





اننا : الوقوف اللازمة المختلف فيها 





بعد أن أوردت الوقوف اللازمة المتفق عليها بين طبعات المصاحف الشريفة والتي 
يجب على قارئ القرآن الكريم أن يلتزم الوقف عليها والابتداء بجا بعدها ؛ وذلك حتى 
لا يفسد المعنى ولا يغير المراد . 

فها هي الوقوف امْختلف فيها بين طبعات المصاحف على لزومها وعدمه وبيان ذلك 
مفصلا مع ترجيح ما أراه راجحا » وعددها إحدى عشرة آية . 
الآية الأول : 

قوله تعالى  :‏ وال ألَذِينَ لا يَمْلَمُونَ ولا مكلْمَيَا أ اھ آز ایتا ٤ای‏ کدی ٤ال‏ 
أأذيت ين لھم یل ولم بهت فم قد بيا الات لِمَرْوِ ونوت » 
[البقرة: 11۸] , 

فالوقف على قوله : « يَثْلَ وله في قوله تعالى : ل کدیک قال اليرت ين 


2g re 


لهم مَثْلَ مَوْلِهِمَ # اختلف فيه بين طبعات المصاحف : 
فورد في طبعة باکستان والعراق والسعودية © : أنه وقف مطلق ) » علمًا بأن 


)١(‏ قيل : الداعي : إسرافيل تة » وقيل : جبرائيل اقيهة وقيل : ملك غيرهما موكل بذلك » وجوز أن يكون الدعاء 
للإعادة في ذلك اليوم . انظر روح العاني ( ج/ا؟ ص۷۹ ) . 

(۲) يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج٤‏ ص 177 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج۱۷ ص ١14‏ ) وفتح القدير رجه ص١111)‏ 
وروح المعاني ( ج۲۷ ص۷۹ ) . (7) طبعة السعودية : هي المنسوحة عن طبعة باكستان . 
(4) انظر الوقوف ورقة ( 14 ) . 


الطبعات الثلاث أخذت لهم بيان الوقوف وعلاماته ما قرره الإمام السجاوندي : في 
كتابه الوقوف عدا الوقوف المتعائقة فإنها ليست من كتابه ؛ لأنه لم ينص عليها في كتابه 
إلا فى التعليل فقط . 

ولست أدري لاذا أغفل السجاوندي هذا الموضع ولم يورده في الوقوف اللازمة مع 
أن هناك مواضع مشابهة لهذا الموضع وأوردها تحت قاعدة الوقوف اللازمة » وأيضًا هناك 
موضعان أوردهما تحت قاعدة الوقف المطلق مع أن الأرجح أن يكون من الوقوف اللازمة 
وسأذكرهما بعد ذلك الوقف بمشيئة الله تعالى . 

وقال عنه الإمام التكزاوي : إنه وقف كاف » وقيل : صالح ”© ء وأورد الأشموني 


أنه : حسن © , 


ولكن الرأي الراجح والذي أميل إليه : أن الوقف على قوله : 93 ينل وله # 
E 9 03‏ 2 ررر 2م ررك © 5 

وقف لازم ؛ وذلك لأنه لو وصل بقوله : $ تَتَبَهَتَ وهم © يتوهم أن جملة 
« تَتَبَهَتَ ... # 2 مقول القول بل هي بالفصل لا محل لها استكنافية أو اعتراضية 
إخبار من الله تعالى عنهم . 

وعلامة الوقف اللازم واردة على هذه الكلمة بجميع طبعات المصاحف عدا هذه 
الطبعات » ولو اعتبرنا أنهما وقف مطلق فربما يتهاون القارئ فيه فيصله با بعده . 

3 3 ê 

معنى الآية : في هذه الآية الكريمة يحكي الله تعالى تعنت الكافرين وطعنهم في 
نبوة سيدنا محمد بي فقال سبحانه : « وال لن لا يمون ولا كيت أل أو 

وقد اختلف المفسرون في المراد من << أَلَدِبنَ لا يَمَلَمُونَ # ؛ فقال ابن عباس 82 : 
هم اليهود كن وقال مجاهد :هم النصارى » ورجحه الإمام الطبري ٤‏ لانهم هم 
المذكورون في الآية أولا . 

ويرى أكثر المفسرين : أنهم مش ركو العرب ؛ لقوله تعالى حكاية عنهم : ل قايا 
ایر كما نسل الْأرلُونَ » رلأنياء: ٠١‏ . 





. ) ۳۸ ( انظر الاقنداء في معرفة الوقف والابتداء ورقة‎ )١( 

(۲) انظر منار الهدى ( ص۷٤‏ ) . 

(۳) براجع الجدول في إعراب القرآن الكرم وصرقه ( جا ۰)٩۸‏ ر 1 1 
(4) عن ابن عباس قال : ٠‏ قال رافع ابن حريملة لرسول الله يي : إن كنت رسولا من عند الله كما تقول فقل لله يل 
فليكلمنا حتى نسمع كلامه » فأنزل الله قن هذه الآية > . انظر جامع البيان ( ج ص۷٠٠‏ ) . 


۰ ب يس لس الوقف اللازم 


وقيل : الإشارة بقوله : ل أَلَدِبنَ لا يَمْنُّونَ © إلى جميع هذه الطوائف ؛ لأنهم 
كلهم قالوا هذه المقالة © , 

وعبر عنهم ب ا أَلَدِينَ لا يعْلَمُونَ # استهجانًا لذكرهم ولقبح ما صدر عنهم ولأن 
ابوك ھچ لا رمد لاعن لحيل 

رفي التعبير بالفعل <( لا يَعلَمُونَ ) تيئيس من علمهم فهم لن يتجدد لهم علم مع 
تجدد الايات والعبر والعظات لغباوتهم ۳ , 

و« لَوْلَا © هنا حرف تحضيض بعنى : هلا » قصد منه التعجيز والاعتذار عن عدم 
الإصغاء للرسول تر . 

والمعنى : هلا يكلمنا الله مشافهة » أو بإنزال الوحي علينا بأنلك رسول » 8 أو 
تَأَتِينَآ ءايَةٌ 4 أي : برهان وحجة على صدق نبوتك . 

وإنما قالوا ذلك ؛ استكبارًا وعنادًا منهم بأن عدوا أنفسهم أحرياء بالرسالة وسماع 
كلام الله » وهذا مبالغة في جهالتهم . 

ار سم روه : « کدی َال ليرت ين يهم 

ق وله أي و ا ا 
ا : 8 ارا أنه جَهِرَةٌ © انساء : 016 ۽ وقالوا : 8 آن ص عل 
مار جد ر # [البقرة: ]1١‏ » وقالوا 0 هَل ليم رَيْلَكَ أن Ay‏ رل متا د 8 
ألما الائدة : ١1ل‏ » وقالوا : © اجْعل لا لها کا لم لدف a:‏ 

قال ابن عاشور : ( ويجوز أن تكون جملة ف دلگ قال لدت ين تلهم مُكل 
وهم © واقعة موقع الجواب لمقالة الذين لا يعلمون وهو جواب إجمالي اقتصر فيه على 
تنظير حالهم بحال من قبلهم » وذلك التنظير كناية عن الإعراض عن جواب مقالهم وأنه 
لا يتأهل أن يجاب ؛ لأنهم ليسوا بمرتبة من يكلمهم الله م 29 . 
)١(‏ قال أبو حيان : ( واختلافهم في الموصول مبني على اخحلافهم في السبب فإن كان الموصول الجهلة من العرب في 
عنهم العلم لأنهم لم يكن لهم كتاب ولا هم أتباع نبوة . وإن كان الموصول هم اليهود والتصارى قفي عنهم العلم 
لانتغاء ثمرنه وهو الاتباع له والعمل بمقتضاه ) . انظر البحر ( ج١‏ ص٣۴٣‏ ) . 
(۲) يراجع جامع البيان ( ج١‏ ص۰۷٠‏ ) بتصرف واختصار وانحرر الوجيز ( ج٠‏ ص١4"‏ ) وإرشاد العقل السليم 
(ج١‏ ص۱۱۸ ) وروح المعاني ( جا ص۳۹۹ ) تصرف واختصار . 
(۳) يراجع إرشاد العفل السليم ( جا ص8١١‏ ) وروح المعائي ( ج١‏ ص١۳۷‏ ) يتصرف واخختصارء والتحرير والتنوير 
( ج۱ ص1۸۹ ) والجواهر في تفسير القرآن الكريم ( جا ص4١١)‏ . 
(4) انظر التحرير والتتوير ( ج١‏ ص1۸۹ ) . 











وأثره على المعتى 1۱ 


وقوله : [ ھت فلوم 4 تقرير معنى ظ تال اريت ین نهم يل ولو 4 . 

والمعنى 2 : تماثلت قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد ٠.‏ 

وقيل : في التعنت والاقتراح فهم › إن اختلفت مذاهبهم في كذيهم على الله وافترائهم 
لد اريم ا ني ا ةك 
لإ . ثم حتمت الآية الكريمة بقوله تعالى : ف د بيا ليت لِقَرَوِ يوو 
أي : أوضحنا الأدلة وأقمنا البراهين لقوم يعترفون بالحق وينصفون م 
اله سبحانه ؛ لكونهم مصدقين له سبحانه مؤمنين بآاقه متبعين لما شرعه لهم . 

وخص الله تعالى بذلك القوم الذين يوقنون 0 لأنهم أهل التثبت في الأمور » الطالبون 

وجيء بالفعل المضارع في 9 يُوقِمُوِ © لدلالته على التجدد والاستمرار كناية عن 
كون الإيمان خلقًا لهم أما الذين دأبهم الإعراض عن النظر والمكابرة بعد ظهور الحق 
فإن الإعراض يحول دون حصول اليقين © . 








الآية الثانية : 
5 2 صصص 5 ب سم سيو 2 n ener‏ 01 ووتو 
قوله تعالى  :‏ إِنََا يجيب اَن يلمعو الوق يبعز لله م إل بثو 4 
1الأنمام : كلا 


فالوقف على كلمة $ يَْمَمُونّ 4 اختلف فيه بين طبعات المصاحف : 

فلقد ورد في طبعة العراق وباكستان والسعودية : أنه وقف مطلق » وورد في باقي 
الطبعات ؛ أنه وقف لازم . 

وقال ابن الأنباري : ( الوقف على ف[ يَسمَمُونٌ # وقف حسن » ثم بيتدأ : « رالو 
عم أنه © فترفع ف وَالْمَوْقَ © با دل عليهم من الهاء  )‏ . 

راق الراجح والذي أميل إليه : أن الوقف على قوله  :‏ مْمَمُدّ 4 وقف 
لازم وذلك أنها لو وصلت لاشترا ك الموتى مع الذين يسمعون في صفة الاستجابة بل هم 
لا يسمعون ولا يستجيبون » وإغا أخبر الله تعالى عنهم أنهم يبعئون فهم مستأنفون 
بحالهم 2 ؛ فلأجل إيضاح المعاني والفصل بين المتخاير منها ينبغي بل ويلزم الوقف ء 
)١(‏ براجع جامع البيان ( ج١‏ ص8 4١‏ ) وفتح القدير ( جا ص٤۱۲‏ ) والتحرير والتوير ( ج1 ص١1۹‏ ) . 
(؟) انظر ايضاح الوقف رالاعداء ( ج۲ ص1۳۲ ) . 
(۳) براجع المكفى في الوقف والأبداء ( ص١١٠‏ ) . 





1١١‏ سسا ل سي سآ سمس الوقف اللازم 
وهذا الوقف يظهر معناه وفائدته من خلال تفسير الآية الكريمة . 

معنى الآية : فى هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى عن حال أهل الإيمان واستجابتهم 
لقبول دعوة الحق واتباع الرسول الكريم في كل ما جاء به من قبل ربه » وعن حال أهل 
الكفر وإعراضهم عن ذلك ؛ إذ قست قلوبهم فهي في أكنة أن يفقهره وفي آذانهم وقر عن 
سماع الحق » فصور الله تعالى شأن الفريق الأول بقوله : لإ إا يتيب أل يسود © . 

والاستجابة بمعنى الإجابة 29 » فالسين والتاء زائدتان للتأكيد » وحذف متعلق 
م يجيب # لظهوره في امقام ؛ لأن امقام مقام الدعوة إلى التوحيد وتصديق الرسول مَل . 

والمراد بالسماع : سماع إصغاء وتفهم وإرادة الحق » فهو سماع للاعتبار . 

والمعنى : إنما يجيبك يا محمد إلى الإيمان الذين يسمعون ما يلقى إليهم سماع فهم 
وتدبر واعتبار فينتفعون به ويعملون . 

ثم بين الله تعالى حال الفريق الثاني فقال سبحانه : « ولوق بم أله والواو هنا 
للاستعناف 7 ولزم الوقف قبلها . 

والمراد بالموتى هنا : الكفار ؛ لأنهم موتى القلوب فشبههم الله تعالى بموتى الأجساد 
وهذا من باب التهكم بهم والازدراء عليهم . 

وقيل : إن لفظ فل امَو # على حقيقتهم والكلام على سبيل التمثيل ‏ ؛ وذلك ذلك 
أن الله تعالى هو قادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ثم إليه يرجعون للجزاء » 
فكذلك ههنا أنه هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء بحياة الإيمان . 

وامعنى : والموتى يحييهم اله يوم القيامة مإ يحون © للجزاء فحيتئذ يسمعون » 


¢ وه يستجيب » ؛ فيستجبب فيه قبرل لما دعي إليه قال تعالى : ( اجا اجب لمح رَبْهُمْ‎ ١ وهناك فرق ين 9 يجيب‎ )١( 
زآل عمران ©: 196 » وقال : « نَلتَعبنا لم رة ين لسر 4 (الأنياء +ه) » وليس كذلك بجيب ؛ لأنه قد يجيب‎ 
) بامخالفة كقول القائل : أنوافق في هذا المذهب أم تخالف ؟ فيقول امجيب : أخالف . انظ التفسير الكبير ( ج١١ ص1 4؟‎ 
. ) وبراجع التحرير والتترير ( ج۷ ص۲۰۷‎ 

(۲) تجدر الإشارة إلى ما أورده السمين في إعراب قوله ‏ وَالْمرْنَ يميم لَه » حي قال : أظهرها أنها جملة مستقلة من مبعداً 
وخبر سبفت للإخبار بقدرته » وأن من يقدر على بعث الموتى يقدر على إحياء قلوب الكفرة بالإيمان فلا تتأسف على من كفر . 
والثاني : أن المرتى منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده أي : ويعث الله اموتى . ورجح هذا الوجه على الرفع بالابتداء . 
والثالث : أنه مرفوع بالعطف على المرصول والجملة بعده في موضع الخال والظاهر خلافه . انظر الدر المصون ( ج4 
ص 71١‏ ) وبراجم التببان في إعراب القرآن ( ج١‏ ص45 ) وروح المعاني ( جلا ص١٤٠‏ ) . 

(۳) يراجع تفسير القرآن العظيم ر ج۲ ص٠۳٠‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج7 ص۸١4‏ ) وروح المعاني ( ج۷ 
ص١٤۱‏ ) والتحرير والتوير ( ج۷ 7١7‏ ) . 


وأثره على المعنى سييب-سنت يي بإب د “1 
وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى سماعهم ؛ لما أن على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا © . 
قال تعالى : الك لا تيع اموق ولا هع لص الدع إا ولأ مُذوينَ © [السل: ٠ها‏ 


الآية الثالثة : 
5 عتم ا اا کے حاي- ".دعن اعرف © ادع مك مم 
قول تعالى  :‏ رلا اتم مايه فَالوأ أن ومن حَقٌّ وق شل ما أوق مُسْلْ انر اه 
انل عي يمل راا حي ان اكير ونا E E‏ 


کاو يكين © الاس ووم 
إن الوقف على لفظ الجلالة في قوله : ف زشل أت 4 اختلف فيه بين طبعات 
المصاحف ؛ فورد في جميع طبعات المصاحف أنه وقف لازم » إلا طبعة العراق فوقف 
مطلق ؛ اتباعًا للسجاوندي حيث ذكر فى كتابه الوقف : ( أنه وقف مطلق ) ° . 
والوقف المطلق عنده : ( هو ما يحسن الابتداء با بعده ) © . 
والذي أميل إليه : : أن هذا الوقف وقف لازم ؛ وذلك لأن قوله تعالى : ل للم أَعَلَهُ 
حت حمل مَل سالك 4 ليس من قول المشركين » براك مت الله الكرهه رد میا 
فلو وای بسابقتها لتوهم أنها من قولهم > وبذلك يتغير المراد ويفسد المعنى , 
ولست أدري ادا أغفل السجاوندي هذا الوقف أيضًا ولم يعتبره وقمًا لازا مع أن 
هناك وقوفًا مشابهة لهذا الوقف ونص على لزومها في كتايه الوقوف . 
وعلى كل : فينبغي الوقف على قوله  :‏ يُسْلُ أ 4 ويتدأ بقوله تعالى : <( اله 
عل حت َمل ساتم # حتى يستقيم ا معنى ويظهر إعجاز القرآن . 
رمعنى الآية الكرية يظهر ذلك ويوضحه : فاللّه ا في هذه الآية يحكي عن مكر 
المشركين وحسدهم لرسول الله بر » وأنهم متى ظهرت لهم معجزة قاطعة تشهد 
بصدق نبوته يلتم فيما يبلغه عن ربه قالوا : لن نصدق برسالته حتى نعطى من المعجزات 
a‏ 3 
مثل ما أعطي رسل الله © . 
)١(‏ يراجع التفسير الكبير ( ج١١‏ ص۲۹۲ ) وروح المعاني ( ج۷ ص۲٤٠‏ ) . 
(۲) انظر الوقف ورقة ( 40 ) . ونص أبو عمر الدائي في المكثفي أنه كان . انظر ( ص ٠١۹‏ ) وعند نافع ومحمد بن 
عيسى وأحمد بن موسى : تام » نص عليه اين النحاس في القطع ( ص٠۴۲‏ ) . 
(؟) انظر كتاب الوتوف ورقة ( 4 ) . 
)٤(‏ مراب جم لزت ۰ ) ومنار الهدى ( ص۱۳۷ ) بتصرف . 
)٩(‏ براجع التفسير الكبير ( ج۱۲ ص٤٥٥‏ ) بتصرف واختصار والنسفي ( ج۲ ص۳۲ ) . 





غ عغههغهاهاهيهي سس ل سس الوقف اللازم 


قال صاحب البحر : ( وإنما قالوا ذلك على سبيل التهكم والاستهزاء » ولو كانوا 
موقنين غير معاندين لاتبعوا رسل الله ) © . 

وعبر بالمجيء عن الإعلام بالآية أو تلاوتها تشبيهًا للإعلام بمجيء الداعي أو المرسّل » 
وأضافوا الإتيان إلى رسل الله ؛ لأنهم لا يعترفون ما نيه نينا َك من الوحي والرسالة "© . 

وقد رد الله تعالى عليهم ردا حاسمًا فقال سبحانه : 3 أله أَعَلَم حَيْتُ مَل 
رسالتم 4 وهذه الجملة الكريمة استكناف بياني بل وإنكار a‏ 

والمعنى : أنه تعالى لا يصطفي بالرسالة إلا من علم أنه يصلح لها » وهو أعلم بالجهة 
التي يضعها فيها » وقد وضعها فيمن اختاره لها وهو رسول الله محمد بلي دون أكابر 
أهل مكة . 

وا حَيَتُ ) هنا لا يكن إقرارها على الظرفية ؛ وذلك لأن الله تعالى لا يكون في مكان 
أعلم منه في مكان » وإذا لم يكن ظرقًا كان اسما وكان انتصابه انتصاب المفعول به على 
اللب13 اافيزل على الب ١‏ ايقل" فيه « أعلم 4 ؛ لأنه لا يعمل في المفعولات » 
0 ا فعل دل عليه ف أَمَيَدِ # فكأن الأصل : الله أعلم بمواضع رسالاته 9 , 

بين الله إتعالى الجزاء الذي سيقع بهؤلاء المستكبرين الماكرين الحاسدين للنبي ب 

ا من فضله فقال سبحانه : $ سَبْهِبُ اَن خا صما عند آله 


وَعَدَابٌ دید بنا اا نکد © . 


. ) ٤١١ص انظر البحر الحيط ( ج+‎ )١( 

(۲) أنظر التحرير والتنوير ( ج۸ ص۴٥‏ ) . وسبب نزول الآبة : أن الوليد بن المغيرة قال للنبي بر : لو كانت النيوة 
حا لكنت أنا أولى بها منك لأني أكبر متك ميا وأكثر مالا ؛ فأنزل الله هذه الآبة . وقال مقاتل : نزلت في أبي جهل 
وذلك أنه قال : زاحمنا بنو عبد المطلب في الشرف حتى إذا صرنا كفرسّي رهانٍ 

قالوا : منا نبي يوحى إليه » واللّه لا تومن به ولا نتبعه أبدًا إلا أن يأنينا وحي كما بأنيه ؛ فأنزل الله هذه الآية . انظر روح 
المعاني ( ج۸ ص١2‏ ) ويراجع حاشية الجمل على الجلالين ( ج؟ ص۸1 ) . 

(؟) لکن أنكر أبو حيان في البحر أن بكون 8 حَيْثٌ ‏ مفعولا به على المعة أو مفعولًا به على غير السعة معلا بأن 
قراعد النحو تأباه ؛ لأن النحاة نصوا على أن 8 حت 4 من الظروف التي لا تتصرف رشذ إضافة لدى إليها وجرها 
بالياء ونصوا على أن الظرف الذي لا يتوسع فيه لا يكون إلا متصرهًا وإذا كان الأمر كذلك امتنع نصب ل« ليت © على 
الفعول به لا على السعة ولا على غيرها والذي يظهر لي إقرار ( + حَيتْ © على الظرفية الجازية على أن تضمن ل أعَلَمُ » 
معنى ما يتعدى إلى الظرف فيكون التقدير : الله أنفذ علمًا حيث يجعل ر سالته » أي : هو نافذ العلم في الموضع الذي 
يجعل فيه رسالته » والظرفية هنا مجازية . البحر انحيط ( ج٤‏ ص١٠٠‏ ) . 

. ) 5١ براجع روح المعاتي ( جم ص۲۲ ) ومجمع البيان في تفسير القرآن ( ج۳ ص87 1 ) والبحر حيط ( ج٤ ص6‎ )٤( 





وأثره على المعتى س ب 
والمعنى : سيصيب هؤلاء امجرمين الذل والهوان والعذاب الشديد يوم القيامة بسبب 

استكبارهم ومكرهم المستمر » وقدم الصغار على العذاب ؛ لأنهم تمردوا على اتباع 

الرسول بي وتكبروا ؛ طلبا للعزة والكرامة ء فقوبلوا بالهوان والذل أولا » ثم بالعقاب 

الشديد ثانيا» وهذا جزاء كل من أخذته العزة بالإثم ؛ فأبى أن ينقاد للحق وأن يتقبل 

الخير من أي طريق أتاه 29 , 

الآية الرابعة : 





سس 8 1 1 





قوله تعالى : « ريت احا مآ رڪم لا تاوت أتكم أذركثر پات ما ج 
بر ہو لبم سلطا ای البق اح يالأن إن كم نموت ) رالأسم: ١م‏ . 

فالوقف على قوله : ف أَحىّ لمن اختلف فيه بين طبعات المصاحف الشريفة ؛ 
ففي بعض الطبعات ورد أن الوقف على لإ الأمن » وقف لازم ”° » وفي بعضها 
كاف 7 » وفي بعضها جائر 9© . 

ولعل من قال بالازوم أخذ با أورده السجاوندي في كتابه الوقوف » ولكن قد 
تساهل السجاوندي في الوقوف اللازمة فأورد الوقف اللازم مكان الكافي أو الحسن أو 
في أماكن كان الوصل فيها أولى من الوقف وهذا يظهر جايًا في طبعة مصحفءالعراق 
وباكستان والسعودية . علمًا بأن السجاوتدي أورد هذا الوقف تحت الجائز © , أو أنهم 
نظروا إلى أن الجملة الشرطية مستأنفة أخدًا من كتاب منار الهدى للأشموني حيث 
قال : ( إنه ينبغي الابتداء بالشرط ؛ لأن الابتداء به كلام مستأنف ) © . 

بيد أنني أرى أن هذا الاستعناف لفظي - بمعنى أن الجملة الشرطية محذوفة الجواب 
منقطعة عما قبلها من جهة اللفظ أو الإعراب » ولكنها متعلقة به من جهة المعنى . 

لذا أرى : أن الوقف على قوله : ل أَحَنُ لمن » وقف كاف ؛ وذلك لأن جواب 


. يراجع البحر الحبط ج14 ص7١ ؟ ) والتفسير القرآني للقرآن للأستاذ عبد الكريم ا خطيب ( ج۸ ص٣۳۰ ) ط/ دار الفكر‎ )١( 
. ورد في مصحف طبعة الأزهر : أنه وقف لازم‎ )۲( 

(۳) رورد في مصحف طبعة دار الغد وكذلك مصحف طبعة المملكة المريية السعودية المنسوخة عن بعض الطبعات المصرية . 
(4 ) وورد في مصحف طبعة الشمرلي وكذلك مصحف طيعة باكستان ط/ يكيجز لبيد لاهور ومصحف طبعة 
العراق . التي تشرفت بطبعه وزارة الأوقاف والشدون الدينية بالجمهورية العراقية . 

(6) انظر الوقوف ورقة ( ٤٤‏ ) . 

() انظر منار الهدى ( ص١١‏ ) علمًا بأن الأشموني خخالف هذه القاعدة وأورد على مثل هذه المواضع وقف جائر 
كما في سورة النحل عند قوله تعالى : « رر الین أكْيْأْ © آية ( 1١‏ ) - انظر منار الهدى ( ص٣٠٠‏ ) . 


۹۹ د الوقف اللازم 


« إن » منتظر محذوف تقديره : إن كنتم من أهل العلم فأخيروني أي الفريقين 
المشركين أم الموحدين أحق بالأمن مع اتحاد الكلام ؟ © , 


قوله تعالى : ج ون اکرو في أله من بعد ما ظا لَبوََتَهمْ في لديا ىة ودد 


قوله تعالى : «9 وَإِنَّ اوس ١‏ لسوت لت سكير لو كا انوأ مورک [ العتكبوت (N:‏ 
الآية السابعة : 

قوله تعالى : 3 ولك أَلدَارَ الْآخرَة لَهِىَ أ لحر أو ڪاو لموڪ [التكيرت: 004 . 
الآية الثامنة : 

قوله تعالى : ف اذام َه ری فى البو الذنيا واب الآيترة كي لو ی ليون » 


[الرس: ٠ ]۲١‏ 
الآية التاسعة : 

قوله تعالى : 3 رب الوت والأرْض وما ينها نها إن كسم موقن 4 [الدعان: ۷] . 
الآية العاشرة : 


2 

قوله تعالى كج لِك ا لمكا الأو کم لو مدا يعمو © [ القلم : + : 

الآيه الحادية عشرة : 

قوله تعالى  :‏ إِنَّ أجل أَلَهِ إا جاه لا بور لو کشر تمم تلن © رح : 4{ 

0 : « كبا - و - لتڪن - و - البو - و - كيد - و- 
وما يتتهناً - و - آنأ - و - لا بو » 

ل SES‏ 
أن الوقف على هذه الكلمات وقف لازم » بينما ورد في بعض الطبعات : أن الوصل 





(۱) انظر منار الهدى ( ص۱۳۳ ۰ ٠١١‏ ) وبراجع إرشاد العقل السليم ( ج۲ ص١٠٠‏ ) وروح المعاني ( ج۷ ص۲۰۷ ) 
والوقوف ورقة ( ٤٤‏ ) . 


وأثره على المعنى لل ل لس سس سس بببيييييجس بيب ١ ١‏ 


أولى ؛ لذا وضع رمز « ع » . علىهذه الكلمات » بل ورد في بعض الطبعات أن 
الوقف على هذه الكلمات جائز ؛ لذا وضع رمز « © ٠‏ على هذه الكلمات . 

ولكن الرأي الراجح والذي أميل إليه : أن الوقف على الكلمات السابقة وقف 
كاف ؛ وذلك لأن الجملة الشرطية بعد الكلمات السابقة متعلقة من جهة المعنى إلا أنه 
أكفى في موضع النحل وموضعي العنكبوت وموضع الزمر والقلم . 

وفيما يلي سأذكر وجه كل وقف من هذه الوقوف حتى نظهر جلية وبوضوح للقارئ : 

فموضع النحل : بعده جملة شرطية محذوفة الجواب والتقدير : لو كانوا يعلمون 
لما اختاروا الدنيا على الآخرة » ولو وصل لصار قوله : 9 وَلَدَبَرُ الآيدرَةٍ # معلقًا بشرط 
« لو انوا يَمْلمونَ # وهو محال © . 

وموضع العنكبوت الأول : بعد جملة شرطية محذوفة الجواب أيضًا والتقدير : 
لو كانوا يعلمون وَعَنَ الأوثان لما اتخذوها أولياء من دون الله تعالى » فلو وصل لصار 
وَهَنُ بيت العتكبوت معلقًا بعلمهم ”° . 

وفي الموضع الثاني من السورة : جواب ل لَوْ © محذوف أيضًا تقديره : لو علموا 
حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو الفاني على الحيوان الباقي ؛ فلو وصل لصار وصف 
الحيوان معلقًا بشرط أن لو علموا ذلك » وهو محال © . 

وفي موضع الزمر : أن جواب 8 َو » محذوف تقديره : أي : لو كانوا يعلمون 
لما اخختاروا الأكبر على الأدنى ؛ فلو وصل لصار قوله : 8 لدب ال أن > معلمًا 
يشرط أن لو كانوا يعلمون وهو محال ؛ إذ عذاب الآخرة أشق مطلقًا علموا أم لا 9 
وينطبق ذلك على موضع سورة القلم » فالوقف على المواضع السابقة وقف أكفى وهو 
مرتبة فوق الوقف الكافي كما يرى البعض 9 . 

أما قوله تعالى  :‏ رب ألتَمنوَتٍ وَالأرضٍ وما بها 4 فالوقف على قرله : 8 وَمَا 


. ) ٠٠٠ص‎ ( ويراجع منار الهدى‎ ) ,٠١ ( انظر الوقوف ورقة‎ )١( 

. ) ۱٠۲ص‎ 7١ج‎ ( ويراجع متار الهدى ( ص۲۹۷ ) وروح ائعاني‎ ) ٩۸ ( انظر الوقوف ررقة‎ )١( 

(۳) انظر الوقوف ورقة ( ۹٩‏ ) وبراجع منار الهدى ( ص۲۹۸ ) . 

)٤(‏ انظر الوقوف ورقة ( ١4١ ٠٠١٠١‏ ) ويراجع منار الهدى ( ص١ 4١‏ ) علا بأن الأشموني أورد هذه الوقوف تحت الوقف 
الجائز في كتايه منار الهدى وكذلك أورده الشيخ ز كربا الأنصاري في كتابه تلخيص ما في المرشد أنها وقوف جائزة أيضًا . 
(5) انظر مار الھدی ( ص ) ۔ 


۸ سم لل سس الوقن اللازم 


مور 


نها # وقف كاف » وينبغي أن تبدأ بقوله : © إن کشر تُوقييت ‏ ؛ لأن ربوبيته 
به لا تتعلق بكرنهم موقنين ٩‏ . 

ويلاحظ أن هناك فرفا بين قوله تعالى حكاية عن موسى : © قال رت َلسَّمْوتٍ 
لاض وما نها إن كم مق 4 وبين هذه الآية ؛ حيث إن الآبتين عجزهما متحد . 
ولكن الوصل في قله تعالى : « كَل يب لكوت لأر رتا يتهما إن كم 
نين4 [الشعراء: 14) ليس بموهم لخلل المعنى » بخلاف قوله تعالى : $ رب الَو 
َالْرْضٍ وما ينها إن کر موقر موقو ( الدعان : ؛] ؛ لأن ما قبلها فيه حطاب ب للنبي ڪل 
حيث قال تعالى  :‏ إا كنا مرلن © يَحْمَةٌ من رَيِكّ # » فلو وصل لربما يتوهم أن 
الخطاب في 3 کشر 4 له بر على طريق التعظيم ١‏ أو له به ولأمته على جهة 
التغليب » من هنا يظهر معنى علم الوقف وفوائده المتعددة © . 

وأيضًا من المواضع الختلف فيها الوقف على قوله : « لا يومد ي ؛ لأن بعده جملة 
شرطية محذوفة الجواب والتقدير : لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى طاعته وتقواه © . 


ثالتا : ما انفردت بلزومه بعض طبعات المصاحف 





: ماانفردت بلزومه طبعة العراق وباكستان والسعودية‎ - ١ 

لقد انفرد مصحف طبعة باكستان والعراق والسعودية بوضع علامة الوقف اللازم 
«م» وذلك على ستين موضمًا في القرآن الكريم بعد المنفق عليه والختلف فيه بين طبعات 
المصاحف . 

ولقد أوردت هذه الوقوف ولكن رأيت بالبحث والنظر أنها ليست كلها وقوقًا لازمة ؛ 
بل منها ما هو لازم » ومنها ما هو تام » ومنها ما هو كاف » ومنها ما هو حسن . 

وسأورد آيات كل قسم على حدة » مع التعليل لكل وقف يستدعى له ذلك . 

أ - الوقرف اللازمة : 

١‏ - قوله تعالى : « وكين بشت أَمْوَامَهُم ينا بد ما باق برت اليل إنَكَ 
إا لمن ليمت ) ؛ فالوقف على ل اليك > » والابتداء بقوله تعالى : 3 لين 





. ) ٠١١ص‎ ( انظر نهاية القول المفيد للشيخ محمد مكي نصر‎ )١( 
. ) 1٤ص‎ ( براجع المنح الفكرية في المقدمة الجزرية‎ )1( 
. ) ٤٤٥ص‎ ( انظر مثار الهدى‎ )۳( 


وأثرة على الع بيب برب ببس 1118 
ايهم التب ... 4 [البقرة: 01148 0437) ؟ لفلا يوهم أن ظ لذن *4 صفة 
د اللبييك) بل هو مستأنف في مدح عبد الله بن سلام وأصحابه © . 

۲ - قوله تعالى : فل لا ہد هل نا هر إل" وید وإ برع غا رة © فالوقف 
على قوله : « تُتْرِكنَ # › والابتداء بقوله تعالى : 3 الرس ١اه‏ الكتبَ ... 4 
[الأمام: ٠. ٠٠‏ ؛ لأن 8 أَلَذِنَ 4 مبتدأ » فلو وصل لوقع فعل الاشتراك عليه فينتقض 
الكلام 0 

۲ - قوله تعالى : كيار أحنَ لين إن حم تلوت » فالوقف على قوله : 
لا تَنلَموَتَ » وقف لازم » والابتداء بقوله تعالى  :‏ ار امنا ور سوأ إيستهر 
بطر ... 4 رلأسم: ۸١‏ ۲ ؛ لأنه لو وصل لتوهم أن فإ لن ام # متصل با قبله » بل 
هر مبتدأ خبره قوله تعالى : ب ولک م الي ... 4 ؛ لأن جواب فإ إن 4 منتظر محذوف 
تقديره : إن كنتم من أهل العلم فأخبروني أي الفريقين المشركين أم الموحدين ؟ 20 . وقال أبو 
عمرو الداني : الوقف على 3 تَعلَمَُ # كاف © , 

ولكن الذي أميل إليه : أنه وقف لازم » وذلك من وجهين : 

الأول : أنه لو وصل لغير المعنى . الثاني : أنه رأس آية . 

۽ - قوله تعالى : وَأمَُّ لا رى ألم لير © فالوقف على قوله : فإ لري # 
وقف لازم والابتداء بقوله : 9 ل ءامنوا وَمَاجَرُوا وجهِدُوأ ... © (التوية: ٠. ٠۹‏ ؛ لثلا 
يوهم أن < أل امأ ... # صفة ل ١‏ آَم يي © © . 

قال الطاهر ابن عاشور في قوله : أله لا يى أ أطي 4 : إن موقعها الاعتراض 
بين جملة # أُجَمَلْمٌ سِنَادٌ الاج ... 4 وجملة 8 أل اموا وَهَاجِرواْ هدوا ... # . 

فقوله تعالى : 3 اَي اموا وَحَاجَروا وبتْهَدُوا ... © استئناف لبيان مراتب فضلهم 
إثر بيان عدم الاستواء » وضلال المشركين » وظلمهم . 

فهذه الجملة الكرية مبيئة لنفي الاستواء الذي في جملة 9 لا َون عند أو 4 
ومفضلة للجهاد الذي في جملة ( کنن من لوو الآ ود فى سيل مه 4 بأنه 
جهاد بالأموال والأنفس » وإدماج لبيان مزية المهاجرين من الجاهدين ) © . 





. ) 4۳ ( انظر الرقرف ورقة‎ )۲( . ) ٠١ ( انظر الوقوف ورقة‎ )١( 
. ) ٠٠۳۲ص‎ ( انظر المكتقى‎ ) ٤( . ) ٤٤ ( انظر الوقوف ورقة‎ )۳( 


(0) انظر نهابة القول المفيد ( مس۷١٠‏ ) . 
(1) انظر التحرير والتشرير ( ج١٠‏ ص١۱۲‏ ) وما بعدها بتصرف واختصار . 








1۲۰ ِب حب الوقف اللازم 
ه - قوله تعالى :)6 حَقَتْ کت لت عل آلب كما أن أضَحَبُ 


لار © فالوقف على قوله ا حب لار وقف لازم » والابتداء بقوله : $ آلب 
یون لمرن ون حولم . ا : د مم ؛ لأنه لو وصل به لصار قوله : © لرن تجلون 
لی صفة ل 3 آم صَحَنبُ لار » وذلك خطأ ظاهر ؛ فينبغي الوقن . 

١‏ - قوله تعالى : < م ونه وكا يخ فلوقف على قوله  :‏ شع 
حون 4 وقف لازم 2 والابتداء بقوله تعالى 00 1 اشفا اعاب کیا 5 
[ الدحان : ١ ٠‏ لأنه لو وصل لصار قوله :3 اشفا لْمَدَابِ # من مقول الكفار› 
بل هو رد من الله تعالى عليهم ٩”‏ . 

۷ - قوله تعالى  :‏ ال م ف حو بمب © فالوقف على قوله : 0 يمب 4 وقف 
لازم والابتداء بقوله تعالى  :‏ بم بذعو إل تار جهنم دَعَا © [الطر: ۲ عم ؛ لأنه نه لو 
وصل لصار قوله تعالى : ل بوم دعوت © ظرفًا لقوله  :‏ يَنْمَيُويَ # وليس كذلك . 

وقيل : ( لا يوقف عليه ؛ لأن قوله  :‏ يَْمَ # بدل من قوله  :‏ يوم © » فلا يفصل 
بين البدل والمبدل منه بالوقف ) 9© , 

۸ - قوله تعالى : 9 واوا أمَد إنَّ له ری اليماب ) فالوقف على قوله  :‏ سي 
اياب والابتداء بقوله تعالى : 8 لفق لمرن أدبن وجرا ين يرهم 
وأتولهز . .4 [ الحشر : ام ؛ لأنه لو وصل لفهم أن شدة العقاب للفقراء » وليس 
كذلك بل قوله 00 عم 4 خبر لمبتدأ محذوف تقديره : والفيء المذكور للفقراء 29 , 

> قوله تال : « لمت آنا فالوقف على قوله ١‏ أا »ع والابتداء بقوله : 

00 رجف ف لِك © [ اتازعات : ا . 

قال السجاوندي : ( لا وقف من أول السورة إلى قوله : © أ چ ؛ لأن جواب 
القسم محذوف بعده أي : أقسم بهذه الأشياء لييعثن » والوقف عليه أي : على ل ارا 
لازم ؛ لأنه لو وصل لصار 9 | بم 6 ظرفا د م الزات € وقد انقضى تدير الملائكة في 
هذا ايوم » بل عامل ب 4 قوله تعالى : < نما اوقد © ) لتازعات: مع 209., 

وعلى كل : فالناظر إلى هذه المواضع التقدمة يجد أنها رؤوس آيات » والوقف عليها 
)١(‏ انظر نهابة القول المفيد في علم التجويد ( ص۷١٠‏ ) . 

(۲) انظر الوقوف ورقة ( ١85‏ ) . (؟) انظر منار الهدى ( ص۴٣۳۷‏ ) . 
( 4 ) انظر الوقوف ورقة ( ٠۳١١‏ ) براجع نهاية القول المفيد ( ص۷١٠‏ ) 
(5) انظر الوقوف ورقة ( ۱8۷ ) . 





وأثره على المعنى سيبل ب ب سسب ب سس ب سس ب ببس ا ا 1 
يؤدي معنى شافیا كافيًا منقطع عما بعده . 

ب - ما ورد في مصحف طبعة باكستان والعراق والسعودية أنه وقف لازم ولكنه من 
قبيل الوقف التام )0 : 

- قوله تعال ۰ كك ا م اد 

Ea 
. يتل اڑا وقف تام‎ 

ويرى الأشموني : أنه وقف حسن ” وقال عنه أبو عمرو الداني : إنه وقف كافي ‏ . 

ولكن الراجح في نظري والذي أميل إليه : أنه وقف تام » وسأذكر وجه تمامه بمشيئة 
الله تعالى في موضعه ‏ . 

؟ - قوله تعالى : ا وَل َو أَمَاهُمْ صَنِكاً © [لأعراف: ۷٣‏ فالوقف على قوله : 
سيك » وقف تام ؛ لأنه لو وصل با بعده لصارت الجملة صفة »> ففهم أن 
ط يا © منكر من الصالحين لا اسم فاعل لنبي مرسل بخلاف شعيب وغيره ؛ لأنه 
كما لا يتصف بالجملة لا تصير الجملة صفة له فيصير منكرا © , 

قال أبو السعود 29 : ( لما كان الإخبار بإرساله فكل إليهم مظنة لأن يُسأل ويقال : 
فماذا قال له ؛ قيل جوابًا عنه بطريق الاستعناف  :‏ فَالَ يفوم عمدو لَه ما كم 
ن لم مَبْرْرٌ 4 ) © . 

ويرى الدكراوي : أنه وقف كاي لأن المعنقى :0 وأرسلنا إلى ثمود أخاهم 
صاا ۾ ينما یری الأشموني : أنه وقف جائر 29 . 

٠.١ قوله تعالى : # وَل رلته ولق رل وبا التق إلا مي وا 4 رالإسره:‎ - ٣ 
,  يفاك فالوقف على قوله : 3 وديا © وقف تام “ وقال الأشموني : وقف‎ 


¢ البقرة: ]۷١‏ فالوقف على قوله 3 


. يرى البعض أن الرقف اللازم والتام والواجب في مرتبة واحدة‎ )١( 

(۲) انظر مار الهدى ( ص1٠‏ ) . (۳) انظر المكتفى ( ص۱۹۲ ) . 

. سأذكره في فصل الوقف التام وأثره على المعنى في القرآن الكريم‎ ) ٤( 

(5) انظر الوقوف ورقة ( ٤١‏ ) . 

(1) أبو السعود : هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي المتوفى سنة ( ۹۸١‏ ) , يراجع العقد المنظوم في 
ذكر أفاضل الروم لعلي بن لالى بالى ( ج۲ ص٠۲۸‏ ) وما بعدها ط/ المهمنية . 

(7) انظر إرشاد العقل الليم ( ج۲ ص١١۷٠‏ ) . (۸) انظر الاتعداء ورقة ( 1١15‏ ) . 

(9) انظر متار الهدى ( ص۷٤۱‏ ) . ٠١١‏ ) انظر الكتفى ( 538 ) . 

(۱۱) انظر منار الهدى ( ص۲۲۸ ) ۰ 


نفل 
ووجه من قال بالتمام ؛ لأنه لو وصل لصار قوله : 9 رف 4 معطوًا فاقتضى أن 
يكون الرسول قرانًا 2 بل التقدير 3 وفرقئا قرآنًا فرقتاه + أي 4 أنزلناه شیا بعد شىء 
لا جملة واحدة © , 
ولكن يتوقف الوقف على قوله : 3 وزیا » على إعراب هل ورا فإذا نصبته 
فة # كان تامًا وإذا نصبته ب 8٠‏ أرسأتک ‏ على معنى : وما أرسلناك إلا مبشرًا 
ونذيرًا وقرآنًا أي : ورحمة ؛ لم يتم الوقف على 2 نَذِيرًا # © . 
> - قوله تعالى : 8 لا يمون لَه إلى النديه ازا O‏ 


ابيب ب بعر سس ببببييييييحيب سس الو قف اللازم 





فالوقف على قوله : ا مهما 4 يرى البعض ض ” : أنه وقف تام ؛ لأنه لو وصل لا يعطف 
$ َالو عد لحن ودا © رمم :حي على « اد عند اليم عدا » وإن كان 
اند موحدًا على لفظ 9 مَنِ © . 


فإن قيل : عائد على معنى مَنِ 4 لأن ١‏ مَنِ » يصلح للجمع فيؤدي إذَا إلى 
إثبات الشفاعة لمن قال i‏ 000 

: فالوقف على قوله‎ ]٠۲ قوله تعالى : 3 الوا بوبنا من بعتا ين مقي # ریس‎ - ٥ 

من رر چ وقف تام » والابتداء بقوله 359 ا 
الحكاية عن كلام الكفار وبين كلام الملائكة أو بين كلام المؤمنين © 

قال قتادة : تكلم بأول هذه الآية 8 الضلالة » وبآخرها أهل الإيمان ؛ قال 7 
الضلالة : © .. بوبنا من بََمَمَا من مقن  ..‏ » وقال المؤمنون : 8 .. هَنذًا ما وعََ 
لمن ومد ارود 4 0 

وقد أجاز ابن الأنباري الوقف على قوله : [ هَننَا 4 إن جعل في محل جر صفة 
ل « رر“ > أو بدلا منه ثم یندا © .. هلدا ما وَعَدَ أَلتَمَْنُ © بتقدير : ٠‏ بعكم 
ماوعد الرحمن 0 "© , 


١‏ - قوله تعالى : 3 أَبْصَدْيُمًا حَنيِمَةٌ © (النازعات : ١‏ فالوقف على 3 حَشِمَةٌ # وقف 


. ) انظر الوقوف ورقة ( ۷۳ ) ويراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج١٠ ص۳۳۹‎ )١( 

(۲) براجع إيضاح الرقف رالاجداء ( ج۲ ص١٠۷‏ ) والقطع والائتناف ( ص١٤٤‏ ) . 

(۳) انر الاقتداء ورقة ( 1۸۳ ) . (4) انظر منار الهدى ( ص٥۱۹‏ ) . 

(5) يراجم المكتفى ( ص17 ٠‏ 47/4 ) والافتداء ورقة ( ۲۳۲ ) . 

(1) براجع زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي تحفيق محمد زهير الشاويش ( جلا ص٠۲‏ ) ط/ ييروت ‏ نشر 
المكتب الإسلامي . (۷) براجع إيضاح الرقف رالابتداء ( ج۲ ص٤٥۸‏ ) . 





واثره على العنی ب ب سي ۱۲٣ u‏ 
تام ؛ لتناهي وصف القيامة وابتداء حكاية قولهم © 

وقال الأشموني : حسن على استشناف ما بعده © , 

۷ - قوله تعالى :} الوا لك 1 كزّهٌ اة (الازعات : ۲ فالوقف على 
م ا # وقف تام ؛ لأنه انقضاء كلام منكري البعث وما بعده من كلام الله تعالى 
» وهذا الوقيف كافي عند ابن النحاس ‏ » وليس بوقف عند الأشموني ؛ لأن 
ما بعده جوابه ما قبله » أي : إن ردنا إلى الحافرة كانت ردتنا خاسرة ”° , 

۸ - قوله تعالى : أبس د يي كد هید : ٠+‏ الوقف على قول : ( ان2 
وقف تام 0© ؛ لأنه لو وصل صار قوله : « ثول ل © وصفا للإنسان 29 » وليس كذلك . 

ج - ما ورد في مصحف طبعة باكستان والعراق والسعودية أنه وقف لازم ولكنه من 
قبيل الوقف الكافي . 

4 وَمِنَ الاس من يول امنا بللَه ليوو لأر وَمَا هم رمن‎ (١ : قوله تعالى‎ - ١ 
. ]۸ : زاليترة‎ 

الوقف على قوله : فإ رتا م بويت ) وقف كائي ؛ إذ لو وصل يقوله تعالى | 
۾ يعور نّ أله 4 1 البقرة : و) صارت الجملة صفة لقوله : © بع ِِينَ 4 فانتغى الخداج 
عنهم » وتقدر الإيمان خالصًا عن الخداع » كما تقول : ما هو بمؤمن مخادع » ومراد الله 
تعالى : نفي الإيمان وإثبات الخداع لهم . 

وليس بوقف إن جعات جملة ل يشو Ç‏ بدلا من الجملة الواقفة قفة صلة ل # من 
وهي ل يمول © وتكون <9 م من © بدل الاشتمال ؛ لأن قولهم مشتمل على الخداع » أو 
عالين a‏ 

ولا يجوز أن يكون ‏ برعو 4 في محل جر صفة ل ا مُؤْمِِينَ # ؛ لأن ذلك 
يوجب نفي نخداعهم » والمعنى على إثبات الخداع لهم » ونفي الإيمان عنهم » أي : وما هم 
بمؤمنين مخادعين » و كل من الحال والصفة قيد يتساط النفي عليه وعليهما فليس بوقف . 


. ) ٤۱۷ص‎ ( انظر منار الهدى‎ )۲( . ) 1٤١ ( انظر الوقرف ورقة‎ )١( 

(۳) انظر المكتفى ( ص١1۰‏ ) . ٤(‏ ) انظر القطع والائتناف ( ص۲١۷‏ ) . 

(5) انظر مثار الهدى ( ص ٤!۷‏ ) . 

(7) انظر الاقتداء ورقة ( ۳١۷‏ ) والمقصد لتلخبص ما في المرشا. لزكريا الأنصاري على هامش منار الهدى ( ص۲۷٤‏ ) . 
(۷) انظر الوقوف ورقة (  ) ٠١١‏ 


A: 





ي الوقف اللازم 





ولكن الوجه القائل بالوقف أولى وأوجه من حيث كونه رأس آية . 

ويرى البعض : أن الوقف على قوله : 3 وَمَا هُم بِمُؤْيِنِينَ 4 وقف تام ؛ وذلك لأن 
جملة « مَيعُونَ © مستأئفة © , 

۲ - قوله تعالى : ل آلا خرف عم ولا هم رر وآل عمران: .14] فالوقف 
على قوله : ا يروت » وق كاف (2 ؛ لكونه رأس آية واستغناف الفعل بعده ؛ إذ 
يستحيل أن يكون الاستبشار حال للذين 3 یخرن 4 0 


5 8 ملظ دم ر ےےل 226 ورم ر كيه ويس عو ص رلك م ررر موعت 
٣‏ - قوله تعالى : و بوك عن اَل أبن مھا فل لما لها عند ب ا ليها لوق 


و 
8 


١ 
فالوقف على قوله : ا‎ ٠۸۷ : هو مت فی التكوات ایض لا نآك إلا به ... © ر الأعراف‎ 
. © هو » كافي 19 » وقال نافع : تام "2 وقال » زكريا الأنصاري عنه : 9 أنه حسن ع‎ 
» ولكني أرى : أن الوقف كاف وذلك لأن قوله تعالى : « قلت فى الت ولأ‎ 
. استعناف مقرر لمضمون ما قبله‎ 
. © والمعنى : ثقل علمها على أهل السموات والأرض أن يعلموه‎ 
4 قوله تعالى : 9 وسن المج إل َه ودا فالوقف على 9 ونيا‎ - 1 


[مريم: 86 ۰ 
فالوقف كاف ؛ للا تشتبه الجملة التي بعدها وهي قوله تعالى : $ لا يلك 


المّفْعَدَ ... «4 [مرم: ۸۷[ بأنها وصف لها بل هي لنفي شفاعة معبوداتهم ؛ وذلك ردا 
لقولهم © : فو شُتَكُوُنًا عند لش © زبونس: هم . 


ت 


ه - قوله تعالى : 9 وين هر کل صَلَوْمِمَ اوی © رالزنرن : ٩‏ فالوقف على 
قوله : 9 يحافطيَ © وقف كاف “ ؛ ليعود إرث الجنة إلى المؤمنين الموصوفين بجميع 
هذه الأوصاف ٠‏ فإنه لو وصل 8 ارک بقوله : ف يطو ) مع الوقف على 


)١(‏ يراجع المكتفى ( ص ١7١‏ ) وكتاب الوقرف ورقة ( ۳ » ٠١‏ ) ومنار الهدى ( ص77 ) وبهامشه المقصد لتلخيص 
ما في المرشد لزكريا الأنصاري ( ص59 ) . (۲) انظر مار الهدي ( ص۹۲ ) . 

(۳) انظر الوقوف ررقة ( 70 ) . (4) انظر المكتفى ( ص۲۸۲ ) . 

(0) انظر القطع رالائتناف ( ص1٤۲‏ ) . 

(7) انظر القصد لتلخيص ما في المرشد هامش متار الهدى ( ص ٠١١‏ ) . 

(۷) يراجع إرشاد العقل السليم ( ج۲ ص۲۱۷ ) وروح المعاني ( ج٩‏ ص11 ) وإيضاح الوقف والابنداء ( ج۲ ص٣1۷‏ ) . 
(۸) انظر الوقوف ورقة ( ۷۸ ) ومنار الهدى ( ص١٣۲۲‏ ) . 

(5) انظر الكتفى ( ص۰٠٤‏ ) . 


رأثره على الى ببب يلتك ۲۵ 


# الْمَادُونَ # صار قوله :} َه امهتم © [الؤنرن :4[ مبتدأ و ولج 4 
خبره ؛ فاقتصر إرث الجنة على e‏ ن¿ . 

١‏ - قوله تعالى : 9 وقيله وَقِيله. ° يرب إِنَّ متلا كنم لا ومون 64 فالوقف على 

قوله :ا زوو ) وقف كاف 19 ؛ لثلا بوهم أنه من مقول الرسول عه لله اق 
بل هو جواب من الله للرسول عليه الصلاة والسلام . 

۷ 0 لْمتفِقُوتَ قالوا تشهد إنك أرسول أف واف عَم إن 
اسوم ونه شېد نهد إِنَّ ألمي لذن 4% المتائقرت : 0 . 


ا : 3 أرسوأ ا رونت كاف 9 رولا روف ولاه لوول 
لصار قوله : 3 وَأ يكم إن لرَُوُمُ 4 من مقول المنافقين » بل هو جملة معترضة مقررة 
لمضمون ما قبلها » وهو ما أظهروه من الشهادة وإن كانت بواطنهم على خلاف ذلك © , 
۸ - قوله تعالى : ف[ ون بکد ايت كوا رليك «" بارج لا صما ال وة م 
َج © ر اقلم : ١ع‏ فالوقف على قوله جو 4 وقف كاف لأنه لو وصل لصار 
ما بعده من مقول الذين كفروا » وليس الأمر كذلك ؛ بل هو [خبار من الله تعالى أن القرآن 
ذكر وموعظة للإنس والجن » فكيف ينسبون إلى ال من جاء به وهو رسول الله قر ؟! 9 . 
٩‏ - قوله تعالى : 8 ی مله ذم © [عبس: ٠۲‏ فالوقف على قوله : 9 َم # وقف 
كاف ('2 ؛ لأنه لو وصل صارت الصحف محل ذكر من شاء أن يذ كر القرآن وهو محال . 
بل التقدير : هو في صحف مكرمة » فقوله تعالى : «9 من تاه كم 4 جملة معترضة 
بين الصفة وموصوفها "١‏ » أي : بين قوله تعالى : 3 كَل ها مكرة 4 وين قوله : في 
5 م « [عبس! 1ل 1۳] . 
)١(‏ انظر الوقوف ورقة ( 86 ) . 
)١(‏ القبل : مصدر كالقول » ومنه قول النبي ي : ١‏ نهى عن قيل وقال ... ٠‏ . التفسير الكبير ( ج۲۷ ص153 ) . 
(۳) انظر الانتداء ورقة ( ٠١١‏ ) . 
(4 ) انظر الوقوف ورقة ( ١77‏ ) وبراجع نهاية القول المفيد ( ص١٠٠‏ ) . 
(5) انظر مار الهدى ومعه المقصد لتشخيص المرشد ( ص۳۹۲۳ ) . 
(1) براجع الوقرف ورقة ( ۱۳۸ ) وفتح القدير ( ج٥‏ ص 55١‏ ) . 
(۷) رونك بأصارعم أي : ليصربرك بأعينهم فيزيلونك عن مقامك الذي جمله الله لك . لسان العرب ( ج۳ ص ١809‏ ) 
الجامع لأحكام القرآن ( ج۱۸ ص٤٠٠‏ ) . (8) انظر الكتفى ( ص۸۳ ) . 
(5) انظر متار الهدى ( ٠٠١‏ ) ويراجع الوقوف ورقة ( 1١١‏ ) . 
)٠١(‏ انظر المكتفى ( ص۱۰۸ ) ۔ 
)١1١(‏ انظر الوقوف ورقة ( ١48‏ ) ويراجع منار الهدى ( ص۱۹٤‏ ) وفتح القدير ( جه ص۳۸۳ ) . 





- ما ورد في مصحف طبعة باكستان والعراق والسعودية أنه وقف لازم ولكنه من 
قبيل الوقف الحسن أو الجائز . 

١‏ - كلمة «9 موتح في قوله تعالى  :‏ أَلَمْ تر إل الم بن بي نيل من بد 
موت (البفرة :4 أورد الأشوتي : أنه وقف جائز ؛ لأنه لو وصل د 
ظرفا لقوله تعالى  :‏ أَلَمْ تَر » وهو محال ؛ إذ يصير العامل في إ إذ 
بل العامل فيها محذوف » أي : إلى قصة الملا . 

ويصير المعنى : ألم تر إلى ما جرى للملا (© . 

؟ - كلمة ل المت في قوله تعالى : ل آل كر إل الى عاج رهم فى ريد أن 
اله اه الزن 4 [البقرة: 108 . قال أبو عمرو الداني عنه : إنه كاف ”2 »› وأورد 
النكزاوي أنه : وقف حسن إن علقت ١‏ إذ © بفعل مضمر تقديره : اذكر © , 

وليس بوقف إن علق بقوله << أن 5 تَرَ © كأنه قال : « ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في الوقت الذي قال إبراهيم : ربي الذي يحبى وييت » ف ل إذ ) في موضع 
نصب على الظرف ١‏ والعامل فيه هل ألم كر يد 
تقع وقت أن آناه الله املك بل إيتاء الك إياه على الحاجة 0© 

۳ - كلمة $ باحق # في قوله تعالى : © وائ لم تبأ بق ادم يألْسَق 6 ر الائدة: »ام . 

وهذا الوقف حسن إن علق فإ إِد © ب « اذكر » مقدرًا وليس بوقف إن جعل ظرفًا 
لقوله : « أََلُ » لأن الكلام يصير محالا ؛ وذلك لأن ( إذ 4 ظرثًا لما مضى » ولا 
يعمل فيه ا َل # لأنه مستقبل » بل التقدير : اذكر ما جرى لابني آدم وقت كذا © , 

؛ - كلمة ل ولوك 4 في قوله تعالى : ل أَدْصكُرْ يمت عك وع وليك 
(الائدة: )1٠١‏ إن علق 8 إِذ © ب ١‏ اذكر » المقدرة لا ب 8 أَرْكرٌ َر € المذكورة » قيل : 
أي : واذكر إذ أيدتك © , 

ه - كلمة ۾ كَيْرُونَ # في قوله تعالى 00 آلب يَصُدُون عن ميل آي ييا يعوا وهم 





(۱) انظر منار الهدى ( ص55 ) . (۲) انظر المكتفى ( ص۱۹۱ ) . 
(۳) انظر الاقتداء في معرفة الوقف رالابتداء ورقة ( ٠١‏ ) . 

. ) 1٤ص‎ ( انظر منار الهدی‎ ) ٤( 

(5) براجع كتاب الوقوف ورقة ( ۳۹ ) ومنار الهدى ( ص۱۱۸ ) . 

(1 ) انظر منار الهدى ( ص۱۲1 ) . 


لحرو (fo: e‏ . قال الأشموني TT‏ 
من حيث كونه رأس آية 29 , 

وقد ذكر مراجعو مصحف طبعة باكستان أنه وقف لازم باختلاف ° > وقال 
السجاوندي : ( إنه وقف مطلق ؛ لأن ما بعده لم يدخل في التأذين والإخبار حالا 
لقرله : <( كين 4 فلو وصل لاشتبه بالحال ) 99 . 

وبناء على ذلك ذكر مراجعو مصحف طبعة العراق أنه مطلق © . 

١‏ - كلمة <إ ألبَحر 4 في قوله تعالى : $ وَسَمَلْهُمَ عَنٍ الْقَريةٍ و آل كات 
حَاضِرَة رة ألَحْرٍ © (الأعراف : 8 

۷ - كلمة فإ ب بَعْضْ » في قوله تعالى : و الْمتفِعُونَ لفقت ب رمعاي بضر ن بض 
[ التوبة ون لك لق وعبل ا E a‏ يون #يل في صدفة لكل 


المنافقين © , 
۸ - کلمة ‏ بْعَضِْ » في قوله تعالى : $ وَالْمُؤْميونَ E EAN‏ نشم راك ب » 
[التوبة: ]۷١‏ , 


4 - كلمة فو زوج 4 في قوله تعالى : © اقل عم با نوج % [بونس: : كم . قال 
الأشموني : ( لا يوصل با بعده ؛ لأنه لو وصل لصار ‏ إٍ & ظرفًا ل «إ آل بل هو 
ظرف لمقدر » أي : اذ کر إذ قال .. » ولا يجوز نصب 9 إذ ‏ ب 9١‏ أَثلُ » لفساده ؛ 
لأن « أثلُ © مستقبل و إِذ # ظرف لا مضى © . 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري : [ با وج 4 وقف حسن عند بعضهم » وهو عندى 
مفهوم 9؟ ‏ 

٠‏ - كلمة ف[ إِيرّهِمَ # في قوله تعالى : 9 وَتَيْنْهُمْ عَن َيف رهي (الحجر: 91 ؟ 
لأنه لو وصل با بعده لصار ف إِدْ # ظرفًا لقوله : ا تَبِْهُمْ © › وذلك غير ممكن © . 
)١(‏ انظر منار الهدي ( ص١٤٠‏ ) ۔ 
(؟) الهامش الجانبي لمصحف طبعة باكستان سورة الأعراف ( ص۷١۲‏ ) طابعين وناشرين يكيجز لبيد لاهور . 
() انظر الوقوف ورقة ( 44 ) . 

(4 ) مصحف طبعة العراق - وزارة الأوقاف والشئون الدينية ( ص١١١‏ ) . 

(©) انظر منار الهدى ( ص۱1۷ ) . (5) انظر منار الهدى ( ص۱۷۸ 2 ۱۷۹ ). 
(۷) انظر المقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص۱۷۸ 1١952‏ ). 

(8) انظر متار الهدى ( ص۲۱۰ ) . 


۸:ج 


¢ © : قوله تعالى : و اشنا ينهم # [الحجر: 4 ؛ لأن الواو في قوله‎ - ١ 
. © للابتداء ؛ فلو وصل لأشبه الحال » وهو محال‎ 

۲ - قوله تعالى : « ور فی الكتب عَم © مرم : 5 ؛ لأنه لو وصل بقوله : 
© إن أَنتَبَدَتْ » لصار ظرفًا لقوله : 3 ددر # » ولیس بظرف 9© . 

١١‏ - قوله تعالى : ورش يرم كرو إِذ فى الأدنّ © زمرم: ٠١‏ . فالوقف على 
قوله : ا ار چ وقف حسن ؛ لأنه لو وصل بقوله : ا وم في غَنمِ # لاستحال 
المعنى ؛ لأنهم وصفوا بالغفلة في الدنيا » فلو وصل لصار متعلقًا بالظرف ”° . 

علمًا بأن مصحف طبعة العراق ورد فيه على كلمة ف الْأَمنٌ # رمز ( ٤‏ ) ) الدال 
على الوقف الجائز جوازًا مستوي الطرفين . 

٤‏ - قوله تعالى : ا ول الک حَدِيتُ موس ره: 4 . فالوقف على موسى 
وقف حسن ؛ لأنه لو وصل بقوله : 8 إذ ‏ لصار ظرقًا للإتيان ”© , 

وقال الأشموني : «( حَييث مو 4 ليس يوقف ؛ لأن 8 إذ # منصوب با قبله 
وهو الإتيان » ومن وقف جعل (9 إِذ # ظرفًا منصوبًا بمحذوف مقدمًا أي : اذكر إذ » أو 
بعده أي : اذكر إذ رأى نارًا كان كيت وكيت © , 

٠‏ - قوله تعالى  :‏ وَأََِتُ عل عب ی ْنَم َل عي 4 ولله: ٠۹‏ » فالوقف 
على قوله : 8 َي © وقف حسن ؛ لأنه لو وصل ب 9 إِذ © لصار 9 إِد 4 ظرفًا ل 
< لضت ١‏ وليس بظرف له 29 » وهذا لمن قرأ يسكون اللام والجزم © » وأما من قرأ 
$ وَلتَضْنَغْ © › » بفتح التاء ونصب العين © أي : ولتكون حركتك وتصرفك بمشيئتي 
وعلى عين مني » فلا يقف على قوله : « عل 35 ن 4 ٩‏ . 

15 - قوله تعالى : « تاتا کڑ ب بيه جم ين يل وَأعَتبِ © (الؤسون 115 





إلى وقف اللازم 





. ) ۷١ ( انظر الرقوف ورقة ( 56 ) . (۲) انظر الوقوف ورقة‎ )١( 
. ) ۴۲١ص‎ ( انظر الوقوف ورقة ( ۷۸ ) ويراجع منار الهدى‎ )۳( 

 ميرم انظر مصحف طبعة باكستان آية ( ۳۹ ) من سورة‎ ) ٤( 

(5) انظر الوقوف ورقة ( ۷١‏ ) ويراجع نهاية القول المفيد ( ص١١٠‏ ) . 

(7) انظر منار الهدى ( ص۱٤۲‏ ) (۷) انظر منار الهدى ( ص۲٣۲‏ ) . 
(۸) وهذه قراءة ابن الفعقاع . انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج۱۱ ص۱۹۷ ) . 

(9) وهذه قراءة أبي نهيك . انظر المرجع السابق ( ج١١‏ ص16 ). 

. ) 745 براجع المرجع السابق ( ج١١ ص۱۹۷ ) ومتار الهدى ( ص‎ )1١( 


وأثرة على امین ببسب يبي يبس بسب 1١784‏ 
فالوقف على ل آمك & وقف حسن ؛ لأنه لو وصل لاشتبه الجار وامجرور في قوله : 
ل فيا بوصف ١‏ أَمْتبِ 4 فقط » وليس كذلك ؛ بل هو وصف للنخيل 
والأعناب مما © . 

وقال التكزاوي : ( الوقف على ل اعت # وقف مفهوم ) ° . 

۷ - قوله تعالى : جل فل عليه با إِرهِيرَ > رالدمرا: ٠٠‏ . فالوقف على إبراهيم 
وقف حسن ؛ لأنه لو وصل ب ل إذ 4 لصار ‏ إذ © ظرفا لقوله : ف ونل وهر 
محال ؛ لأن 8 إذ 4 ظرف لا مضى لا يعمل ف فيه 99 اتل # ؛ لأنه مستقبل وهو لا 
يعمل في الماضي » بل هو ظرف لمقدر ؛ والتقدير : اذكر قصة إبراهيم وما جرى له مع 
تومه ۴ » ولیس بوقف إن جعلت ‏ إ 4 بدلا من فإ بآ ) بدل اشتمال وهو يؤول 
إلى أن العامل فيه 8 آل » بالتأويل المذكور 29 . 

اد كيين : © وضرب لثم ملا أب امريد © ديس : عم » إن علق ل إذ » 

0 
- قوله تعالى : $ وإ ين شيعيو لهي % [الصافات : م ؛ لأن التقدير : 
ا 

قال الأشموني : ( ليس بوقف ؛ لأن قوله : « إد جاه رَيمُ بقلي سَيِمٍ & 
[الصافات : ]۸٤‏ ظرف لما قبله ) ”© , 

وقيل : لا وقف من قوله تعالى : ا وإ ين شيد هيت © إلى قوله : « برب 
آلْمَلَيِينَ # ؛ لتعلق الكلام بعضه ببعض من جهة المعنى © . 

٠‏ - قوله تعالى : # وَعَلَ َلك بو َكَعَم # دص 0١١‏ ؛ لان فإ # ليس 
بظرف للإتيان ^ . 

وقال الأشموني : ( ليس بوقف ؛ لأن الذي بعده وهي إة 4 ظرف في محل 
(1) يراجع علل الوقوف للسجارندي تحقيق د/ محمد بن عبد الله بن محمد العيدي ( ج؟ ص ۷۲١‏ ) الناشر مكتية 
الرشد - الرباض والبحر الحيط ( ج ص١‏ 50 ) . 





. ) انظر الاقتدام ورقة ( ۱۹۷ ) . (؟) انظر منار الهدى ( ص5؟؟‎ )١( 
. ) انظر منار الهدى ( ص۳۱۹‎ ) ٥ ( . ) انظر منار الهدى ( ص۲۷۹‎ )2( 
. ) 36 انظر منار الهدى ( ص4‎ )7( -)111١ ( انظر الوقوف ورقة‎ )١( 


(8) انظر الاقتداء ورقة ( ۲۳۷ ) ویراجع منار الهدى ( ص٣۴۲‏ ) - 
(9) انظر الوقوف ورقة ( ١١١‏ ) . 


و۹۴ - ارقف اللازم 


نصب بمحذوف تقديره : وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا . فالعامل في 8 إد © : 
٠‏ تحاكم » لما فيه من معنى الفعل و ف[ إذْ Ç‏ في قوله : «( إو دحلو على داد 4 لس (n:‏ 
بدل من 9 إذ 4 الأولى فلا يوقف على يا لكي م 4 ولا على ف آل يات # 90 . 

١‏ - قوله تعالى : 3 واگ اي الك > زمه ا ت و و 4 مقار 
ولس يوقت SO‏ باك تسمال 0 

٣‏ - قوله تعالى : $ وار مح ادوا مين دذونفة أيكاء » زالرم ؟] . فالوقف 
ل ع و E‏ 
ما نعيدهم » وكذا إن جعل الخبر <9 إن أله مم © » وليس بوقف إن جعل ل ما 
دهم © قائم مقام الخبر 9 . 

0 قوله تعالى : ا دَلِحَكُمْ آنه رکم خَيلقُ ڪل سنو © (غافر:‎ - ٣ 
ك‎ ٠ تام ؛ لأنه لو وصل لصارت جملة‎ : PRET 

له إلا م 4 صفة ل ف نو وهذا خطأ ظاهر © . 

۲٤‏ - قوله تعالى : < إا اشفا الاب یاد بتك عَليدُونَ # [الدعان: ]٠6‏ . فالوقف 
على ١‏ عدو وقف حسن ؛ لأنه لو وصل لصار قوله تعالى : ٠‏ بم تيش ي 
رالدخان : ]٠١‏ ظرفًا لعودهم إلى الكفر ؛ بل هو يوم القيامة أو يوم بدر » والعود إلى الكفر 
E‏ 

. ٠٠ قوله تعالى : ط هَل نك عَدِيتُ سَقٍ إتزهم تكن © [لناريات:‎ - ٥ 
فالوقف على «9 الْتَكرَيينَ # وقف حسن أو جائز إن نصب م إِدْ » بمقدر » وليس‎ 
بوقف إن نصب  إذ © ب حَدِيتُ # بتقدير : هل أتاك حديثهم الواقع في وقت‎ 
© دخولهم عليه » ولا يجوز نصبه ب 9 أندك 4 ؛ لاختلاف الزمانين‎ 

١‏ - قوله تعالى : 8 إنَّ ألْمجْرمِينَ فى صلل وَسْعُرٍ © (لقمر: 50] . فالوقف على 

« وسر © وقف حسن إن نصب (إ بم بقوله : 9 ديا # على التقديم والتأخير 
بع اودري وم ام يي 
)١(‏ انظر منار الهدى ( ص۳۲۸ ) . (۲) انظر منار الهدى ( ص۴۳۳۹ ) . 

(۳) انظر منار الهدى ( ص۳۳۲ ) ويراجع الوقوف ورقة ( ١١17‏ ) . 
(4) انظر منار الهدى ( ص١٠۴‏ ) ويراجع الوقوف ورقة ( ١١17‏ ) . 

١ (‏ ) انظر الرقوف ورقة ( ١617‏ ) وبراجع نهاية القول المفيد ( ص1١٠‏ ) . 
(1) انظر منار الهدى ( ص۴۷۱ ) . 


وأثرة على الى - اا 
جعل ظرفا متعلقًا بما قبله ومتصلا به لم يوقف على قوله : # شځر ر4“ . 

۷ - قوله تعالى : 8 هزو ھم لبي تکرب يا لْجْرمنَ 4% [ الرحمن : [tr‏ . فالوقف 
على قوله : ا[ لت 4 وقف سن ؛ إذ لو وصل لصار قوله : ل يمأ 4 سالا 
للمجرمين أي : يكذبون طائفين بين النار والحميم » وليس كذلك 7(" ؛ بل المعنى : هذه 
النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عيانًا » يقال لهم ذلك 
تقريعًا وتوبيخًا وتصغيرًا وتحقيرًا © . 

۸ - قوله تعالى : # وَصَرَيَ اله من ليب اموا مرت وة # 
(التحرم: 1١‏ . فالوقف على 93 فِرْعَوْيَ » وقف حسن ؛ لأن 9 إِذ € ليس بظرف 
لضرب المغل بل التقدير : واذكر إذ © , 

وقال الأشموني :  (‏ قرات فِرَعَوَنَ # ليس بوقف ؛ لتعلق 9 إِذ © بما قبلها ) © . 

4 ا رک يا إل اَي قر م فشن (اللك:‎ : E 
فالوقف على َي يشن مختلف فيه بين علماء الوقوف ؛ فالبعض يرى : أن الوقف‎ 
على 8 وين 8 4 ا عيضا رك لما ل سن كان رع د ان قار‎ 
وقف حسن » وقد ورد في مصحف طبعة باكستان : أنه لازم اختلافي 290 وفي‎ 
. طبعة العراق : وقف مطلق 7 » وباقي الطبعات : أنه وقف جائر‎ 

والذي أميل إليه : أن الوقف على قوله : 3 قسن ) وقف جائز جوارًا مستوي 
الطرفين 20 » وذلك أن جملة 8 ما يُنيِكْهُنَ إلا أل في إعرابها وجهان : 

وجه يجوز وصل ا وبين 4 بقوله : « نا يُنيكْهنٌ إل ليمز وهو كون جملة 
} ما يكين إل ا في محل نصب على الخال ٩‏ من فاعل ل 5 بصن 4 › 


. ) ١۳۴۳ ( يراجم الوقوف ورقة‎ )١( انظر منار الهدى ( ص۳۷۷ ) ۔‎ )١( 

(۳) براجع تفسير القرآن العظيم ( ج٤‏ ص۲۷۲۹ ). 

٤ (‏ ) انظر الوقوف ورقة ( ۱١١‏ ) . (5) انظر منار الهدى ( ص۳۹۸ ) . 

(1 ) يراجع الوقف والاثتناف ( ص١٠۷۳‏ ) والاقتداء ورقة ( ۲۸۸ ) . 

(۷) انظر الوقرف ورقة ( ٠٤١‏ ) . (۸) نراجع إيضاح الوقف والابعداء ( ج؟ ص١٤۹‏ ) . 


(9) انظر مصحف طبعة باكستان سورة الملك آية ( 19 ) ( ص٣٠٠‏ ) . 

. ) 11١ص‎ ( ) 19 ( انظر مصحف طبعة العراق سورة الملك آبة‎ )٠١( 

)١١(‏ الجائز : هو ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجيين من الطرفين . انظر الوقوف ورقة ( © ) » ويراجع 
الإتقان في علوم القرآن ( ج١‏ ص5؟5١‏ ) . 

(۱۲) یراجم فح القدير ( جه ص۳٠۲‏ ) يتصرف واختصار . 


۳۲ سملل كد __س سس سب بببيجيسس الوقف اللازم 


فبهذا الوجه من الإعراب يجوز الوصل . 

ووجه آخر يجوز الوقف على قوله : يَفْبِضْنَ # وهو کون جملة ا ما ینکن ا یكی إل 
يمد 4 جملة مستأنفة لبيان كمال قدرة الله © » وبهذا الوجه يجوز الوقف . 

والمعنى : ما يمسكهن في الهواء عند الطيران إلا الرحمن القادر على كل شيء 20 

لو ع 1 لل ل ا ري 
على قوله : فإ آَلْوْتِ © وقف حسن ؛ لأن العامل في 9 د 4 الحذوف المضاف » أي : 
كحال أو قصة صاحب الوت إذ نادى وهو مكظوم ‏ . 

١‏ - قوله تعالى : 3 هَل اک حيبت مُوتيق * رالنازعات: ٠١‏ . فالوقف على 
«ثوتق 4 وقف حسن ؛ لأنه لو وصل با بعده لصار ظ إذ Ç‏ ظرفًا لإتيان الحديث » 
وهو محال ؛ بل هو مفعول بفعل محذوف تقديره : اذكر إذ ناداه ريه بالواد المقدس 
طوى © . 

” - قوله تعالى : [ فیا م جَاريدٌ © [الناشة: ٠۲‏ . فالوقف على 3 جار 4 
وقف حسن ؛ لأنه لو وصلت صار ما بعدها صفة لها على أن في العين الجارية سررًا 
مرفوعة وهو محال 29 » ويرى البعص : أن الوقف على ل جَاربَةٌ # وقف كاف © , 

وقال نافع : ليس في هذه السورة تمام -. أي : وقف تام - 29 . 

۲ - ما انفردت بلزومه طبعة الأزهر الشريف “ 

فكما انفردت طبعة باكستان والعراق والسعودية بوضع علامة الوقف اللازم ( م ) 
على مواضع خاصة نقلوها عن كتاب الوقوف للسجاوندي وكتاب علل الوقوف له 
أيضًا ؛ فقد انفرد مصحف طبعة الأزهر : بوضع علامة ( م ) على خمسة وثلاثين 
موضعًاء بعد المتفق عليه والختلف فيه بين طبعات المصاحف . 


. ) براجع المرجع السابق ( جه ص۲۹۳ ) . (۲) انظر منار الهدى ( ص؟10‎ )١( 
. ) 1٤١ ( انظر منار الهدى ( ص7١1 ) ويراجع الوقوف ورقة‎ )۴( 
. ) انظر الكتفى ( ص11۷‎ )5( . ) ٠١۲ ( انظر الوقرف ررقة‎ )٤( 


(1) انظر القطع والائتناف ( ص٤۷۷‏ ) . 

(۷) ووافقت طبعة دار الغد العربي - المسماة بمصحف الفتح - طبعة الأزهر في بعض المواضع » بل لقد انغردت بلزوم 
الوفف على كلمة « باو 4 في قوئه تعلى  :‏ سمو ڪي كمون لقو تاين كر بأثوك مون لكر يذ بق 
مُوايِوِق € زللاضة + 4١‏ . 


وأثره على العنى س ١#‏ 

هذا وقد اختصرت اللجنة القائمة على تصحيح هذا المصحف الشريف علامات 
الوقوف من ست علامات وهي : ( مء لاء ج» صا . كل ...)3 . إلى 
ثلاث علامات وهي E‏ ؛ وذلك تي E‏ ور 
ا SS‏ من إيجاد كلمة غريبة عن القرآن الكريم بين سطور 
المصحف الشرين ” 

وفيما يلي ذكر المواضع التي انفرد بها مصحف طبعة الأزهر الشريف على حسب 
ترتيب سورها في المصحف الشريف مع التعليل لبعضها 9© : 

ففي سورة البقرة ستة مواضع : 

الأرل : الوقف على كلمة ١‏ آَنْسَْهُمْ © في قوله تعالى : 3 ونس ما سرا يه 
شه َو سالا تكرت 4 هره :0 . 

الثاني :لوقت على كلمة فز َي 4 في قوله تعالى : # ر أَتَهُر اموا نموا 
لمو ين عند لَه ڪن لو كوا يلبوت & زابقرة: ٠٠٣‏ . 

اثالث E‏ : © وقالوا َد أنه ولأ 
شید : بل لو م في لسَمْوَتِ الاين كأ أوُ قن # [ البقرة: كلل . 

وان ما نيدو غا ان عم : لكلا يقح التنزيه على الولد » بل إن قوله : 
د حلم 4 جملة اعتراضية جاءت لإبطال دعوى الظالمين الذين زعموا لله الولد فهي 
تنزيه لله تعالى عن اتخاذ الولد ° , 


)١(‏ وتجدر الإشارة إلى بيان علامات الوقوف السائفة الذكر ف و م 4 علامة الوقف اللازم - و و لا ٠‏ علامة الوقف 

الممنوع - و 9 » علامة الوقف الجائز جوارًا مستري الطرفين - وه عل » علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى 
- وو قل ؛ علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى - و « .. .. ؛ علامة تعائق الوقف بحب إذا وقف على أحد 

المرضعين لا يصح الوقف على الآخخر . 

(1) اظر فرت بالمصحف الشريف طبعة الأزهر صفحة ( ي ) آخر المصحف الشريف . 

(1) وما ينبغي أن أشير إليه أنني سأورد بعض الوقوف الواردة تحت اللازم في مصحف طبمة الأزهر في فصل الوقف الام 

أو غيره هما يتفق ونوع الوقف › كما أنوه على أن يعض هذه الوقرف بينها ويين ما انفردت بلزومه طبعة العراق ويا كستان 

أو ما اختلف فيه بين الطبعات تشابه » وخاصة فيما قبل الدملة الشرطية محذوفة الجواب ؛ لذا فإنني سأكتفي يما ذكرته 

مابقًا وعلى القارئ أن يقيس عليها . 

)٤(‏ براجع منار الهدى ( ص47 ١‏ ) ونفسير انار للسيد محمد رشيد رضا ( ج١‏ ص54 ) ط/ الهيئة المصرية العامة 

للكتاب » والتفسير المير في العقيدة والشريعة وا منهج للأستاذ الد كتور وهية الزحيلي ( ج١‏ ص٦۲۸‏ ) ط/ دار الفكر 

المماصر -- بيروت - لبنان . 


4 

وقد أورد الإمام السجاوندي : على كلمة فإ ودا # رمز ١‏ لا » الدال على الوقف 
الممنوع وعلل له بقوله : ( وإن جاز الابتداء بقوله : ظ سُبَحَدكةٌ 4 ولكن يوصل بقولهم 
ردا له وتعجيلا للتنزيه ) 29 . 

ولكن الرأي الراجح في نظري والذي أميل إليه : أن الوقف على قوله : 9 وَأ 
وقف جائز ؛ وذلك حتى لا نوقع قارئ القرآن الكريم - وخاصة القارئ الذي ليس لديه 
ريده عرية اي بلك وخر E E‏ 

الرابع : على كلمة فإ ل لَڪ > في قوله تعالى :} وان نونوا حير لَڪ إن 
كر سَْلَمُونَ © [البقرة 0 

الخامس : على كلمة 3 كيك 4 في قوله تعالى : فل تال يه کي گي ود عن 
سيل Hi‏ 4 (البقرة: 1۷] . 

وعلة ذلك عندهم : أن وصل كلمة © کی با بعدها يوهم خلاف الراد وهو أن 
يكون قوله تعالى : فو صد سذ عن سيل آل فر بد ... 4 إلخ معطوفا على 
< کڈ » ویس كذلك ؛ بل إن قو : [ وس ) تدا ف( مزا ب 4 ممطوف 
عليه فإ رَإخْرَجُ هلو مِنْهُ # معطوف عليه أيضًا وقوله : 8 اک عند أل © خبر عن 
المبتدأ وما عطف عليه . 

وذلك أن المشركين لما عيروا المسلمين بأنهم قاتلوا في الشهر الحرام رد الله تعالى على 
ا 
والكفر به - سبحائه - وإخراج المسلمين من ديارهم ؛ أكبر عند الله من قتال المسلمين 
في الشهر الحرام . على أن قتال المسلمين في الشهر الحرام كان خخطأ غير مقصود 29 . 

ولكني أرى : أن للوقف على كلمة فط كي وجهًا وهو أن قله تعالى : 3 وة 
عن سيل ألو .. 4 ا جملة مقول” الفول نوعو قر ل #اتيكرن ن فر 
« ک4 و« وَسَدُ عن سيل أن 4 ارتباط لفظي ومعنوي ؛ لذا يد ينبغى أن لا يوضع 
على كلمة ! كي علامة الوقف اللازم . 





)١(‏ براجع عالى الرقوف للسجاوندي تمفيق الدكتور محمد بن عبد الله بن العيدي ( جا ص 56١‏ ) الناشر مكتبة 
الرشد الرياض . 

(۲) يراجع المكتغى ( ص٤۱۸‏ ) وعلل الوقوف ( جا ص535 2 597 ) والاقتداء ورقة ( 15 ) وما بعدها ومعالم 
الاهتداء إلى معرفة الوقف والايتداء للشيخ محمود خليل الحصري ( ص8؛ ) وما بعدها ط/ الشمرئي . 


١م‎ 





وأثره على المعنى ب 

ويرى الفراء "© : أن قوله : (١‏ و ا لف على لعي : ولد : أي : لا 
قتال فيه كبير وسبب صد عن سبيل الله وكفر باللّه وبنعمة المسجد ال حرام أو صد عن 
سبيل الله وعن المسجد الحرام 29 . 

ولكن رده ابن عطية © قائله : وذلك خطأ ؛ ۽ لأنه يوجب أن يكون القتال في الشهر 
الحرام كفرًا ؛ ولأنه يوجب أيضًا أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله 
من الكفر 0© 

السادس : الوقف على كلمة ف لكر ) في قوله تعالى ار 
مَنَظِرٍَُ ا مسرو أن مدقا 2 لقم إن كم تحلمورت بک € (البقرة A۰‏ 

وفي سورة آل عمران موضعان : 

E‏ که 4 في قوله تعالى : © قل إن تخا مَا في 

وڪم أو دوه يشلمة ا وعم ما ما فى السَّموْتِ وما في رض 6 4 [ آل عمران : ۲۹] . 

الثاني : الوقف على كلمة ف الي 4 في قوله تعالى : < قد ب كير ا إن 
شش سلود 4 [آل عمران : ۱۱۸] . 

وفي سورة النساء موضع واحد : 

الوقف على كلمة ‏ اليف ) في قوله تعالى : ف وَإِن انت َة مها 
اسف 4 الساء: لل 

ولكن أميل إلى : أن الوقف هنا كاف لانتهاء حكم الأولاد ثم ابتدأ يبين حكم 
الأبوين في الميراث ت( 5 

وفي سورة المائدة موضعان : 

الأول مد يد كير : 8 الوم ليل لكم لطبت ومام 
ل أ اکت ل لك ولماعم ل لح والننصتث ين الؤيكت افص بن اليب أووا 
(1) القراء : هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي الروت بالقراء الديلمي الكوقي مولى بني سد 
وقيل : مولى بني متقر . توفي سنة ( ۲۰۷ھ ) وقيل : ( ۲۰۹ھ ) . وفيات الأعيان ( ج3 من19/7 ) وما بعدها . 
(۲) براجع ماني القرآن للفراء ( ج١‏ ص ١4١‏ ) والقطع ( ص٥۱۸‏ ) . 
(۳) ابن عطية : هوأبو محمد عبد التق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الخرناطي الحافظ القاضي » توفي سنة (41 ه) , 
الديباج المذهب في أعيان المذهب ر ص 174 ) وبغية الوعاة في طبقات النحاة للسيرطي ( 198 ) . 
)٤(‏ براجع علل الوقوف ( ج۱ ص۲۹۰ ) وما بعدها وار الوجيز ( ج۴ ص۱٦۱‏ ) والبحر حيط ( ج۲ ص۱۹۹ ) . 
)٥(‏ يواجع علل الوقوف ( ج۲ ص٩٥٤٤‏ ) ومنار الهدى ( س۹۷ ) - 





۴١‏ سه هب سد ارقف اللازم 
الكتبٌ من بخ 5 4 [الائدة: مع 

ولكني أرى : أن الوقف على ا جل لَمَ * ليس بلازم ؛ وذلك لأن قوله : 
« وَالْمتصَمَتُ # يحتمل وجهين من الإعراب : 

أحدهما : أن يكون قوله : « وَالحَصَئَتُ 4 مبتدأ خبره محذوف تقديره : وامحصنات 
من المؤمنات حل لكم أيضًا . وهذا الوجه يجوز الوقف . 

ثانيهما : يجوز أن يكون معطوفًا على الطَِتَ © أو معطوفا على ل رطام € 
وهذا يجوّز وصل 8 مِلَّ لم © بقوله « وَلْحَصَئَتُ # 22 . 

وأورده الإمام السجاوندي :تت الوقف المجوز لوجه 0 

الثاني : الوقف على كلمة لمعل ) في قوله تعالى : 8 وات الود يد لل من ...4 
(امائدة 14 . 

وفي سورة الأعراف موضع واحد : 

الوقف على مرا 4 في قوله تعالى : <( ألم گرا ما يصَاحيوم ين جذ .. 4 
ولأعرات : 1۸4] . 

وفي سورة التوبة ثلاثة مواضع : 

الأول : الوقف على كلمة «( فوم 4 في قوله تعالى  :‏ ودوت عبط لويم 
وتوب آله على من با واه ليم حَكِيِمٌ © [اتوة: 0٠١‏ . 

الثاني : الوقف على كامة لَكمْ 4 في قوله تعالى : « دیکم حو کم إن کشر 
E E‏ 4 [التوبة : ]٤١‏ . 

الثالث : الوقف على كلمة « حر في قوله تعالى 9 فل ار جَهَئَرَ َمَدُ حا أو 
كنا يَفْمَهُونَ © [الربة: ١م‏ . 

وفي سورة يونس موضع واحد : 

55 َه ررغ ا ر رم م 2 4 

الوقف على كلمة « وَلَدَا 4 في قوله تعالى فط تالو اتد امه ولد سبِحَددةٌ هر 
َلَتَق © 1 يونس : 04 8 

وفي سورة هود موضع واحد : 

الوقف على كلمة ا عَلْتَهُرٌ 4 في قوله تعالى  :‏ إلا من يحم رثك ملك 
)١(‏ يراجع علل الوقرف ( ج۲ ص١١‏ ) والمقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص١٠٠‏ ) والدر المصون ( ج4 ص٠٠٠‏ ) . 
(۲) يراجع كتاب الوقف ورقة ( 78 ) وعلل الوقوف ( ج۲ ص1٤٤‏ ) . 


و 


a خلقهم‎ 

ولكن الرأي الراجح : أن الوقف على 9 للك لَه َلَتَهُم # كاف » وذلك إن جعل 
بمعنى : وللاختلاف والسعادة خلقهم . وقيل : للرحمة ؛ لأنها أقرب مذ كور . 

والمعنى : إلا من رحم ربك ولرحمته سبحانه خلق الناس » وصح تذ كير اسم الإشارة 
مع عودته إلى الرحمة ؛ لكون تأنيئها غير حقيقي . 

ومنهم من جعل الإشارة إلى مجموع الاختلاف والرحمة ؛ لأنه لا مانع من الإشارة 
بها إلى شیدین كما في قوله تعالى : فل عورا بيج ولق 4 أي : بين الفارض والبكر 
[البقرة: 14] . 

وإن قدرت بمعنى : « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 
ولذلك خلقهم » على التقديم والتأخير كان الوقف على ١‏ من رَّحمّ ريق © والابتداء 
بقوله : وَِدَإِكَ علقم © .. إلى لإ این 4 ^ . 

وفي سورة الرعد موضع واحد : 

الوقف على إ الْحُنَي © في قوله تعالى  :‏ لين تتابو رهم لحني © [الرعد: 018 . 

وفي سورة ابراهيم موضع واحد : 

الوقف على « مي # في قوله تعالى : # شن يمن قم مق © زإراهم: حم . 

وفي سورة التحل موضع واحد : 

الوقف على كلمة 9 لَك 4 في قوله تعالى  :‏ إِنَّمَا عند اَم هو بر لَك إن 
كدر مورت € زالتحل: 6ع . 

وفي سورة مريم موضع واحد : 

الوقف على كلمة وَأ 4 في قوله تعالى : ما گان يِل أن يضمن ور تة .. © 
زمرم: هع . 

وفي سورة الأتبياء موضع واحد : 

لوقف على كلمة ف و في قوله تعالى : را ا اد التق يلد شح بل 

د کر اڳ (لأبياءد حم 
(1) براجع للكتفى ( مس١71‏ ) وما بعدها ومنار الهدئ ( ص١۱۹‏ ) والاقداء ررقة ( ١47‏ ) والجامع لأحكام القرآن 
(ج٩‏ ص١۱۱‏ ) والتفسیر الكبير ( ج17 ص۸٤1‏ ) - 





الرقف اللازم 





uum x۸‏ ت نے 
وفي سورة المؤمنون ثلاثة مواضع : 

الأول : الوقف على كلمة «إ يه # في قوله تعالى  :‏ قل لِمَنِ الأرش ومن فيا 
إن ڪر تاشت 4 [للؤنون: 44] . 

الثاني : الوقف على كلمة ف ي # في قوله تعالى : ۾ فل م بيو ملكت ڪل 
ىو وهو جي ولا سار عليه إن کم لمي 4 [الؤسون : ۸4] ٠‏ 

الثالث : الوقف على كلمة ‏ ليلا © في قوله تعالى : فل إن لر إلا ميلا أ 
اکم کن تمل 4 [الؤسون: 034 . 

وفي سورة ة الشعراء ثلاثة مواضع 

الأول : الوقف على كلمة « وا يها في فوله تعالى : و فال رب تّمت 
َالْارْضٍ ونا هما إن م موقن > السرا : ۲١‏ . 

الثاني : الوقف على كلمة ل وما ب م نمآ # في قوله تعالى  :‏ قال رب السَمْرِقٍ 
ولم وا وا ا هما إن كم مقو #4 © [ الشعراء (A:‏ 

الثالث ١‏ الرقك مان قر 7 )اني قرله ال  :‏ إن اميم لا ع ري لو 
عرو [الشعراء: العا . 

وفي سورة القصص موضعان : 

الأول : الوقف على كلمة ذإ ألمَدَابٌ ‏ في قوله تعالى  :‏ وَقبِلَ أذمُوأ شا 
2 َك يجبا لم واو اعاب لز انهم كاو يدود © [القسص: ٠٠‏ . 

: الوقف على كلمة « وة صا 4 في قوله تعالى : © ويك مق ما يناه 

0 4 [ القصص : 58] . 

وفي سورة العنكبوت موضع واحد : 

الرقف على كلمة ١<‏ لَك ) في قوله تعالى : 3 وهب إِد كال مويه عدوا أله 
Heir‏ تلحر َل لم إن ڪٿ قلتت 4 [العسكيرت : 01١‏ . 

وفي سورة الأحزاب 2 واحد : 

لوقف على ف وق ل في على : طول تقل ی لت ع 
انمت ده لني لك تمك ا ال وای ن کنیا نال م مديد وتخشى الاس 


رمعو 424 > 


والله احق أن له € والأحزاب لالع . 


5 
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وأثره على امم ١78 u‏ 

وفي سورة الحشر موضع وأحد : 

الوقف على كلمة « الا 4 في قوله تعالى : ف َلك أن كب امه به الل 
ذم في لديا وم في الأخرة عَدَابُ ار © رطشر: ٣‏ . 

وفي سورة الصف موضع واحد : 

الوقف على كلمة فط أ في قوله تعالى : «( لون ب یشرو دن ف سيل له 
يتيلك وليك دیک عر لک إن کُم فلن © [الصف: ١م‏ . 

وفي سورة الجمعة موضع واحد : 

الوقف على كلمة « لک في قوله تعالى : ف ذلك يد كم إن كم عون » 
[الجمعة: مع . 

وانفقت طبعة باكستان والعراق والسعودية والأزهر على : لزوم الوقف على كلمة 
< اا 4 في قوله تعالى : ف دَيِكَ ينم مالا نا اهم ل اليا ... © [لبفرة: ٠۷١‏ . 


Hee 


ا 
2 5 00 2 


کی کنبا کید اشرو الک 


— e المَيْ لاف‎ career 
الوقف التام واثره على المعنى ف القرآن الكريم‎ 
: ويشتمل على ما يلي‎ 


إا : تمهيد في أهمية الوقف التام . 


ن : تعريف الوقف التام 2 وحکمه ¢ وضوابطه : 
ثالهًا : نماذج للوقف التام من القرآن الكريم » وأثر ذلك على المعنى . 








أولا : تمهيد في أهمية الوقف التام 


تجدر الإشارة إلى أن الوقف التام من الوقوف القرآنية التي ينبغي لقارئ القرآن الكريم 
العناية بمعرفتها لما له من صلة وثيقة بالمعنى من الناحيتين اللفظية والمعنوية ؛ وذلك لا لم 
جد رابط لفظي بين العبارة الموقوف عليها والعبارة التي بعدها » وكان المعنى الخاص 
بكل عبارة كاملا بنفسه ولا يحتاج إلى العبارة الأخرى ليكمل ويصير معنى مفيدًا 
وكانت العبارة الثانية بداية موضوع وسياق جديد . 
هنا يظهر العلم بمواقع الجمل » بل وتظهر صلة الوقف بالمعنى ؛ حيث يتم الكلام عند 
انتهاء جملة مستقلة أو قصة أو نحو ذلك ما هو مستقل بنفسه غير متعلق بما بعده 
لالفظًا ولا معنى » ولا يوفق للصواب في الوقن والوصل إلا من أوتي قسطًا موفورًا من 
البلاغة » وبع على إدراك محاسنها » ورزق حظًا من المعرفة في ذوق القرآن الكريم © . 





) براجع قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم لأبي عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ ( ص84‎ )١( 
. ) ه1١14014‎ ( تصرف . الناشر : مكتية الدار > المدينة النورة ط/ه سنة‎ 








ثانا : تحريف الوقف التام وحكمه وضوابطه 


أ - تعريفه : الوقف : قد سبق تعريفه في المقدمة . 

وأما التام : ففي اللغة : يقال : تم يتم تا وتمامًا ء الشيء : كملت أجزاؤه فهو تام 
وتمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه © . 

ووردت كلمة « تم » أو ما يدل على التمام في القرآن الكريم ثنتان وعشرون مرة منها : 

تعالی : کا آل اعم رتم بكس اهن ٠٠ A‏ [ البفرة : 14]ء وقوله تعالى : 
« ولأ مت لیگ كم هدوت © (البترة: ٠٠١‏ » وقوله تعالى : ط ر أي يم 
ل ن # رالبقرة: ۸۷ا » وقوله تعالى : 3 وَأييوًا تق ولم له بًُ 1 
[البقرة: 151]» وقوله تعالى : دج ولات ومن أَوْلْدَهنَ حون کا e‏ اد أن يم 
ليَاعَةٌ 4 (البقرة: ۳۳ 7 . 

وفي الاصطلاح : هو الذي يحسن القطع عليه والابتداء بما بعده ۽ لأله لا يتعلق 
بشيء ما بعده منفصلًا عنه لفظًا ومعنى . 


وبعبارة أخرى : هو الوقف على ما تم معناه » ولم يتعلق بما بعده لا لفطلا ولا معنى 7 


)١(‏ يراجع لسان العرب لابن منظور ( جا ص47 4 ) ومفردات غريب القرآن للأصبهاني ( ص٥۷‏ ) ط/ مصطفى 
البابي الحلبي . والقاموس الجديد للطلاب ( ص۲۲۲ ) . 
5 : 9 الوم انت لخم وبتك ونث ميك يمنت ربت کم السك وبَأ ... 4 ؛ وقوله تعالى : نا 
د ال جر جم من حرج ولک بر هرگ وَلِيعِْ َنَم یکم لصم تكرت ) زلهدة: + ١‏ ؛ وقوله 
تی :5 ّت ست د رعذلا ... ) وقوله تعالى :7 کک شی اکت کے الى أن تي کی 
ێو ... © [الأسام ٠۰۲ ۱۱١‏ » وقوله تعالى : 8 وکت کیت ری لی ل بق يل ينا صَبا ٠...‏ ¢ 
[الأعراف ٠۳۷‏ › وقوله تعالى : 8 ووعذ6 موس تیت لله ات بر َم مت ربب ابیت ا .¢ 
[الأعراف 149]» وفوله تعالى : 8 انوا لبهم عد إل مم إن امه يب ألمب وفوله تعالى : « وَيَأ أنه إلا أن 
يم ورم ور كر نكرو 4 وة 24 ۳۲] وفوله تعالى  :‏ ومست كمه ري نلأ جَهئَرَ بن الجنّة رالا أي ¢ 
(ھود : ١116‏ وقوله تعالى : ظ ويم يمَمَتَمُ مک رمل دل يَمثُوبَ كنآ أنكها مل ابر ين قل . 0 : 0)ء وقوله 
تعالى : «( ذلك ميد يفم حم للم شيرت ) رانحل: ١م‏ » وقوله تعالى : 8 ون أنْمَنَتَ عق كين 
نيق ف : ۷ ٠‏ وقوله تاي  :‏ َي يسم ميك ريبك مركا تَُتَقِبِمَا © [الفتع: ] » وقوله تعالى : 
مرش لوا ود له أو واه ميم ورود ر رة انبرو 4 و الصف : +] ٠‏ وقوله تعالى : را نمم نا وا عفر لا 
إن عل حال شنم وة € ادي : 38 
e‏ ص١‏ 19 ) والمكتفى ( ص۰١۱‏ ) والتمهيد في علم التجويد ( ص۱۷۹ ) 
وجمال القراء وكمال الإقراء ( ج۲ ص۹۳٥‏ ) ومنار الهدى ( ص١٠‏ ) . 


والمراد بالتعلق اللفظي : التعلق من جهه الإعراب ؛ كأن يكون معطوقًا أو صفة أو 
نحو ذلك . 

وبالتعلق المعنوي : أن يتعلق المتأخر بلمتقدم من حيث المعنى لا الإعراب كالإخبار عن 
حال المؤمنين » أو حال الكافرين » أو تمام قصة » أو نحو ذلك © , 

ووجه تسميته تامًّا : لتمام الكلام به وانقطاع ما بعده عنه (© . 

ب - حكم الوقف التام : وأما حكم الوقف التام : فإنه يحسن الوقف عليه » 
والابتداء با بعده ° . 

ج - ضوابط الوقف التام : من الضوابط أو العلامات الدالة على الوقف التام ما يلي : 

١‏ - الابتداء بعده بالاستفهام 2 رهض نحو قوله تعالى i}:‏ کم 
يڪم ب لقم نيعا کشر فيه ت ن أل تلم أى له ْم ما فى السا 
رارض  ..‏ المج : ٠٩‏ ./) كما قد يكون الاستفهام بعده دالا على أن الوقف كافي 
نحو قوله تعالى : « کا تک ف التافقيت يقتت واھ اگم يا كنبا زیدود آن مشا 
من اَل أنه 7 ٠‏ € [الساه: : هم ؛ إذ إن الوقف على « کا # وقن كاف 9 . 

O RS 
تاا النّاش عدوا رركم ... وایقرة: ل ككل‎ 5 

- الاتدام عده بفعل الأمر ؛ نحو قوله تعائى : # ورف ريك حي واب © ومر 

أن الصَلَوةٍ راب علي # [طه: 200 

۽ - الابتداء بعده بالشرط ؛ نحو قوله تعالى : < لس بِأمَإنِيَكمَ وَل ما آهل 
التب من يعمل سو جر پوه .. a e E‏ 
بش ألكاش أنه رَترزا تلم © مس نسل يفال وز عا بم ... 4 
(الرلرلة: 7ء ۷) . 

- الفصل بين آي E‏ : © ان لم تلوأ ون منوا 

3 قا 331 الى دما الاش اة أت لکښ © وبي الوت اموا سواوا 





. انظر شرح مان الجزرية لابن الجزري ( ص۳۱ ) ط/ محمد علي صبيح وأولاده‎ )١( 
. ) ٠١ص‎ ( انظر شرح من الجزرية ( ص١7 ) ويراجع منار الهدى‎ )۲( 

(؟) يراجع المراجع السابقة والعميد ( ص۸٤۱‏ ) . 

(4) براع المكتفى ( 7717 ) : 


۹و۹ wg‏ بيب الوقضى التام 





ليحت .. 4 [البقرة: وى ]٠١‏ . 
1 - العدول عن الإخبار إلى الحكاية ؛ نحو قوله تعالی  :‏ رین قوم موسج َم دوت 
وید رن @ وتم ان عة اباسا أ 7 4 الأعراف: ٠١۹‏ نكل ل 
- انتهاء الاستشناء ؛ نحو قوله : 9 اہک بم ) له وه ْم اير ج 
ا 5 تابو وآشکځوا وینو اکپ نوب عَلْهِمْ وآ الوب زی © 4 آل 
كدرو 06 [البقرة: ]1١١ 1١٠١‏ . 
۸ - انتهاء القول ؛ نحو قوله تعالى : 2 إذ قال لإي َويد ما بدو © فا 
أَصَنَامًا 4 [الشعراء: ]۷١ ٠۷٠١‏ . 
٩‏ - الابتداء بعده بالنفي أو النهي 0 تعالى : # وَإِنَّ 
انتب ی عا تيدر  @‏ ينس ان أن ولوا ls‏ 8 
[البقرة : دلا ۷۷ا » ونحو قوله تعالى : ف رأة عدم حَمَنُ لواب © لا بغرن ملب 
الِب كَتَرُوا في اليلد .. © [آل عمران: مون 1۹٩‏ . 
كما قد يكون كافيا أو حسنًا قبل النفي . 
٠‏ - الفصل بين الصفتين المتضادتين ؛ نحو قوله تعالى : # هدا هدى وَالْدِنَ كفرواً 
پاب د 5 4 [الجائية : ]1١‏ . 
١‏ - انقطاع الكلام على موضوع معين للانتقال إلى غيره ؛ كالوقف على قوله 
تعالى : وه عَم سك وأنشر َِ شوک © ( البفرة : ¢1 لأنه نهاية الكلام على أحكام 
الطلاق > وما بعده بدء في ذكر أحكام أخرى 9 


3 
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e 





)١(‏ يراجع الإتفان في علوم القرآن ( ج٠‏ ص١٠٠‏ ) ومنار الهدى ( ص١١‏ ) وحق اللارة حسيني شيخ عثمان 
( ص۴٠ ١‏ 8ه ) مكتبة الخار ء الأردن - الزرقا . 
(۲) براجع الإنقان في علوم الفرآن (ج۱ ص5 ؛ ١‏ ) ومنار الهدى ( ص١١‏ ) رحق العلاوة ( ص5 » ٥ ٤‏ ) والعمید ( ص۷٤۱‏ ) . 


#4 بل سلس 7 4 ١‏ 








ثالثا : نماذج للوقف التام من القرآن الكريم وأثر ذلك على المعنى 

قبل أن أذكر النماذج المبينة للوقف التام » والموضحة لارتباطه بالمعنى في القرآن الكريم 
أشير إلى صور الوقف التام كما أوردها العلماء : 

فبالتتبع والاستقراء لآي القرآن الكريم وبيان مواطن الفصل والوصل فيها لوحظ أن 
الوقف التام أكثر ما يكون في رؤوس الآي ؛ لأنها مقاطع وفواصل » وكذلك يكون 
التمام عند انقضاء القصص أيضًا 8 

فمثلا الوقف على لفظ ‏ الْمُفِْمْنَ 4 في قوله تعالى : هو أوليِكَ عل هذى ين 
ع له سم موه 1 5 < 
دهم اوليك م الْمفْلِحونَ © رنيئرة: )٠‏ وقف تام ؛ لأنه نهاية الكلام عن المؤمنين وما 
بعده منفصل عنه لفظا ومعنى » بل هو كلام جديد عن موضوع اخر ؛ وهو موقف 
الكفار من الرسول يلار ورسالته > ولا يوجد أي رابط لفظي أو معنوي بين العبارتين أو 
القصتين بدليل ابتداء العبارة الثانية ب $ إِنَّ © . 

ثم تتم قصة الكافرين وموقفهم من الدعوة ؛ والختم على قلوبهم وسمعهم » وإلقاء 
الغشاوة على أبصارهم © عند قوله تعالى : 2 وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيكٌ 4 [البقرة: ۷] . 

وبعد قصة الكافرين شرع الحق يلا في بيان صفات المنافقين الذين آمنوا بأفراههم 
ولم تؤمن قلوبهم » وأبطنوا حلاف ما أظهروا » وهؤلاء تنم قصتهم عند قوله تعالى : 
وک آَم ص ک ىو ددر 4¢ [البقرة: ٠١‏ . 

بعد ذلك ساق الله تعالى كلامًا جديدًا بدايته  :‏ تایا الاش اعدا ریم الى 
لق 38 4 [البقرة: ]5١‏ . 

قال مجاهد : ( في أول سورة البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين » واثنتان في نعت 
الكافرين »> وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين » كلها متصل بعضها ببعض » 
تيد آعرها رام ما فما ط آي 4 و < عبد 4 ر تيد © . 

فإذا ما انتقلنا إلى سورة آل عمران مفلا : 

نجد الوقف على « سما رب في قوله تعالى : کا لطم رفا من أل كرا 
)١(‏ براجع إبضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص۰۱٠‏ » 5.1 ) والمكتفى ( ص١١۱‏ ) والقطع والائغناف ( ص6 ١١‏ ) 
ومنار الهدى ( ص۲۳ ) والكشاف ( ج١‏ ص4ه ) والجامع لأحكام الفرآن رجا ص1۹۲ )۰ 0 , 
(۲) انظر منار الهدى ( ص۲۴ ) ويراجع المكتفى ( ص١٠١‏ ) والكشاف ( ج١‏ ص٤ ٠‏ ) والجامع لأحكام القرآن 
(جا ص۱۹۲ ) . 








14۸ س = سے ِب الوقف التام 


َر ز هم د نلبوا حابي 4 رتل عمران: ٠۲۷‏ وققًا تامًا . 

وري لاد AE‏ : لاخعلاف نزول الآبتين في غزوتين ؛ لأن من 
أول القصة أي : من قوله تعالى  :‏ وَلَمَدَ سكم ا E‏ .. © [آل عمران: ۱۲۳| 
إلى قوله : # لبوا عاب # نزل في غزوة بدر © . 

ومن قوله تعالى : لب لك كك می لأر عنة » إلى قوله : ا كلهم يوت 4 
[آل عمران : 154) نزل في غزوة أحد » وبينهما مدة ‏ والليل على ذلك ما روي عن أن 
ڪه قال : لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله قر وشج ” "“ » فجعل الدم يسيل 
من وجه رسول اله به وجعل يسح الدم عن وجهه وهو يقول, OT‏ 
خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله تعالى » قال : فأنزل الله ق : « س لك 

بن الأثر َء أو بب يم آز لِم ينهم کروی 4 0200 . 

صب ظ أ يب عَم على هذا التفسير بتقديرين : 

أحدهما : « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم » © . 

والآخر : « حتى يتوب عليهم » © . 





كما قال الشاعر : 
فقلت له لاتبك عيثك إنما 2 نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 
بتقدير : حتى نموت . 


(۱) يراجع المكتفى ( ص۲۰۷ ) ومنار الهدى ( ص۸۷ ) . 

(۲) الشجة : الجرح يكون في الوجه والرأس فلا يكون في غيرهما من الجسم . لسان العرب ( ج٤‏ ص۲۱۹۷ ) . 
(۳) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الجهاد - باب غزوة أحد » الحديث رقم ( ١7/41‏ ) وأخرجه 
الترمذي في الجامع الصحيح - كتاب تفسير القرآن - باب سورة آل عمران » الحديث ( رقم ۳۰۰۳ 2 5004 ) 
وأخرجه ابن ماجه في السئن - كتاب الفتن ١‏ الحديث رقم ( 10351 ) . 

(4) وعن ا حسن : أن رسول الل ب أدمي رجهه يوم أحد فجعل يمسح الام عن وجهه ويقول : د كيف يفلح قوم دموا وجه 
لبيهم وهو ید عوهم إلى ربهم » تأنزل الله ج تن فك ين الأمر ىء أو وب عَم أذ بوبه م يئر ) . أحرجه الطبري في 
النفسير ( ج٤‏ صلاه ) والواقدي في المغازي ( ج۱ ص۳۲۰ ) وسعيد بن منصور في السنن ( ج۲ ص۲۰٤۳‏ ) . 
(5) انظر إيضاح الوقف والابتداء ( ج۲ ص84 ت ) والمكتفى ( ص6 ٠١‏ ) والقطع والائتناف ( ص۲۳۳ ) . 
(1) يراجع جامع البيان ( ج٤‏ ص1٥ e‏ لأحكام القرآن ( ج۲ ص۱۹۹ ) وتجدر الإشارة إلى أن البعض برى : أن 
الوقف لم يتم على ف حاب © وتم على 3 مير بت » وعلى هذا جمل قوله : ٍ ی کک ن الأثئر عي 4 اعتراشا بون 
المتعاطفين ويكون في الكلام تقديم والمعنى : ليقطع طرفًا من الذين كفررا أو يكيتهم فينقليوا خائبين أو يتوب عليهم 
أو يعذبهم فإنهم ظا مون ليس لك من الأمر شيء . براجع المكتفى ( ص۹١۲‏ ) والمقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص80 ) . 
(۷) البيت لامرئ القيس من البحر الطويل . انظر دبوان امرئ الفيس ( ص49 ) ومعاني القرآن للقراء ( ج؟ ص١7‏ ) . 





وأثرة على الس سس للب ليلس يس بلسي 148 

فإذا ما انتقلنا إلى سورة الشعراء مغلا : 

نجد أن هذه السورة المباركة تحكي بين ثناياها أكثر من قصة من القصص القرآني 
وتنتهي كل قصة عند قوله تعالى : 3 و رك لهو لمر يّمِمُ © 1الشمراء: ١‏ . 

من هنا كان الوقف على 3 ليم > في مواضعها الثمانية “ وققًا تانًا “ ؛ لانتهاء 
الكلام عندها عن قصة » والبدء في قصة أخرى ^ . 

وإذا ما انتقلنا إلى سورة لقمان مثا : 

فالوقف على « ين ) في قوله تعالى : ل ب اديو فى سک بيو » 
[ لقمان : ١‏ . وقف تام ورأس آية . ووجه تمامه : أن ما بعد كلمة © مين © لا تعلق له 
بها » ولا بما قبلها » من حيث اللفظ » ولا من حيث المعنى . 

أما عدم تعلقه لفظًا : فلأن الواو في الآية بعدها وهي قوله تعالى : ا ومد ءاي لقن 
ية .. 4 [لقمان : 1١‏ . للاستكناف لا للعطف ولا الحال » فالجملة بعدها مستأنفة 
لا ارتباط لها با قبلها لفظًا ٩‏ . 

وأما عدم تعلقه معنى : فلأن الآيات السابقة تهدف إلى لفت أنظار العباد » وتوجيه 
قلوبهم إلى ما نصبه الله تبارك وتعالى في كونه من آيات كمال قدرته » ودلائل باهر 
حكمته من : خلق السماوات بغير عمد يرونها ء وإلقاء الجبال الثوابت في الأرض ؛ حتى 
لا تضطرب بن عليها » ومن بث جميع الدواب فيها » ومن إنزال الماء من السماء إلى 
الأرض ؛ لإنبات النبات الذي يسر النواظر ويشرح المخواطر ؛ ولذلك تحدى الله المشركين 
بقوله تعالى : کل هلا حل أ قاو مادا ڪل الب من دونو ... € [لقمان: ا“ 

ثم تختم الآيات بالحكم على الظالمين بأنهم في بعد عن الحق والصواب . 

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قصة ٠‏ لقمان » وسرد الوصايا والنصائح التي عرضها 
على ٠‏ ابنه » وأمره بتنفيذها . 

فمن الواضح أنه لا ارتباط في المعنى الخاص بين الآيات المتحدثة عن وصايا لقمان 
والآيات التي قبلها . 

فتأكد بهذا انتفاء التعلقين : اللفظي وال معنوي بين قوله تعالى : ل وقد مايا لسن 
)١(‏ والمواضع الثمانية هي آية رقم (؟ ) و( 1۸ ) و( ۱۰٤‏ ) و( ۱۲۲ )و( ۱۹۰ ) ر( ۱۹۹ )و( ٩۱۷)و(۱۹۱).‏ 


(۲) انظر المنار ( ص۳١۳‏ ) » وقال عنه أبو عمرو الداني : أتم . انظر المكتفى ( ص۲٠٤‏ ) . 
(19) انظر العميد في علم التجويد ( ص١٤٠‏ ) . ٤(‏ ) براجع روح الماني ( ج٣۲‏ ص۸۲ ) . 








١ 0۰‏ ج سس س الوقف التام 


الِكْمة... # وبين ما قبلها . فحيتئذ يكون الوقف على فل مين © تاا كما تقرر ذلك " . 

ومن أمثلة الوقف التام أيضًا : 

لوقف على كلمة لإ بين 4 في قوله تعالى : ل اتا مهم إل ين 4 
[ المافات: ٠٤۸‏ فالوقف على هذه الكلمة وهي رأس آية ؛ تام لعدم تعلق الآية بعدها بها 
ولا بما قبلها لفظا أو معنى . 

أما عدم التعلق اللفظي : فلأن الفاء في قوله تعالى : $ اتهم ألرَيِكَ لكات لهم 
بسب © رالصانات : ٠٠٠‏ للفصيحة أفصحت عن شرط مقدر » والتقدير : إذ علمت 
ما سبق من قصص المرسلين فاستخبر كفار مكة تقريعًا لهم على هذه القسمة الجائرة التي 
قسموها بينهم وبين حالقهم . 

وأما عدم التعلق المعنوي : فلن ما سبق من الآيات كان في ذكر طرف من قصص 
السابقين : نوح » إبراهيم » موسى » هارون » إلياس ‏ لوط ء يونس » أما الآيات اللاحقة 
ففي تقريع القرشيين المشركين على وصفهم الملائكة بالأنوئة » ونسبتهم إلى الله ما قامت 
الادلة العقلية والبراهين النقلية على تنزيهه © عنه . 

وحيث انتفى التعلقان اللفظي والمعنوي كان الوقف على قوله : «( مَمتَمَكهُمَ إل جين 4 
تامًا 29 , 

ولكن أشير إلى أن هناك من القصص القرآني ما يكون بين آياته وقوقًا تامة ويظهر 
ذلك جايًا في سورة يوسف اكك إذ إن السورة تحكي القصة في مشاهد متعددة تتعلق 

فمشهد رؤياه انام تتم عند قوله تعالى : إل رف َلك حك © رسف ٠‏ . 

وقصة تدبير [خخوته له وتبعيده عن أبيه تتم عند قوله تعالى : 8 إا إ6) لَخَيِرُونَ ) 
زيوسف: 004 . 


وقصة ما فعلوه به كيك تتم عند قوله تعالى : 8 وهم لا يشرد © [يوسف: 0١‏ . 





)١(‏ براجع تفسير القرآن العظيم ( ج؟ ص47 » 447 ) بتصرف واخحصار والتفسير الواضح للشيخ محمد محمود 
حجازي ( ج۲۱ ص۳۸ ) مطابع دار الكتاب العربي بمصر وفي رحاب القرآن للد كتور محمد سالم محيسن ( ص0۷ 88 ) 
الناشر مكنبة الكليات الأزهرية ومعالم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء للشيخ محمود الحصري ( ص۱۷ 6 ۱۸ ) مطابع 
الشمرلي - القاهرة . 

(۲) انظر معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والاجداء ( ص2١ ۱١۹ ٠‏ ) . 


وأثره على المعنى = ج نبت اس - ذه ١‏ 


وقصة مجيء إخوته إلى أبيهم يعقوب اع ودموع الخداع على خدودهم وحكم 
نيهم عليم بالتكذيب تتم عند قوله تعالى : 9 راه ألْتستمَانُ عل تا تيش 
زبرسف: 1۸ وهكذا إلى آخر ما يتعلق بيوسف اطق . 


وتعد جميع المشاهد التعلقة بيوسف الج بتلك السورة قصة واحدة وحدة اعتبارية 





لا فة 

وبالجملة : فلا يقف على مقاطع الفصص في القرآن إلا الأفراد من العلماء © . 

كما أن الوقف التام كثير ما يوجد عند رؤوس الآي وعند انقضاء القصص كذلك 
يكون الوقف التام في ثنايا الآية : 

وهذا النوع خاصة هو الذي ينبغى الاهتمام به والعناية بدراسته ؛ إذ إن الوقف عند 
انقضاء القصة أو عند رأس الآية أمر قد لا يغيب عن كثير من قراء القرآن الكريم . 

أما الوقف على ما تم معناه وانقطع عما بعده لفظًا ومعنى في ثنايا الآية ؛ فهذا ليس 
بالسهل الميسور ؛ بل إنه يحتاج إلى إعمال فكر وإمعان نظر في معاني القرآن الكريم 
اللغوية والبلاغية والتفسيرية . 

وسأذكر بمشيئة الله تعالى وتوفيقه فيما يلي بعض الآيات التي يكون الوقف الام في ثناياها © . 


. يتصرف‎ ) ٠١۸ › ٠١۷ص‎ ( براجع نهاية القول المفيد في علم التجويد‎ )١( 

(۲) علمًا بأن بعض العلماء ذكروا أن الوقف التام قد يوجد بعد انقضاء الفاصلة بكلمة أو بكلمئين ؛ ومثلوا لذلك بقوله 
تعالى : 8 ار مَل لر تن دربا ينا @ كبلك © [الكيف: ]١ ٠١‏ فآخر الفاصلة ‏ يما » والتمام « كك » 
وبقوله تعالى : ظ وَإِدْكٌ لر عقيم سيط © رهن © [الصانات: 30 ٠۲۸‏ فآخر الفاصلة ف قبي © والتمام 
$ ولل 4 وبقوله : « وا ملا بكترت © وُر 4 (الرعرف : ]٠١ »٠٠‏ فآخر الفاصلة « يكرت » والتمام 
وَس . براجع المكتفى ( ص ١4١‏ ) والتمهيد في علم التجويد ( ص٠۱۸‏ ) ونظام الأداء في الرقف والابتداء 
لابن الطحان تحقيق الد کور علي حسين البواب ( ص77 » 71 ) مكبة المعارف - الرياض » ولكن بالتأمل يتضح أن 
هذه الوقوف ليست من باب الثمام والدلبل على ذلك : إذا ما أمعنا النظر في قوله تعالى : « نك لري عم 
مسن © ررر نجد أن قوله : فإ ورن معطوف على معنى أي ؛ بالصيح والليل يعني فيهما » وجملة التعلق 
العنوي قوله : « أبا تنؤْرت » وهو الوقف التام وما قبله وهر 2 وَين ) كاقيا . امتح الفكرية ( ص۸٥‏ ) ولكن إن 
كان ولايد من ضرب مثال مواققة لقرلهم فهو قوله تعالى  :‏ كم تة © ف اليا وَالآيدرٌَ 4 ؛ رذلك لأن 
ما بعده سياق جديد بتعلق بالتعامل مع اليتامى » وكذلك قالوا : وقد يكون التمام قبل انقضاء الفاصلة ومثلوا لذلك بقوله 
تعالى : « إن التثرة إت تكلا مه نموا حملا أيه أيه أله وتو بسار © (النمل: .م فائلين : إن الرقف 
علی ‏ اَل 4 وقف تام باعثبار أن كلام بلقيس يتم عنده » وما بعده كلام آخر . ولكن بالتأمل يتبين أنه وقف كاف ؛ 
لوجود ترابط بين العبارتين في سياف الموضرع . براجع المنح الفكرية (ص8ه ) وقواعد التجويد ( ص٠۸‏ ) . 


۲ - ے «لللاااالااتااااا تت ہے الوقن التام 





النموذج الأول : 

قوله تعالى : 9 بآ ڪون اليا لا يوون 3 كنا موم ای بِتَكَبَلهُ 
ليطن ين ألمي ديك نمم ال رتنا التي ينل اربوا ا 0 ليع وَحَرم 
ا ...{ 00 

فالوقف على کلمة ‏ اليا 4 من قوله تعالى : ل 5وك باتهم الوا تنا اسي ول 
ليا 4 وقف تام » بینما یری البعض : أن الوقف كافي » ولعل من قال بكفايته رأى 
أن قوله : « وَل اه ايع ورم يأ 4 من نعمة قول الذين يأكلون الربا ؛ فتكون في 
محل نصب بالقول عطفًا على المقول » وعلى هذا تكون جملة «« وَأحَلّ َه ألم مَحَرَّمْ 
يرا 4 حالا ياضمار « قد » وهو بعيد جدًّا ° . 

ولكن الذي أرجحه وأميل إليه : أن الوقف على قوله : يِل ريا 4 وقف تام ؛ 
لأن الفصل بين الجملتين أين » ولأن جملة « وال ا تنيع َم اريزأ أ # منقطعة 
الصلة عما قبلها لفظًا ومعنى » وهذا هو الظاهر عند أكثر المفسرين © . 

المعنى العام : فى هذه الآية الكريمة يصور الله تعالى حال الذين يأكلون الربا » 
ويتعاملون به » ويمتصون دماء الناس ؛ فيقول سبحانه : « الت ألو ليوا .. 4 . 

وليس المراد بقوله ف يَأَكُنُونَ 4 اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله بل هو وعيد عام 
لكل من يعامل بالربا - فيأخذه ويعطيه - ©© , 

وإنما حص الله تعالى الأكل ؛ لزيادة التشنيع على فاعله » ولكونه هو الغرض الأهم ؛ فإن آخذ 
الربا إغا أخذه للأكل . فهؤلاء المرابون حالهم أنهم 9 لا رمو إل كنا رم الى بت« 


. ) 8٠6 ( انظر المككتفى ( ص۹۲٠ ) ويراجع الاقعداء ورقة‎ )١( 

(۲) انظر الدر المصون ( ج١‏ ص۳۳٠‏ ) ويراجع ررح المعاني ( ج7 ص٠٠‏ ) وعلل الوقوف للسجاوندي تحقيق 
دا محمد بن عبد الله بن محمد العيدي ( ج١‏ ص43 ) الناشر مكتبة الرشد - الرياض . 

(۳) علا بأن الإمام السجارندي نص على أنه وقف لازم حيث قال : يكن أي 4 لأنه لو وصل صار ما بعده 
مفعول ‏ الا 4 وقد تم قولهم على ازا وان أمكن جل وال ١‏ آله حال بإضمار « قد ٠‏ ولكن الوقن 
للفصل أين . انظر الوقوف ورقة ( ۲۲۳ ) وعلل الوقوف ( جا ص١٤۴‏ ) . 

(4) براجع التفسير الكبير ( ج7 ص4٤٤1‏ ) رضح القدير ( ج١‏ ص٣۲۹‏ ) , 

(5) يتخبطه : من التخبط بمعنى الخبط وهو الضرب على غير استواء وانساق كخيط البعير الأرض بأخفافه » ويقال : 
للذي يتصرف في أمر ولا يهتدى فيه : خبط في عشواء وتورط في عمياء . وتخبطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون . 
يراجع مفردات غریب الفرآن ( ص۲٤۱‏ ) . 


وأثره على الممنى س ہے 
ليطن مِنّ لمن # 29 , 

وهذا المقطع من الآية الكريمة يصور المرابين بتلك الصورة المرعبة المفزعة التي تحمل 
كل عاقل على الابتعاد عن كل معاملة يشم منها رائحة الربا . 

غير أن المفسرين قد اختافوا في ذلك القيام المفزع : 

قيرى جمهور المفسرين : أن هذا القيام المفزع للمرابين يكون يوم القيامة حين يبعثون 
من قبورهم ؛ فإنهم يقومون من قبررهم كقيام المتخبط المصروع في الدنيا حال صرعه » 
لا لاختلاف عقولهم ؛ بل لأن الله تعالى أربى في بطونهم ما أكلوا من الربا فأثقلهم 
فصاروا مخبلين ينهضون ويسقطون . 

ولعل الله تعالى جعل ذلك علامة لهم يعرفون بها يوم الجمع الأعظم » ثم العذاب من 
وراء ذلك © © , 

بينما يرى ابن عطية 27 أن ( المراد بالقيام : تشبيه المرابي في حرصه وت رکه في اكتسابه 
في الدنيا بالمتخيط المصروع » كما يقال لمن يسرع بحركات مختلفة : قد جن ) © . 

والذي أميل إليه : أن كلا القولين محتمل » وتكون الآية الكريمة قد صورت حال 
المرابين في الدنيا والآخرة فهم في الدنيا في قلق مستمر » وانزعاج دائم » واضطراب 





\oY 





(1) المس : الخبل والجنون . يقال : مس الرجل هو بمسوس إذا أصابه الجنون » وأصل المس اللمس باليد » ثم استعير 
للجنون ؛ لأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه . براجع المصدر السابق ( ص1۷٤‏ ) . 
(۲) براجع إرشاد العفل السليم ( ج١‏ ص۲۰۱ ٠‏ ۲۰۲ ) وتفسير الفرآن العظيم ( ج١‏ ص٠۳۲‏ ) وروح العاني ( ج٣‏ 
ص۸٤‏ › 14 ) وفتح القدير ( ج۱ ص٩۲۹۰‏ ) رالتفسير الوسيط ( ج١‏ ص١۸۳‏ ) . 
(۳) وقد استدل أصحاب هذا الرأي لما ذهبوا إليه بجا يلي : 

١‏ - ما أخترجه الطبراني عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله يكم : ١‏ إياك والذنوب التي لا تعفر : الغلول ؛ قمن غل 
شيا أنى به يوم القيامة ‏ وآكل الرها ؛ فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجتوًا يتخبط ٠‏ ثم قرأ الآبة . 

۲ - وأيضًا قراءة عبد اله بن مسعود له < لا يمون إل كنا يوم رى بَتحبملة دن ِي ْم ؤم القياقة # أخرجه 
عبد بن حميد واين أبي حاتم . انظر فح القدير ( ج۱ ص۵٣۲۹‏ ) . 
٣‏ - وقال ابن عباس 988 : « آكل الربا يبعث بوم القيامة مجنوثًا يختنق » رواه ابن أبي حاتم . انظر تفسير القرآن العظيم 
(ج۱ ص٣۳۲‏ ) ۔ 
ومن نسب إليه القول بذلك ابن عباس وابن مسعود وابن جبير وقنادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد واختاره 
الزجاج . انظر الجامع لأحکام القرآن الكريم ( ج؟ ص۲١٠‏ ) وبراجع روح المعاني ( ج۳ ص۹٤‏ ) . 
(4) ابن عطية : هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم ؛ وفيل : عبد الرحمن بن عطية الغرناطي . يراجع 
بغية الوعاة في طبقات النحاة للسيوطي ( ص٥۹٠‏ ) ط/ السعادة والدياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن 
فرحون ( ص74١‏ ) ط/ السمادة . 

( 5 ) انظر الجر الوجيز ( ج؟ ص ) ويراجع الجامع لأحكام القرات ( ج٣‏ ص٤٣‏ ) . 





4 س س الوقف التام 


ظاهر بسبب جشعهم وشرههم في جمع الال . 

وأما في الآخرة فقد توعدهم الله تعالى بالعقاب الشديد والعذاب الأليم © . 

ثم بين الله تعالى زعمهم الباطل الذي سوغ لهم أكل الربا بقوله تعالى : 8 ذَلِكَ 
بام تالو إا اليم مل اربوا 4 أي : ذلك العقاب بسبب أنهم جعلو! البيع والربا 
شيئا واحدًا . أو تكون الإشارة راجعة إلى أكلهم الربا . 

وإتما شبهوا البيع بالربا ؛ مبالغة بجعلهم الربا أصلا والبيع فرعًا أي : إنما البيع بلا زيادة 
عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله . 

وكان القياس في غير القرآن أن يقال : « إنما الربا مثل البيع » ؛ لكن الحق سبحانه أراد 
أن يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسانهم « إلا ابيع يل ابأ ي © . 

وقولهم هذا الذي حكاه القرآن عنهم يكشف عن مدى ما يفعل السوء بأهله حين 
يستبد بهم » ويفسد عليهم أمرهم » حتى لتنقلب عندهم أوضاع الأمور » وتختل موازينها 
في تفكيرهم ؛ فهم هنا يرون الربا الذي يتعاملون به أصلا يقاس عليه البيع » على حين 
أنهما من واديين مختلفين » وإن يكن ثمة قياس ؛ فالبيع هو الأصل الذي تقاس عليه 
الصور المشابهة له "© . 

وقد رد الله عليهم هذا القول وأبطل هذا الادعاء الذي ادعوه ققال تعالى : ل وَل 
اله نجع حم ايأ © . 

والمعنى : أنه إذا كان ثمة تقابل بين البيع والربا في ظاهر الأمر فإنهما في الحقيقة ضدان » 
وهذه الجملة الكرية إنكار لتسويتهم بينهما ؛ إذ ا لحل مع الحرمة ضدان » فأنى يتمائلان؟! © , 

وهنا يظهر معنى الوقف ؛ إذ إن قوله تعالى : « وَأمَلَ اه ليع وَعَرمَ ليزأ © جملة 
مستأنفة ابتدائية لا محل لها من الإعراب 2 , وبذلك تكون الجملة التي قبلها ليست 
متعلقة بها لفظا » وأيضًا أن الجملة الأولى من كلام المرايين » والجملة الثانية رڈ من الله 
عليهم ؛ ويذلك يكون المعنى الأول غير المعنى الثاني . 
(۱) يراجم التفير الكبير ( ج ص۰٥1‏ » 10١‏ ) والتفسير الوسيط ( ج١1‏ ص١۸۳)‏ . 
(۲) براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج٣‏ ص5١‏ ) وإرشاد العقل السليم ( ج۱ ص۲۰۲ ) وروح المعاني ( ج۳ ص80 ) 
وفتح القدير ( ج١‏ ص65 ؟9؟ ) . (؟) براجع التفسير القرآني للقرآن ( ج۴ ص٠٠٠‏ ) . 
)٤(‏ براجع الكشاف (ج١‏ ص١717)‏ وإرشاد العقل السليم ( ج۱ ص ١5‏ ؟ ) والتفسير القرآني للقرآن ( ج۳ ص 23788 781 ) . 


(5) براجع إرشاد العقل السليم ( ج١‏ ص۲۰۲ ) رررح المعاني ( ج۳ ص۰٥‏ ) رفح القدير ( ج۱ ص٥۲۹‏ ) رالجدول 
في إعراب القرآن ( ج۴ ص35 ) . 


o 


وأثره على المعنى سب سسسب س 
النموذج الثاني : 

قوله تعالى : < فل إن تما ما ين شوڪ أذ وء يذكنة اه وينم سا ب لكوت وم 
ف الارض وان عل ڪل ىو فی # آل عمراد: ۹] . 

فالوقف على لفظ الجلالة في قوله : [ تة َه وقف تام ”© ؛ وذلك لأنه 
منفصل عما بعده لفظًا ومعنى ؛ إذ إن قوله تعالى : © تكم ما فى ألسَّمْوّتِ وما فى 
لي جملة مستأنفة وليست معطرفة على جواب الشرط وهو <( بتكنا أ 4 ؛ 
لأن علمه بما في السماوات والأرض غير متوقف على شرط ؛ فهو يعلم ما في السماوات 
والأرض على الإطلاق ‏ . 

معنى الآية الكرية : في هذه الآية يخبر الله تعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر 
والظواهر » وأنه لا يخفى عليه منهم خافية ؛ بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال » 
والأزمان » والأيام ‏ واللحظات ؛ فكل ما يضمره العبد ويخفيه ‏ أو يظهره وبيديه فهو 
معلوم لله سبحانه لا يخفى عليه منه شيء » ولا يعزب عنه مثقال ذرة © . 

وقدم سبحانه الإسرار على الإعلان في قوله : ١‏ كل إن تَا ما في سُدُرِيِكُمْ أو 
نوم ...4 ؛ إما لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن ؛ إذ ما من شيء يعلن إلا وهو 
أو مباديه قبل ذلك مضمر في القلب يتعلق به الإسرار غاليًا ؛ فتعلّق علمه 84 بحالته 
الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية 

وإما للمبالغة في بيان شمول علمه الحيط بجميع الأشياء » كأن علمه تعالى با 
يسرون أقدم منه بما يعلنونه » مع كونهما في الحقيقة على السوية © . 

وبقوله تعالى : قل إن توا مان ورم أو دوه يكن أذ 4 [ آل عمران: ۲۹ قد 
2 تم الكلام » ثم قال الله تعالى : ا رینم ما بن ألتَمَوتِ وَمَا ني الْأَرَْ # وهذه الجملة 
لك ا للق د لاي جام على ميل ار 
قبلها ؛ إذ إنه إذا كان لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض » فكيف يخفى عليه 








 ) 1۷ ( انظر المكتفى ( ص۱۹۹ ) رالاقتداء ورقة‎ )١( 

(۲) انظر منار الهدى ( ص76 ) وبراجع الببان في إعراب الفرآن ( ج١‏ ص۲١٠٠‏ ) وإرشاد العقل السليم ( ج١‏ 
ص۲۷۷ ) . 

(۳) يراجع تفسير الفرآن العظيم ( ج١‏ ص٣۹٣۲‏ ) وقح القدير ( جا ص۲٣۳‏ ) . 

.) انظر روح المعاني ( ج۴ ص۳۰۱ ) ويراجع إرشاد العقل السليم ( ج١ ص۹۳‎ )٤( 


65 لد 





ب - الو قف التام 





ماهو أخص من ذلك ؟!! 29 , 

وصدق الله إذ يقول : [ لا يَمرْبُ عَنَهُ ينمال َر في لسوت ولا فى الْأرضٍ ول 
اضر ين دلت ولا ڪر إلا فى صت مين € رسام . 

ثم خحتمت الآية بما يدل على إثبات صفة القدرة بعد إثبات صفة العلم » فقال 
سبحانه : هل واه عَنَ کل سىء هَدِرٌ # أي : أنه مع علمه الواسع الحيط ذو قدرة نافذة 
على كل شيء » وهذا لون من ألوان التهديد والتحذير » واستجاشة الخشية » وانقاء 
التعرض للنقمة التي يساندها العلم والقدرة "° . 
النموذج الثالث : 

قوله تعالى  :‏ ایی بِأمانِيِكُمْ وَل آم اَهَل الي من يَمْمَلٌ سوا مجر پو ولا 
جد لم من دون أيه وَل وَل تيا 4 (الساء: ۲۳ م 

فالوقف على قوله تعالى : إ آمَلٍ ِكب 4 وقف تام 29 , بينما يرى البعض : أنه 
وقف كافي ؛ على أن قوله تعالى : 8 من يمل س٤ا‏ جر پو ه حاص لأهل الكتاب “ . 

ولكنني أرجح : أن الوقف على فإ ألْحكِئبَ » وقف تام ؛ وذلك لأن ما بعده وهو 
قوله تعالى : $ من مسل سُوءًا جر پو # كلام مستأنف غير متصل بما قبله ؛ بل 
منقطع عنه وهو عام للمسلمين وأهل الكتاب 27 » وأكثر المفسرين يؤيدون ذلك الوجه 


. ) ٣۳۲ص براجع التفسير الكبير ( ج۷ ص۱۹۹ ) وفتح الفدیر ( ج۱‎ )١( 

(۲) يراجع التفسير الكبير ( ج۷ ص۱۷۰ ) وفي ظلال القرآن ( ج۱ ص٦۳۸‏ ) والتفسير الوسيط ( ج؟ ص؟١٠‏ ) . 
(۳) تجدر الإشارة إلى ذكر سبب نزول الآية الكريمة : فقد روى المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات » منها : 
قول قنادة : ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا . فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن 
أولى بالله منكم » وقال المسلمون : نحن أولى باللّه منكم ونبينا حاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب الني كانت قبله . 
نأنرل الله : ل انانم وا اني آمل السب 4 . انظر جامع البيان ( جه ص۲۸۸ ) وبراجع أسباب التزول 
للسيوطي ( ص٤۱۳‏ , ١59‏ ) ط/ عالم الكتاب - بيروت . 

وقال الإمام القرطبي : من أحسن ما قيل في سبب نزولها ما رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 98 قال : 
قال اليهود والتصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان منا » وقالت قريش : ان نبعث . فأنزل الله : « أ انانم ول 
مان هلي الْححِمَبْ 4 . انظر الجامع لأحكام القرآن ( جه ص747 ) وليس هناك ما يمنع نزول الآية لسببين فحكمهما 
عام للمسلمين وأهل الكتاب والمشركين ومن في حكمهم من سائر الكافرين . 

(4) براجع المكتفى ( ص٠۲۲‏ ) والاقتداء ورفة ( ٩۰‏ ) وضار الهدى ( ص۸١٠‏ ) . 

(0) براجع الاقتداء ورقة ( 1١‏ ) وإيضاح الوقف والابتداء ( ج؟ ص٥۰٠‏ ) والقطع ( ص۸١۲‏ ) . 

(1) يراجع المكتفى ( ص١۲۲‏ ) والاقتداء ورقة ( 56 ) . 


وأثره على الى ب 20 يبل ۱٥۷‏ 





وسيظهر جليًا عند بیان معنى الآية . 

معنى الآية الكريمة : ببين الله تعالى في الآيات الكرية أن الوصول إلى رضوانه 
لا يكون بالأماني والأوهام ؛ إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح فقال سبحانه : 8 لس 
ِأَمانِيَكُم وَل أَمَِنَ آمل الحكتب 4 . 

والأماني : جمع » أمنية » مأخوذة من التمني وهو تقدير الشيء في النفس وإراداته » 
فالأمنية ما يقدره الإنسان في نفسه ويصوره فيها » كأن يتصور أنه يثاب أو يعاقب أو 
يفعل كذا وكذا © , 

واختلف المفسرون في الخطاب ‏ لس بِأمانيَكُم  ..‏ ؛ فمنهم من يرى : أن 
الخطاب لكفار قريش » ومنهم من یری : أنه للمشر کین » ومنهم من یری : أن النطاب 
للمسلمين ‏ , ويرى الحافظ ابن كثير : أن المنطاب للجميع الطوائف ؛ لأن الآية الكريمة 
تخاطب الناس جميعًا » سواء أكانوا مؤمنين » أم مشركين » أم من أهل الكتاب ؛ لأن 
الآية الكريمة تضع قاعدة عامة هي أن الوصول إلى ثواب الله ورضاه لا ينال بالأماني 
والأوهام » إنما ينال بالإيمان والعمل الصالح 99 . 

والمعنى : ليس ما وعد الله به من الثواب أو إدخال الجنة » أو ليس ما تحاورتم فيه 
حاصلا بمجرد أمانيكم - أيها المسلمون - ولا بأماني أهل الكتاب أو غيرهم ؛ فإن 
الأماني وحدها لا ترتبط بعمل ولا تتجه إلى هدف ؛ بل هي أباطيل وأضاليل وأوهام ولا 
يجنى منها إلا حسرة وندم على ما كان من تفريط وتقصير » إما تحقيق الأمور لا بد أن 
يكون بالإيمان » والعمل الصالح » والتشمير عن ساق الجد ؛ لامتثال الأمر ١‏ © , 

ثم قال الله تعالى مقررًا مضمون ما سيق : 9 من يمل سوا جر و .. © وهذه 
الجملة الكريمة مكونة من شرط وجزاء . 

وقيل : المراد بالسوء هنا : الكفر » ولكن ظاهر الآية أعم من ذلك ؛ فإن السوء 
)١(‏ يراجع حاشية الجمل ( ج١‏ ص۲۷٤‏ ). 
)١(‏ براجع الكشاف ( ج١‏ ص59 ) والبحر انحيط ( ج۴ ص٠٠۴‏ ) بتصرف واختصار . 
(۳) يراجع تفسير القرآن العظهم ( ج٠‏ ص07 ه ) وقتح القدير ( ج١‏ ص8 ١ه‏ ) والتفسير الوسيط ( ج؟ ص5؟15 ) . 
(4 ) براجع روح العاني ( جه ص۲١٠‏ ) والتفسير الفرآني للقرآن ( جه ص۹۰۹ ) . 
(0) قال الحسن البصري انه : ٠‏ ئيس الإيمان بالتمني ولكن ما ور في القلب وصدقه العمل » إن قومًا ألهتهم الأماني 
حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نحن نحسن الظن بالله وكذبوا ء لو أحسنوا الظن به لأحستوا العمل له» . 
انظر الكشاف ( ج١‏ ص1۷ ) . 


۹۸ سي جيب ب سي ع بيج سبح الوقفق التام 


ما يشملل الكفر والمعاصي 7" 

قال الإمام التكزاوي : ( قال الله ك : ل من عسل س٤ا‏ جر پء .. © فلم يخص 
مؤمئًا دون كاف و كافرًا دون مؤمن » ولا يقع التخصيص إلا بتوقيف ء وقد جاء 
SN EE‏ 

فقد روي عن أبي هريرة هه قال : لما نزلت 3 من يعمل سُوءًا ا مجر بدء © شق ذلك 
على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي يتر فقال : « قاربوا وسددوا وكل ما أصاب المؤمن 
كفارة له حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها ۽ © > . 

SS 

N‏ راد ريف بو ماي : ل یی بأمرببك وَل 
آهل ألْححِئّبٌ 4 كما قال الداني © 

وقوله تعالى : «9 ولا يجذ لم ِن دُون أله وَلِنَا وَل را # تذييل قصد به تأكيد ما قبله 
من أن ثواب اله تعالى لا ينال إلا بالإيمان والعمل الصالح وأن عقابه تعالى سيحل بمن يعمل 
السوء » أي : أن من يعمل السوء سيجازى به » ولا يجد هذا المرتكب للسوء أحدًا سوى الله 
سبحانه يلي أمره ويحامي عنه » ولا نصيرًا ينصره من عذاب الله تعالى إذا حل به " 





. ) ١۱۸ص‎ ١ج‎ ( يراجع الجامع لأحكام القرآن ( جه ص۳۹۱ ) وفتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر الاقتداء ورقة ( ٠١‏ ) ويراجع المصدران الابقان في هامش ( ۷ »> ص۳۴٠‏ ) . 

(۳) حديث صحيح أخرجه الإمام البخخاري في صحيحه - كتاب المرضى -- باب ما حاء في كفارة المرض » رفول الله 
تعالى : 8 من مَل سوا بر بِ. 4 رأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب البرء الحديث رقم ( ۰ » ٠ ۵١‏ ۲ ) 
وأخرجه الترمذي في مته كتاب التفسير - باب سورة النساء » الحديث رقم ( ۳١۴۸‏ ) . 

)٤(‏ دروي عن أبي بكر الصديق ضيه تال : كنت عند رسول الله اله وأنزلت هذه الآبة ل«( من يتل سوا جر پو وله 
يِذ لم يمن مون أل ولا ولا يا 4 فلت : يا رسول الله وإننا لنعمل السوء وإنا جزيون بكل سوء عملنا ؟ فقال رسول 
الله يي : ٠‏ أما أنت يا أبا بكر وأصحابك فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلاقرا الله وليست لكم ذنوب » وأما الآخرون 
فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة ‏ . هذا حديث غريب ؛ في إستاده مقال » أخرجه الترمذي في الجامع كتاب 
التفسير - باب ( ه ) الحديث رقم ( 7١15‏ ) وقال موسى بن عبيدة : ضعفه يحبى بن سعيد وأحمد بن حتبل . 
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ولیس له إسناد صحيح أيضًا ء قال ابن حجر : له طرق أخرى أن حرجها البزار 
من رواية زياد بن أبي زياد عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر وقال : تفرد به زياد . وصحح الحديث ابن حبان 
من وجه آخر وهو ما أخرجه أحمد في المسند ( ج١‏ ص١١‏ ) من طرين إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن أي زهير 
عن أبي بكر الصديق . التكت الظراف لابن حجر ( جه ص۲۹1 ۰ ۲۹۷ ) . 

(5) انظر الاقتداء ورقة ( ٠٠‏ ) . (1) براجع الکتفی ( ص٣۲۲‏ ) . 

(۷) يراجع روح المعاني ( جه ص۳۴١٠‏ ) والتفسير الرسيط ( ج٣‏ ص٣۲۲٤‏ ) . 





وأثره على العى بإب ہہ بيس 1868 
النموذج الرابع : 

5 5 2 2 ع انا ان الم 

قوله تعالى : « اوم يكرا ما يصَاحيوم ين ِف إن هر إلا يبر من » 
الأعياف: عدن . 

فالوقف على قوله : ا أَوَلمَ يَكَتَكواْ © اختلف فيه بين العلماء : 

فالبعض يرى : أنه وقف تام ۳ والبعض یری : أنه وقف كافي ۳„ 

ويرى السجاوندي : السكت بدون تنفس على تقدير : أولم يتفكروا فيعلموا © . 

5 57 6 56 5 ام ر َه 

ولكن الراجح في نظري : أن الوقف على قوله : «9 أُوْلَمْ يكرا # وقف تام ؛ 
وذلك للابتداء بعده بالنفى للف ۽ وتفسير الاية يوضح ذلك ويؤيده . 

معنى الآية : في هذه الآية الكريمة يدعو الله تعالى المشركين إلى التفكر والتدبر في أمر 
الرسول عَم ؛ وذلك لا نسبوه إلى الجنون فقال سبحانه : 8 ولم يَتَفَكرُوا © » وهذه 
الجملة الكريمة مسوقة لإنكار عدم تفكرهم في شأنه يللد » وجهلهم بحقيقة حاله الموجبة 
للإيمان به وا أنزل عليه من الآيات التى كذيوا بها . 

والهمزة للإنكار »> والتعجب » والتوبيخ 4 حيث لم يتفكروا 2 والواو للعطف على 
مقدر يستدعيه المقام : 

والمعنى : أَوَلَّعْ يتأملوا ويتديروا في انتفاء ما وصفوا به رسول الله ل من الي ؟! فإنه 
منتفٍ عنه لا محالة » ولا يمك لمن أمعن الفكر أن ينسب ذلك إليه © . 

5 و ذا 3 ا م عه د جن 8 e‏ 3 

قال ابن عطية في قوله تعالى # أوَلَمْ يتفَكروأ ما يساح ين جن الآية : 
تقرير يقارنه توبيخ للكفار » والوقف على قوله : 92 أولَمْ يَفَكروا ) ثم ابتداً القول بنفي 
ما ذكروه فقال  :‏ ما اجيم تن َد چ أي ليس : بصاحبهم شيء ما يدعونه من 
الجنون » فيكون هذا ردا لقولهم : ل بناجا أليِى رل لبه ألزْرْ إن لمجو » 
(1) انظر المكنفى ( ص٠۲۸‏ ) وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الوقف على قوله تعالى : [ ر َر والابتداد 
بقوله : « ما يصَاحِبكرٌ 4 [سبأً: 7] . يراجع المكتفى ( ص 181 ) وإيضاح الرقف والابتداء ( ج۲ ص١1۷‏ ) . 
( ۲ ) انظر الاقعداء ورقة ( ٠١١‏ ) . 
(۳) يراجع الوقوف ورقة ( 05 ) والتفسير الكبير ( ج٤۱‏ ص۳۸۰ ) . 
(4) يراجع مار الهدى ( ص٤٥٠‏ ) . 
(ه) براجع المرجع السابق ( ص4 ١5‏ ) وإرشاد العقل السليم ( ج٣‏ ص5 5١‏ ) وروح المعاني ( ج٩‏ ص۱۲۷ ) . 
(1) الجنة : حانة من الجدون كالجلسة والركية » ودخخول [ بین 4 في قوله تعالى : ف ين يو © توجب ألا يكون به 
نوع من أنواع الجنون . انظر التفسير الكبير ( ج٤ ١‏ ص۳۸۰ ) . 
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1۰ لس سسسب ارقف التام 





كيك 


(الحجر: د » ویکون الكلام قد تم عند قوله  :‏ ألم تكو چ > . 
o Ta‏ 
اتهموه به ؛ فإنه ي قد لبث فيهم قبل الرسالة أربعين سنة > كانوا يلقبونه فيها بالصادق 

الأمين » ويعرفون عنه أسمى ألوان الإدراك السليم والتفكير المستقيم ° . 

وإذا ما أمعنا النظر في قوله : 3 ما يِصّاحِبم تن َة لوجدنا أنها منفصلة المعنى 
عما قبلها كما قرر كثير من المفسرين . 

وكما أنها انقطعت معنى فقد انقطعت لفظًا ؛ إذ إن إ ما © في قوله تعالى : ظ ما 
يصَاحِم ين جلد 
١ ٠‏ - إما أن تكون استفهامية في محل رفع بالابتداء » والخبر و يصّاحِييم 4 » أي : 
أي شيء استقر بصاحبهم من الجنون ؟ 

۲ - وإما أن تكون نافية » أي : ليس بصاحبهم جنون ولا مس جنة © . 

ثم حتمت الآية الكرية بقوله : 8 إِنْ هر إل در مين # » وهذه الجملة الكريمة مقررة 
لمضمون ما قبلها » وتكذيب للمشركين فيما يزعمونه ؛ حيث تبين حقيقة حاله يلت أى : 
ما هو - عليه الصلاة والسلام - إلا مبالغ في الإنذار » مظهر له غاية الإظهار ° . 
النموذج الخامس : 

قوله تعالى : ل ل انيفو وا ف لوهم رص عر هرل ينهم ومن 
توك ڪل عل ا إت لله ری عير ح ڪيم © لاال Oa:‏ . 

ا 70 


)١(‏ انظر الحرر الوجيز ( ج۷ ص۷٠۲‏ ) وبراجع البرهان في علوم القرآن ( جا ص٠٠۲‏ ) والجامع لأحكام القرآن 
(ج۷ ص١7‏ ) وإرشاد العفل السليم ( ج۲ ص5 ١؟‏ ) وقح القدير ( ج۲ صلا١؟‏ ) . 

(۲) يراجع إرشاد العقل السليم ( ج۲ ص۲۱۱ ) وروح المعاني ( ج4 ص۱۲۸ ) وفتح القدير ( ج۲ ص۷٠۲‏ ) 
والتفسير الوسيط ( جه ص۲۷۷ ) . 

(۳) براجع روح المعاني ( ج٩‏ ص۱۲۷ ) والدر المصون ( جد ص١۲٥‏ ) وحاشية الجمل ( ج۲ ص٣٠۲‏ ) . 
(4) انظر روح المعاني ( ج٩‏ ص۱۲۸ ) وبراجع إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص۲۱۱ ) وفتح القدير ( ج۲ ص۲۱۷ ) . 
(5) لم تدخل الوار في هذه الآبة ودخلت في الآية التي فبلها رهي فوله تعالى اه  ..‏ ؟ لأن الحق سبحانه 
عطف التزيين على حالهم رخروجهم بطرًا ورثاء وأما قوله تعالى : [ إدّ يفول امون .. 4 فليس فيه عطف على 
ما قبله بل هو ابتداء كلام منقطع عما قبله . يراجع التفسير الكبير ( ج4١‏ ص۱۲٥‏ ) وحاشية الجمل ( چ۲ ص۹٤۲‏ ) . 
(5) انظر المكتفى ( ص۲۸۷ ) ومثار الهدى ( ص۹١٠‏ ) . 





وأثره على الى ببب ااا 





ذلك آخر كلام المنافقين والذين في قلوبهم مرض » وما بعده - وهو قوله تعالى : 
وڪ على نو .  ..‏ من قول الله تعالى - جواب لهم ورد لمقالتهم e‏ 
أن الجملة الأولى غير الجملة الثانية » بل إن الجملة الثانية وهي قوله : [ وسن بتكل 
عل لَه .. » جملة شرطية لا محل لها استكنافية “ » ومن المقرر أن من علامات 
الوقف التام : الابتداء بعده بالشرط " , 

معنى الآية : في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى صنفين من أعداء المسلمين هما : 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض . 

أما المنافقون : فهم قوم من الأوس والخزرج 1 يظهرون الإسلام ويخفون الكفر 
ولم يخرج منهم أحد إلى بدر سوى عبد الله بن 

وأما الذين في قلوبهم مرض : فهم قوم من قريش ا ولم يهاجروا ‏ . 

ثم بين أن قريضًا لما خرجوا لمرب رسول الله بي كان المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض يستصغرون شأن المسلمين » ويسلقونهم بألسنة حداد » ويرمونهم بالغرور قائلين 
في سخرية : كيف وهم في قلة من العدد والعداد يتصدون للمشركين مع كثرتهم ؟! 

وقد رد الله بل على هؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض با يكبتهم » ويخرس 
ألسنتهم » ويلا قلوبهم حسرة وكمدًا ؛ فقال تعالى : فو وَمَن وڪن عل أله وت أله 
عَرِيِوٌ حصي أي : ومن يسلم أمره إلى الله ويثق بفضله فإن الله حافظه وناصره ؛ 
لأنه عزيز لا يغلبه شيء » حكيم فيما يدبره من أمر خلقه ٩‏ , 


النموذج السادس : 
قوله تعالى  :‏ رمذت عبط وروم ثوب اھ عل عن كله وال عليه كم » 
رائرة: ]٠١‏ . 


فالوقف على قوله : ل لوبو # وقف تام وإن کان بعض العلماء یری أنه وقف كافي 9 , 
ولكن الذي أرجحه : أن الوقف على كلمة 8 فُلُوبِهِرٌ 4 وقف تام ؛ وذلك لأن 


)١(‏ يراجع المرجعان السابقان وإرشاد العقل الليم ( ج؟ ص۲١٤۲‏ ) وروح المعاني ( ج١٠‏ ص١١‏ ) والجدول في 
إعرب القرآن ( ج۱ ص۲۰۹ ) . (۲) يراجع منار الهدى ( ص١١‏ ) . 

(۳) براجع التفسير الكبير ( ج٤۱‏ ص۱۲٩‏ ) والتفسير الوسيط ( ج۱ ص۹١٠‏ + ٠٠١‏ ) بتصرف واختصار . 
(4) يراجع التفسير الكبير ( ج٤‏ ۱ ص۵۱۲ ) وجامع الببان ( ج۱۰ ص17 ) والتفسير القرآني للقرآن (ج۱۰ ص٤1۳‏ » 1۳١‏ ) ۔ 
)٠۰٥(‏ براجع المكتفى ( ص۲۹۲ ) والاقتداء ورقة ( ۱۲١‏ ) ومنار الهدى ( ص۳١٠‏ ) . 





| يب بيد الوقف التام 
جملة « ووب أله على من باه .. 4 منفصلة عما قبلها لفطًا ومعنى » وذلك يظهر من 
خلال تفسير الآية الكريمة . 

المعنى العام : قبل هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى عباده المؤمنين أمرًا صريخا قاطعا 
بمقاتلة المشركين » وبين لهم أن قضية الإيمان توجب ذلك عليهم » ثم زاد في تأكيد 
الأمر بالمتال فقال : } قوم ٠‏ € [التوية: 4( . 

ورتب على هذا الأمر فوائد : 

الأولى : تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر . 

والثانية : إخزاؤهم ؛ قيل : بالأسر » وقيل : با نزل بهم من الذل والهوان . 

والثالئة : نصر المؤمنين عليهم وغلبتهم لهم . 

والرابعة : أن الله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضره (© 

والخامسة : أنه سبحانه يذهب بالقتال غيظ (© قلوب المؤمنين الذين نالهم بسبب 
ما وقع من الكفار من الأمور الجالبة للغيظ وحرج الصدر . 

وقد وقعت للمؤمنين هذه الأمور كلها » وقد أنجر الله © جميع ما أوعدهم به على 
أجمل ما يكن 9 » وتم الكلام عند قوله : (١‏ وَشِذْحِتِ عب بوم ) . 

ثم قال اله تعالى : 9 یرب أ أله عل من يِمَاذٌ © وهذه الجملة الكرية ابتداء كلام 

مستأنف » ليس على المعنى الأول ؛ بل إنه كلام يتضمن الإخبار بأن بعض هؤلاء الذين 
أمروا بمقاتلتهم يتوب من كفره » فيتوب الله عليه » وقد كان ذلك ؛ حيث أسلم منهم 
أناس وحسن إسلامهم . 

ولا يمكن أن يكون قوله تعالى : َوب آل ع من بَا 4 جوابًا لقوله « يرشم 4 ؛ 


. ) ۱٤١۷ص‎ ٠١ج‎ ( ويراجع التحرير والتترير‎ ) 541 2١ انظر تح القدير ( ج۲ ص۳۲۱‎ )١( 

: ظاهر العطف أن ذهاب الفيظ غير شفاء الصدور » وذلك‎ )١( 

. أن الشفاء يكون بقل الأعداء رخزيهم ء وإذهاب الفيظ يكون بالنصر‎ - ١ 

3 - وقيل : إذهاب الغيظ كالتأكيد لشفاء الصدور » وفائدته : المبالغة في جعلهم مسرورين بما يمن 
الله عليهم من تعذيه لأعدائهم ونصرتهم عليهم . 

. ولعل اذهاب الغيظ من القلب أبلغ ما عطف عليه فيكون ذكر من باب الترفى‎ - ٣ 

 ) ٠۲ص‎ ٠٠ج‎ ( وقيل إن شفاء الصدور بمجرد الوعد والفتح واذهاب الغيظ بوقوع الفتح نفسه . انظر روح المعاني‎ - ٤ 
. يراجع المرجعان السابقان‎ )۳( 


وأثره على المع بي بي يس ل س ا 
e‏ 8 

قال الإمام القرطبي 7" كتلفه : قوله تعالى : ا وتوب أله بَا القراءة 
لم ل 0 
بالجزم «؟) ؛ لأن توبته على من يشاء ليست جزاء على قتال الكافرين © . 

وذيلت الآية الكرية بقوله : ل وله علِيكُ حكر & ؛ لإفادة أن الله تعالى يعامل 
الناس با يعلم من نياتهم » وأنه حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق الحكمة ؛ فوجب على 
الناس امتثال أوامره » وأنه يقبل توبة من تاب إليه ؛ تكثيرًا للصلاح . 

ا # على الإضمار دليل على رتبة المهابة » وإدخال 

الروعة في القلرب © 
النموذج السابع : 

تعالى  :‏ وقد نلم اھر قورت إِمَما یئ بم ساٹ ایی يدوت 

َه جين ودا ET‏ 

a o u 
. الكرية‎ 

العنى العام : يخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة شبهة من شبهات منكري نبوة نبينا 
محمد بر وذلك أنهم كانوا يقولون كذبًا وافتراء : إن محمدًا إنما يعلمه هذا الذي يتلوه 


) براجع الكشاف ( ج۲ ص۲٠۲ ) و الجامع لأحكام القرآن ( ج۸ ص۸۷ ) وإرشاد العقل السليم ( ج۲ ص98 ؟‎ )١( 
. ) ١۳ + وروح المعاني ( ج١٠ ص1۲‎ 

(۲) القرطبي : هو الإمام أب عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر . 
توفي سنة ( ١1۷ه‏ ) . يراجم الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب لابن فرحون ( ص۷٠۳‏ ) وما بعدها . 
(۳) رهي قراءة الجمهرر » وقرئ بنصب ل بوب 4 يإضمار ‏ أن 4 وهي قراءة ابن أبي إسحاق وعيسى النقفي 
والأعرج والحسن ٠‏ وعليه شكون التوية داخلة في جواب الشرط ؛ لأن انى : إن تقاتلوهم يعذبهم الله . 

ولكن قراءة الرفع أحسن ؛ لأن الد لنوبة لا يكون سببها القتال إذ قد توجد بغير قتال لمن شاء الله أن يعوب عليه في كل حال . 
يراجع ال جامع لأحكام القرآن ( ج۸ ص۸۷ » ۸۸ ) ونتح القدير ( ج۲ ص۹۲٤۳‏ ) رإحاف فضلاء البشر ( ج۲ ص۸۸ ) - 
)٤(‏ انظر الجامع لأحكام !١‏ الفرآن ر( ج۸ ص۸۷ ) ويراجع معاني الفرآن للزجاج ( ج۲ ص۳۷٤‏ ) ومعاني القرآن للأخفش 
( ج۱ ص1٩‏ ۰ ٩۷‏ ) . (5) انظر حاشية المجمل على الجلالين ( ج۲ ص۲۹۹ ) . 
(5) براجع إرشاد العمل السليم ( ج۲ ص۲۹۸ ) والتحرير والتنوير ( ج١٠‏ ص۱۳۷ ) - 

(۷) انظر القطع ( ص*17 ) وبراجع منار الهدى رالمقصد هامش منار الهدى ( ص۹٣۲‏ ) . 


١584‏ لبللسلسبي ‏ سيل لل ييبسم الوقف التام 


علينا من القرآن بشر » ويشيرون إلى رجل " أعجمي من أها ل الكتاب » وليس هو من 
عند الله كما يزعم 1 

ولقد حليت جملة 8 وَلَقَدٌ بََلَمٌ .. © بغنون التأكيد لتحقيق ما تتضمنه من الوعيد 
لمن يطعر. ن في القراند» بل وقي اير بالاستغبال في قوله : © وَلَقَد تَمْلمْ © إشارة إلى أن 
علم الله تعالى محيط بهم » وأنه ا يعلم ما قال لوا وما سيقولون من تلك المقولاات 
لدكرة الي بقولونها في البي الكرم وني کناب الله الذي ين يديه ٩‏ » ويقوله تعالى : 
© إن من ده قد تم الكلام . 

ثم ساق الله عالى کلاتا جديا أجاب يه عن نيه رگا عليهم في افراكهم السخيف . 

فقال تعالى : ل کاٹ ایی ہدوت ^ إو آفج ودا لان عر 

والمعنى : أي لسان الرجل الذي ييلون قولهم عن الاستقامة إليه أعجمي غير مين 
وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة » فكيف يكن لن لسانه أعجمي أن يعلم محمدًا 
هذا الكتاب العربي المبين ؟! ومن أين للأعجمى أن يذوق بلاغة هذا الكتاب المعجز ف 
فصاحته وبیانه ؟! ^ , 

وإذا ما أمعنا النظر في قوله تعالى : فإ اث الى يُلَعِدُوت إِلَدْهِ أَعْصَينٌ ود 
لاد رت سمب لوجدنا أنها منقطعة الصلة عما قبلها لفظا ومعنى . 

أما انفصالها معنى : فلأن هذا يعد سياق كلام جديد ردًّا على مقالة المشركين 
الشنيعة » ودعواهم ان هذا القران من تعليم البشر . 
)١(‏ واختلفوا في هذا البشر الذي نسب المشر كرن النبي به إلى التعلم منه » فقيل : هو عبد لبني عامر بن لؤي يقال 
له : يعيش وكان يقرأ الكتب . وقيل : عداس غلام عتبة بن ريعة . وقيل : عبد لبني الحضرمي صاحب كتب وكان 
اسمه جبرا . وقيل 02 تي أعجمي اللسان اسمه بلعام » ويقال له : ميسرة يتكلم بالرومية . وقيل : سلمان 
الفارسي . براجع التفسير الكبير ( ج۱۸ ص1۳1 ) ولباب التأويل ( ج٤‏ ص54 581 ) . 
(۲) براجع التفسير الكبير ( ج۱۸ ص٣۳۳‏ ) وتفسير القرآن العظيم ( ج7 ص۸1٥‏ ) وإرشاد العقل السليم ( ج٣‏ 
ص۱۹۷ ) والكشاف ( ج؟ ص٣۳٦‏ ) . 
(۴) المراد بالسان هنا : اللغة التي ينطق بها الشخص . لسان العرب ( جه ص٣ ٠‏ ) وما بعدها . 


. يلحدون : من الإخاد بمعنى الميل » يقال : لحد والحد إذا مال عن القصد » ومنه يقال للعادل عن الحق : ملحد‎ )٤( 
. لسان العرب ( جه ص٥۰۰٤ ) وما بعدها‎ 


(5) براجع قح القدير ( ج۲ ص ١50‏ ) ولباب التأويل في معاني التتزيل ( ج٤‏ ص45 ) بتصرف واخحصار وصفوة 
التفاسير للصابوني ( ج٤٠‏ ص۷۲۷ ) ط/ مكتبة الغرالي - دمشق - سوريا . 





وأثره على ال هو 

وأما انفصالها لفظا : فإنهما جملتان مستأنفتان » وإن كان أبو حيان : قد جوز أن 
تكون حالين من الضمير في 3 يَقُولُوتَ * أي : والحال أن علمهم بأعجمية هذا البشر 
وعربية هذا القرآن كان ينبغي أن يمنعهم عن مثل تلك المقالة » وقد رجح الزمخشري : 
الاستكناف . حيث قال : إن مجىء الجملة الاسمية حالًا بدون واو شاذ » ومذهبه هذا 
مرجوح تبع فيه الفراء ؛ إذ مجيئها كذلك في كلام العرب أكثر من أن يحصى “ . 
النموذج الثامن : 

قوله تعالى : 3 وَرَيّكَ لق ما يناه وتخا يكاز ما دكات م اء سحن اد 
وت عَنَا نرڪون 4 [ القصص : 1۸] . 

فالوقف على قوله : 9 وتار وقف تام 2 » وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين 
وعلماء الوقف . 

قال ابن النحاس في بيان الوقف عليه : فإن أكثر أصحاب التعمام وأهل التفسير » 
والفراء : على أنه تمام ‏ » بل إن الوقف على قوله : ل وتار 4 يظهر مذهب آهل 
السنة من مذهب المعتزلة (؟» ؟ إذ إن أهل السنة ينفون أن يكون اختيار الحق تعالى مبتيًا 
على اخحتيار الخلق فليس لهم أن يختاروا » بل الخيرة لله تعالى في أفعاله وهو أعلم بوجوه 
الحكمة فيها » ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه » وهذا بناء على أن ف ما © نافية » 
أي : بنفي اختيار الخلق تقريرًا لاختيار الحق بو( 29 . 

المعنى الإجمالي للآية : في الآية الكريمة يخبر الحق ؤت أنه المتفرد بالخلق والاختيار» 
وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب ؛ فهو الخالق المتصرف يخلق ما يشاء ويفعل 
ما يريد ويختار من يشاء لنبوته ؛ فلا اعتراض لأحد على حكمه » وليس لمشركي مكة 
)١(‏ انظر روح المعاني ( ج4١‏ ص۲۳۲ ) ويراجع الكشاف ( ج۲ ص١۴٠‏ ) . 
)١(‏ انظر المكتفى ( ص45 ) ومنار الهدى ( ص۲۹۳۴ ) والمقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص۲۹۲۳ ) يهامش منار 
الهدى والجامع لأحكام القرآن ( ج7١‏ ص 5١5‏ ) والتفسير الكبير ( ج۲۳ صض١١5‏ ) وروح العاني ( ج١73‏ ص4 ٠١‏ ) . 
(") انظر القطع والائتناف ( ص۸٤٥‏ ) . (4) يراجع منار الهدى ( ص۲۹۳ ) ۔ 
(5) براجع منار الهدى ( ص٥‏ ) ۔ 
(1) بيدما بر البعض : أن الوقف على قرله  :‏ ما عا ثم يندأ بقوله : ( ڪا نا حلت م لا 4 على 
أن ل ما » موصولة بمعنى ٠‏ الذي ٠‏ وعلى هذا الوجه يظهر مذهب المعتزلة في إيجاب الصلاح والأصلح عليه تعالى . 
تل أ الاسم الأنصاري : ( وهذا عاق لحر ف يجاب الصلاح الأصلح علب : أي صلاح ني تكليف من عام أ 
لا بؤمن ولو لم يكلفه لاستحق الجئة والنعيم من فضل الله ؟ ) انظر التفسير الكبير ( ج٣٠‏ ص۳۱۱ ) ريراجع روح 
المعاني ( ج ٠١4 » ٠١ص ٠‏ ) بتصرف واتختصار , 


١ ۹٩‏ اك الوقف التام 





أن يختاروا للنبوة أو غيرها أحدًا لم يختره الله تعالى ؛ لذا قال سبحانه : ا ما كارت 
م ًا 4 أي : ولیس يرسل من يختاروه هم ( ؛ بل هو ف أَعَلَم سيت َمل 
رسام ^{ | الأنعام : [Tt‏ . 

قال الإمام القرطبي يقن : لوا 4 في قوله : ما كات لم ل 4 نفي عام 
لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوى اكتسابه بقدرة الله ل . 

4 

ثم نزه 4 نفسه بقوله : © مْبْحَنّ او وکل عَنَا بنرك # أي : تنزه الله تعالى 
بذاته تنزيهًا خاصًا به » وتقدس أن ينازعه أحد في ملكه أو يشاركه في اختيار خلقه ٩‏ . 
النموذج التاسع : 

قوله تعالى  :‏ ان يو أن عل اہ کیہ اد يا أنه بذ ع قنك وبع که اكيلل 
E: 0‏ كلمي يده نَم طم ِدَاتِ سدور 4 [الشورى : 114] . 

فالوقف على قوله : َلك © وقف تام » وبيتدأ بقوله : 3 ويح اه الكل .€ 
لأن قوله : ا وَبَيْعُ # مرفوع مستأنف غير داخل في جزاء الشر ط () ؛ لأن الله تعالى 
يمحو الباطل مطلفًا أي : أن محو الباطل وإحقاق الحق وعد مطلق عن قوله : $ ين 
يت دليله تكرار اسم الله تعالى في الآيه الكرية © , 

أما علة حذف الواو من ف ونح 4 : فإنها حذفت لغظًا ؛ لالتقاء الساكنين في 
الدرج ؛ وخطًا ؛ حملا للخط على اللفظ . 

وعلى كل فلا ينبغي الوقف على وَبَنْحٌ 4 ؛ لأنا إن وقفنا عليه بالأصل وهو الواو؛ 
خالقنا خط المصحف » وإن وقفنا عليه بدونها موافقة للرسم العشماني ؛ خالفنا الأصل ° . 





. ) ٠٠٠ص براجع تفسير القرآن العظيم ( ج۲ ص۳۹۷ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج۱۴‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج7١‏ ص٠١٠‏ ) وقال الألوسي : وظاهر الآبة نفي الاختبار عن العبد رأمًا كما يقوله 
الجبرية » ومن أثبت للعبد اختتيارًا قال : إنه لكونه بالدواعي الني لو لم يخلتها الله فيه لم يكن في حيز العدم وهذا مذهب 
الأشاعرة : وهو تعلق قسرة العبد وإر راداته الذي هو سبب عادي -لفلق الله تعالى , الفعل فيه . انظر ررح المعاني ( ج٠‏ ۰ص۱۰۳۴( . 
(۳) براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج١٣٠‏ ص۲۰۷ ) وروح العاني ( ج۲۰ ص۱۰۹ ) . 

(4) ويرى البعض أن وتنم م # جزم عطقا على : فا بير ) ونيس كلك ؛ لفساد المعنى ؛ لأن الله قد محا الباطل 
بابطاله إياه بقوله : © لي أن وبل ليلل 4 والأصح ارتفاعه لرفع ما بعده وهو قوله : [ ومين آل بتي # . 
براجع منار الهدى ( ص۳۲۷ ) وروح المعاني ( ج٣۲‏ ص٠۴‏ ) صرف راختصار . 

(©) يراجع علل الوقوف ( ج۳ ص۹۰۹ ) ومنار الهدى ( ص۷٤۳‏ ) . 

. ) انظر منار الهدى ( ص۳۲۷ ) ويراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج1١ ص5؟‎ )١( 


وأثره على انى س 
معنى الآية الكريمة : في هذه الآية الكريمة يحكي الله تعالى شب شبهة من شبه الكافرين » 

ويوبخهم على كذبهم وعنادهم فيقول سبحانه : 8 أ يمون ا اف فی عل أله کیا 4 أي : 
بل أيقول كفار قريش : إن محمدًا قد افترى على الله كذبًا بدعوى القران والنبوة © . 

قال صاحب البحر : ( وهذا استفهام إتكار وتوبيخ للمشركين على هذه المقالة أي : 
مثله لا ينسب إلى الكذب على اله تعالى مع اعترافكم له قبل بالصدق والأمانة ) 7 , 

ثم أجاب اله تعالى عن افترائهم هذا بقوله سبحانه : # إن يا أنه يميم عَنَّ 
لِك . ٠‏ 24 أي : فإن يشأ الله تعالى يجعلك من الختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه 
الكذب ؛ لأن افتراء الكذب على الله لا يكون إلا تمن طبع الله على قلوبهم فهم 
لايفقهون » وأنت أيها الرسول مبرأ ومنزه عن ذلك . 

فالمقصود من الجملة الكريمة مبالغة في تقرير الاستبعاد » وتنزيه ساحة الرسول علق 
عما قاله المشركون في شأنه » وإثبات أن افتراء الكذب إما هو من شأنهم . 

وأتى ب ا إن # مع أن عدم مشيكته - تعالى - مقطوع به ؛ وذلك إرخاء للعنان . 

وقيل : إشعارًا بعظمته - تعالى - وأنه سبحانه غني عن العالمين © . 

فبقوله تعالى : إن يا ا يم عَلَ كلك © قد تم الكلام » ولم برتبط ما بعده به » 
ثم ابتدأ احق سبحاته فقال : « بنع لله الإيلل وي َل يكدنيدة .. # أي : من شأن 
الله تعالى أن يحو الباطل ء وأن بث يقبت الحق بكلماته الفاصلة وقضائه العادل كما قال 
تعالى  :‏ بل نَقَذِفُ الي م ار یدمع ا هر رَه € زلأنياء: ٠۸‏ . 

قال صاخب الكشاف: : ( يحى لو کان محمد ع2 مفتريا كما تزمون لشف اله 
افتراءه » ومخقه » وقذف بالحق على الباطل قدمغه ) © . 

ويجوز : أن يكون عدة لرسول الله يلي بالنصر أي : يحو الله تعالى باطله 
وما بهتوك به ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مَردُ له © , 

والدليل على أن قوله : 8 ونح 2 مه اَل 4 مرفوع لا مجزوم : عطف 8 وشن # 





1۷ — 





(۱) براجع التفسیر الكبير ( ج۲۷ ص٠٠‏ ) ولباب التأوبل في معاني التنزيل ( ج ص۱۰۲ ) وفتح القدير (ج٤‏ ص٣٤۲٠‏ ) . 
(۲) انظر الیحر ( جلا ص ۱۹ء › ۱۷ ) ويراجع فتح القدير ( ج1 ص٤۳٥‏ ) . 

(۳) يراجع التفسير اکر ج10 ص 55 ) وروح ائعاني ( ج۲۵ ص۳۲ ) بتصرف واختصار رالنفسیر الوسيط ( ج۱۳ ص٣۴‏ ) . 
٤(‏ ) انظر الكشاف ( ج4 ص۲۲۲ ) ويراجع روح العاني ( ج٣۲‏ ص6" ) . 

(5) انظر روح العاني ( ج59 ص٤۳‏ ) ويراجع الكشاف ( ج٤‏ ص۲۲۲ ) . 


۹۸ يسيس ليست الوقق الام وأثره على المعنى 
المرفوع عليه » ثم ختمت الآية بقوله : ف( لِم عَم بدَاتِ أَلصّدُورٍ © (الأقال: مع أي : 
إن الله سبحانه عالم بما في القلوب يعلم ما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر © . 

وقال القرطبي كيده : ( والمراد أنك لو حدثت نفسك أن تفتري الكذب لعلمه اله 
وطبع على قلبك ) ° . 

وما أريد أن أنوه عليه أن الوقف التام هو أقل الوقوف ورودًا في القرآن الكريم » بينما 
هو أعلاها مرتبة بعد الوقف اللازم . 

هذا » ولا يتحتم الوقف على الكلمة التي يعتبر الوقف عليها تام » بل يجوز وصلها 
ما بعدها ؛ نظرًا إلى أنه لا يترتب على وصلها جا بعدها خلل في المعنى » أو إيهام 
خلاف المراد . 

وإن كان الوقف عليها أولى من وصلها » باعتبار تمام الكلام » وعدم تعلقه بما بعده 
لفظًا ومعنى لكا 


(۱) براجع تفسير القرآن العظهم ( ج٤‏ ص4 ١١‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج7١‏ ص5؟ ) . 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن ر ج5١‏ ص٣۲‏ ) . 
(۳) يراجع العميد في علم التجويد ( ص76 ) ومعالم الاهتداء إلى معرفة الوقض والابتداء ( ص8١‏ ) وما بعدها . 
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الوقف الكافي وأثره على المعنى في القرآن الحكريم 
ويشتمل على ما يلي : 
أولا : تعريف الوقف الكافي . 
ثانيًا : وجه تسميته افیا وحكمه . 
ثالمًا : الفرق بين الوقف التام والكافي . 
رابعُا : دليل الوقف الكافي من السنة . 
خامسًا : ضوابط الوقف الكافي . 
: ذكر نماذج للوقف الكافي وبيان أثره على المعنى . 



















يب سس سس سسسب ۷۱| 





أولا : تعريف الوقف الكافي 





بعد ما عرفنا الوقف التام واتضح لنا من خلال تعريفه أن العبارة الموقوف عليها تامة 
من جميع الوجوه ومستقلة عن العبارة الأخرى وضربنا لذلك النماذج » تأني على 
تعريف الوقف الكافي فأقول : 

أ - في اللغة : الكافي : اسم فاعل من كفى ومعتاه : الذي يغتيك عن غيره » يقال : 
كفاه الشيء واكتفى به واستكفيته الشيء فكفانيه (0) 

قال تعالى : « أل لله كفي عبد  ..‏ رازر: دم 29 أي : يكفيه وعيد 
المشركين © . 

- الوقف الكافي في الاصطلاح : هو الذي يحسن القطع عليه ويحسن الابتداء 

ا ا به معنى لا لفظا . 

وبعبارة أخرى : هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها من حيث 
اللفظ » وتعلق بها أو با قبلها من حيث العنى ؛ فهو منقطع لفظا » متصل معنى 9» 





به من جهة اللفظ » وإن تعلق به من جهة المعنى » ويسمى أيضًا : الوقف الصالح ع 
والمفهوم » والجائز - كما قال الإمام السخاوي - بينما أطلق عليه الإمام السجاوندي : 
الوقف المطلق » وعرفه قائلا : والمطلق : ما يحسن الابتداء بما بعده . 

هذا » ولا يتعين الوقف على الكلمة التي يعتبر الوقف عليها كافيًا بل يجوز وصلها 


a يراجع لسان العرب ( ج5 ا ع د وود و ال‎ )١( 
ووردت مادة كفى في الفرآن الكريم أربع مرات غير هذا الموضع‎ ) ۳١ ( سورة الزمر : آبة‎ )۲( 

الأول : قوله تعالى : « نیکم ان ر هو ليع اليم # رن : ٣۷‏ . 

الثاني : قوله تعالى : $ أل کبک أن میک ربكم َة ما بی مهگ مرلن © رآل عمراف: 0١‏ . 

الثالث : قوله تعالى : ا إلا كنك السب © اليجر: ]٠١‏ . 

الرابع : قوله تعالى : « اوم کف ررك انم ی كل سیو مید 4 ( فصت ٠۲:‏ ) . 

(۳) انظر التفسير الواضح ( ج٤۲‏ ص٣‏ ) . 

. ) ٠٤٩ص‎ ١جر براجع النشر ( ج١ ص۲۲۸ ) والبرهان في علوم القرآن ( ج۱ ص۱١۲ ) والإتقان في علوم القرآن‎ )٤( 
. ) والكتفى ( ص41١ ) ونظام الأداء في الوقف والابتداء ( ص۳۸‎ 


اباو ب د الرقن الكافي 





جا بعدها باعتبار تمام الكلام . إذ إن هناك تعلمًا في المعنى العام وسياق الموضوع © . 
ب - حكم الوقف الكافي : وحكم هذا النوع من الوقوف أنه يحسن الوقف عليه 
والابتداء بما بعده » وهو أكثر الوقوف الجائزة ورودًا في القرآن الكريم ”° . 


ثالثا : الفرق بين الوقف التام والكاق 








إن الفرق بين الوقف التام والكافي غير محدد تحديدًا منضبطًا عند جميع القراء » 
كالفرق بينهما وبين الحسن والقبيح ؛ لأن وجه الاختلاف بين التام والكافي هو تعلق 
الكافي بما بعده في المعنى أو لا » وهو أمر نسبي برجع فيه إلى الأذواق في فهم المعاني » 
واعتبار ما وقف عليه متعلقًا با بعده في المعنى » أو مستغنها عنه . 

لذا نجد من علماء هذا الفن من يعد بعض الوقوف كافية ‏ على حين أنها في نظر 
غيره تامة » أو العكس . ١‏ 

أما الفرق بين التام والكافى وغيرهما من الوقوف فليس محلا لهذا الاختلاف الكبير ؛ 
لأنه يعتمد على تعلق ما وقف عليه با بعده من جهة الإعراب أو لاء وهو أمر منضبط 
بعض الشيء أكثر من التعلق المعنوي ° . 


| رابغا : دليل الوقف الكاق من السنة | 


لقد ثبت في السنة النبوية الصحيحة ما يدل على جواز القطع على الكافي . 

فعن عبد الله بن مسعود هه أنه قال : قال لي رسول الله يكت : « اقرأ علي » قلت : 
أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال : « إني أحب أن أسمعه من غيري » قال : فافعحت 
سورة النساء فلما بلغت ذإ گت إا چا من کل مم هید وَسِفْنًا بک عَلَّ حَؤْلكو 
سَبِيدًا © [الساء: ١؛)‏ قال : و أمسلك » فإذا عيناه تذرفان 29 . 


(۱) يراجع علل انوقوف ( ج۱ ص5١١‏ ) وجمال القراء ( ج۲ ص۳٦٥‏ ) ومنار الهدى ( ص١١‏ ) . 

(۲) يراجع منار الهدى ر ص١١‏ ) والمنح الفكرية ( ص08 ) . 

(۳) انظر العميد في علم التجويد ( ص44 01 )١45‏ . 

(4) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير الحديث رقم ( 4087 ) رفي كتاب 
فضائل القرآن - باب قول المقرئ للقارئ : حسبك الحديث رقم ( ٠٠٠١‏ ) وباب البكاء عند قراءة القرآن الحديث 
رقم ( 006٠0‏ ) وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب العلم الحديث رقم ( 7128 ) وأحرجه الإمام الترمذي في 
الجامع - كتاب تفسير القرآن » الحديث رقم ( 9١58 , 9١514‏ ) , 


وجه الدلالة في الحديث : 
في هذا الحديث الشريف دليل على جواز القطع على الكافي ؛ لأن قوله : 


8 ميدأ وقف كاف وليس بتام ؛ لأنه متعلق با بعده معنى إذ إن المعنى: فكيف 
يكون حالهم إذا حصل هذا « یوی بود الس کقروا دعصا ارول و شرك م 
لْأرْصُ ولا يَكْمُونَ اله حَدِيكًا # راشاء: ۲؛) ؛ فما بعده متعلق بما قبله . 

والوقف على قوله : ا ولا یشون َه حَدِيكًا © راشاء: ؟4] وقف تام ؛ لأنه انقضاء 
القصة وهو آخر الآية الثانية . 


وقد أمر البي به ابن مسعود أن يقطع على [ هيدا © مع قربه من فإ ريا ؛ 
فدل ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على الوقف الكافي © . 


| خامسا : ضوابط الوقف الكاقي | 


للوقف الكافي ضرابط وعلامات منها ما يأتي : 

١‏ - أن يكون ما بعده مبتدأ ؛ نحو قوله تعالى  :‏ كَبْرَ عَلَ الْمتْرِكينَ مَا نَدَعُوهُمْ 
اھ اھ تی ابه س باه وَيَبْدِى اله ص ينب © [الشررى: +0 . 

؟ - أن يكون ما بعده فعلا مستأنقًا مع السين أو سوف على التهديد ؛ نحو قوله 
تعالى : ا اسهد علقم سکب سهد رکو # (ارعرف: ٩‏ » ونحو قوله 
تعالى : « وَيَرْرِ أغمثوا عل ماڪ إن علي سوق تٽلثرڪ س أيه عدا ريو 
رسن هر كدت راقبا إن عم ريب © (هرد: مم . 

٠١‏ - أن يكون ما بعده فعلا مستأنقًا بغير السين أو سوف ؛ نحو قوله تعالى : ل وَعَدَ 


ا 


اھ از مثا یک وکیا ايحت إت في الأرض ما اشتخلت ارت ين 


ع NS‏ وو ل ا عورم .2 2 ري . 
لهم وتک کم وهم لف اتی خم لمزم نا بد يوم آم يموق لا 


شرت ف فيك © ( الور : ٠م‏ . 

٤‏ - أو مفعولًا لفعل محذوف ؛ نحو قوله تعالى : [ يتضر. أله بنش من کا 
شو الد ألتّصِدُ © رَد لش .... > رلرم: مم . 

أي : وعد الله وعدا فلما حذف الفعل أضيف المصدر إلى الفاعل . 

ه - أن يكون ما بعده استفهامًا ؛ نحو قوله تعالى : 8 مَمَا لك فى الحَنقِينَ َي 


. ) ٠١ ( والافتداء ورقة‎ ) ۱۳۷ ١ ۱۳٣ص‎ ( براجع المكتفى‎ )١1( 











۴4~ کے - الرقف الكافي 


وَأ ارکسم ا ّا گا يدود أن هدوا من صل 00 .. # [الساء : {MA‏ 
3 - كذلك إذا كان ألف الاستفهام مقدرًا : نحو قوله تعالى : ( مَا گات لبي أن 


EES‏ ری حي بخ فی رض تریدوت عر لديا و 
خیم 4 الال : ۷ . 

ا a E‏ 
0 جد لک بم ين دون لعن إن الكفزوة إلا ب عردر 6 زاللك : ۲١‏ 


- أر وقع بعده ( ألا ) الخففة نحو قوله تعالى 2 0 
كنم اوک روت عل يم وقول ل الأشهند RES‏ وك كتقاط يذ , 


م أ 4 


ألا لع عل اللي « (َهُود: ۱۸] 


4 - أو وقع بعده ( بل ) نحو قرله تعالى : « رالا لر لظا ع بل لمم الله 
ET‏ 
ومن الكافي o‏ الحكاية أو عكسه . 


ge o 


كقوله تعالى : ل ولد اک ا و وبق بف إسرويل وَبَعَننًا منهم لق عكر 

0 
يَقِيبًا ا و َعَقَمَا © [الائدة As (OT:‏ 
الإخبار في قوله : 9 وَلَمَدَ د أنه .4 

وكذلك قوله تعالى : ل وَقَالَ اه # معدول بالإخبار عن الحكاية في قوله : 
« بشت مهد انق ي عكر قبا وكذلك في العدول عن الماضى إلى المستقبل 
وعكسه » كقوله تعالى  :‏ اما و © ؛ لأن قوله : ون شرك رآ ا # وهو 
مستقبل بعد قوله : ف امنا ْم # وهو ماض . 

وكذلك العدول عن الاستخبار إلى الإخبار كقوله تعالى : 3 سيم البأسآه 
َيه 4 1 (البّرة: 214 على الإخبار بعد تام الاستفهام على قوله : 3 عَلَوَاْ ين 
بی 4 اقرف كلم 7 

وذكر الأشموني أن علة ذلك هي : ( الفصل بين الاستفهام والإخبار ؛ لأن قوله : 
© وکسا يَأَيحُ 4 عطف على « آم حَيِبْثْمَ #* أي : أحسبتم وألم يأتكم) © . 
)١(‏ براجع البرهان ( ج۱ ص۲٣٠۳‏ ) وعلل الوقوف ( ج۱ ص5١١‏ - ۱۲١‏ ) باختصار ومنار الهدى ( ص١١‏ ) 
والإتقان ( ج١‏ ص ١10‏ ) وحق التلارة ( ده ) . 
(۲) انظر منار الهدى ( ص۸٥‏ ) . 








وأثره على المعنى للب ب يبب بيب جب جب ل سكسسس بيجب ب 3م || ١‏ 


) ذكر تماد للوقف الكاقي وبيان أثره على العنى‎ TF 





أ - ذكر نماذج مشروحة للوقف الكاق وأثره على المعنى : 
تمهيد : 

قبل أن أذكر بعض النماذج المشروحة للوقف الكافي والمبينة لأثره على المعنى في 
القرآن الكريم » يجدر بي أن أبين صور الوقف الكافي » والتي أوردها علماء هذا الفن في 
مصنفاتهم فأقول : 

إن المتتبع المستقرئ لآيات القرآن يجد للوقف الكافي أكثر من صورة » أشهرها : 

أنه قد يكون على رؤوس الآي أو في ثنايا الآيات . سواء كان قريتا من رأس الآية » 
أم في وسط الآية » أم قريتا من أول الآية 29 . 

ولكن لما كان الوقف على رأس الآية أمرًا سهلا وميسورًا لدى الجميع ؛ فسأكتفي 
بذكر آية واحدة على سبيل المثال لا الحصرء وعلى القارئ أن يقيس عليها نظائرها : 

وهذه الآية هي قوله تعالى : « إن الب تارك من ورا للبت سرهم لا 
ملو © [الطجرات: ]٤‏ . 

فالوقف على كلمة ف يریک # وقف كاف » وإنما كان الوقف هنا كافيا ؛ لأن 
الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : < رلو يم صا ی تنح لهم لكان حت هر اه 
عَفُوْرٌ َم € [المجرات : ]١‏ . 

لا تعلق لها بما قبلها من حيث اللفظ ؛ باعتبارها جملة مستأنفة » ولها تعلق بما قبلها 
من حيث المعنى ؛ لأن الآيات كلها مسوقة لبيان مقام النبي بي الرفيع » ومكانته 
السامية عند الله تعالى » وللحث على تعظيمه وتوقيره » وحفظ الأدب معه في الحديث 
وا نطاب ؛ فلا يرفع أحد صوته في مجلسه » ولا يخاطبه مخاطبة الند لنده » ولا يناديه 
من وراء حجراته ؛ بل يكون صوتهم في مجلسه أخفض من صوته » ويكون نداؤهم له 
ب : « يارسول الله » بدلا من ويا محمد » » وهكذا . 

فنظرًا لتوثيق الصلة بين معاني الآيات كان الوقف على كلمة 9 يَمْقَنُوت » كافيا 9" . 


)١(‏ يراجع شرح النويري على طيبة النشر ورقة ( ۸ ) من مجموعة كتب الشيخ عبد العزيز محمد عيسى بكلية الشريعة 
- دمنهور . والعميد في علم التجويد ( ص۸٤۱‏ ) . 
(۲) یراجم مار الهدی ( ص٣٣۳‏ ) والمقصد ( ص٣٦٣۳‏ ) ومعالم الاهتداء ( ص١7‏ ) وما بعدها . 








1۷٩‏ س اس د الوقف الكافي 
هذا والوقف الكافي في ثنايا الآيات كثير . 

بعد هذا التمهيد الموجز لبيان صور الوقف الكافي » إليك بعض النماذج من القرآن 
الكريم مبيئًا فيها مواطن الوقف الكافي وأثره على المعنى » وبتلك الكيفية | التي يراعيها 
قارئ القرآن للوقف الكافي يؤدى المعنى المقصود » وتؤثر به » وتعمل الأذن عملها » مع 
الفهم والتذوق . 
النموذج الأول : 

قوله تعالى : (١‏ حم اه عل لويم َمل سهم وَعَلَ أبْصرِه عسو وَلَهُمْ عَذَابُ 
عَظِيءعٌ 4 زالعية: لوا 

فالوقف على قوله : ا وَعَلَ سَمْعِهمْ # وقف كاف 2 » ويرى بعض العلماء : أنه 
TS‏ ل ل 
« ول برهم مِنَوة © © . 

والذي أميل إليه : هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الوقف على قوله : 
ل ل سنوي 4 كاب » ووجه كفابته : لأن الواو في قوله : « ول رمم » 
للاستعناف و9 ف وة 4 مبتدأ مؤخر خبره ‏ وَل برهم » ومن هنا فالكلام 
منقطع لفظًا وتلك هي علة من قال بالتمام » » فإذا ما نظرنا في الآية وجدنا أن معناه 
متصل بعضه ببعض ؛ إذ إن الاية تكشف عما اشتمل عليه كيان هؤلاء الكفار الذين لا 
يتحولون عن كفرهم أبدًا ؛ فقلوبهم مغلقة لا يصل إليها النور الإلهي الذي يتمثل فى 
الآيات › وأسماعهم لا تعرف صوت الحق ؛ لانها تنبو عنه 2 وأبصارهم لا تراه ؛ لأن 
عليها حجابًا كثينًا هو حجاب التعامي عن آيات الله » أولتك لهم عذاب لا ينقطع 
بسبب كفرهم وإجرامهم 3 وتكذيبهم بآیات الله العلي العظيم 2 , 

أي 

وعلى كل فينبغي الوقف على قوله : «[ وَل سنو 4 » والابنداء بقوله : ل ع 
َبْصَرِهِمْ غ شوه ِو 4 ؛ وبذلك يظهر معنى انتم ومعنى الغشاوة ؛ إذ إن الختم يكون على 
(۱) انظر المکتفی ( ص۹٥۱‏ ) . 
(۲) ومن رأى أن الوقف تام : يعقوب رالأحفش سعيد والقراء . یراجم القطع ( ص7١١‏ ) ومنار الهدى ( ص۳۲ ) . 
(۳) يراجع منار الهدى ( ص۳۲ ) . 


(4) براجع كتاب الوفوف ورقة ( ٠١‏ ) والتبيان ( ج۱ ص۲۴ ) . 
(0) انظر التفسير الواضح ( جا ص۳٠‏ ) . 


وأثره على المي ب سب 1 
القلوب والأسماع » والغشاوة وهي الغطاء تكون على الأيصار . 

والدليل على ذلك : ما ورد في قوله تعالى :} قر من i‏ الهم هو هون وال اه 
على عر عار وخم عل مود ولھ وجل عل روه فة . e‏ . 

وهذا يدل على أن القران وحدة موضوعية موصولة الحلقات مترابطة في المعاني 
والمرامي وأنه يفسر بعضه بعضًا ° . 

هذا وقرئ بنصب 9« وة # 29 واختلفوا في نصبه على ثلاثة أوجه : 

الأول : نصبت بفعل مضمر » أي : وجعل على أبصارهم غشاوة فلا يرون » الحق 
فحذف الفعل ؛ لأن ما بعده يدل عليه . وعلى هذا يسوغ الوقف على 9 سنيو 4 
ويكون وقفًا كافهًا . 

الثاني : منصوب بفعل دال عليه الختم . 

الثالث : على إسقاط حرف الجر ويكون ل وَعَلَ سَمْعِهمٌ © معطوفًا على ما قبله . 

535 6 5 0 95 0 5 

أي : خحتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بغشاوة . فلما حذف 
حرف الجر وصل الفعل إليه فانتصب , 

ومعنى ختم عليها بغشاوة أي : جعل على أبصارهم غشاوة ؛ لأنه إذا ختمها 
بالغشاوة فقد جعلها فيه . واستدل من ذهب إلى هذا بقوله تعالى : ف أَوْلَيكَ اديت 
لَب هه على فلويهة وَسَمْعِهمْ ومهم .. © [ادحل: ٠.۸‏ . وعلى هذا لا يوقف على 
قوله : ا وَعَلَ سَمَعِهجّ 4 ؛ لتعلق آخر الكلام بأوله . ولكن قراءة الرفع أولى © . 
)١(‏ يراجع جامع البيان ( ج٠‏ ص۸۸ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج١‏ ص١۹٠‏ ) وتفير القرآن العظيم (ج٠‏ ص1٤‏ ) . 
(۲) وهي قراءة الفضل عن عاصم على تقدير : ٠‏ جعل على أبصارهم غشاوة » . انظر زاد المسير ( ج٠‏ ص۲۸ ) . 


(۳) كقول عبد الله ين الزبعری : 
يااليت زوجك قد غسدا متعقلدًا سيفًا ورمححا 


أي : وحاملًا رمحا ؛ لأن التقليد لا بقع على الرمح . يراجع الكامل للمبرد ( ص۱۸۹ ) والجامع لأحكام القرآن 
(ج١‏ ص۱۹۱ ) وكقول بعض بني أسد يصف فرسه قائلا : 





علفتها تبتا وم اء باردا حتى غدت همالة عيناها 
أي : وسقيتها ماء . 
)٤(‏ کقول بعضهم : ١‏ 

تمرون الديار فلم تعجوا كلاسمكمو علي إا حرام 
أي : تمرون بالدهار . 


(5) براجع الاقتداء ررقة ( ۱۹ ) ومنار الهدى ص71 والبحر ( ج١‏ ص44 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج١‏ ص81١‏ ) . 


۷۸ ابح يي د د الوقف الكافي 

قال أبو حيان : ( لأن النصب إما أنك تحمله على حَتَمَ 4 الظاهر ؛ فيعرض في 
ذلك أنك حلت بين حرف العطف والمعطوف به » وهذا عندنا إنما يجوز في الشعر ) . 

وإما أن تحمله على فعل يدل عليه حَتَمَ © تقديره : وجعل على أبصارهم فيجيء 
الكلام من باب ١‏ متقلدًا سيفًا و © . 

المعنى العام للآية : بعد أن أخبر الحق سبحانه حبيبه محمدًا بيه بعدم إيمان الكفرة » 
وأن الإنذار وعدمه عندهم سواء - لأن ظلمة الكفر حجبتهم وتحجبهم عن نور الإيمان - 
يجن في هذه الآية العلة في سبب عدم إيانهم فقال جلت قدرته : إ َنَم اله عل ووم 
وَعَلَ سنه ل آم مره رة © اليئرة : ۷ 

والمعنى : أن هؤلاء الكفار الذين لا أمل يرجى منهم جزاؤهم الطبع على قلوبهم 
وعلى سمعهم . فقد أصبحت قلوبهم في أكنة ؛ بحيث لا ينفذ فيها الحق » ولا يشرق 
فيها نور الإيمان » وضرب على سمعهم بحجاب ؛ فلا ينفذ مته دعوة إلى موطن الإدراك 
من العقل ؛ فهم أشبه بالنائم المستغرق في نومه » حواسه كلها سليمة ؛ ولكنها معطلة لا 
تعمل في تلك الحال . 

وني ليشار تكرار لفظ (إ عل ) في قوله : © عَلَ لوبهم دعل سَمْمْ 4 ؛ ليكون أدل 
على شدة الختم اي ا ا ا ار 
ا ا ا ع" 

بل إن هؤلاء على أبصارهم غشاو ة 29 ؛ فلا تجتلي آيات الله الظاهرة في مخلوقاته 


. ) ٤۹ص انظر البحر ( ج۱‎ )١( 

(۲) بواجع تفسير البيضاوي ( ج١‏ ص١٠‏ › ١١‏ ) ط/ صببح - بالقاهرة والتفسير الكبير ( ج؟ ص 56+ ) والتغسير 
الفراني للقرآن ( ج۱ ص۲۹ ) بتصرف . 

(۳) لذا فرق التحويون : بين « مررت يزيد وعمرو » وه مررت بزيد وبعمرو 6 نقالوا في الأرل : هو مرور واحد ء وفي 
الثاني : مروران . يراجع منار الهدى ( ص۴۲ ) . 

((4) وعبر الى سبحانه في جانب القلب والسمع بالختم رفي جائب البصر بالغشاوة لمعنى سام وحكمة رائعة ؛ ذلك أن 
آفة البصر معروفة ؛ إذ غشاوة العين معروفة لنا فالتعبير في جانب العين بالغشاوة مما يحدد لنا مدى عجزهم عن إدراك 
آيات الله تلك الجارحة . 

وأما القلب والسمع : : فإنهما لما كانا لا تدرك آفتهما إلا بصعرية فقد صرر لنا مرانعهما عن الاستجابة للحق بصورة الحم 
وجمع القلوب والأبصار ‏ وأفرد السمع ؛ لأن القلوب تختلف باختلاف مقدار ما تفهمه ما يلقى إلبها من إنذار وتبشير 
ومن حجة أو دليل » » فكان ذلك عن تعدد القلوب بتعدد الناس على حسب استعدادهم ‏ وكذالك شأن الناس فيما فيما تراه 
أبصارهم من آیات الله في كونه » فان أنظارهم تختلف باختلاف عمق تدبرها وضحولته ؛ فكان ذلك من تعدد الميصرين = 








وأثره على المعى س سج 11974 


وعجائبه في صنعه » كما تجتليها أعين المعتبرين المستبصرين » كأما غطي عليها وحجيت 
وحيل بينها وبين الإدراك » أو أنهم ييصرون إبصار غفلة لا إبصار عبرة . 

وبذلك اجتمع على الكفار عمى البصيرة التي هي نور القلوب » وعمى البصر الذي 
هو نور الإبصار > وانسداد السمع . 

وليس المراد من الختم والغشاوة المعنى الحقيقي لهما ؛ إذ لا ختم في الحقيقة ولا 
غشاوة ؛ بل المراد أنه جه تركهم وشأنهم الذي اختاروا لأنفسهم من إصرارهم على 
الكفر ؛ وت ركهم الذ كر بقلوبهم وعقولهم » وصرفهم أسماعهم عن المواعظ » وأبصارهم 
عن آيات الله تعالى ؛ فلم يلطف بهم ولم يهدهم جزاء إصرارهم وسوء اختيارهم 2 
كما يشير إليه قوله تعالى  :‏ بل طبع له عا يَكْْرهِمَ © ر اشاء: ٠١‏ وقوله تعالى : 
« کا ہل ران عل ملم تا كوا يكبن © [الطفين: ٠١‏ . 

وعبر القرآن الكريم في جاتب البصر بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والاستقرار » وفي 
جانب القلوب والأسماع بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث ؛ لأن المشركين قبل 
إرسال الرسول بث كانوا يرون معالم الهدى في السماء وما بناها » وفي الأرض 
وما طحاهاء وفي الليل إذا يغشى » وفي النهار إذا تجلى ؛ فلم يستفيدوا من أبصارهم لا قبل 

وأما القلب والسمع فإنما بدأت وظيفتهما بمجرد سماع الحجة والبرهان وأذ القرار 
فيه بالإيمان أو الكفر » وهذا شيء وجد بعد أن لم يكن متجددًا وحادنًا ؛ فناسب في 
جانبهما الجملة الفعلية . 

ثم بين الحق سبحانه ما يستحقونه من عقاب بسبب إغراقهم في الكفر واستجابتهم 
للمعاصي فقال : ل َلَهُمْ عَدَابُ عَظِِيمٌ # أي : لهم بسبب سوء كفرهم وإجرامهم 
وتكذييهم بآبات اله عذاب مؤلم من نوع عظيم لا بعلم كنهه إلا الله ؛ لذا فقد وصف 
بأنه عظيم ° . 

ب بتعدد مقادير ما يستنبطونه من آيات الله في الآفاق » وأما المسموع فهو بالنسبة للناس جميعًا شيء واحد هي الحجة 
يناديهم بها ا مرسلون » لذلك التاس جميعًا كأنهم على سمع واحد ؛ فكان إفراد السمع إيذانًا من الله أن حجته واحدة 
ودليله واحد لا يتعدد . براجع الخار ( ج١‏ ص۱۲۳ ) . 

)١(‏ يراجع تفس البيضاوي ( ج١‏ ص١١‏ ) والكشاف ( ج١‏ ص۸٤‏ ) وقح القدير ( ج١‏ ص٣۳‏ ) وروح المعاني 
(ج١‏ ص۳۷٠‏ ) وحاشية الجمل ( ج١‏ ص١١‏ ) بتصرف وتفسير البيضاوي ( ج١‏ ص١٠‏ ) وما بعدها . 
(۲) براجع تفسير البيضاوي ( ج١‏ ص١٠‏ ؛ ١١!‏ ) (التفسير الوسيط ( ج١‏ ص٤1‏ ) . 





۰ لوقف الكافي 


النموذج الثاني : 

قول اي : آم عشم آن دلوا الک وکا يأك مَل ار لرا من يكم 

دعم البأسكه وألا دللا حى ي يقول الرسوا وَآلَدنَ اموا مع می صر اهو أل 
ا ربب € ( البقرة (Me:‏ 

فالوقف على قوله : $ م 4 كاف للفصل بين الاستفهام والإخبار ؛ 
لأن قوله : فإ وما بَأُمْ 4 عطف على آم حبسم © تقديره : أحسبتم وما بأنكم » 
وكذلك أيضا جملة [ ميم مأك اه جملة مستأتقة ٠‏ لا موضع لها من 
الإعراب جاءت تفسيرًا أو انا للمثل ؛ وذلك لما أوضح الله تعالى ما نال المؤمنين 
الصادقين في الأم السابقة من المحن والشدائد حتى يتأسى بهم المسلمون ؛ وكان ذلك 
على سبيل المثل فكأن قائ قال : ما ذلك المثل أو ما مثل الذين خلوا ومضوا وما حالهم ؟ 

فكان الجواب : 3# ننم اساھ ال 4 . 

وبهذا البيان يضح أن جملة « نهم کک الاسام الصا 3 [البقرة: ٠٠٤‏ مرتبطة 
الها عن لا لفقا تنک ار عل و ين مَك كايا . 

وكذلك الوقف على قوله : «9 مي تَسَرٌ أن # وقف كاف أيضًا ؛ لأن قوله : « ]57 
إل تمر امَو رب كلام مستأنف بقرينة افتتاحه ب فإ آل & التنبيهية © . 

قال الإمام القرطبي : ( 3 آلآ إن تَصْرَ َر مه وت 4 إخبار من الله مؤتنقًا بعد تمام ذكر 
القول ) 2 , 

معنى الآية الكريمة : في الآية الكريمة دعا المولى جل وعلا المؤمنين وحثهم على تحمل 

الصبر والثبات حينما يمتحنون بالشدائد في سبيل ديهم فلا يعبئون با ينالون في أنفسهم 
وأموالهم من الأذى وذلك تأسيا يمن سبقهم من المتقين ؟ حتى يفوزوا 0 

فقال جل شأنه : [ آم حبسم أن دلوا الج ولا يَأيمْ مَل ادن حلا ين 





)١(‏ وجوز أبو البقاء أن قرله  :‏ مسنم البأسآه وة 4 في موضع الخال ياضمار ٠‏ قد ٠‏ » وقال أبو حيان عن هذا 
الوجه : فيه بعد . براجع التبيان في إعراب القرآن ( ج١‏ ص١1۷‏ ) واليحر حيط ( ج۲ ص١٤٠‏ ) . 

(۲) يراجع علل الوقوف ( ج۱ ص۲۹۳ 7542 ) رالقطع ( ص184 ) والمكتفى ( ص84 ١‏ ) ومنار الهدى 
(صهه ) والكشاف (ج١‏ ص٠١٠۲‏ ) والبحر الحبط ( ج۲ ص١١٠‏ ) وروح المعاني ( ج۲ ص٤١٠‏ ) والتحرير 
والتنرير ( ج۲ ص۱۷٣۳‏ ) وحاشية الجمل ( ج؟ ص۱۹۸ ) . 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج٣‏ ص52 ) . 


رر »( ايا . 5 5 
میک ...  Q‏ . واختلف المفسرون في ف آم هنا 

فيرى البعض : أنها للاستفهام الإنكاري » ويرى البعض الآخر : أنها فإ آم © المتصلة 
ویری فريق ثالث : أنها فإ آم © المنقطعة . 

والمعنى : على أن © آم # للاستفهام الإنكاري : أظتنتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة 
بمجرد الإيمان دون أن يصيبكم ما أصاب الذين سبق وكم من شدائد الأنفس والأموال 2 
ومن مخاوف أفزعتهم حتى بلغ الأمر برسولهم وبالمؤمنين معه أن يقولوا وهم في أقصى 
rea 0000‏ 
ا E‏ 
أفتسلكون سبيلهم » أم تحسبون أن تدخلوا الجنة دون أن يصيبكم ما أصابهم ؟ 9 , 

وأما على القول بأنها منقطعة "© فيصير المعنى : لقد أوذيتم أيها المؤمنون في سبيل 
ديتكم أذى عظيعًا ؛ فعليكم أن تصبروا وأن تنبتوا كما فعل الذين من قبلكم ‏ أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة دون ابتلاء وصبر أي : « بل أحسبتم .. ) إن كان هذا هو 
حسبانكم فهو حسبان باطل لا ينبغي لكم 29 . 

1 00م من المؤمنين فقال سبحانه : 8 َم 
اباسا الاھ ورلا حى يفول الول واي امنا مع مق نمر أو ... © . 
)١(‏ سبب نزول الآية : نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم ويلغت القلوب الحناجر . 
وقيل : تزلت في غزوة أحد لا كتل من المسلمين عدد كبير . 
وقال عطاء : لما دحل رسول الله بلي وأصحابه المدينة اشتد الضر عليهم ؛ لأنهم خرجوا يغير مال وتركوا ديارهم 
وأموالهم بيد المشركين وآثروا رضى الله ورسوله » وأظهرت البهود العداوة لرسول الله وأسر قوم من الأغنياء المنفقين فأتزل 
الله هذه الآية تطيييًا لنفوس المؤمنين . براجع أسباب النزول للواحدي ( ص44 ) مكنية المننبي - القاهرة - والجامع 
لأحكام القرآن (ج7 ص6" ) . 
(۲) براجع التفسير الكبير ( ج ص۲۸۳ ) يتصرف واختصار والبحر الحيط ( ج۲ ص0 ١4‏ ) والتفسير الوسيط 
رجا ص14۰ ) . 
(۳) « أم ٠‏ المنصلة : هي الواقعة في العطف والوارد بعدها وقيلها كلام واحد والراد بها الاستفهام على التعيين » 
وشرطها : أن تتقدمها همزة الاستفهام . البرهان في علوم القرآن ( ج؟ ص٠۱۸‏ ) . 
٤(‏ ) براجع التفسير الكبير ( ج3 ص۲۸۲ ) والبحر المخط ( ج؟ ص 175 ) والتفسير الوسيط ( ج١‏ ص۸١٠‏ ) . 
(ه) ١‏ أم ؛ المنقطعة : هي التي تدل على الإضراب والاستفهام معا . ضياء السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام 
رج؟ ص۱۹۸ ) ط/ العادة . 
(1) يراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج؟ ص74 ) وحاشية الجمل ( ج١‏ ص١١۱‏ ) . 





A۲‏ لبس ص سيبييي ‏ د الوقف الكافي 


والمعنى : أصابتهم الشدائد والمصائب والنوائب وأزعجوا إزعاججا شديدًا شبيهًا بالزلزلة 
با أصابهم من الأهوال والأفراع ؛ حتى بلغ بهم الخال أن يقول الرسول والمؤمنون معه : 

می َر أتَدُ © أي : متى يأتي نصر الله ؟ 

وذلك استبطاء منهم للنصر ؛ لتناهي الشدة عليهم وهذا غاية الغايات في تصوير شدة 
لمحنة » فإذا كان الرسل مع علو كعبهم في الصبر والثبات قد عيل صبرهم » وبلغوا هذا 
المبلغ من الضجر والضيق ؛ كان ذلك دليلا على أن الشدة بلغت منتهاها » فقال الله 
تعالى جوايًا لهم : ل آلآ إِنَّ َر نه َب » وهذه الجملة الكريمة استعناف على 
تقدير القول أي : فقيل لهم حيثما التمسوا من الله النصر بعد تلك الشدائد والأهوال التي 
نزلت بهم : « ألا ن َم أل ربب # ؛ تطييبا لأنفسهم وبعثًا للآمال في قلوبهم ”° . 

وفي هذه الجملة الكريمة ألوان من المؤكدات والمبشرات بالنصر القريب . ويشهد 
لذلك التعبير بالجملة الاسمية بدل الفعلية وتصدير الجملة بأداة الاستفتاح « آلآ ¢ 
وإضافة النصر إلى الله القادر على كل شيء والذي وعد عباده المؤمنين بالنصر "° . 

فقال سبحانه : ط إا لمر ركنا وَالِْ ما فى لین الذي وبق بش 
لهند © رغاز: ١ه‏ . 
النموذج الثالث : 

قوله تعالى : ا إن مکل سن عند أنه کل هم کلک ون ا كر ل هک 
ف کون © [آل ممران :0[ . 

فالوقف على قوله : 3 کم ككل ادم 4 وقف كاف ؛ لأن قوله تعالى : « ڪلم ين 
راب جملة مفسرة للمثل » وهي في موضع رفع ؛ لأنها خبر مبتدأ محذوف لا محل 
لها من الإعراب » كأنه قيل : ما المثل ؟ فقال : ٠‏ لم من راپ 4 أي : امكل خلقه 
من تراب 38 شُمَّ قَالَ لو كن مَيكوْنٌ © ولا يجوز أن يكون وصفًا ل (ل مادم 4 ؛ لأن آدم 
معرفة والمعرفة لا توصف بالنكرة » ولا يجوز أيضًا أن تكون حالا ؛ لأن « عَلَكم » 
فعل ماض والفعل الماضي لا يكون حال . 

وبهذا يتضح أن جملة عَم ين ثرا ) لا تعلق لها بما قبلها تعلقًا صناعيًا بل هي 





. ) ٠١١ص‎ ١ج‎ ( يراجم الكشاف ( ج۱ ص۱١٠۲ » 107 ) وإرشاد العقل السليم‎ )١( 
. ) ١720 يراجع إرشاد العقل السليم ( ج١ ص١٠٠ ) وحاشية الجمل ( جا ص‎ )۲( 





وأثره على العى ب u‏ ۱۸۳ 
متعلقة تعلقًا معنويًا ”© . 

معنى الاية : فى الآية الكريمة يسوق القرآن مثلا لهؤلاء الذين أنكروا إنسانية عيسى 
التق ورسالته ؛ متعللين بأن خلقه لم يكن وفق السنن الطبيعية » ققد خلق من غير أب . 
وبرد الله لق عليهم في هذا امثل بأنه لا غرابة في ذلك ؛ فهذا ليس مستبعدًا على 
اله تعالى » فقد خلق الله آدم كذلك فقال سبحانه  :‏ إن مل عِسَى عند أله كُمَكَلٍ 


ام .€ 

والمعنى : إن شأن عيسى ### وحاله العجيبة الشأن عند الله في تقديره وحكمه 
« كَمَئَلٍ مادم # أي : كصفة آدم وحاله العجيبة في أن كليهما قد خلقه الله من غير 
أب » ويزيد آدم على عيسى أنه خلق بدون أم أيضًا © . 

ثم قال له عند تعلق إرادته تعالى بتنفيذ خلقه  :‏ کی مَيككْنُ # أي : صر بشرًا فصار 
بشرًا » فالجملة الكريمة تصور نفاذ قدرة الله تعالى تصويرا بديعًا يدل على أنه سبحانه 
لا يعجزه شيء في هذا الكون . 

وعبر بصيغة المضارع المقترن بالفاء في قوله : ل مَيَكْنُ # دون الماضي بأن يقول : 
و كن فكان ٠‏ ؛ لأن التعبير بالمضارع فيه تصوير واستحضار للصورة الواقعة كما وقعت . 


ومن جهة أخرى : فإن صيغة المضارع في هذا المقام تنبئ عما كان » وتومئ إلى 
ما يكون بالنسبة لخلق الله تعالى المستمر كما كان في الماضي 29 00 


(۱) براجع الاقتداء ورقة ( ۷۱ ) ومنار الهدى ( ص۲۹ ) والتببان في إعرب القرآن ( ج۱ م۱۳۷ ) والبيان في غريب 
القرآن لابن الأنباري تحقيق د/ طه عبد الحميد طه . مراجعة مصطفى السقا ( ج١‏ ص7 7١‏ ) ط/ الهيئة المصرية العامة 
للكناب وانحرر الوجيز ( ج۳ ص۰۹٠‏ ) والبحر انحط ( ج۲ ص۷۸٤‏ ) . 

(۲) براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج٤‏ ص١ ٠١ » ٠١‏ ) بتصرف وفتح القدير ( ج۱ ص٠۲٣۳‏ ) وروح المعاتي ( ج؟ 
ص۱۹۲ ) والأمثال في القرآن الكريم أ.د/ محمود ابن الشريف ( ص71 ) ط/ دار المعارف . 

(۳) براجع روح المعاني ( ج۳ ص۱۸1 ) يتصرف والتحرير والتنوير( ج۳ ص٤۲۹‏ ) والتفسير الوسيط ( ج؟ ص٤٠۱‏ ) . 
(4) قال الأستاذ / عبد الكريم الخطيب ما نصه : ( إن قول الله للشيء : « كى لا يقتضي وقوع هذا الشيء في 
الحال ؛ إذ قد بكون الأمر موقومًا يوقف أو متعاقًا بأسباب لا بد أن يقترن حدرثه بها وهنه الأسباب لا متعلق لها بقدرة 
الله وتما متعلقها بالشيء ذاته الذي دعته القدرة إلى الظهور والذي قضت حكمة الله ألا يظهر إلا بعد أن يستكمل 
أسبابه المقترنة به » وهذا يشير إليه قوله تعالى :3 أت إا راد تیا أن بول لم کن مُيسَكُوبٌ € ( يس : ۸۲ فمتلا 
ما سبق علم الله به واقتضته إرادته إيجاد شيء ما وليكن هذا الإنسان أو ذاك ! إن أمر الله قد صدر من قديم لهذا 
الإنسان أن يكون على صورة كذا وهيئة كذا وتحمل به أمه في يوم كنا وهكذا .. ) . انظر التفسير القرآني للقرآن 
(ج؟ ص۷۹٤‏ ). 


4 لسلس لدم بيط سح ارقف الكافي 


النموذج الرايع : 





قوله تعالى  :‏ وإ ال أله يَعِيسَى أ ا ايدني وَأ 
اهن م من ذون الَو ل سك لن کے ما یون إج أن أ ول ما لس لى یحی إن كت لثم 
د عَم َنَم ما جا ف کنب وله اناد نا ف تليق إل أت عَلَم ليوب »4 
[للائدة: 111] . 

فالوقف على قوله : ف ين دُونٍ اَم & وقف كافي ؛ وذلك لأن قوله تعالى : ظ فَالَ 
سُْبْكَنئَكَ 4 استعناف مبني على سؤال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل : فماذا يقول 
عيسى التق حيكذ ؟ فقيل : يقول : «9 سُبْحَلتَكَ ... ¶ . 

وكذلك الوقف على قوله تعالى : فا ما س لی يِحَق # كافي أيضًا ؛ لأن قوله : 
إن كت قُلَثُمٌ # استثناف مقرر لعدم صدور القول المذكور عنه اك © . 

هذا وقد زعم بعض العلماء أن الوقف على قوله  :‏ ما ی لى 4 ثم يبتدأ بقوله : 

عقا إن کت لثم تقد نِم 4 » ولكن هذا طا من وجهين : 

أحدهما : أن حرف الجر لا يعمل فيما قبله ؛ لأنه على هذا الوجه تكون الباء غير 
متعلقة بشيء › وذلك غير جائر . 

الثاني : أنه ليس موضع قسم فإن اعتبره القارئ قسمًا لم يجز ؛ لأنه لا جواب له » 
هذا وإن كان ينوي التقديم والتأخير بتقدير : و إن كنت قلته فقد علمته بحق » فذلك 
خطأ أيضًا ؛ لأن التقديم والتأخير مجاز » فلا يستعمل غالبا إلا بتوقيف أو بدليل قاطع ؛ 
لأنه إذا ابتداً يذلك ؛ فقد جعل أنه قاله 9) , 

وإن كان الأشموني : أجاز الوقف على وجه التقديم والتأخير » ولكنه فنده بعد ذلك 
بقوله : لكنه لا يستعمل ؛ وذلك لما صح عن أبي هريرة له قال : « تلقى عيسى حجته 
ولقاه الله في قوله : لما قال الله : 3 یی أن مم انت فت لای ادون وَأ لمن 
0 : عن رسول الله يكت فلقاه الله : © سُبِحَدئكَ ما یکن ل 
أن أو عق م © . 


)١(‏ براجع المكنفى ( ص45 5 ) والاقتداء ورقة ( 1١١‏ ) والمقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص١١٠‏ ) وإرشاد العقل 
السليم (ج؟ ص5 ) وروح العاني ( ج۷ ص٣٠‏ ) . 

(۲) براجع الكتفى ( ص٣۲۲‏ ) والقطع ( ص۲۹۹ ) والاقتداء ورقة ( ٠١١‏ ) ومنار الهدى ( ص٣۱۲‏ ) والجامع 
لأحكام القرآن ( ج صه0” ) . 

(۳) أخرجه الإمام الترمذي في الجامع - أبواب التفسير - سورة المائدة وقال : هذا حديث حسن صحح . 





وأثره على انی س 
من هنا إذا وقف القارئ على قوله : ف ما ایس لي © وبدأ بقوله : © بحي إن کب 
لتم َد ا  ...‏ كان تعسقًا لا يليق بفصاحة القرآن ؛ لأن المنكر لا يقسم به 
والقسم لا يجاب بالشرط . 

معنى الآية الكرية : يخاطب الله تعالى رسوله محمدًا يلق بأن يذكر وقت مساءلته 
- سبحانه - لعيسى يوم القيامة قائلا له : © نت قُلْتَ للنّاس ادون وَأ لهي ين 
دون 9 55 

قال ابن عباس غ : وهذا القول يكون من الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
ليعلم الكفار أنهم كانوا على باطل . وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين ودليلهم عليه قول 
الله تعالى : 3 يو 1 َم مه اسل . © زلائية: 1۹ . 

وني ا ت قُلْتَ لتاس وني وای )نهن ين دون 
أل  ...‏ إنما يراد به : إقامة الحجة على أتباعه الذين غيروا معالم رسالته » وقلبوا 
حقائقها » وادعوا عليه ما لم يقله » وفي هذا توبيخ وتبكيت لهم أو للكفرة ؛ لأن عيسى 
ا سينفي عن نفسه أمامهم أنه ما قال ذلك » إنما أمرهم بعبادة الله وحده » ولا شك 
أن النفي بعد السؤال أبلغ من التكذيب » وأشد في التوبيخ والتقريع » وأدعى لقيام الحجة 
على من وصفوه بما هو بريء منه © . 

ثم ألهمه الله سبحانه الجواب بعد بقوله تعالى : كال عدت ما کون ب أن أل 
ا ينس لى يق 4 أي : قال عيسى اا مجييا ربه بكل أدب وإذعان : أنزهك تنزيهًا 
E‏ - فما ينبخي لي أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله . 

ثم أضاف إلى ذلك الاستشهاد بالله تعالى على براءته » وإظهار ضعفه المطلق أمام علم 
عاك ر شال كنا اك ان : « ا۵ کت قم مد تف 4 أي : إن كان 
ذلك القول وهو ا ادون وَأ َم ين دون أ © صدر مني فقد علمته يا رب ؛ 
فإنك لا يخفى عليك شيء مما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته » وأنت العالم بأني لم 
أقله ؛ لهذا قال : © تَْلَمُ مَا فى تَنْيى ل ملم ما فى تنك إت أت َم ليوب 4 . 
أي : أنك تعلم ما أعلم » ولا أعلم ما تعلم » وتعلم ما في غيبي » ولا أعلم ما في 
غيبك» وتعلم ما أقول وأفعل » ولا أعلم ما تقول وتفعل » إنك أنت العالم بالخفايا 
)١(‏ يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج۲ ص ١١‏ ) وإرشاد العقل السليم ( ج۲ ص١۷‏ ) واليحر المحيط ( ج٤‏ ص98 ) 
والجامع لأحكام القرآن ( ج٦‏ ص ه77 ) والتفسير القرآني للقرآن ( ج۷ ص36 ) . 


سلب وم١‏ 








۹ ب 





والنوايا » وعلمك محيط بما کان وما يكون . 

وجملة ل إنك أتَ عَم ليوب 4 بجانب تأكيدها لنفي ما سكل عنه عيسى اغ 
تدل بأبلغ تعبير على إثبات شمول علم الله تعالى بكل شيء وقد أكد نبي الله عيسى 
ذلك ب لد 4 للؤكدة وبالضمير (١‏ أت 4 وبصيغة البالغة ف( لم 4 وبصيقة الجمع 
للفظ ل ألميو ه فهو لم يقل : ٠‏ إنك عالم الغيب ٠‏ » وإئما قال كما حكى القرآن : 
إِنَكَ أَنتَ لم اعيوب بكل أنواعها » وبكل ما يتعلق بالكائنات كلها © . 
النموذج الخامس : 

قوله تعالى : ل وقد هَمّتْ ہو وهم پا لول أن يما بهن ربو حَكَدَلِكَ لر عه 
ألمي والتحكاة | لَه من عبار أل هن © [بوسفن م 

لوقف على قوله : $ دهت و 4 وقف كاب » ويتدأ قول : ٠و‏ يا 


ول أن ا ... ) ؛ وذلك للقصل بين الخبرين » وبهذا 0 
لا بی ينبي معصوم أن بهم بامرأة » وينفصل من سکم القسم قبله في قوله : و وَلَقَدَ 
هَنّتْ بو # ويصير قوله : ف وَمَمَّ يا .. 4 مستأنقًا ؛ إذ الهم من نبي اله يوسف كو 
منفي ؛ لوجود رؤية ا الوقف على قوله : 3 بهن َي © ويبتدأ بقوله : 
كلك لِنْصْرِ عَنْدُ  ..‏ ؛ فالهم الثاني غير الأول © . 
وهذا ما يسمى في علم البلاغة بالمشاكلة وهي : الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف 
في المعنى " , 
ويرى البعض : أن جملة ‏ وم يا معطوفة على جملة وََد هس 5 
كلها » وليست معطوفة على جملة ف هم هَمََتَ © التي هي جواب القسم المدلول 
للم ؛ أنه ل أردفت جملة ف يم يا © بحملة درط ف[ 7 4 التمحض ؟ 
لكونه من أحوال يوسف للا وحده » لا من أحوال امرأة العزيز ؛ تعين أنه لا علاقة 
بين الجملتين » فتعين أن الثانية مستقلة ؛ لاختصاص شرطها بحال المسند إليه فيها » 





(۱) براجع تفسير القرآن العظيم ( ج۲ ص۱۲۰ ) والتفسير الكبير ( ج١١‏ ص4؟١‏ ) وفتح القدير ( ج۲ صهة ) 
والتفسير الوسيط ( ج٤‏ ص۸٥٤‏ ) . 

(۲) براجع المكتفي ( ص 71705 ) والبرهان في علوم القرآن ( ص 747 ) ومنار الهدى ( ص۱۹۲ ) والكشاف ( ج۲ 
صضكهة1 ). 

(۳) يواجع إرشاد العقل السليم ( ج۳ ص1۳ ) والبرهان ( ج۳ ص۳۷۷ + ۳۷۸ ) وجواهر البلاغة لأحمد هاشم 
(ص ه57 ) ط/ دار التراث العربي ‏ 





وأثره على المعنى س ہیی یی ۱۸۷ 


وجواب ل اول محذوف يفسره ا قبله "© أي : کک أن رأى برهان ربه لَهَمْ 
بها » فكان موجد الهم على تقدير رؤية البرهان » لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى 
الهم » وبذلك يظهر أن يوسف اق لم يخالطه 0 
البتة ؛ لأن الله e‏ بالمعصية بما أراه من البرهان . 


وعلى كل : فينبغي الوقف على قوله ات و # » والابتداء بقوله : 
lG NCL‏ . 

معني الآية الكرية : أخبر المولى تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة عن موقف امرأة 
العزيز من يوسف الا بعدما غلقت الأبواب » وتوسلت إليه بكل وسائل الإغراء 
وحاولت إيقاعه في شراكها » وموقف يوسف منها » فقال سبحانه مبينًا همها أولا : 
ولد هَمَتْ بو # » أي : ولقد عزمت امرأة العزيز عزمًا جازمًا لا يلويها عنه صارف 
على ضرورة مخالته » والظفر بما تريد منه » بعدما باشرت مباديها من المراودة » وتغليق 
الأبواب > ودعوته الي إلى الإسراع إليها بقولها : ل هيت r‏ أ 4 ولعلها تصدت 
هنالك لأفعال أخرى من بسط يدها إليه » وقصد المعائقة » وغير ذلك مما اضطره إلى 


الهرب نحو الباب . 


(۱) ويرى بعض المفسرين أن جواب ‏ لول مقدم على الشرط للاهتمام به » والتقدير : لولا أن رأى برهان ربه لهم 
بها . انظر التغسير الكبير ( ج۱۷ ص۲۸ ) والذي أرجحه وأميل إليه - والله أعلم بالصواب - أن قوله : ف( وَهَمَّ ينا ) 
لا بصلح جوا ؛ لأن EF‏ #ألها المندارة؟ وبذلك يكون قوله : وَمَمَّ يا © دليل الجواب ١‏ ونظير ذلك قوله 
تعالى : شبح فد أ و ثيك ر إن ادت ثبو به. لزلا أن رتا عل با کرت من اثر 4 
[النسس 54: .ع ؛ لأن ا لول # حرف امتناع لوجود ‏ امتنع الهم ؛ لوجود البرهان ء وامتتع إبداء أم موسى با في نفسها 
على ابنها ؛ لوجود فا ييا ل ما 4 . فالجواب محذوف تقدم دليله على لول 4 قال صاحب البحر ما ملخصه : 
( والذي أختاره أن يوسف افك لم يقع منه هم بها البنة بل هو منفي لوجود رؤية البرهان » كما تقول : لقد فارقت لولا أن 
عصمك الله ولاتقول : إن جراب لوا متقدم علبها ران كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل صريح أدوات الشرط 
العاملة مختلف في جواز تقدع أجوبها عليها . .. بل نفو و م E‏ .. فهنا 
التقدير : لولا أن ری برهان ربه لهم بها » وجدت رؤية الإرهان فاتفى الهم ) انظر البحر المحبط (جه 0 
بتصرف واخختصار ويراجع ضياء السالك ( ج٤‏ ص۷۳ ٠‏ 4 ) والتبيان ( N‏ ص۷۲۹ ) وإعراب القرآن مي اندين 
درويش ( ج١١‏ ص٠۷۰٤‏ - 1١١‏ ) ط اليمامة - دمشق - بيروت ودار الإرشاد للشكون الجامعية ا القران 
(ج١1‏ ص۹٠٠٣‏ - ۲۵۹٢‏ ) والتفسير الكبير ( ج۱۷ ص۲۸ - ۲۹ ) وقصص الأنبياء ل أ . د/ عبد الوهاب النجار 
رص 9و١١)‏ . الناشر دار التراث - القاهرة . 
(۲) براجع البحر ابيط ( جه ص۲۹۰ ) والتحرير والننوير ( ج۱۲ ص٣٠٠‏ ) والجدول في إعراب القرآن 
( ج۱۲ ص۹٣۴‏ ) . 


۸ سجس سبيه سسسب الوقفى الكافي 

والتوكيد بلام القسم و ل قَدْ # لدفع ما عسى أن يتوهم من احتمال إقلاعها عما كانت 
عليه بما في مقالته الك من الزواجر » هذا معنى الهم الذي كان من جانب امرأة العزيز ”© , 

وأما الهم من جانب تبي الله يوسف اليك : فقد أخبر عنه الحق سبحانه بقوله : 

وه هم ا EF‏ أ زعا بره هن ریہ 4. 

واختلف المفسرون في معنى الهم الذي َم به يوسف اك على أقوال كثيرة » منها 
ما لا يليق قوله بمقام الصالحين من الأمة » فكيف بمقام من هو نبي من الأنبياء » أو من 
هو معد لأن يكون نا ؟! فلا يجوز ذكر تلك الأقوال ؛ لأنها - والله أعلم - من أقوال 
اليهود الذين كانوا يتتهكون حرمة الأنبياء في الحياة ؛ فكانوا يؤذونهم ويقتلونهم » 
وكذلك ينتهكون حرمتهم بعد مماتهم ؛ فينسيون إليهم ما تشميز منه القلوب » 
ويكذبون عليهم ما يأباه كل عقل . 

أما الأقوال التي تليق بالذكر فأربعة » نضعها بين يدي القارئ ؛ حتى يكون على علم 

بحقيقة ذلك الأمر » وليختار ما يرتاح له باله » وليعلم أن المقام دقيق جدًا ؛ لأنه مقام 
hs‏ وتنزيه ساحة المرسلين : 

القول الأول : قال جماعة من المفسرين : هَمٌ يوسف بأن يجيبها إلى ما دعته إليه » ثم 
ارعوى عن ذلك لما رأى برهان ربه . ونقل ذلك عن ابن عباس كه وابن أبي مليكة وثعلب » 
والهم بالسيئة ليس من الكبائر » ولا من الصغائر إذا لم يقدم المرء على فعلها ؛ لقول الرسول 
به : « قال الله شق : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه , فإن عملها فاكتبوها سيئة » وإذا 
هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة » فإن عملها فاكتبوها عشرًا » 9 . 

والهم بالشيء حسنة كان أو سيئة من طبع البشر ؛ فلا يلام عليه أحد إلا إذا أقدم 
عليه » وأخذ في التهيؤ لفعله 29 . 


. ) بتصرف رروح المعاني ( ج١٠ ص۲۱۴‎ ) ٩۳ - يراجم إرشاد العقل السليم ( ج٣ ص1۲‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان - باب نجاوز الله تعالى عن حديث النفس ‏ الحديث رقم ر ١84‏ نول 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج۱ ص۲۲۷ ) عن أبي رجاء عن ابن عياص وأخرجه الإمام الترمذي في صحيحه ٠‏ 
أبواب تفسير القرآن - سورة الأنعام وقال : هذا حديث حسن صحبح » وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مختلف - 
كتاب الرقاق - باب من هم بحسنة أو بسيعة ٠‏ حديث رقم ( 7١١5‏ ) وأخرجه الإمام الدارمي في سننه يلفظ مختلفق 
أيضًا كتاب الرقاق - باب من هم بحستة . 

(۳) التفسير الكيير ( ج ۱۷ ص۲۹ ع 7٠‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج٩‏ ص۱1۸ ) والسراج المنير ( ج؟ ص42 ) 
وحاشية الجمل ( ج۲ ص٥٤٤‏ ) . 


وأثره على انی ب ب يسبب 1/8 

أقول : إن هناك فرقًا بين هبم يوسف تقذ وهم امرأة العزيز ؛ إذ إن همها اقترن 
بمباشرة الأسباب ؛ ولذا عد عليها خخطأ وذنا » وأما همه الل لم يقترن بشيء ؛ فلم 

القرل الثاني : المراد بالهم : الاشتهاء حسب الطبيعة البشرية » والمعنى : ولقد اشتهت 
المرأة ما أرادت من يوسف » واشتهى يوسف ذلك أيضًا حسب الطبيعة البشرية » ولولا 
أن رأى برهان ربه لاستجاب ؛ لكن امتنع حيث علم أن هذا العمل حرام » وذلك 
كالصائم في الصيف الشديد الحر » وهو شديد العطش » يرى الماء البارد فإنه يشتهيه 
حسب الطبع » ولكن يكف نفسه عن شربه ولا يأثم بذلك الاشتهاء بل يزيد من أجره . 

هذا ولو لم يوجد من يوسف ات أي اشتهاء طبيعي لم يكن في تركه فضل ؛ لأن 
العنين إذا ترك الزنى لا يعد ذلك فضيلة له » ولكن حيث كان فرق بين اشتهاء امرأة 
واشتهاء يوسف لوخ ؛ باقتران اشتهائها بالطلب والإلحاح ومباشرة الأسباب » وعدم 
اقتران اشتهائه بشيء من الأفعال الاختيارية ؛ عد اشتهاؤها خطأ دون اشتهائه © . 

القول الثالث : يرى فريق من المفسرين أن امرأة العزيز لما عرضت نفسها على يوسف 
ولحت عليه من أن يستجيب الطلب » فاع يوسف وأبي ؛ غضبت طا شديدًا 
حيث رأت ذلك عصيانًا لأمرها » كيف وهي سيدته ؟! فأرادت أن تبطش به وتضربه 
أو توقعه على نفسها جيرا وقهرًا » وأراد يوسف أن يدفعها عن نفسه حتى بالضرب إن 
احتاج إلى ذلك » ولكن رأى برهان ربه > وهو أن المصارعة مع المرأة شنيعة ؛ فالفرار 
والهروب من الشر أحلى . 

فالعنى : ولقد همت المرأة بيوسف لتضربه أو لتجابه لنفسها جبرًا » وهم يوسف أن 
يدفعها عن نفسه ولو بالضرب ؛ لولا أن رأى أن التدافع مع المرأة - سيما إذا كانت 
سيدته - شنيع لضربها ضربًا » ولدفعها دفعًا » ولكن لهذا البرهان لم يضرب ولم يدفع » 
بل فر وهرب تخلضًا من هذا الموقف الحرج ° . 

القول الرابع : أن َه اقث بها امتنع ؛ لوجود البرهان عنده » وهو حرصه على 
الطاعة واستمساكه بآداب آبائه » وبأخلاقهم الذكية الطاهرة » وعلى هذا القول جواب 


(۱) يراجع الكشاف ( ج۲ ص51؛ ) بتصرف والتفسبر الكبير ( ج۱۷ ص١7‏ ) وإرشاد العقل السليم (رج7 ص77 ) 
وروح المعاني ( ج۱۲ ص٣۲۱‏ : ۲۱١‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج٩‏ ص ۱۹۷ ) . 
(۲) براجع التفسير الكبير ( ج۱۷ ص۰۲۹ ۳۰ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج۹ مس17١‏ ) وتفسير النار ( ج۱۲ ص۳۷۸ ) ۔ 


1۹۰ 








سم بي بس الوقف الكافي 


ES E 

د ا و ل RL‏ 
ل ككل تقر عله أله وَالَمْنَةٌ 4 ٠‏ ومع قوله في الآبة نفسها : « إل ِن 
عبار اللي © ) © . 

وعلى كل : فلا خلاف في أن يوسف اق لم يأت بالفاحشة » وإما الخلاف في 
وقوع الهم ٠‏ وقد بينت أقوال المفسرين في معناه ومراده . 

والذي أميل إليه : أنه الت منزه عن الهم » وهذا الذي ذهب إليه أبو حيان في 
تفسيره 29 » وتبعه أ. د/ عبد الوهاب النجار © . 

بينما يرى البعض أن الهم في حق يوسف اك يفسر بحديث النفس . وثمن ذهب 
إلى هذا القول الإمام الزمخشري في تفسيره "© , وتبعه في ذلك فضيلة أ.د/ محمد سيد 
طنطاوي في تفسيره ٩‏ » وأ.د/ محمد بكر إسماعيل في كتابه من لطائف البيان في 
سورة يوسف ت" . ولكن أقول : لكل وجهته » وال أعلم بحقيقة الخال . 

وللإمام الرازي في تفسيره الكبير نكتة لا بأس بإيرادها قال : ( إن الذين لهم تعلق بهذه 
الواقعة هم : يوسف الا » والمرأة » وزوجها » والنسوة » والشهود » ورب العالمين » 
وإبليس » وكلهم قالوا ببراءة يوسف افق عن الذنب ؛ فلم ببق لمسلم توقف في هذا الباب . 

أما يوسف ؛ فلقوله : [ هی رودن عن لَِّيِىْ # [يوسف: »]5١‏ وقوله : 8 رب الجن 
لَب إل ا تخر إل رسف : + . 

وأما المرأة ؛ فلقولها : وقد رودم عن شيد ا # [يوسف: ۴۲ » وقولها 
أيضًا : « تن تكس انحن أ و 

وما زوجها ؛ فلقوله  :‏ الم ين حبك إن دكن عم @ برش أغرض عَنْ 
هدا وَأسْتَفْفرى لِذَيْكٍِ . ا [TA A:‏ 

وأما النسوة ؛ فلقولهن  :‏ ارات التزين ميد فته عن ثي هد ما خب ! 


(۱) براجع البحر انخيط ( جه ص۲۹۰ ) والسراج المنير ( ج۲ ص1٩‏ ) وقصفى الأنیاء ( ص۹١٠‏ ) . 
(۲) انظر قصمس القرآن ( ص۹١٠‏ ) . (؟) انظر البحر الحیط ( جه ص آ۹٠‏ ) . 
(4) انظر قصص القرآن ( ص۹١٠‏ ) . (5) انظر الكشاف ( ج۲ ص1٥٤‏ ) . 
(1) انظر التفسير الرسيط رجلا ص٥٥‏ » ٥1‏ ) , 

(۷) انظر لطائف البيان في سورة يوسف ال# ( ص4۸ ) . الناشر مكتبة الرشد . 


وأثره على العنى بيس بس 1١94١‏ 


رها في صلل من © [برسف: ."] » وقولهن : 9 حش يِل ما عمتا علد ين سو 
[بوسف: ]۲١‏ . 

وأما الشهود ؛ فلقوله تعالى : } وَسَّهدَ سَاهد مَنْ أهلها ... 4 [بوسف: 55 . 

وأما شهادة اله تعالى ؛ فلقوله كق : ل كلك لسرت عَنْدُ لشي ولتك نَم 
من عباتا ألمْلَمِينَ © (برسف: ]۲١‏ . 

وأما إقرار إبليس بذلك ؛ فلقولء : < يرك يهم ين © إل عك ينيم 
لْمَمْلَصِينَ © 1 ص: ۲ ۸۲ ٠‏ فأقر إبليس بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين » ويوسف من 
الخلصين ؛ لقوله تعالى : <9 إِنَّمّ من عاونا َلْمُمْلّضِينَ 4 ريرسف: 4/, ؛ فكان هذا إقرارًا 
من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن طريق الهدى ) (© , 

وقوله سبحانه : «[ ڪَدَلك صرت عَنْهُ الث نخسا نَم من عاونا اللي 4 
[يوسف: 04) بيان لمظهر من مظاهر رحمة الله تعالى به » ورعايته له . 

والمعنى : أي : مثل ذلك الإراءة للبرهان أرينا يوسف ؛ لنصرف عنه السوء 
والفحشاءء أي : لنحول ونبعد عنه السوء والفحشاء 9 » وفي هذا إشارة إلى أن السوء 
والفحشاء توجها إلى يوسف ا فصرفهما الله عنه ”° . 

قال العلامة أبو السعود ككاثه : ( وفي قوله تعالى  :‏ مرف عَنْهُ .. © إلخ 
[يوسف : ]۲٠‏ آية بينة » وحجة قاطعة على أنه الا لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه 
إليهاء وإلا لقيل : لنصرفه عن السوء والفحشاء » وإنما توجه إليه ذلك من خارج ؛ 
فصرفه الله تعالى بجا فيه من موجبات العفة والعصمة ) © , 

وفي هذا دليل على أن يوسف عصم من صغائر الذنوب وكبائرها ؛ فبطل قول من 
قال : إنه وجد الهم من يوسف » والهم ذنب » ولكن كان قبل النبوة ؛ فعجبًا لمن أثبت 
ذنبًا لمن برأه الله تعالى من كل ذنب . 

ثم ختمت الآية الكريمة بقوله : 8 إِنَّمّ مِنْ عِبَادئا الْمُْلَصِينَ # [بوسف: 4) » وفي 





(1) براجع التفسير الكبير ( ج0١‏ ص٠۲‏ ) بتصرف . 

(۲) المراد بالسوء : صغائر الذنوب كالقبلة » أو النظر بشهوة » وغير ذلك من مقدمات الزنى » والمراد بالقحشاء : كبائر 
الذنوب كالزنى » والخيانة مع من أمنه على ماله وأهله . يراجع السراج المثير ( ج٠‏ ص1۷ ) . 

(؟) براجع التفسير الكبير ( ج۱۷ ص٦۲‏ ) وفتح القدير ( ج۳ ص۱۸ ) . 

. ) ٠٠٣ص‎ ١١ج‎ ( انظر إرشاد العقل السليم ( ج٣٠ ص77 ) ويراجع روح المعاني‎ ) ٤( 


۴ ب سيب سس سبي دم الوقف الكافي 
ذلك تعليل لحكمة صرف الله تعالى السوء والفحشاء عن يوسف ف » كأنه قال : 
صرف عنه السوء والفحشاء ؛ لأنه من عبادنا المخلصين . وقد وعد الله بحفظهم من 
الشيطان ؛ فقال سبحانه : 8 إِنَّ عبَادى ئى لك عل سط إلا من يمك من 
ساون © [الحجر: ؟:) . وقد اعترف الشيطان بأنه لا يستطيع أن يظفر بهم ؛ حيث 
قال : 3 مريك ت آرم يب © إلا عاد منم اللي © رس: ۲ 48]ء وقرئ 
قوله : الاي مب بكسر اللام وفتحها “ ؟ فهو مخلص في أقواله وأفعاله » فلما كان 
كذلك أخلصه الله لنفسه وجعله من صفوة عباده » وبرأه من كل ما يعاب به © , 
النموذج السادس : 

وله تعالى : ل ونا اراتا ین يسول إلا بیان ود لمجت هم مضل 
کا وََهَدِى من اء وَهُوٌ الْعَرِيرٌ الْحَكيْمٌ © (إرامم: 4 . 

الان على قزل 0 : و ل أده لَه مَن 
ينه . .. # في حكم البتدأ الخارج عن تعليل الإرسال » ولم يك معطوقًا على 
« ينبت َم 4 ؛ لأن العطف يجعل معنى المعطوف كمعنى المعطوف عليه والرسل 
أرسلوا للبيان لا للضلال © . 

قال الفراء : ( إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فإن كان الفعل الثاني مشاكلا للأول 
نسقته عليه وإن لم يكن مشاکلا له استأنفته ورفعته ) 29 , 

من هنا : كان الوقف على قوله : لخبي كم 4 كانيا ؛ لأن ما بعده منقطع 
لفظاء ومتصل معنى . أما انقطاعه لفظا ؛ فذلك أمر قد ظهر بيانه » وأما اتصاله من 
حيث المعنى ؛ فكأنه تعالى قال : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ؛ ليبين لهم تلك 
الشرائع باللغة التي ألفوها وفهموها » ومع ذلك فإن المضل والهادي هو الله ق . والبيان 
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(۱) قرأ ابن كثبر وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام في لالْْخْلِضِينَ 4 وتأويلها : الذين أخلصوا طاعة الله » وقرأ الباقون 
بفتح اللام وتأويلها : الذين أخلصهم الله لرسالته . انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج۹ ص١۷٠‏ ) . 

(۲) يراجع روح المعاني ( ج۱۲ ص9١؟‏ ) وقح الفدير ( ج۳ ص۱۸ ) والسراج المنير ( ج۲ ص97 ) والقول المنصف 
في تفسير سورة يوسف بقلم محمد طه الباليساني ( ص۷۷ - ۷۸ ) ط/ وزارة الأوقاف والشعو الدينية - بغداد - 
العراق ومن لطائف البيان في سورة يوسف 8 ( ص؟ة؟ ) . 

(۳) براجع المكتفى ( ص۳۳۹ ) وعلل الوقوف ( ج؟ ص1۲۱ ؛ ٩۲۲‏ ) ومنار الهدى ( ص5 ٠١‏ ) والتبيان في إعراب 
القرآن ( ج۲ ص۷1۳ ) ومعاني القرآن للزجاج ( ج٣‏ ص٤٠٠‏ ) . 

- ) ۹٤ص‎ ٣ج‎ ( انظر معاني القرآن ( ج۲ ص۱۹۸ ) ویراجع التفسير الكبير ( ج۱۷ ص٤۲۸ ) وفقح القدير‎ )٤( 


وأثره على المع ب سسسب 18 
لا يوجب حصول الهداية إلا إذا جعله الله واسطة وسبيًا ؛ فربما قوي البيان ولا تحصل 
الهداية » وربما ضعف البيان وحصلت الهداية © . 

معنى الآية الكريمة : فى الآية الكريمة : بيين الله تعالى منة من مننه العظيمة على عباده 
وهي حكمة إرسال الرسل واختيارهم من بين أقرامهم فقال - جل شأنه - : « ونا 
اراتا ين رَسُولٍ ِل ہلان ويد ی م ١‏ € [إبراهيم : ؛) أي : وما أرسلنا 
قبلك يا محمد رسولًا من الرسل إلى قوم من الأقوام إلا وكانت لغته هي لغتهم ؛ وذلك 
ليفهموا عنه ما يدعوهم إليه » وليوضح لهم ما أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها 
لهم ؛ حتى لا يكون لهم حجة على الله تعالى . 

والباء في قوله : 9 يسان للملابسة » أي : ملتسا بلسانهم » متكلمًا بلغتهم ؛ 
انراد اة :هنا + السو اتی قاش بها الرصول جع قر ر لذ تجار ر 

فعن أبي ذر ضيه قال : قال رسول الله كه : « لم بيعث الله ق نيا إلا بلغة قومه » © . 

ثم بعدما خاطب الله - جل وعلا ا لول 
الغيبة قائلا : مل له من اء رهی س ماو 7 

والمعنى : فيضل الله من يشاء إضلاله » أي ا أسبابه 
المؤدية إليه فيه » ويهدي من يشاء هدايته . وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه مغالب » 
الحكيم في جميع أفعاله 29 , 

قال الطاهر بن عاشور : ( وتفريع قوله : « مضل أنه  ...‏ إلخ على 
e‏ ؛ ولذلك جاء 
فعل ف يُضِلُ © مرفوعًا غير منصوب ؛ إذ ليس عطنًا على فعل ليزت © ؛ ؛ لأن 
الإضلال لا يكون معلولًا للتبيين » ولكنه مفرع على الإرسال العلل بالتبيين . والمعنى : 
أن الإرسال بلسان قومه لعلة التبيين وقد يحصل أثر التبيين بمعونة الاهتداء » وقد 


س 2 





, يراجع التفسير الكبير وفتح القدير السايقان‎ )١( 

(۲) براجع تفسبر القرأن العظيم ( ج۲ ص 5517 ) والكشاف ( ج۲ ص۳۸٥‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج٩‏ ص 514٠١‏ ) 
وفتح القدير ( ج۳ ص٤‏ ) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله وكيع عن عمرو بن ذر قال : قال مجاهد عن أبي ذر قال : قال رسول 
الله ر : د لم بيعث الله نيلا إلا يلفة قومه » . المسند ( جه ص۸١٠‏ ) . 

(4) براجع إرشاد العقل السليم ر ج5 ص۷١۱‏ ) ولباب التأويل في معاني التتزيل ( ج٤‏ ص۲۷ ) وفتح 
القدير ( ج۳ ص4؟ ) . 


444 بيطي ل سس الوقف الكافي 
لا يحصل أثره بسبب ضلال البين لهم 0 © . 

واستشكل في هذه الآية : بأن النبي يله أرسل إلى الناس جميعًا » بل إلى الجن 
والإنس » ولغاتهم متباينة » وألسنتهم مختلفة . 

وأجيب على هذا الإشكال با يأتي : 

أن النبي بير وإن كان مرسلا إلى الثقلين , لكن لا كان قومه العرب » وكانوا أخص 
به وأقرب إليه ؛ كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله بلسان غيرهم » وهم يبينوته لمن 
كان على غير لسانهم » ويوضحونه حتى يصير فاهمًا له كفهمهم إياه . 

وأيضًا : لو نزل القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم وبيته رسول الله لكل قوم 
بلسانهم ؛ لكان ذلك مظنة للاختلاف » وفتححا لباب التنازع ؛ لأن كل أمة قد تدعي 
من المعاني في لسانها ما لا يعرفه غيرها » ورجا كان ذلك أيضًا مفضيًا إلى التحريف 
والتصحيف بسبب الدعاوى الباطلة التي يقع فيها المتعصبون © . 
النموذج السابع : 

قوله تعالى : 9 وإ لک في الْأَتي لہ شیک ينا فى يطو بن بن ر ود لا حالما 
سَأبعًا ّدري © [التحل: . 

فالوقف على قوله تعالى : ية 4 وقف كاف ؛ وذلك لأن جملة « شک ..4 
ليست بصفة ل ف عِبرَة 4 بل هي استكناف ؛ لبيان ما أبهم من العبرة » كأنه قيل : كيف العبرة 
فيها ؟ فقيل  :‏ نسقيكم من بين فرث ودم لبنًا حالصا ... ۾ © . 

Os‏ ال 

معنى الآية : في الآية الكرية يلفت الله تعالى الأبصار والبصائر إلى مظهر من مظاهر 

قدرته » وعجيب صنعه » وسعة رحمته ؛ حيث خلت للناس الأنعام وسقاهم من ألباتها » 
فقال سبحانه : ف وَل لي في الم ية ... # . 

والأنعام : تطلق على الإبل والبقر والضأن والمعز » والعيرة : مصدر بمعنى العبور » 


. ) انظر التحریر والتنوير ( ج17 ص۱۸۸‎ )١( 

. ) يراجع فتح القدير ( ج۳ ص4 ؟‎ )١( 

(۳) براجع علل الوقوف ( ج7 ص ١4١‏ ) والاقتداء ورقة ( ١14‏ ) وإرشاد العقل السليم ( ج؟ ص١۱۸‏ ) والكشاف 
(ج۲ ص5٠"‏ ) وروح المعاني ( ج٤۱‏ ص۱۷1 ) . 


وأثره على المعنى س ہب 156 


أي : التجاوز من محل لآخر . 

والمراد بها هنا : العظة » والاعتبار » والانتقال من الجهل إلى العلم » ومن الغفلة إلى 
اليقظة ؛ أي : وإن لكم أيها الناس في خخلق الأنعام » وفيما يخرج منها من ألبان لعظة وعبرة » 
يعتبر بها العقلاء ؛ ففي خلقها وتسخيرها دلالة على قدرة الله وعظمته ووحدانيته 9 , 

ثم فسر الحق سبحانه العبرة بقوله : ف8 مُتَقبكرٌ ينا فى بُطُوبو. ... 4 “ أي : نسقيكم 
من بين الفرث والدم الذي اشتملت عليه بطون الأنعام 8 لا نافمًا لأبدانكم 
ا السا مُصَفْى عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة بتضبيق مخرجه › أو صافيا 
لا يستصحبه لون الدم ولا رائحة الفرث » مع أنه موجود بينهما . 

قال ابن عباس ا : ٠‏ إذا أكلت الدابة العلف واستقر في كرشها وطبخته كان 
أسفله فرئًا وأوسطه لبا وأعلاه دما ؛ فالكبد مسلطة عليه تقسمه بتقدير الله 8 فيجري 
الدم في العروق » واللين في الضروع » ويبقى الثفل كما هو » . 

وقدم المولى - جل وعلا - قوله : « ن بن ور ود # على قوله : « نا 4 ؛ ؛ لأن 
خروج اللين من بينهما هو موطن العبرة » وموضع الدليل الأسمى على قدرة الله تعالى 
ووحدانيته » وهذا اللبن الخالص النافع وصفه الله بقوله : 8 ما ريي » أي : 
سهل المرور في الحلق » لذيذًا هنا لا يفص من شريه 29 . 
النموذج الثامن : 

قوله تعالى : المد اسل عن الإصخر بد إذ مان 
دول 4 1 الفرقان : 55] . 








وكات القَتِطَن لسن 


N 


(1) يراجع تفسير القرآن العظيم ر ج٠‏ ص٤۷٥‏ ) بتصرف والجامع لأحكام القرآن ( ج١٠‏ ص۳١١‏ ) وروح العاني 
(ج٤۱‏ ص۱۷1 ) . 

(؟) وتجدر الإشارة إلى بيان وجه قول الله تعالى هنا في سورة التحل  :‏ فيب بابي بلوم. © وفي سورة المؤمنون : 
< ټی نّا فى بُطوبَا © ر آية ؟7] ؛ وذلك أن الأنعام جمع يذكر وبؤنث ١‏ فجاء هنا على لغة من يذكر » وفي 
سورة المؤمنون إنما هو على لغة من أنث . ورجح هذا الرأي ابن العربي حيث قال : ( إغا يرجع التذكير إلى معنى الجمع » 
والتأنيث إلى معنى الجماعة فذكره هنا باعنبار لفظ الجمع » وأنثه في سورة المؤمنون ياعتبار لفظ الجماعة ) . انظر أحكام 
القران لابن العربي تحقيق علي محمد اليجاوي ( ج7 ص٠١٠١‏ ) ط/ عيسى البابي الحلبي والببحر امحيط ( جه 
صمءه - 004 ) يتصرف واختصار وفئح القدير ( ج٠‏ ص١۱۷‏ ) وأضواء على متشابهات القرآن للشيخ خليل ياسين 
رج١‏ ص٤‏ ۳۲ ) الناشر / دار مكتبة الهلال - يروت 

(۳) يراجع الكشاف ( ج؟ ص٦١٠‏ ) ولباب التأويل في معاني التتزيل ( ج٤‏ ص١۸‏ ) ومعالم التنزيل للبغري بهامش 
لباب التأويل ( ج۱ ص۸۱ ) وروح المعاني ( ج5١‏ ص۱۷۸ ) . 


ET‏ ا ل ي الوقف الكافي 
قد اختلف العلماء في الوقف على قوله : ف إذ جاتن على قولين : 


أحدهما : أنه وقف كاف . 





والثاني » وإليه ذهب الجمهور : أن الوقف على قوله : 8 إذ بدن © وقف تام ؛ 
ووجه تمامه عندهم : أن قوله : لَقَدْ اسي عن ال ڪر بد ٳڏ اَن آخر كلام 
الظالم الذي هو أي بن خلف » وما بعده من قوله تعالى © . 

والذي أميل إليه : هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن الوقف على قوله : 9 إذ 
جك 4 وقف كاف ؛ لأن قوله تعالى (( رَحكابت لبن إن حَدُولًا ) فيه وجهان : 

الوجه الأول : أن يكون من تمام كلام الظالم أي بن خلف على أنه سمى خخليله 
شيطانًا بعد وصفه بالإضلال الذي هو أخص الأوصاف الشيطانية » أو على أنه أراد 
بالشيطان إبليس ؛ لأنه الذي حمله على مجالسة المضلين » ومخالفة الرسول به 
بوسوسته وإغواله . 

وعلى هذا الوجه لا يكون الوقف على « امن تامًا ؛ لأن قوله : <( وكات 
آَلشَِّطَنٌ لن عدوا 4 من جملة مقول القول . 

| الوجه الثاني : أن يكون قوله : ا وكات اَن لانن حَدُرلَا © من كلام 
الله تعالى . 

والمراد بالشيطان - على هذا الوجه - : إبليس ؛ لأنه الذي حمله على الصداقة 
لذلك المضل » وعلى الكفر برسول الله يقد ثم خذله . 

وعلى هذا الوجه لا يكون الوقف على ١‏ جََآمِقْ © تاها أيضًا ؛ لأن هذا القول وهو 
ركاب شين لاون حَدُلّا © إن كان من كلام الله جل شأنه ؛ فإنه مقرر 
لمضمون ما قبله » ومؤكد لعناه ؛ فبينهما ارتباط معنوي وثيق . 

من هنا كان الوقف على قوله : 8 إذْ من 4 كافا ‏ . 

معنى الآية الكرية : إن هذه الآية الكريمة مرتبطة بالآيتين قبلها © ؛ وذلك أن عقبة بن 
(۱) يراجع البرهان للزركشي ( ج۱ ص۱٣١۲‏ ) والمكتفى ( ص 8١1 + ١4١‏ ) ولباب التأويل في معاني التتزيل 
رجه ص۸۲ ) . 

(۲) براجع حاشية الجمل ( ج۴ ص٤١۲‏ ) رال جامع لأحكام القرآن ( ج۱۳ ص۲۹ ) وروح العاني ( ج۱۹ ص٣۱‏ ) 
والكشاف ( ج٠‏ ص۲۷۷ ) ويراجع في ذلك أيضًا معالم الاهتداء ( ص۲۲ ) . 
(۳) الآیتان ( ۲۷ » ۲۸ ) من سورة الفرقان . 


وأثره على المعنى ب ب ب سس جل ١‏ 
أبي معيط بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف اتخذ ضيافة » فدعا إليها رسول الله َكل 
فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل » وكان أن بن خلف صديقه 
فعاتبه » وقال : صبأت يا عقبة » قال : لا ولكن آلى أن لا يأكل من طعامي وهو في بيني 
فاستحبيت منه فشهدت له والشهادة ليست في نفسي » فقال : وجهي من وجهك حرام 
إن لقيت محمدًا فلم تطأ قفاه وتبزق في وجهه وتلطم عينه » فوجده ساجدًا في دار الندوة 
ففعل ذلك » فقال النبي عله : ٠‏ لا ألقاك خارجًا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف » فقتل 
يوم بدر » وأما أي فقد طعنه النبي عل في غزوة أحد » فرجع إلى مكة فمات ° . 

وعلى أية حال : فإن الآيات وإن كانت قد نزلت في هذين الشقيين ؛ فإنها 
تشمل كل من كان على شاكلتهما في الكفر والعناد ؛ إذ العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب 9 

والآية التي نحن بصدد الحديث عنها : تبين موقف عقبة بن أبي معيط عندما يأني 
يوم القيامة وقد تخلى عنه صديقه ؛ لأن ذلك اليوم لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة . آنذاك 
يتحسر قائلا كما حكى القرآن الكريم : 8 لَّقَدْ أل من الأحكر بعد إذ كفي & . 

والمعني : والله لقد أضلني من اتخذته في الدنيا خليلا عن القرآن » أو عن الموعظة » 
أو كلمة الشهادة » أو مجموع ذلك ء بعد إذ جاءني وتمكنت منه وقدرت عليه . 

وفي التعبير بقوله ا بد إدْ بدن  ...‏ إشعار بأن هدي الرسول بي قد وصل إليه 
وكان في إمكانه أن ينتفع به . 

وصدرت الآية الكرية بلام القسم للمبالغة في بيان شدة ندمه وحسرته . 

ثم ختم الحق سبحانه الآية بقوله : 9 وكات أجلن لانن حَدُرلا © أي : 
كثير الخذلان » یت رکه » ويتبراً منه عند نزول البلاء والعذاب به » يقال : حذل فلان فلانًا 
إذا ترك نصرته بعد أن وعده بها » وهكذا تكون عاقبة الذين يتبعون أصدقاء السوء © . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس » الحديث رقم 
a1)‏ ) انظر الصيف للحافظ الكبير عبد الرزاق الصنعاني تحقيق الشيخ الحدث حبيب الرحمن الأعظمي ( جه 
صده" ) وما بعدها طا دار القلم بيروت - لہنان ويراجع في ذلك ایشا الكشاف ( ج٣‏ ص٦۲۷‏ ) وروح المعاني 
(ج۱۹ ص١١‏ ) وحاشية الجمل ( ج۳ ص٤٠۲‏ ) . 
(۲) براجع فتح القدير ( ج٤‏ ص۷۲ ) والتفسير الوسیط ( ج١٠‏ ص١٤۲‏ ) . 
(۳) براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج۱۳ ص٣۲‏ ) وتفسبر الخارن ( ج٥‏ ص۸۲ ) وفتح القدير ( ج٤‏ ص۷۲ ) وروج 
المعاني ( ج5١‏ ص۱۳ ) والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي ( ج١٠‏ ص۴۸٤۲‏ ) - 


14د سس ببب الوقف الكافي 

وصدق الله إذ يقول : لإ الأجا بَوْنْ بَتسْهد لغ عدو إلا اليرت 4 
( الزخرف : 319] . 
النموذج التاسع : 

قوله تعالى : ا كز یك بقعم يميم لما ونا باس مت آم الى مد حلت فى عبارو 
وُي هتالك كفن 4 | غافر: 46 . 

فالوقف على قوله : فإ بأ وقف كاف ؛ لأن قوله : إل © منصوب بفعل 
مقدر تقديره : سن الله سنة » فلما حذف الفعل ؛ أضيف المصدر إلى الفاعل © . 

وبهذا يظهر : أن الكلام منقطع لفظًا ومتصل معنى » أي : أن الله يها سن هذه 
السنة في الأم كلها أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب © © . 

معنى الآية : .ما نزل العذاب الأليم بالكافرين ؛ وذلك بسبب استهزائهم برسلهي 
وإعراضهم عن دعوتهم > بين الله كيل حالهم عندما أحاط بهم العذاب فقال سبحانه : 
8 كلما راو باسنا ... © » أي : عاينوا شدة العذاب ؛ قالوا بفزع ل : آمنا بالل 
وحده » وكفرنا بما کنا به مش ر کین ؛ فبين اله تعالى أن إيانهم هذا لن ينفعهم ۽ لأن 
ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع لصاحبه ؛ لأنه جاء في غير وقته » إنما الذي ينفع هو 
الإيمان الاحتياري لا الإيمان الاضطراري © . 

قال الإمام الألوسي : ( فكأنه قيل : فلما رأوا بأسنا آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم ؛ إذ 
النافع إيمان الاختيار ) 29 . 

ثم قال جل انه د ست أله 1 لت فد حلت فى عبارو ... © . 

أي : سن الله تعالی ذلك ء وهو عدم قبول الإيمان حال اليأس سنة مطردة ف في الأم 
كلها . وهذا حكم الله تعالى في جميع من تاب عند معاينة العذاب إنه لا يقبل منه 
توبة ؛ ولهذا قال سبحانه : كير شالك كرو 4 ١‏ أي : وقت رؤيتهم بأس الله » 
)١(‏ براجع علل الوقرف ( ج۴ ص۸۹۷ ) ومنار الهدى ( ص۲۲۱ ) وإعراب الغرآن للعكبري ( ج۲ ص۱۱۲۲ ) 
والقطع والائتناف ( ص1۴۲ ) . 
(۲) انظر فتح القدير ( ج٤‏ ص۰۴٥‏ ) ریراجع منار الهدى ( ص١٤۳‏ ) . 
(۳) قال الشوكاني : ( وفيل : هو منصرب على التحذير أي : احذروا يا أهل مكة سنة الله في الأم الماضية » والأول 
أولى ) . انظر ضح القدير ( ج٤‏ ص۰۳٠‏ ) . 


(5) يراجع تفسير القرآن العظيم (ج؟ ص 25 - ٩۰‏ ) وقح القدير ( ج٤‏ ص۰۳٥‏ ) والتفسير الكبير ( ج٣۲‏ ص۸۹ ) . 
(5) انظر ررح العاني ( ج٤۲‏ ص۹۴ ) . 





وأثره على العنى ل ب يبب سس سس ۱۹۹ 
ومعاينتهم العذاب الأليم © . 

قال الزجاج : ( والكافرون خاسرون في كل وقت » ولكنه تعالى بين لهم خسرانهم 
إذا رأوا العذاب ) ° , 
النموذج العاشر : 

09 کو عضا عد متا بور 

قوله تعالى : ف مان اَذ لما أ أا بها ( الاعات : 0007 . 

فالوقف على قوله : 8 ار ال 4 وقف كاب 22 ؛ لأن جملة ل بنا 4 ليست 
صفة للسماء ؛ وذلك لأن الجملة لا تكون صفة للمعرفة إلا بواسطة « الذي » ؛ لذا 
فكانت كلمة ل بَنَهَا © مستأنفة للتنبيه على التدبر في لطائف الصنع ء فكأنه قال : 
أأنتم أشد خلقًا أم التي بناها ؟ أو : أأنتم أشد خلقًا أم السماء أشد خلقًا ؟ فالمسثول 
يجيب : السماء أشد خلفًا ©( 7 

ويرى یو حاتم : الوقف على بنا دون ل اا ؛ لأن 8 بْنَهَا # صلة 
للسماء » وعلل لهذا الرأي بقوله : ( إن لم تكن صلة لكانت صفة » ثم قوله تعالى : 
ن سیکا 4 ( النازعات : ۲۸]) صفة أخرى ؛ فقد توالت صفتان لا تعلق لأحدهما 
بالأخرى » فكان يجب إدخال العاطف فيما بينهما كما في قوله : ا وط لَه 4 
[النازعات : ۲۹] ؛ فلما لم يكن كذلك علمنا أن قوله : © بنا 4 صلة للسماء » ثم قال : 
ظا ر سَتَكهَا © ابتداء بذكر صفته ) © , 

ولكن أرى أنه ينبغي أن يكون على ل بَنَهَا © وققًا ؛ وذلك لأنه لو كان قوله : 
بْتهًا» صلة ل فإ اكه لكان التقدير : أم السماء التي بناها » وعلى هذا يقتضي 
وجود سماء ما بناها الله » وذلك باطل . 

وأيضًا : إن قيل : يضمر بينهما « التي » فلا يتوجه الوصل ؛ لأن الحذف يوجب 
الوقف 27 » وقال الشيخ زكريا الأنصاري : ( لا أحب الجمع بينهما ) © . 
)١(‏ براجع المصادر السابقة بهامش (  ) ١‏ (۲) انظر معاني القرآن للزجاج ( ج٤‏ ص۴۳۷۸ ) . 
(۳) ويرى الأخفش وأحمد بن موسى : أن الوقف على ل آل » وقف تام“ . ولكن الذي أراه أن الوق كاف + 
وذلك لأن ل بها منقطعة عما قبلها لقظًا متصلة معنى . يراج القطع ( ص۷1۲ ) والاتتداء ورقة ( 595 ) . 
(1 ) يراجم علل الوقوف ( ج؟ ص۱۰۸۹ وما بعدها ) ؛ ومنار الهدى ( ص۱۷٤‏ > ٤۱۸‏ ). 
(0) يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج۲ ص٩٦٩‏ ) » والتفسير الكبير ( ج۳۱ ص۱۹۹ ) . 


(1) يراجع المكتفي ( ص1۰۷ ) ؛ وعلل الوقوف ( ج۴ ص۱۰۸۹ ) وما بعدها » والتفسير الكبير ( ج۲۱ ص۱۹۹ )» 
ومعاني القرآن للرجاج ( جه ص۲۸۰ ) . (۷) انظر المفصد لتلخيص ما في المرشد ( ص1۷٤‏ ) . 





“كته يل الوقف الكافي 


معنى الآية في الأب لكر اندلا على نكري المت من كفا مك هم إلى 
0 ومظاهر عظمته جل شأنه : م سد لما أ أشي با © والاستفهام هنا 
للتقريع والتوبيخ 

والمعنى : أخلقكم - أيها الناس - بعد الموت وبعثكم أشد وأصعب - في تقديركم - 
أم خلق السماء التي لها هذا الجرم العظيم » وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة 
ماهو بين للناظرين ؟ © , 

قال الإمام 00 
صغره وضعفه إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها وعظم أحوالها يسير » وإذا كان 
كذلك فإعادتهم سهلة ؛ فكيف ينكرون ذلك ؟  )‏ , 

فالمقصود من الآية الكريمة لفت أنظار الناس إلى أمر معلوم عندهم بالمشاهدة » وهو 
أن خلق السماء أعظم وأبلغ من خلقهم » ومن كان قادرًا على الأبلغ والأعظم ؛ فمن 
باب أولى أن يكون قادرًا على ما هو أقل منه » وهو خلقهم وإعادتهم بعد موتهم ‏ . 

ونظير هذه الآبة قوله تعالى  :‏ َل الوت وَالْأَرسٍِ أَكبَرٌ ِن ڪل 
الاس 3 4 [ غافر: ام) 0 

ثم بين الله تعالى كيفية خلق السماء ؛ فقال سبحانه : 9 به أي : رفعها عالية 
فوقكم ‏ محكمة البناء » بلا عمد ولا أوتاد . وهذا دليل على أن باني السماء هو الله 
تعالى لا غيره حب 
ب - ذڪر نماذج أخرى للوقف الڪاق : 

١‏ - قوله تعالى : 8 وَإِدْ أَمَدْنَا میق بق إترويل لا سيدو إلا أله وبالوييق 
إحسانًا .. © [البقرة: ٣م‏ . فالوقف على لفظ الجلالة 3 آله # كاف » ويبتداأ بقوله 
تعالى : « وَيلوبَنْ إتسائًا .. 4 بتقدير : واستوصوا بالوالدين إحسانًا » ودليل هذا 
المضمر ما بعد ذلك من قوله : « َقُولوا ... ايوا ... وما ي © , 

(۱) براجع تفسير القرآن العظيم ( ج٤‏ ص58 ) وقح القدير جه ص۳۷۸ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج۱۹ ص۲۰۳ ) . 
(۲) انظر التفسير الكبير ( ج١۴‏ ص۱۹۸ ) ويراجع تفسير الخازن ( ج۷ ص۱۷۲ ) . 

. ) يراجع تفسير الخازن ( ج۷ ص۱۷۲ ) بتصرف والتفسير الوسبط ( ج١١ صولالا‎ 22١ 

(؟) ایشا قرله تعالى : « أَويب الى لق الوت وَالْأرسَ يقير عل أن بق تلَهُمْ © زبس: ]۸١‏ . 
(ت) براجع التفسير الكيير ( ج١1‏ ص١١‏ ؟ ) والجامع لأحكام القرآن ( ج۱۹ ص7١‏ ؟ ) وفتح القدير ( ج٥‏ ص۴۷۸ ) . 
(1) براجع إيضاح الوقف رالابتداء ( ج۱ ص۲۳٥‏ ) والمكتفى ( ص۸١۱‏ ) . 


وأثره على المعنى يبب يي ببس مس سب إل 


ايها أزتبك ما 56 لَهُمْ آن دلوا إلا عابني لَه في اليا جى َم في 
رة عَذَاتُ علي 4 زابترة: ٠٠١‏ . 

ففي الآية الكريمة وقف كاف › وهو قوله : < إلا حابن ) ؛ ووجه كفايته : أن 
ما بعده وهو قوله  :‏ لَهُمَ في أَلدينَا خِرّْىٌ  ...‏ إلخ » جملة لا محل لها من الإعراب 
لاستئنافها عما قبلها ؛ فلو وصلت ١١‏ عَآبفَِكْ » بها لصارت جملة 9 لَهُّمْ في لديا 
خِرْئُ # صفة والصفة تكون كائنة متصلة © , 

قال العكبرى : <«( إِلّا عبن ) حال من الضمير في فل ليما » و لَهُمَ فى 
لديا خِرْ  ...‏ إلخ » جملة مستأنفة وليست حالا مثل ا عابني ؛ لأن 
استتعقائف الخزي نابت في كل حال 6 لا يخال فخول الساجد اس ۶ 
٣‏ - قوله تعالى : 3 کن لقا كا یل ا ل 
جاح ہما أن باجنا إن ّا أن قيا حَدُود ألم ... 4 [البقرة: .+7 

لوقل على ره :دي قف كاف أ لان ازوج لني على ر 
الوجود لا منتظر معهود ؛ فكان خارجًا من مقتضى الجملة الأولى > وهي ۾ ن 
لها  ...‏ إلخ 9 . 

قال صاحب البحر : ( في قوله : ف إن طلَقَهَا Ç‏ قيل : الضمير عائد على رج 4 
التكرة والثاني » وأتى بلفظ ل إِنْ 4 دون « إذا » تتبيهًا على أن طلاقه يجب أن يكون 
على ما يخطر له دون الشرط » ومعناء أ اباي لفان ٠»‏ © إن »4 تأتي 
للمبهم والنجوز وقوعه وعدم وقوعه » أو للمحقق المبهم زمان وقوعه كقوله تعالى : 
« أفإين ت هم كلدو 4 [الأنياء: ]۳١‏ . 

والمعنى : فإن طلقها وانقضت عدتها منه ؛ فلا حرج على الزوج المطلق الثلاث وهذه 
الزوجة أن يتراجعا ) ° . 

۽ - قوله تعالى : # ا ألْمَسِيحٌ بنك مریم إلا رسو َد حلت من مه الرْسْلُ 


کس ر 


١ 
3 


tf 
جع‎ 


مع 





(۱) یراجم المكنفى ( ص۱۷۹ ) والقطع ( ص۱۹۳ ) والاقنداء ورقة ( 75 ) وعلل الوقف ( ج١‏ ص4؟5 - ۴٤١‏ ) 
ومنار الهدى ص ( ٤٩‏ ) . 

(۲) انظر التبیان ( ج١‏ ص۸١٠‏ ) ويراجع حاشية الجمل ( ج١‏ ص۹۸ ) . 

(۳) براجع كتاب الوقرف ورقة ( ٠١‏ ) وعلل الوقوف ( جا ص١٠۳‏ ) . 

. ) ۲٠۲ص انظر البحر النحيط ( ج۲‎ ) ٤( 


Ya» 





= الوقف الكافي 


وَأَمْم عُمُ صِدِيكة كان ڪان اام ...¢ 7 لالد : ۷ . 
ارفك على ر : 9 صِدِيقَة 4 وقف كاف ؛ لأن جملة ا ححا كنا ڪان 
عام 4 استعنافية منبهة على سمات الحدوث » وأنهما مشاركان للناس في تناول 
ار ا صِدِيكَةٌ 4 بجملة « سڪ لان اسم ؛ لاتتضى أن 
كرد صفة ل 8 سبي 4 ولا يضم 1 
ه - قوله تعالى  :‏ اند له اى لق لسوت وَالأَرْسَ َمل لظت وا 
لَب كْمَرُا ريم يَقلوت # رلأسم: 0 . 
في الآية الكريمة وقف كاف على قوله : 8 ات وال ؛ لأن ل القند 
لا يكون وققًا على قوله : ل كم اين كََيُوا برهم © ؛ لوقوع ا كُمّ # هنا لترتيب 
الأخبار » فهي للتعجب والإنكار » وليست عاطفة . 
ويكون المعنى حينئذ : ومع ذلك الذين كفروا بربهم يعدلون © . 
قال الإمام الزركشي كته : ( قد تجيء ا ثم # كثيرًا لتفاوت ما بين رتبتين في 
TT‏ ري ا ا 
كقوله تعالى : « ألْحَمَدُ به الى حَلَنَ لسوت والأرس مَل لطامت والثور كم ألَذِنَ 
روا 2 م تيلوت 4 . فاك فر # هنا لتفاوت رتبة الخلق والجعل من رتبة العدل 
مع السكوت عن وصف العادلين 60 
٦‏ - قوله تعالى  :‏ ققد كُذَّوا الح لما اهم قوف باتہم ایوا ما لاوأ بو 
فت هرمود © [الأنمام : ٠‏ . 
فالوقف على قوله  :‏ لما جَدَهُم 4 كاف ؛ لأن مَسَوْنَ » للتهديد فيبعدأ بها ؛ 
لتأكيد الواقع ©» . قال الإمام أبو السعود : ( و سَوْقَ » لتأكيد مضمون الجملة 
وتقريره أي 1 فسيأتيهم البتة » وإن تأخر مصداق أنباء الشيء الذي كانوا يكذبون به 
قبل من غير أن يتدبروا في عواقبه ... ) © . 


00 


. ) ٣۴۷ص‎ ٣ج‎ ( براجع علل الوقوف ( ج۲ ص1۲٤ ) ومنار الهدى ( ص۱۲۴ ) والبحر المحيط‎ )١( 
. ) ٠۳۷ص‎ ( ومنار الهدى‎ ) ٠١7 ( يراجع علل الوقوف ( ج١٠ ص۷۲٤ ) والاقتداء ورقة‎ )۲( 
. ) انظر البرهان ( ج٤ ص۲۰۰‎ )۴( 

٤ (‏ ) عراجع علل الوقوف ( ج۲ ص۲۷۳ ) ومنار الهدی ( ص۱۲۸ ) . 

(5) انظر إرشاد العقل السليم ( ج۲ ص۸۲ ) . 


۳ 





وأثره على المعتى 

۷ - قوله تعالى : ل ریک ار يما فى فوسك إن کا سلجن َو َا 
اریت عر # ٠‏ (الإسراء: )٠١‏ . 

فالوقف على قوله  :‏ وی وقف كاب ؛ لأن قوله تعالى بعدها  :‏ إن تكو 
مين نّم كاد أي عَتْوَْا # جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب » وقعت 
جوابًا عن سؤال نشأ من الجملة قبلها ؛ فإنه يقلا لما أمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما 
وحذر من عقوقهما » كان لسائل أن يسأل : إذا بدرت من الإنسان بادرة أو وقعت منه 
زلة فهل يكون ذلك من العقوق ؟ 

فأجيب بقوله : «ط إن تكو صي َم ڪان فر غَتُونا 4 أي : إن تكونوا 
صادقين في البر بوالديكم » وتوقيرهما » وبدرت منكم جفوة لهماء أو زلة في حقهما » 
واستخفرتم اله ؛ فإن الله يغفر لكم » ويقبل توبتكم . وبهذا يتضح أن جملة ل إن ترا 
ملين  ...‏ إلخ مرتبطة با قبلها معنى لا لفظًا © . 

هذا وما ينبغي التنبيه عليه في هذه الآية أنه لا يجوز الوقف على قوله : 9 إن 
كرا منِسِينَ 4 ؛ لأن هذا الوقف يؤدي إلى تغيير معنى الآية ؛ إذ يكون معناها 
حيشذ أن اله تعالى أعلم با في نفوس عباده إن تحقق فيهم الصلاح » هذا ما تدل 
عليه الآية بطريق المنطوق . 

وتدل بطريق الفهوم على أنه سبحانه لا يعلم ما في نفوس عباده إن لم يكونوا 
صالحين » ولا شك أن هذا مستحيل على الله تعالى ؛ لأن علمه تعالى شامل للخلق 
جميعًا ومحيط بدخائل نفوس عياده © . 

۸ - قوله تعالى : ل فل جاه آل وما يئ الْبَطِلُ وما یڈ زمياأ: 5ع . 
فالوقف على قوله : # جسآه ألْحَنُ 4 وقف كاف ؛ لأن فإ ما 4 في قوله فإ وَمَا 
وا معنى : وما يبدئ الباطل خخلقًا وما يعيد حمًّا » والمراد بالحق : القرآن وبالباطل : 
الشيطان » أو الأصنام » أو الباطل الذي يضاد الحق . أما قوله : 8 رمَا يمِيدُ 4 أي : 
لايخلق أحدًا ولا يبعفه © . 





. ومعالم الاهتداء ( ص۲۷ 0 ۲۸ ) بتصرف واخختصار‎ ) ١78 ( يراجع علل الوقرف ( ج؟ ص۷٤1 ) والاقتداء ورقة‎ )١( 
. ) (؟) براجع منار الهدى ر ص۲۲۳ ) رمعاي الاهتداء ( صكلا‎ 
. ) ٤11ص يراجم المكتفى ( ص111 ) والاقتداء ورقة ( ۲۲۹ ) وزاد المسير ( ج‎ )۳( 


٤‏ سس الوقف الكافي وأثره على المعنى 
٩‏ - قوله تعالى : ۾ الَدنَ كَدَوأ بلكب وب يمآ اسلا ہے رشا ر َر 
يعمو © رغازر: .8 . 
فالوقف على قوله : ا رُسُلَْا 4 وقف كاف ؛ لأن ما بعده مستأنف على التهديد ؛ 
إذ إن قوله : «( سرف > يَعَلَمُوتَ » وعيد شديد لهم على تكذيهم بالرسل وبكتبهم . 
والمعنى : فسوف يعلمون سوء عاقبة کي لأنبياء الله تعالى » ولكتبه التي أنزلها 
عليهم . فالكلام منقطع لفظًا متصل معنى (9 . 





. ) ٤٠٣ص‎ ٠۲ج‎ ( ومنار الهدى ( ص١ 76 ) والتفسير الوسيط‎ ) ١44 ( يراجع الاقتداء ورقة‎ )١( 





ا 
DERDE‏ 
اک Eo‏ ل 
کو کنا با شین ےھ اشر الم 
n OD‏ 


الوقف الحسن وأثره على المعنى في القرآن الكريم 
ويشتمل على ما يلي : 
أولا : تعريف الوقف الحسن . 
ثانا : وجه تسميته بالحسن وحكمه . 
ثالنًا : ذكر نماذج للوقف الحسن من القرآن الكريم » وأثر ذلك على المعنى . 










أولا : تعريف الوقف الحسن 





أ - تعريفه قي اللغة : 
الحسن في اللغة : بفتح - الحاء والسين - مأخوذ من الحسن بضم الحاء وسكون 
السين - وجمعه : حسان : وهو ما حسن من كل شيء » ومنه حسنت الشيء إحسانًا 
وتحسيئًا » وهو ما يحسن الشيء » أي يعلمه واستحسن الشيء عده حسًا ° , 
هذا » وقد وردت مادة ١‏ حسن ٠‏ في القرآن الكريم - بفتح الحاء والسين - تسعة 
عشر مرة فى ثمانية عشر آية . 
منها قوله تعالى : ظٍِ من ذا الى فرص آله قرسا حَسَكًا ... 4 [ البقرة: مومع ° . 
وقوله كك : $ قيا ريا َقَبُولٍ حمسن 00-00 وبي ابا ب ڪا . © [آل جمران: ۳۷]. 


عرف جمهور العلماء الوقف الحسن بأنه : هو الذي يحسن الوقف عليه - لأنه كلام 


. فصل الحاء باب النون‎ ٠ والقاموس الحيط مادة ه حمن‎ ١ يراجع لسان العرب . مادة و حسن‎ )١( 
: وتجدر الإشارة إلى ذكر بقبة المواضع » وهي‎ )۲( 

قوله تعالى : 3 وَأَنْرْضْتُمٌ أله قرسا سا ... © (اللأئدة: 05 . 

وقوله سبحانه کی ايت بن كا € درلا . 

وقوه نعالى : ا وان اتترا ریک م را بو بيك كما حكن ... © (هود: ۳| . 

وقرله جلت قدرته : « كل كم لَب إد کٹ عل ينو ين زی وتو ينة راا سسا © زهرد: همع . 
وقوله تعلى :ل کیا مذ تسترا يغ ا ..١‏ © [التجل: لاحل 

وقوله قق : ® ون رر رَرَف قت مل يا تك َه يي نة يئ يعوا 4 اسل ٠‏ . 

وقوله سيحاته : 3 وير المْزْمننَ لبن بد ا ت ألمَنِسَتٍ أنَّ ن تم ج حًا رالكهف: ؟). 

وفوله تعالى : كل تقزر أل يبك رفم رثا عن ب (طە: كملا 

وقوله جل وعلا : ظ ريت ماصيرا في حببل الله شر میا أو كان یقتم د رزک حككا 4 رطع : +م . 
وقوله جل وعلا : فو أن وَعَدْسَهُ ودا حكنا فهر يبه كن مُنْسَهُ ع ابن لديا ... © (كتمص: )1 
وقوله سبحانه : « أن زین لم سو علیہ زع عستا ... © ونام : م0 . 

وقوله تعالى : « لن تبر ميم أله أب حصنا © افع 1١‏ . 

وقوله جلت قدرته کک 6 لك رش له ويه ت عا نمم لم وہ لجر کی € (الحديد: 1١‏ . 

وقوله تعالى : 9 إن ا ا تيك عا متك لز لير 4 راديد : مم . 

رترلہ تعالى : ف لن ل آله رکا حا دیف لك يتيز لك 4 هان ۷ . 

وقوله سبحانه : 9 وَأنثرا كاوه واا 59 ونشأ لله یا عتا ... # (للزل: ٠.‏ 





۸ بب يبت الوقف الحسن 


مفيد حسن - ولا يحسن الابتداء بما بعده ؛ لتعلقه به لفظًا ومعنئ . 





وبعبارة آخرى : هو الذي لا يحتاج إلى ما بعده - لأنه مفهوم دونه - ويحتاج 
ما بعده إليه جريانه في اللفظ عليه © . 

وتوضيح ذلك : 

أن الجملة الموقوف عليها تامة في ذاتها » مفيدة بنفسها » والجملة الثانية الواقعة بعدها غير 
مفيدة بنفسها » ولا تتم إلا بالجملة الأولى لوجود التعلق اللفظي » بل وسياق الموضوع . 

والمراد بالتعلق اللفظي : - كما سبق - التعلق من جهة الإعراب ؛ وذلك بأن يكون 
لا بعد اللفظ الموقوف عليه شدة التعلق به أو با قبله ؛ كأن يكون صفة له أو حالة منه 
أو معطوفة عليه » ونحو ذلك كما سيتضح عند ذكر النماذج إن شاء الله تعالى . 

هذا » وينبغي التنبيه إلى أنه لا يازم من وجود التعلق في المعنى التعلق في اللفظ » 
بخلاف التعلق في اللفظ فيلزم منه وجود التعلق في المعنى » أي : أن التعلق اللفظي أعم 
من التعلق المعتوي ° . 

ويستدل للجمهور : بحديث السيدة أم سلمة ي لوصف قراءة النبى جي حيث 
قالت : ه كان رسول الله يك إذا قرأ قطع قراءته آية آية ؛ يقول : [ ينسم آم اک 
اث 4 ثم يقفاء ثم يقرل : ا اند به رب الْمَلَيينَ # ثم يقف » ثم يقول 
ار يقر # ثم يقف . ثم يقول : ل ملك يوم الي # (الفائة: -١‏ 4 
وهكذا إلى آخر السورة ١‏ . 

قال الإمام الداني : ٠‏ ولهذا الحديث طرق كثيرة » وهو أصل معتمد في هذا الباب ۾ © 
ويعترض على الاستدلال بهذا الحديث : با سبق أنه حاص بسورة الفاتحة © , 

وذهب الشيخ الحصري - رحمه الله تعالى - إلى أن الوقف الحسن : 

هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها » أو با قبلها تعلمًا معنويًا » ولم يتعلق تعلقًا 
)١(‏ يراجم المكتفى ( ص5 ١4‏ ) » وجمال القراء ( ج۲ ص1۳٥ ١‏ 514 ) » ولطائف الإشارات لفنون الفراءات 
(ج١‏ ص۲٠٠‏ ) والتمهيد في علم التجويد ( ص45 ) » ومنار الهدى ( ص١١‏ ) » ونظام الأداء في الوقف والابتداء 
(س5؛ ) وشرح النويري على طيبة النشر ررقة ( ۸ ) . 
(؟) يراجع منار الهدى ( ص١١‏ ) وما بعدها » والمقدمة الجزرية ( ص۸٥‏ ) ١‏ ونهاية القول المفيد في علم التجويد 
( ص١٠٠‏ ) والعقد الفريد في فن التجويد ( ص٤٠‏ ) . 
(۳) انظر المكتفى ( ص۷٤۱‏ ) » ويراجع منار الهدى ( ص۱۲ ) . 
(4) براجع ( ص٤۲‏ ) . 





وأثره على المعنى سيب م E‏ 


لفظيًا » فلابد من ثبوت التعلق المعنوي في الوقف الحسن » أما التعلق اللفظي فيكون 
منفيًا على الراجح © . 

مثال الوقف الحسن عند الشيخ الحصري : 

نكل الخ الحطري :والوتف اين بالوئف علي كلمة م رر © ني قولة تعالق : 

« أو ص م السَمَآِ فيو :ن مت ورغ ورف © رالبترة: 05 . 

ووجهته في ذلك : أن الجملة الواقعة بعدها وهي قوله : ل يَمَلُونَ أبعم ف 
مهم ...4 إلخ جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب » وقعت جوابًا عن سؤال نشأ 
من الجملة السابقة » كأن سائلا » قال : فما يصنعون ؛ إذ أصابتهم تلك الشدة ؟ 
فأجيب بقوله تعالى : © عْمَلُونَ أبعم ن دنسم ... ¶ . 

ثم قال : هذا هو الراجح في إعراب تلك الجملة » وهو ما جرى عليه ورجحه 
الحققون من المفسرين .. » وقيل : الجملة لها موضع من الإعراب وهو الجر ؛ لأنها في 
موضع الصفة لذوي المحذوف » كأنه قيل : جاعلين » وأجاز بعضهم : أن تكون في 
موضع نصب على الحال من الضمير الذي هو الهاء فى ل يد والراجع على ذى 
الحال محذوف ناب الألف واللام عنه والتقدير : من صواعقه 9© . 

اعتراض : يعترض على تثيل الشيخ الخصري للوقف الحسن » بالمثال السابق : 
بأنه ليس من الوقف الحسن ؛ بل هو من الوقف الجائز جوارًا مستوى الطرفين » قال 
الإمام السجاوندي - عليه الرحمة - : عند قوله « وبرق » وقف جائز ؛ لأن قوله : 
« يجَمَُونَ © خبر مبتدأ محذوف » أي هم يجعلون » وعلى هذا الوجه يجوز الوقف 
E Ea‏ الال تعدوك ٠‏ 1ك : 
وصاحيها ۾ © , 

ومن خلال هذا يتضح لنا : أن الوقف الحسن الذي يعنيه الشيخ الحصري خلاف 
ما يعنيه جمهور العلماء ؛ فالمثال السابق الذي مثل به للوقف الحسن » الوقف فيه جائز 
وكذا الابتداء بجا بعده جائز » بخلاف الوقف الحسن الذي يعنيه الجمهور › فالوقف فيه 





. ) ٥۹ص‎ ( كما يراجع كتاب في رحاب القرآن الكريم‎ >» ) 7٠١ , براجع معائم الاهتداء ( ص۲۹‎ )١( 
) ۱۷٣۳ص انظر معالم الاهتداء ( ص١5 ) وما بعدها » ويراجع البحر احيط ( ج١ ص۸1 ) ؛ وروح المعاني ( جا‎ )۲( 
. ) انظر علل الوقوف ( جا ص۱۸۹‎ )۳( 


1۰ بس يسم لب س ارقف الحسن 


جائز » والابتداء بما بعده لا يجوز » إلا إذا كان الوقف على رأس آية » فإنه يجوز الابتداء 
بما بعده على بعض المذاهب . 

لذا فإني أميل إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الوقف الحسن » هو : الذي 
يحسن الوقف عليه » ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظا ومعنى . 


ثانيًا : وجه تسميته بالحسن وحڪمه 





| - وجه تسميته حسنًا : 
سمي الوقف الحسن بذلك ؛ لأنه يفهم معنى مفيدًا بذاته يحسن السكوت عليه ° . 
ب - حڪمه : 


٤ 


الوقف الحسن : إما أن يكون على رأس آية » أو لا يكون على رأس آية . 

فإن لم يكن على رأس آية حسن الوقف دون الابتداء © بما بعده وذلك بالاتفاق . 

مثال ذلك » قوله تعالى : فل الد له رب الْعَلَمِينَ © [الفائمة: )٠‏ فالوقف على 
قوله : الحم لله 4 رقف حسن ؛ لأنها جملة مفيدة بنفسها , إلا أن الابتداء بجا 
بعد الوقف لا يحسن ؛ لأنه لا يتم إلا بالجملة الأولى ؛ لوجود الرابط اللفظي » وهو 
كون ٠‏ رب ؛ صفة والموصوف ٠‏ الله » فلا يكن الفصل بين الصفة والموصوف . 

وأيضًا » كقوله تعالى : (٠‏ زیون ألُولَ وریا أن تومأ أ رکم [المتحة: م 
ا ا م يد 

عليها ؛ ولكن الابتداء ما بعده لا يحسن بل هو من الابتداء القبيح ؛ لأنه يفسد المعنى ؛ 

إو يتسبح تحذيرًا من الإيمان بالل تعالى . لذا فإن وقف القارئ على مقل هذه الألفاظ 
فعليه أن يعود إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها ويصلها بما بعدها إن صلح الابتداء 
بها » وإلا فيما قبلها مما يصلح الابتداء به ) , 





. ) 15١ يراجع المقدمة الجزرية ( ص۸٥ ) ونهاية القول المفيد ( ص‎ )١( 
. يراجع في ذلك ( ص؛؟ ) وما بعدها‎ )۲( 
. ) والعقد الفريد في فن التجريد ( ص54‎ » ) 17١ راج منار الهدى ( ص ؟١ ) » ونهاية القول المفيد ( ص‎ )۴( 





ثالثا : ذكر نماذج للوقف الحسن من القرآن الكريم 


واثر ذلك على المعنى 





قبل أن أذكر بعض النماذج المبينة للوقف الحسن » والموضحة لمعناه » أريد أن أشير إلى 
مسألة هامة تلك المسألة تتعلق بالوقف الحسن الذي عرفه جمهور العلماء » والذي يتفق 
وحديث السيدة أم سلمة مي أنه غالبا ما يوضع على هذا الوقف في أكثر طبعات 
المصاحف حرف د لا » الدال على الوقف الممنوع » هذا ما لاحظته عند استقراء الوقوف 
الحسنة على هذا المعنى الذي حده له العلماء . 

ولعل ذلك يثير بعض التساؤلات ... كيف يكون الوقف حسنًا ويمتنع الوقف عليه ؟ 

أقول : إن العلة في ذلك أن الجملة الموقوف عليها كما تقرر قبل ذلك مفيدة بنفسها . 

من هنا فالوقف عليها يكون حسًا ؛ لأنها أفادت فائدة يحسن السكوت عليها إلا أن 
ما بعدها متعلق بها من جهة الإعراب » فلا يتم إلا بالجملة الأولى ؛ لوجود الرابط 
اللفظي . وحتى تزداد المسألة وضوحًا فلتأخذ مثالا يوضح ذلك . 

فمثلا قوله تعالى  :‏ پود ين ڪجرق ركد ينو لا سرف ولا ريو ياد ربا 
عضي راتور: هم . إذا ما أمعنا النظر في كلمات هذه الآية الكريمة ؛ لوجدنا أن 
حرف ١‏ لا الدال على الوقف الممنوع وضع على كلمة فإ ولا ري 4 مع أن الوقن 
على تلك الكلمة وقف حسن ؛ لأنها متممة لجملة مفيدة بنقسها بنفسها » ولكن ما بعدها وهو 
قوله تعالى : و يكاد زیا بی 4 صفة ل ف سجر 4 فإذا ما بدأنا بقوله : © پک 
ر ... # إلخ لبدأنا بالصفة » ولا ييتدأ بالصفة ؛ لأنها فضلة » ولا يعدأ بالفضلة ع 
ر لا يقطع بين الصفة والموصوف (" . وأورد الإمام التكزاوي : أن جملة فو يَكَادٌ 
سان E‏ : الوقف على $ ولا عَريّرَ # وقف كاف " . 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري : الوقف عليها صالح ° . 

وهذا ما أميل إليه ؛ لأن الصالح بمعنى الحسن عند البعض » فإذا ما وقف القارئ على 
مثل هذا فعليه أن يعود إلى الكلمة التي وقف عليها , فيبتدئ بها ويصلها با بعدها إن 
صلح الابتداء بها » وإلا فما قبلها نما يصلح الابعداء به . 





. يراجع علل الوقوف ( ج۲ ص۷۴۷ ) بتصرف‎ )١( 


لهمي : ہے يسبب الوقف الحسن 

وأيضًا كثيزا ما نجد علامة الوقف الممنوع ٠‏ لا » على رأس الآية » وخاصة في 
مصحف طبعة باكستان » والأزهر » والعراق . وذلك كقوله تعالى : 9 أَمحْسَبُونَ أن 
د يده ين تال ین © ميم لَمْ في للب بل لا بن © [الوسرن: مم ٠١‏ . 

فالوقف على كلمة 9 وَبِينَ » وقف حسن » وهي رأس آية » ولكن ما بعدها وهو 
قوله : ظإ نَا مفعول ثان ل ١‏ الحسبان » » تقديره : أيحسبون إمدادنا لهم بائال 
والبنين مسارعة في الخيرات لهم . 

من هنا فإن كلمة ط َا متعلقة با قبلها من جهة الإعراب ( لذا نجد ١‏ لا » 
علامة الوقف الممنوع على كلمة 9 بين # وهي رأس آية كما هو معلوم . 

أقول : لعلهم يقصدون بالمنع هنا : ا منع اللغوي لا الشرعي » ومن المقرر أن الأمور 
الشرعية تؤخذ بالتوقيف » وما دام أن الوقف قد ثبت عن الرسول بر أو الصحابة 
أو التابعين فيقدم غالبا ولو تعارض مع أصول اللغة علما بأن بعض العلماء : قد أقر 
الوقف على للم شه ارمس 
د أيَسَبونَ ‏ ؛ وذلك لأن « أن ٠‏ إذا وقعت بعد 0 حيب » وأخواتها لم تحتج 
Ts‏ سحام اا يه 
« أن ؛ بمفعول ثان © , 

وعلى كل » فالقارئ كالمسافر ‏ والمقاطع التي ينتهي إليها القارئ كالمنازل التي ينزلها 
المسافر » وهي مختلفة بالتام والحسن وغيرهما ؛ كاختلاف المنازل في المخصب › ووجود 
ا مء والكلاً وما يتظلل به من شجر ونحوه » والناس مختلفون في الوقف فمنهم من جعله 
على مقاطع الأنفاس » ومنهم من جعله على رؤوس الآي » والأعدل أنه قد يكون في 
أوساط الآي وإن كان الأغلب في أواخرها » وليس آخر كل آية وقفًا ؛ بل المعاني معتبرة 
والأنفاس تابعة لها والقارئ إذا بلغ الوقف وفي نفسه طول يبلغ الرقف الذي يليه فله 
مجاوزته إلى ما يليه فما بعده » فإن علم أن نفسه لا يبلغ ذلك فالأحسن له أن لا يجاوزه . 
كالمسافر إذا لقي منزلا خمصبا ظليلا كثير الماء والكلاً فعلم أنه إن جاوزه لا يبلغ المنزل 99 . 

وفيما يلي ذكر بعض النماذج المبينة للوقف الحسن » وأثره على المعنى : 








. ) رإيضاح الوفف والابتداء (ج۲ ص۷۹۲‎  ) براجع علل الوقوف ( ج۲ ص۷۲۹ - ۷۳۰ ) ؛ ومنار الهدى ( ص۲۹۳‎ )١( 
. ) ۲۹۳ › يراجع إيضاح الرقف والابتداء ( ج۲ ص۷۹۱ - ۷۹۲ ) ء والاقتداء ورقة ( ۱۹۸ ) + ومنار الهدى ( ص۲۹۲‎ )۲( 
. ) ٩ + ٤ص‎ ( انظر المقصد لتلخيص ما في المرشد‎ )۳( 








وأثره على الى س ن ج ۹۳ 
النموذج الأول : 

قوله تعالى : [ رتا ع تاریم یی أب مر مُصَذًْا لما ب كيه مى الور وله 
الیل یو هکی و وَمُْسَيَْا لا ب يكي ين الوزن هى وَمَرْءِطَةٌ سن 4 
[المائدة: 45 . 

فالوقف على كلمة ا ور وقف حسن ؛ لأنه كلام مفيد في ذاته ؛ ولكن الابتداء 
ما بعده وهو قوله : فإ مُصَْها # لا يجوز ؛ لأنه متعلق بما قبله لفظًا ؛ إذ إنه معطوف على 
موضع ‏ فو هُدَى رَد © والتقدير : آنيناه الإنجيل كاتا فيه هدى ونور ومصدقًا » 
وقيل : إن © مُصَْكًا 4 معطوف على ا تُمَدْكًا 4 الأول فيكون حال من « عيسى » 
مؤكدًا للحال الأول ومقررا له . والوجه الأول أولى ؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد ° . 

معنى الآية الكريمة : بعد أن بين المولى - جلت قدرته - منزلة التوراة » وما اشتملت 
عليه من هدايات وتشريعات أتبع ذلك ببيان الإنجيل » وما اشتمل عليه من مواعظ 
وأحكام » فقال سبحانه : ل َا ع «اكرهم بودتى أن مرم مُصَدَة لما ب كيه ين 
الور واه الإغيل ... 4 . 

والمعنى : وآتينا على آثار النبيين السابقين الذين أسلموا من بني إسرائيل » وأخلصوا 
دينهم لله تعالى بعيسى ابن مرج » فجاء على آثارهم متبعًا خطوهم في طريقهم الذي 
سلكوه . من دعوة الناس إلى الحق والهدى مصدمًا للتوراة التي تقدمته مؤيدًا لها يإيمانه ؛ 
منفدًا لأحكامها » حافظًا لها لم يغير منها شيا إلا ما جاء نسخه في الإنجيل . 

وفي التعبير بقوله : « ينا ع “اريم 4 إشارة إلى أن عيسى اكت لم يكن بدعًا من 
الرسل » ونما هو واحد منهم جاء على آثار من سبقوه » سالكا مسلكهم في الدعوة إلى 
عبادة الله وحده » وإلى التحلي بكارم الأخلاق . 

وفى نسبته اكيقة إلى أمه دليل على أنه محدث » وأنه مربوب لله الذي لم يتخذ 
ولّاء ولم تكن له صحبة ‏ فليس ابنا لله تعالى كما يدعي المدعون . 

ثم وصف الله تعالى الإنجيل الذي أنزله على عيسى اك : بخمس صفات » فقال 
سبحانه : واه ليل فيو هی ود وَمُصَيَكا لناب َيه ن الت وى روع 





)١(‏ یراجم علل الوقوف ( ج۲ ص5 د٤‏ ) » والبحر انحبط ( ج۳ ص۹۹٤‏ ) ؛ وروح للعاني ( ج٦‏ ص۰١٠‏ ) ؛ وفتح 
القدير ( ج۲ ص۷٤‏ ) . 











u‏ ب سسب بيب الوقف الحسن 


أي : وآتينا عيسى ابن مريم الإنجيل حالة e‏ التاس » والنور 
الذي يكشف لهم ما التبس عليهم من أمور دينية ودنيوية » بل ومصدقًا للتوراة ومؤيدًا لما 
فيها من أحكام » مع اشتماله على هداية الناس إلى الحق والبشارة بمجيء محمد به 
والمواعظ والنصائح التي ينتفع بها المتقون » وحص المتقين بالذكر ؛ لأنهم الذين ينتفعون 
بالموعظة » وإن كان الجميع يُدعى ويُوعظ ولكنه على غير المتقين عمى وحسرة © . 

هذا » ولا تكرار بين مقا ّما بيت يکنه 4 الأول » و 9 وَمُسَيَها ينا بن 
يديه 4 الثاني ؛ لأن الأول : لبيان حال عيسى الكت وأنه جاء يدعو الناس إلى التصديق 
بالتوراة » وإلى تنفيذ أحكامها » والثاني : جاء لبيان حال الإنجيل » وأنه جاء مقررًا لما 
اشعملت عليه التوراة من أحكام أنزلها الله تعالى . 

وكذلك لا تكرار بين قوله  :‏ يِه هکی ) وقوله : ل مُدَى قبن 4 إذ إن 
الثاني جاء لزيادة المبالخة في التنويه بشأن الإنجيل » فهو مشتمل على ما يهدي الناس إلى 
الحق والخير » وهو في ذاته هدى ؛ لأنه منزل من عند الله » ولأنه بشارة بنبوة رسولنا 
محمد كر ؛ لذا أعاد الله ذكر الهدى تقرينًا وبيانًا ”^ . 


النموذج الثاني : 
وله تعالى : « وإن تكو هم ن بد ممم وم ن ويڪ فقا أب 


لكر إِنْهُْمْ ته ل أبن َر ا زالتوبة: ١‏ . 

فالوقف على قوله 00 نة ڪر 6 وقف حسن ؛ لأنه كلام مفيد في ذاته » 
ولكن الابتداء بما بعده لا يجوز ؛ لأن قوله : 3 لمم ب هور رت # متعلق بقوله : 
$ یئا 4 © 

قال الإمام الألوسي : ل لوح بتو € متعلق بقوله : ( تيا أي : قاتلوهم 
إرادة أن ينتهوا » أي : ليكن غرضّكم من القتال انتهاؤهم عما هم عليه من الكفر وسائر 
العظائم لا مجرد إن يصال الأذية بهم كما هو طريقة المؤذيين © . 
)١(‏ يراجع التفسير الكبير ( ج١١‏ ص55 ) + والبحر انحيط ( ج۲ ص6 45 - ٠۰۰‏ ) » وفتح القدير ( ج۲ ص۷٤‏ ) »> 
وروح ا معاني ( ج٦‏ ص١ ٠ ) ١5‏ والسراج المنير ( ج ٠ص١١٠۳‏ ) ء والتفسير القرآني للقرآن ( ج7 ص۷١٠٠‏ ) والتفسير 
الوسبط ( ج٤‏ ص۲۲۹ ) . (؟) براجع المصادر السابفة بهامش ( ١‏ ) ( ص 187 ) . 
(۳) براجع علل الوقوف ( ج۲ ص٩۲۵٥‏ ) ٠‏ ومنار الهدى ( ص۱۹۳ ) وبرى الأشموني أن الرقف على « َة آلڪةر » 
كاف » والراجح أنه وقف حسن ؛ لأن ما بعده متصل با قبله لفظًا . وهذا تعريف الحسن . انظر منار الهدى ( ص۳١۱‏ ) . 
(4) انظر ررح المعاني ( ج١٠‏ ص٠1‏ ) . 


وأثره على الس سبي سبي سي | يب يي ب رها 

معنى الآية الكرية : في الآية الكرية يبين الله ك ما يجب على المؤمتين نحو 
الشركين إذا لم يستقم ال مشر كون على الوفاء » وأطلفوا ألسنتهم بقالة السوء و في الإسلامء 
والمسلمين » وأمدوا أيديهم إلى المسلمين بأذى » فقال سبحانه ند کا ت د ت 
بعد هرهم ووا فى دبنِكُم فقيلوا وأ آبِمَةَ المكفر e‏ 4 

والمعنى : وإن نقض هؤلاء المث. كون أقسامهم بعد توكيدها » وعهودهم من بعد 
ما تعاهدوا وتحالفوا على ألا ينتقضوها : وعابوا الإسلام بالقدح والذم » عندئذٍ يجب على 
المسلمين قتال هؤلاء الكفار بأسرهم قتالا عنيمًا . 

إلا أنه حص أئمة الكفر وزعماءه ؛ لأنهم هم الذين يحرضون الاتباع على البقاء على 
الكفر والأعمال الباطلة © , 

ثم ساق الحق سبحانه تعليلا للأمر بقتالهم » فقال  :‏ إِنهمْ ل أن له 4 أي أن 
هؤلاء المشركين لا أقسام ولا عهود لهم على الحقيقة ؛ لأنهم لما لم يفوا بها صارت 
أيمانهم كأنها ليست يأيمان . 

وقرأ ابن عامر : ل لهم لا إا لهم © بكسر همزة فإ إيمان © على أنها مصدر 
«أمنته 6 من الأمان أي لا يؤمنون في أنفسهم . 

وقيل : إنهم لا يوفون لأحد بأمان يعقدونه له . 

ويرى بعض المفسرين : أن معنى الإيمان على قراءة ابن عامر هو الإيمان الشرعي الذي 
بمعنى التصديق » أي : أنهم لا تصديق ولا دين لهم » ومن كان كذلك فلا وفاء لهم . 

ويبدو - والله أعلم - أنه ليس هو الإيمان الذي بمعنى التصديق ؛ إذ ييعد ذلك في 
المعنق ؛ لأن الله وصفهم بالكفر قبله » فتبعد صفتهم بن بنفي الإيمان عنهم ؛ لأن معناه قد 
ذكر ؛ إذ أضاف الكفر إليهم فاستعماله بمعنى آخر أولى ؛ ليفيد الكلام فائدتين » ودل 
م ل : 3 لَا يبوت فى مُؤمن إا وكا كد » 
[اتوبة: ٠١‏ . أي : لا يوفون لأحد بعهد , ولا يحفظون ذمام أحد . 

ثم خدمت ختمت الآية الكريمة » بقوله : و ملم ينهو 4 وهذه الجملة متعلقة بقوله : 
قيا ئة ألكُتْرٍ © . 

والمعنى : ليكن غرضكم من مقائلتهم بعدما وجد منهم ما وجد من العظائم أن ينتهوا 
(۱) يراجع التفسير الكبير ( ج5١‏ ص ههه ) » والبحر الط ( جه ( ص؛ ١‏ ) » وروح المماني ( ج١٠‏ ص۹٥‏ ) ٠‏ 
وحاشية الجمل ( ج۲ ص۲1۹ ) . 








05 سيب ب بيب ل بيس لي سس الوقن الحسن 


عما هم عليه من الكفر والطعن في دينكم والمظاهرة عليكم » واحذروا أن يكون 
غرضكم من القتال العدوان » واتباع الهوى 0© . 
النموذج الثالث : 

قوله تعالی  :‏ ایت َم النتبكة من يورت س تبك انها الجن ينا 

فالوقف على كلمة ا سين 4 وقف حسن ؛ لأنه كلام مفيد في ذاته » ولكن 
الابتداء يقوله : ا يَمُوُونَ © لا يجوز ؛ لأنها حال من مفعول « برهم # وهي حال 
بعد حال » والمعنى أي : طيبين قائلين . 

وأَيضًا الوقف على قوله  :‏ عي # حسن ؛ لأنه كلام مفيد في نفسه ولكن 
الابتداء بما بعده لا يجوز ؛ لأن قوله فإ اذلو ) مفعول ‏ يَمُوننَ 4 فهناك رابط لفظي 
بين الكلمة الموقوف عليها » والتي بعدها فينبغي على القارئ إن وقف أن يراعي ذلك 
الرابط حتى لا يفسد المعنى © , 1 

معنى الآية الكريمة : يسوق القرآن الكريم في الآية الكريمة حال المتقين في مشهد 
الاحتضار » وهو مشهد هين لين كما وصفه الله تعالى » فقال سبحانه : « أي ركه 

والمعنى : إن الذين تقبض اللائكة أرواحهم طيبين طاهرين من دنس الشرك والمعاصي 
قد طابت نفسهم » وزكت أرواحهم با مسها من تقوى » وما عبق عليها من إيمان 
تأنيهم الملائكة في موكب التبشير » يقولون لهم عند قبض أرواحهم ل سَكمٌ يك © 
فتسلم عليهم » وتبشرهم بدخول الجنة أو ييلغهم السلام من الله تعالى 99 . 

قال ابن عباس 989 اللائكة يأتونهم بالسلام من قبل الله > ويخبرونهم أنهم 
أصحاب الجنة 29 , 


٠) يراجع الجامع لأحكام القرآن ( جه ص٩۸ ) » وخح القدير ( ج۲ ص١74 ) ؛ والسراج المخير ( جا صهةه‎ )١( 
. ) والكشف عن وجوه القراءات ( ج٠ ص٠٠٠ ) » والتفسير الوسيط ( ج ص34‎ 

(۲) يراجع علل الوقوف ( ج؟ ص1۳۷ ) » ومنار الهدى ( ص٤۲۱‏ ) ء والمقصد ( ص٤٠۲‏ ) . 

(؟) يراجع ارشاد العقل السليم ( ج؟ ص۲۷۲ ) ؛ والسراج الممير ( ج۲ ص۲۱۸ ) » والبحر المحيط ( جه ص88! ) ٠‏ 
ولباب التأويل في معاني التنزيل ( ج٤‏ ص٣۷‏ ) ٠‏ وفي ظلال القرآن ( ج٤‏ ص۲1۹۹ ) . 

. ) ٠١١ص‎ ١٤ج‎ ( انظر جامع اليان‎ )٤( 





وأثره على اغى سسب بيب سس ۷۱۷ 

ويقال لهم من جملة التبشير : « ادلو لحه يما کنر ملو * أي : بسب 
ما قدمتموه من أعمال صالحة . 

قال الإمام القرطبي : وقوله : فو اعا َه  ...‏ يحتمل وجهين : 

الأول : أن يكون تبشيرا بدخول الجنة عند الموت . 

الثاني : أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة © , 

ریہ بهذ الہ قر على د إن ست كا ر ل 0 انکر ترك 
بوم المڪ ألا تتاف لا عرفا ونيا باك الى كك وذ » 
زفصلت: ۳۰] . 

هذا » ولا تعارض بين قوله تعالى : 3 دلوا لْجَنَةَ د وناج 
في الحديث الصحيع : ١‏ سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد المجة بعمله » » قيل : 
ولا نت يا رتل هل ؟ هلا ا ا 
تا بقوله 3 E‏ 951 ا ی للحت 3-9 1 جب زس رلا . .. { 
[الكهف : ]1١۷‏ . 

وقوله تعالى : ل إن لدت ٤امثوا‏ ویوا الت سَيَجَمَلُ م لرن ويا ... 4 
رمرم : ٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

أما السبب الحقيقي » فهو فضل الله تعالى ورحمته ؛ حيث قبل هذه الأعمال » وكافاً 
عليها 29 5 








. ) ٠١١ص‎ ٣ج‎ ( انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج١٠ ص۲١٠ )ء ويراجع فتح القدير‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخارى في صحيحه . كناب الرضى - باب تمنى المريض المرث - بلفظ لن يُدخعل أحدًا عمله الجنة ؛ 
قالوا : ولا أنت با رسول الله قال: لاء رلا أنا إلا أن يتغمدتي اله نفضل ورحمة » فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم ا موت إما 
محسنًا فلمله أن يزاد خيرّاء وإما مستا » فلعله أن يستعتب . الحديث رقم ( 8177 ) » وأخرجه أيضًا في كتاب الرقاق - باب 
الفصد وامداومة على العمل . الحديث رقم ( 10۷۸ ) وأخرجه ابن ماجه في سئنه . كتاب الزهد - ياب التوقى على العمل . 
الحديث رقم ( ٤۲۰۱‏ ) وأخرجه الإمام أحمد في منده ( ج۲ 1198 181 104 2577515 لي 
CEVA 0T4‏ 147لا ل ل ل ا ا (oV‏ رفي oT TE)‏ :1517 
).ء رفي ( ج٩‏ ص 176 ) وأخرجه الدارمي في سنته . كتاب الرقائق - باب لا ينجى أحدكم عمله (ج۲ ص 306 ) . 
(۳) يراجم فح القدير ( ج۳ صء ٠)ء‏ والتفسير ير القرآني للقرآن ( ج4١‏ ص۲۹۱ ) بتصرف واختصار » والتفسير 
الوسيط ( ج1١‏ ص35 1۷ ) . 


RE 
0 ١ ل و‎ [ / 

0 م ل 0 ¥ 
کی کنبا نھ نالم 


لقت 


الوقض الجائز واثره على المعنى في القرآن الكريم 
ويشتمل على ما يلي : 


أولا : تعريف الوقف الجائز . 
ثانا : ذكر نماذج للوقف الجائز » وبيان أثره على المعنى . 











۲۷۱ uu سيب‎ 


ألا : تعريف الوقف الجائز 





أ - تعريفه في اللغة : 

الجائز : اسم فاعل من جاز » يقال : جاز المكان - يجوزوه جوارًا وجاوزه جوازا 
وجازه » أي : صار فيه وسلكه » وجاوزت الشيء وتجاوزته » تعديته » وتجاوزت عن 
ا مسىع عفوت عنه وصفحت . 

ويقال : أجازه ؛ أي : خلفه وقطعه » وأجازه : أنفذه , يقال : أجزيت العقد جعلته جائرًا 
نافذًا » وأجاز رأيه وجوزه أنفذه » وجوز له ما صنعه » وأجاز له : أي سوغ له ذلك ° , 

ب - تعريفه في الاصطلاح : 

يختلف تعريف الجائز في الاصطلاح تبعًا لاختلاف العلوم . 

فعند علماء الفقه وأصوله ما كان الرء إزاءء مخيرًا بين الفعل والترك . 

وبعبارة أخرى : ما لا ينع فعله : فيعم المباح (© والمندوب © والمكروه © 
والواجب 6 , 

وأما عند علماء الوقوف : فالوقف الجائر هو ما يجوز فيه الوصل » والفصل ؛ 
لتجاذب الموجبين من الطرفين . 

وبيان ذلك : هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو با قبلها تعلقًا معنويًا 
وتعلق بها أو با قبلها تعلقًا لفظيًا على سبيل الجواز . 


) ٠١٤ص‎ ١ج‎ ( يراجع لان العرب ( ج٠ ص4 75 ) ؛ ومختار الصحاح » ( ص۷١۱ )ء والمصباح النير للفيومي‎ )١( 
. وما بعدها . ط/ المكتبة العلمية - يروث‎ 

(۲) المباح : هو ما خير الشارع المكلف يبن فعله وتر كه » ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك » ويقال له : الحلال . انظر 
الموائقات للشاطبى ( ج١‏ ص1۹ ) ط/ دار الفكر للطعابة والنشر والتوزيع . 

(۳) المندوب : هو : ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه . انظر نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي ( ج١‏ ص/ا/) 
ط/ عالم الكتب - يروت - والسردة في أصول الفقه . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ( ص07 - ط/ ) 
الكناب العربي - بيروت . 

(4) المكروه : هو ما كان تركه أولى من فعله » أو هو ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام 
كما لو كانت الصيغة بنفسها دالة على الكراهة . يراجع نهاية السول ( ج١‏ ص۷۹ ) . 

(ه ) الواجب : سبق تعريفه في ( ص34 ) ۰ 

(1) براجع معجم لغة الفقهاء . وضعه أ.د/ محمد رواس قلعة جي » ود/ حامد صادق قنيبي ( ص۷١٠٠‏ ) ط دار التفائس . 


5" لس ب بيس به هسل سس الوفف الجائز 


بمعنى : أن الجملة ال بي نلي الكلبة الرقرف. غلا فيها وجهان من الإعراته »بولكن ن لم 
يترجح أحد الوجهين على الآخر ؛ بل كانا متساويين ن ؛ فالوقف آنذاك يسمى ٠‏ وما جائرًا ؛ . 

أي : أن كلا من الوقف والوصل جائز من غير ترجيح لأحدها على الآخرء فجواز 
الوقف : باعتبار كون الجملة الواقعة بعد الكلمة الموقوف عليها مستأنفة » وجواز 
الوصل : باعتبار كون الجملة في محل الخبر » أو الحال » أو الصفة » ونحو ذلك © . 

فالوقف والوصل في درجة واحدة ( فهو مستوى الطرفين 4 وسيظهر ذلك بوضوح إن 
شاء الله تعالى في مقامه عند ذكر النماذج . 

هذا ويرمز لوقف ارك ميد برمز ١‏ ج 4 وإذا ما أمعنا النظر في الوقف الجائر 
هذا نراه غالبًا ما يوافق الرقف الكافي في وجه القطع ؛ لذا نجد أكثر علماء الوقوف ° : 
يوردون الوقف الجائز في القرآن الكريم تحت طائلة الوقف الكافي أخذًا بما يجوزه وجه 
الوقف » دون ما يجوزه وجه الوصل 5 

ولكن الذي نهج منهج الوقف الجائر هذا هو الإمام السجاوندي كن حيث أورده 
في كتبه © الخاصة بعلم الوتوف » ووضع له علامة و ج ۾ الدالة على الوقف ال جائز . 





ثانا ٠‏ ذكر نماذج للوقف الجائز ؛ وبيان أثره على المعنى 
أ - ذكر نماذج مشروحة للوقف الجائز » وبيان اثره على المعنى : 


بعد أن عرفت الوقف الجائز سأذكر بعض النماذج التي توضح أثر ذلك الوقف على 
المعنى في القرآن الكريم » حتى يظهر لطالب علم الوقوف ذلك جايًا ويقيس عليه نظائره . 





النموذج الأول : 
قوله تعالى : ل بيعو اله وان اموا وَمَا دعوت إل آمهم وما مرد 4 
[البقرة: 9] . 


فالوقف على قوله : فإ اموا وقف جائز ؛ وذلك لأن جملة ونا يدوك إلا 
سهم ... © يحتمل أن تكون معطوفة على قوله : 8 ميو اله لي اموا # 





»)١145ص وكتاب الوقوف ورقة ( ه ) » والإتقان في علوم القرآن ( جا‎ » ) ١١ براجع علل الرقرف ( ج1 ص8‎ )١( 
, ) ٣١ص‎ ( ومعالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء‎ 

(۲) كاين الأنباري في كتابه إوضاح الوقف والاتداء ‏ والداني في كتابه المكتفى » والتحاس في كتابه القطع . 
(۳) منها كتاب علل الوقوف وكتاب الوقوف . 


وأثرة على ال س 
أو تكون حالا من ضمير 9 يُحدعُونَ 4 أي : يفعلون ما يفعلون » والحال ما يضرون 
بذلك إلا أنفسهم . وعلى هذا يجوز الوصل ؛ لارتباط الجملة الثائية بالأولى . 

ويحتمل أن تكون جملة 8 وما يخْدَعُوتَ إل أَشَهُمْ RED‏ 
النفي © . قال الإمام القرطبي كلم IS‏ ل آنشَْهُمْ 4 نفي وإيجاب . 

أي : ما تحل عاقبة الداع إلا بهم © . 

وعلى ذلك يجوز الوقف على 0 : 9 عَامَنُوا # والابتداء بقوله : $ وَمَا 
يدعو ... » والوجهان المذكوران لا مرجح لأحدهما على الآخر بل هما سواء . 

معنى الآية الكريمة : : بين الله - جلت قدرته - في الآية الكريمة الدوافع التي دفعت 

المنافقين أن يقولوا آمنا بالل واليوم الآخر » ولم يكونوا مؤمنين » فقال سبحانه : 3 يعو 
أنه وَالّذِنَ اموا . .. 4 

والعنى : أن هؤلاء المنافقين يإظهارهم ٠‏ ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر 
والنفاق يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله بذلك » وأ ذلك ناقعهم عنده © وأنه 
يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين » وما علموا أن ن الله لا يخدع ؛ لأنه لا تخفى 
عليه خافية في الأرض » ولا في السماء 9 . 

قال الإمام الشوكاني : ( والمراد باخادعة من الله : أنه لما أجرى عليهم أحكام 
الإسلام مع أنهم ليسوا منه في شيء فكأنه خادعهم بذلك كما خادعره يإظهار 00 
وابطان الكفر مشاكلة لما وقع منهم ما وقع منه » والمراد بمخادعة المؤمنين لهم : هو أ 
أجروا عليهم ما أمرهم الله به من أحكام الإسلام ظاهرًا » وإن كانوا 0 0 
بو بواطنهم » كما أن المنافقين خادعوهم يإظهار الإسلام » وإبطان الكثر  )‏ , 

ثم بین الله سبحانه غفلتهم وغباءهم » فقال - جل شأنه - : وما دعوت إِلّة 
اسهم وما مع يَْمرُونَ # أي : وما يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم ٤‏ لأن وبال فعلهم 
راجع عليهم »إن من خادع من لا #خدع قفد دع نفسه + لأن اخداع إن کون مع 
من لا يعرف البواطن » وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في حداع فقد خدع نفسه 
)١(‏ يراجع علل الوقوف ( ج١‏ من87١ ١)‏ ونار الهدى ( ص58 ) وارشاد المثل السليم ( ج۱ ص٣٣‏ ) . 
(۲) انظر الجامع لأحكام الفرآن ( ج۱ س۹1١۱‏ ) . 
(۳) براجع تفر القرآن العظيم ( ج١‏ ص6 47 ) ۸ بتصرف . 


. ) 4481 براجع تفسير القرآن المظيم ( ج١ ( ص47‎ )٤( 
. ) 4١ص‎ ١ج‎ ( انظر فتح القدير‎ )2( 


۲٣ سب‎  سح‎ 





۴ الوقف الجائر 
وأوردها موارد الهلاك وجرعها كأس العذاب الأليم . 

وأتى بجملة 9 وما يخْدَعُوتَ إلا سهب َسَهُمْ 4 بأسلوب القصر مع أن خداعهم للمؤمنين 
فا کی حرو ا اك اقا ی ت أنا اون کی 
لو نالهم ضرر ء فلهم عند الله ثوابه . 

ثم خدمت الآية بقوله : [ وهم لا ينود Ç‏ وهذه الجملة الكرية يحدمل أن لا يكون لها 
محل من الإعراب » أو يكون لها محل وهو النصب على الحال من فاعل ف دعوت # . 

والمعنى : وما يرجم وبال خداعهم إلا على أنفسهم غير شاعرين بذلك » فلا يحسون 
ولا يفطنون له ؛ لتمادي غفلتهم وتكامل حماقتهم كالذي لا حس له ولا شعور ‏ . 
النموذج الثاني : 

قوله تعالى :3 لین فا ا لا مقف َنَم المد أعدَابُ ولا م شروت © یکمک 1 لَه وڈ 
آ5 يله إا هو اَم ليحر 4 زاليقرة: ككل ]1١۳‏ . 

في هاتين الآيتين وقفان جائزان : 

الأول منهما : الوقف على كلمة 8١‏ فِآ © في قوله : ٠‏ حَلِِدينَ ّا # وذلك ؛ لأن 
جبلة :7 عنم نيم نمداب 4 يصلح أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب 

سيقت لبيان كثرة عذابهم من حيث الكيف أثر بيان كثرته من حيث الكم . وعلى ذلك 

الوجه يجوز الوقف على كلمة ف فا والابتداء بقوله : « لا يُحَنّتُ عَم # © . 

ويصلح أن تكون جملة «( لا يحمت عَنْيُْمُ # حالا من الضمير في (١‏ خرن # على 
وجه التداخل أو من الضمير في « عَم على طريقة ة الترادف . وعلى ذلك يجوز 
وصل ل فا بقوله : ا لا َنَت عَنهُمُ # ولا مرجح لأحد الوجهين على الآخرء بل 
هما سواء . 

الثاني : الوقف على كلمة [ ريد 4 في قوله : <( لث ويك © رقف جائز أيضًا . 

ووجه جوازه : أن قوله : 8 ل لله إل هر يصلح أن يكون صفة » وذلك يجوز 
الوصل » ويصلح أيضًا أن يكون استعنافا إخبارًا ؛ وذلك يجوز القطع على قوله : 8 إل 
(۱) براجع الجامع لأحكام الفرآن ( ج۱ ص۱۹۹ ) » والتفسير الكبير ( ج۱ ص44 ) » وروح المعاني ( ج۱ ص۸٤١‏ ) 
وحاشية الجمل ( ج٠‏ ص6١‏ ) » والتفسير الوسيط ( جا ص١۷‏ ) . 


(۲) براجع علل الوقوف ( جا ص۲۱۳ ) ؛ والتبيان في إعراب القرآن ( ج١‏ ص۱۳۲ ) ؛ وإملاء ما من به الرحمن 
(ج١‏ ص ١ل‏ ) ؛ ومنار الهدى ( ص07 ) » واليحر انحيط ( جا ص 477 ) ٠‏ وإرشاد العقل السليم ( ج١‏ ص ١45‏ ) . 











وأثره على المعنى لس بيب لل سس ٠‏ هه 7 37 


كيد 4 والابتداء بقوله 00 له إل إل هو هر 4 0 

قال العلامة الألوسي  :‏ لَه إل إل هْوَ # خبر ثان للمبتدأ » أو صفة آخرى للخبر » 
أو جملة معترضة لا محل لها من الإعراب » وعلى أي تقدير : فهو مقرر للوحدانية » 
ومزيح » لما عسى أن يتوهم أن في الوجود إِلهّا لكن لا يستحق العبادة © . 
المعنى العام : 

فى الآية الأولى بين الله - جلت قدرته - لوئًا من ألوان العذاب الأليم الذي ينتظر 
الكافرين » الذين استمروا على الكفر حتى داهمهم الموت ؛ وهم على تلك الحالة » فبعد 
SS‏ 
تعالى : « خرن ييا ... 4 . 

والخلود : 5 إلى غير نهاية » ويستعمل بمعنى البقاء مدة طويلة » وإذا وصف به 
عذاب الكفار » أريد به المعنى الأول » أي : البقاء إلى غير نهاية . وفي ذلك إشارة إلى 
كم العذاب وأنه كثير لا ينقطع . ١‏ 

والظاهر أن الضمير في قوله : ل فبا # يعود إلى اللعنة ؛ لأنها هي المذكورة © 

فى قوله تعالى : ف ڪلم َة أن € [البقرةة 110 . 

وقيل : إنه يعود إلى النار ؛ لأن اللعن إبعاد من الرحمة وإيجاب للعقاب » والعقاب 
يكون في النار إلا أنها أضمرت تفخيمًا لشأنها وتهويلا » واكتفاء بدلالة اللعنة . 

ثم قال - جل شأنه - : 8 لا مقف عنم المَداب ول مم بوت ¶ . 

أى : أن هذا العذاب الذي ينال هؤلاء 06 دائم لا ينقطع » ولا يخفف 
عنهم طرفة عين » ولا هم يمهلون أو يؤجلون عنه وقتا من الأوقات » بل يكون حاضرًا 
متصلا بعذاب مثله أو فإ ولا مم يروت © ليعتذروا أو لينظر إليهم نظرة رحمة . 

وفي إيثار الجملة الاسمية في قوله : (( وا م طروت # لإفادة دوام النفي واستمراره ‏ , 
)١(‏ براجع علل الوقوف ( ج ص۳٠۲‏ ) » ومنار الهدى ( ص۲٠‏ ) > والمقصد تتلخيص ما في المرشد ( ص۲٠‏ ) . 
(۲) انظر روح المعاني ( ج؟ ص١7‏ ) > وبراجع إرشاد العقل السليم ( ج؟ ص١٤٠‏ ) . 
(۳) براجع التفسير الكبير ( ج٤‏ ص1۷٥‏ ) › والكشاف ( جا ص۰٠۲ ١)‏ وحاشية الجمل ( ج١‏ ص۱۲۸ ) ٠‏ 
وإرشاد ا ص45 ٠ ) ١‏ والجامع لأحكام القرآن ر ج۱ ص١5١‏ ) 
( 4 ) براجع التفسير الكبير ( ج4 ص/ةه ) » والكشاف ( ج۱ ص ٠) ١‏ وحاشية الجمل ( جا ص۱۲۸ ) » 


وإرشاد e‏ ص۲٤۱‏ ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج۲ ص۱۹۱ ) » وروح المعاني ( ج۲ ص١5‏ ) » 
والتفسير الوسيط ( ج١‏ ص١١٤‏ ) ٠‏ 


لالع ل سس يهيهيب ب _ الب يسبل الوقق الجائز 


وو ەر 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : 3 إن امجن ف عاب جَهُمّ حَدوة © لا بق عه 
وش فيه لسن © [الزخرف : ٤‏ د۷ » ولا ذكر الله سبحانه وعيد الكافرين الجاحدين 
لآياته » وما لهم من العذاب والنكال في الآخرة عقب ذلك ببيان أن المستحق للعبادة 
والخضوع هو الله الواحد الأحد » فقال تعالى : < وکر إل ويد له إل إل هر 
اَن الكَمِرْ 4 . 

والمعنى : وإلهكم أيها الناس الذي يستحق العبادة والخضوع إله واحد هو الله - 
تعالی  -‏ ل إِلَدَ إلا هر ) فمن عبد شيثًا دونه أو عبد شينًا معه » فعيادته باطلة 
فاسدة ؛ لأن العبادة الصحيحة : هى ما يتجه بها العابد إلى المعبود بحق » الذي قامت 
البراهين الساطعة على وحدانيته وهو الله رب العالمين . 

والتعبير بقوله : 3 ل ل إل هْرَ 4 بعد قوله : ل وَيكهكر إل وو © ؛ لتقرير 
وحدانية الإله وتأكيدها » ونفي الشريك عنه نفيا حاسمًا بأسلوب القصر © . 

ثم ختمت الآية الكريمة بما يدل على أن الله تعالى هو المولى لجميع النعم أصولها 
وفروعها » وهو مصدر الرحمة ودائم الإحسان » فقال سبحانه  :‏ اكز اد 4 . 

رآتى سبحانه بهذين اللفظين في ختام الآية ؛ لأن ذكر الألوهية والوحدانية يحضر في 
ذهن السامع معنى القهر والعلو » وسعة القدرة » وعزة السلطان » وذلك ما يجعل القلب 
في هيبة وخحشية » فناسب أن يورد عقب ذلك ما يدل على أنه مع هذه العظمة 
والسلطان » مصدر الإحسان . ومولى النعم فقال : 0 اق ا د 4 0 

وهذه طريقة القرآن في الترويح على القلوب بالتبشير بعدما يثير الخشية حتى 
لايعتريها اليأس والقنوط © . 
النموذج الثالث : 


قوله تعالى : فل قد خی ایی کیا بلقل أنه حبر ا جاتيم الاه بش الوا حن 
ل ما رطا فا وهم ياود راهم عل ورم ألا سه ما ددن 4 [الأنعام: ۴١‏ . 

فالوقف على قوله تعالى : [ ِف اَلَو وقف جائز وعلة ال جواز أن كلمة © حي » 
الواقعة بعد لفظ الجلالة إما أن تكون ابتدائية أو غائية . 





) ٤۲١سم‎ ١ج‎ ( بنصرف » وحاشية الجمل ( ج٠ ص۱۲۸ ) » والتفسير الرسيط‎ ) 7١ براجع روح المعاني ( ج۲ ص‎ )١( 
. بتصرف واختصار‎ 


(527) يراجع الكشاف ر ج٠‏ ص ١١١‏ )ء والتفسير الكبير ( جغ ص  ) 58١‏ والتفسير الوسيط ( ج۱ ص۲۷٤‏ ) . 


وأثره على المعنى بيبيبيببييب اال ل _ بيب سس ۲۷ 


فإن جعلت حتى ابتدائية - وعامل 8 إدّا © قوله : <( الا َا # جاز الوقف » 
وإن جعلت 9 4 ذالة كلدي لا طبري < انالا بول بوم كنيب إلى 
قولهم : $ نرا ّا # وقت مجيء الساعة فالساعة ظرف للحسرة - جاز الوصل 0 

فال الإمام الرازي : ر اعلم أن كلمة ۾ حي غاية لقوله تعالى : 4 كَذَواً 4 
لالقوله تعالى : © د خَيِرَ # لأن خسرانه لا غاية له ومعنی ‏ حي © ههنا أن منتهى 
تكذيبهم الحسرة يوم القيامة » والمعنى : أنهم كذبوا إلى أن ظهرت الساعة بغتة ) © . 

7 5 0 

وعلى كلا الوجهين : جائز جوارًا مستوى الطرفين . 

معنى الآية الكريمة : فى الآية الكريمة صور الله تعالى عاقبة الكافرين المكذبين » 
وخسارتهم التي ليس بعدها خسارة » فقال - جل شأنه - : ۾ قد حَيِرٌ الي كوا 
بلقل انو 4 . 

والمعنى : أي 3 أولفك الكفار الذين أنكروا البعث والحساب قد انتكشف لهم 
ما كانوا فيه من غ غفلة وضلال ورأي » كل ضال ا ع اليا 
وغفلته إليه » وهو الخسران والضياع والهلاك . 8 َه إا جََتهُمْ المَاعَةٌ بَنتَهٌ © أي : 
جاءتهم القيامة فجأة على غير انتظار ؛ إذ كانوا على تكذيب قاع 3 اليوم فإذا اطلع 
عليهم كان ذلك مباغتًا لهم ومفاجمًا 9© . 

وقيل : المراد بالساعة وقت مقدمات الموت » فالكلام على حذف المضاف » أي جاءتهم 
مقدمات الساعة وهي الموت وما فيه من الأهوال » وذلك لما كان الموت من مبادئ الساعة 
ومقدماتها سمي باسمها » ولذالك قال الرسول عل : « من مات قامت قيامته » © . 

قال الإمام القرطبي : ( وسميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها ) © . 

آنذاك ل مَالُوأ يَحَسْرَيْنَا على ما رطا فا © وإنها لحسرة تطول لا نهاية لها © حيث 
(۱) يراجع علل الوقوف ( ج١‏ ص 478 ) » ومنار الهدى ( ص۱۲۹ - 170 ) ؛ وحاشية الخطيب على البيضارى 
(ج؟ ص٤1۸‏ ) غ2 ومؤسسسة شعبان للنشر والتوزيع - بيروت . 
( ۲ ) انظر التفسيرالكبير ( ج١١‏ ص۲۷۸ ) »› وبراجع الكشاف ( ج۲ ص۱1 ) . 

(۳) يواجع ارشاد العقل السليم ( ج۴ ص۹۴ ) ؛ وحاشية الجمل ( ج؟ ص ١؟‏ ) » والتفسير الفرآني للقرآن ( ج۷ ص۷١٠‏ ) . 
(4) هذا الحديث الشريف رواه الديلمي عن أنس » رفعه بلفظ إذا مات أحد كم فقد قامت قيامته » وللطبراني عن المغيرة 
ابن شعبة قال : ( بقولون الفيامة وإنما قيامة الرجل موته ) النديث رقم 5118 . انظر كشف الحفا ومزيل الإلياس 
للعجلرني . تعليق أحمد القلاش ( ج۲ ص86" ) ط/ دار التراث - القاهرة - ومكتبة التراث الإسلامي حلب - أقيرم 
(8) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج1 ص۱۲٤‏ ) . 

(1) يراجع إرشاد العقل السليم ( جم؟ ص۳٩‏ ) » وحاشية الجمل ( ج۲ مى١؟‏ ) : والتفسير القرآني للقرآن ( ج۷ مر ٠١۷‏ ) . 





۸ يبي ص الوقفى الجائر 
أفلت من أيديهم ما كان يكن أن يعدوه لهذا اليوم الذي أنكروه ولم يعملوا له حسابًا 

وهذا النداء منهم في قولهم  :‏ يريا 4 ليس على حقيقته بل إنه يدل على كثرة 
التحسر » وقيل هو تنبيه للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة أي : ايها الناس 
انتبهوا على عظيم ما بي من الحسرة فوقع النداء على غير المنادى حقيقة . 

والضمير في قوله : ل فيب # : يعود إلى الساعة وهي يوم القيامة . 

ثم بين الله تعالى حالتهم في ذلك اليوم فقال : ل وهم ياو تاش عل مورا © . 

أي : والحال يحملون أثقال ذنوبهم على ظهورهم , وهذا تمثيل لاستحقاقهم أثار الآثام . 

وعبر سبحانه بالحمل على الظهور ؛ لأن عادة حمل الأثقال على الظهور © . 

قال ابن جزي : ١‏ وهذا كناية عن تحمل الذنوب © . 

وقيل : 9 إنهم يحملونها حقيقة » فقد روي أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له 
في أقبح صورة ‏ وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتمثل له في أحسن صورة © © . 

وقوله : 3 آلا سه مَا يَرُونَ © تذييل مقرر لما قبله وتكملة له . 

والعنى : ما أُشأم ذلك الحمل » وما أسوءه إذا كان هو الجريمة التي تدين حامله » 
والشهادة التي تشهد عليه وتجره إلى التار © . 
النموذج الرابع : 

قوله تعالى : $ 5 5 عمد ن ار ا تاو 4 [ الأعراف : 1١٠١‏ . 

فالوقف على قوله : 9 ين كم 4 وقف جائر ؛ وذلك لاحتمال أن يكون 
قوله : ناه تامرو 46 ابتداء جواب من فرعون » أي : فماذا تشيرون ؟ دلیله 
قوله تعالى : هِ قارا يد 4 [الأعراف: لالعاء 

أي : أخر أمرهما وأصدرهما عنك ولا تعجل في أمرهما حتى ترى رأيك فيهما 
وقيل : احبسهما . 

وعلى ذلك يجوز الوقف على قوله  :‏ يِن اكم 4 والابتداء » بقوله : لإ مما 





(۱) براجع الجامع لأحكام القرآن الكريم ( ج ص۲٠٠‏ ) » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل ( ج۲ ص ١85‏ ) » والتفسير 
الفرآني للفرآن ( ج۷ ص۷١٠‏ ) . 

. انظر التسهيل لعلوم التتزيل لابن جزي الكلي ( ج7 ص۷ ) ط / دار الكتاب العربي بيروت - لبنان‎ )١( 
. ) 5 ( براجع المصامر السايفة بهامش‎ )۳( 


وأثره على المعنى اي يمس ٠س‏ سس سس ۲۹ 


تاوت 4 . 

ويحتمل : أن يكون ‏ تادا ”“ آرت من تمام قول الملا لفرعون وخاطبوا 
فرعون وحده بقوله  :‏ تامرو تعظيما له كما تخاطب الملوك بصيغة الجمع أو قالوا 
ذلك له ولآصحابه . وبناء على ذلك يجوز وصل قوله : $¥ تن بي © بقوله : 
p‏ قاد تاروت » 2 . 

معنى الآية الكرية : بعد ما التقى موسى اك بفرعون لقاء مباشرًا وبين له أنه رسول 
من رب العالمين » وأنه لا يقول إلا كلمة الحق » وأنه ما جاء إلا هاديًا إلى بني إسرائيل » 
وهنا طلب فرعون من موسى اللي الآية والبينة على صدقه » وقد أتى موسى بالبينة التي 
تدعوا فرعون وملده إلى الإيمان . ١‏ 

بعد ذلك كله حكى لنا القرآن الكريم أن حاشية فرعون السيئة » وأصحاب الجاه والغنى 
في دولته غاظهم ما جاء به موسى ا8 ودار بينهم حديث طويل متصل تتوارد فيه الآراء » 
وتكثر فيه العروض والحلول 27 فقال سبحانه حكاية عنهم ف الّ الملا ين وم وع إنت 
مدا َر عَم © د أن جگ من سم فاا تا موت © [ الأعراف (Ne Ne:‏ 

أي قال الأشراف من قوم فرعون : وهم أصحاب مشورته ف إرك هدا لير عل » 
أي مبالغ في علم السحر ماهر فيه » ولم يكتفوا بذلك القول الباطل ؛ بل أخذوا یرون 
الناس على موسى » ويهولون لهم الأمر ؛ ليقفوا في وجهه فقالوا : ا د أن مید ين 
يم » أي : يريد هذا الساحر أن يسلب منكم ملككم » وأن يصبح هو ملكا على 
مصر ف ادا تأرو لاتقاء هذا الخطر الداهم وبماذا تشيرون من أمره فهو من الأمر 
بمعنى المشاورة » يقال : أمرته فأمرني 2 أي : شاورته فأشار علي 0 

قال صاحب الكشاف : « فإن قلت قد عزى هذا الكلام إلى فرعون في سورة الشعراء 





» ويجوز أن تکون مَا1 € كلها اسا واحدًا مفعولا انبا ل ل مروت والمفعول الأول محذوف وهو ياء المتكلم‎ )١( 
والتقدير : بأي شيء تأمرونني . ويجوز أن تكون [ ما » وحدها استتنافا مبتدا و فإ 15 4 اسم مرصول بمعنى الذي خير‎ 
» والثاني الضمبر العائد على الموصول‎ ٠ عنها و 8 تأر # صلة ظ دا ومفعول 8 تَأْمُونَ » وهو ضمير المتكلم‎ 
. ) ۲۳١ص أي تأمرونني به . براجع منار الهدى ( ص44١ ) وفتح القدير ( ج۲‎ ٠ والتقدير : تأي شيء تأمرونّه‎ 
؛ والكشاف ( ج۲ ص۱۳۹ ) » وفتح القدير‎ ) ١ براجع علل الوقوف ( ج۲ ص١01 ) ؛ ومنار الهدى ( ص45‎ )۲( 
. ) 5١ص‎ ٩ج‎ ( (ج۲ ص۲۳۱ ) وروح المعاني‎ 

(۳) يراجع إرشاد العقل السليم ( ج۲ ص۸۸٠‏ ) » والعفير القرآني للقرآن ( جه ص٠٠٠‏ ) يتصرف . 

. ) 1١ص‎ ٩ج‎ ( براجع إرشاد العقل انسایم ( ج۲ ص۱۸۸ ) وا جامع لأحكام القرآن ( ج۷ ص۷١۲ ) وروح المعاني‎ )٤( 


u ۰‏ الوقف الجائز 





حيث قال : أي قال فرعون : 3 لاو حو إن هنا لَكيرٌ عب @ بد أن ركم ين 
رڪم بيخرر. مادا مرت # وهنا عزى إلى اللا » فكيف الجمع ؟ 

قلت : ١‏ قد قاله هو ل قال ْمَل حول .. # » وقالوه هم » فحكى قوله هناك . 
وقولهم ههنا » أو قاله ابتداء فتلقته منه الملا » فقالوا لأعقابهم » أو قاله عنه للتاس عن 
طريق التبليغ كما يفعل الملوك » يرى ى الواحد منهم الرأي فيكلم به من ي يليه من الخاصة » 
ثم تبلغه الخاصة العامة ۾ © , 


النموذج الخامس : 
قوله تعالى : ل وار مها ڪلم فيا وف وميم ينها تآ ڪلو ڪن 4 
[اتحل: ]١‏ . 
فالوقف على لما # وقف جائز » ويرى البعض أنه : تام . وقال الإمام الداني : 
كاف ۳ , 


والذي أميل إليه : أن الوقف على 8 كلها 4 وقف جائر ؛ وذلك لأن قوله : 
۾ ڪم يها دف a‏ لوقف على 
قوله : « ولام مها © والابتداء بقوله : ل كم با وفة # وعلى ذلك الوجه 
يكون قوله : $ ولا 4 منصوبًا ب « لها خَلَقَهَا # على الاشتغال . 

ويصلح أن تكون ١‏ كم 4 متعلقة + [ متها 4 وتكون جملة « يبا 
دف » جملة في موضع الحال من الضمير المنصوب . والعنى : ما خلقها إلا لكم 
وللصالحكم يا جنس الإنسان . 

وعلى هذا الوجه تکون الکو مي # منصوبة بفعل مقدر يفسره المذ كور بعده » وبناء 
على ذلك يجوز وصل 2 مما 4 بط کم 4 وما يدل على جواز الوجهين أيضًا » قول 
السجاوندي : ١‏ الوقف على « حَلتَهَاً َلَقَهَا © جائز لتمام الكلام مع احتمال الاختصاص ° . 

قال الواحدي : تم الكلام عند قوله تعالى : 3 ولمم خَلََهَاً 4 ثم ابتدأ » وقال 
تعالى : ۾ َم ذيها دف ويجوز أيضًا أن يكون تمام الكلام عند قوله تعالى : 
)١(‏ انظ الكشاف ( ج۲ ص۱۳۹ ) . 

(۲) انظر المكتفى ( ص۷٣۳‏ ) ١‏ ويراجع الاقتداء ورقة ( ٠1١‏ ) . 


(۳) يراجع علل الوقوف ( ج۲ س۹٣1۳‏ )2 ومتار الهدى ( ص۲۱۲ ) وإملاء ما من به الرحمن ( ج۲ ص٣٤‏ ) ۰ 
والكشاف (ج؟ ص٤3۹‏ ) - 


وأثره على المعنى لستبببيييسجلب د ١‏ ؟؟ 


لكام 4 ثم ابتدأء وقال تعالى : ل نا وف 4 29 . 
معنى الآية الكريمة : بعد أن بن الله تعالى ما يدل على وحدانيته وقدرته عن طريق 
حلقه للسماوات وللأرض وللإنسان 3 ذلك بيان أدلة وحدانيته وقدرته عن طريق 
خلق الحيوات » فقال جل شأنه : [ وآ لدعم "© سلما تحكدم يها دف «" وَمِعٌ 
با ل 
والمعنى : أي من مظاهر نعم الله تعالى عليكم أيها الناس أن خلق الأنعام - و 
الإبل والبقر والغنم - لمنافعكم ومصالحكم . هذاء ولما كانت حاجة الإنسان إلى اللباس 
مرا ضروريًا بدأ الحق سبحانه بها » فقال : فإ لَحكُمْ فيا دف“ 4 وهو ما يستدقاً به 
من اللباس والأكسية المأخوذة من أصوافها وأوبارها وأشعارها فتقيكم برودة الجو » بل 
وجعل لكم فيها منافع متعددة . 
والمراد بهذه المنافع : هي نسلها ودرها وركوبها وغير ذلك ° . 
وإنا عبر الحق سبحائه بلفظ ومع نع # دلالة على الوصف الأعم ؛ ليتناول الكل 
وأيضًا أنه الأنسب بقام الامتنان بالنعم -- وقدم الدفء رعاية لأسلوب الترقي إلى العلى . 
ثم أفرد الله تعالى منفعة الأكل بالذكر » فقال : $ وَمِنْها تَأَكُنُونَ # أي : من 
لحومها تأكلون عند الذبح » وهذا يعد تخصيص لهذه المنفعة » وذلك لعظمها وفي تقديم 
الظرف في قوله تعالى : ف ويا تكن 4 يؤذن بالاختصاص ؛ إذ قد يؤكل من غيرها . 
لكنني أقول : إن الأكل منها هو الأصل » أما الأكل من غيرها كالدجاج والبط 
وصيد البر والبحر » فغير معتد به في الأغلب » وأكله يجري مجرى التفكه به فخرج 
عم مقط ب ل اله اليك 
© ونا تأكلُونَ # مجرى الأغلب في الأكل من هذه الانعام . 
)١(‏ انظر التفسبر الكبير ( ج1۸ ص۷۷ ) وبراجع لباب التأويل في معاني التتزيل ( ج ص77 ) وحاشية الجمل (ج7 
ص۹١٠‏ ) وقال صاحب النظم ( أحسن الوجهين أن بكرن الوقف عد قوله تعالى : [ مَلتهَا 4 رالدليل عليه أنه عطف عليه 
فوله تعالى : ف وم فبا جِمَالُ © والتقدير : لكم فيها دفء ولكم فيها جمال ) . انظر التفسير الكبير ( ج۸ ص۷۷٤‏ ) . 
(۲) الأنعام : جمع نعم » وهي الإبل والبقر والغنم » وفد تطلق على الإبل خخاصة , 
(8) الدفم : الخانة وهو ما يستدفئ به من أصراف الأنعام وأوبارها وأشعارها . الكشاف ( ج؟ ص294 ) ٠‏ 
والجامع لأحكام الفرآن ( ج١٠‏ ص1۹ ) . 
)٤(‏ يراجع تفسير القرآن العظيم ( ج۲ ص1۲٥‏ )ء والتفسير الكبير ج۱۸ ( ص۷۷٤‏ - 478 ) بتصرف واختصار ۽ 
ولباب التأويل في معاني النزيل ( ج4 ص75 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج١٠‏ ص54 - ۷١‏ ) بتصرف واختصار » 
وروح امعاني (ج٤۱‏ س۹۸ ) . 


؟#إ)/” ب د الوقَق الجائز 

وقدم منفعة اللباس على منفعة الأكل ؛ لأن اللباس أكثر بقاء من المطعوم فلهذا قدم ° . 
النموذج السادس : 

قوله تعالى : [ لا بوت سییسھا وم فی ما أشْكَهَت امسر سی 4 
[الآبياء: ٠١١‏ . 

فالوقف على كلمة ™[ حيسم # وقف جائز ؛ لأن جملة وَهُمْ في ما آشه2 
سهد َنِدُوَ ) يحتمل أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب » سيقت لبيان 
يعض أحوال أهل الجنة » وما هم فيه من نعيم خالد » وسرور دائم لا انقضاء له ولا اتقطاع . 

ع ا يها # ومحتمل أن تكون جملة ف وَهُمْ في ما 
تهت أي َي 4 في موضع النصب على الحال من فاعل فا بسنو ي 
eT‏ ال 

وكلا الوجهين جائز بدون ترجيح أحدهما على الآخر 5 

معنى الآية الكرية : في الآية الكرية ين الله - جل شأنه - حال أهل الجنة عندما 
ينزلون منازلهم فيها » فقال سبحانه : 8 لا سوت حَيِيها وهم في ما هَت 
نهم دو 4 أي : هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين سبقت لهم من خالقهم 
في الجنة ؛ وصاروا في أمان واطمئنان 9© . 

في قوله : © وشم في ما اضْتَهّت اش ا دوه بیان لفوزهم بأقصى ما تتمناه 
الأنفس بعد بيان بعدهم عن صوت النار . 

أي : وهم في الجنة دائمون » لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم خالدون 
خلودًا أبديًا » لا ينغصه حزن ولا انقطاع . 

وقدم تنا الظرف في قوله : 3 وهم في ما أَشْدَهَت أشي خَِدُوةَ # للقصر 


(۱) براجع الكشاف ( ج۲ ص94 ه ) ؛ لياب التأويل في معاني التتزيل ( ج٤‏ ص57 ) » والتفسير الكبير ( ج8١‏ 
ص۷۸٤‏ ) رضح القدير ( ج٣‏ ص۸٤۱‏ ) . 

(۲) براجع علل الوقوف ( ج۲ ص۲٠۷‏ ) ؛ ومعالم الاهتداء ( ص۳۷ ) » وحاشية الجمل على الجلالين ( ج؟ ص۷١٤۱‏ ) . 
(۳) براجع لباب التأويل في معاني التنزيل ( ج٤‏ ص۲٠۲‏ ) » والتفسير الوسيط ( ج٩‏ ص٣۳۲‏ ) » وال جامع لأحكام 
القران ( ج۱۱ ص٣۳۲۲‏ )ء وروح العاني ( ج۱۷ ص18 ) بتصرف واختصار . 





وأثره على المعنى س ۳۴۳ 


والاهتمام ورعاية الفواصل (') . ونظير الآية الكريمة » قوله تعالى : © وککم فيا 
َو فته أنفسكم وَل فیها ما تَنّعْونَ © [فصلت : (r ١‏ 
التموذج السابع : 

قوله تعالی  :‏ َر لی سل لبح بغ بب بق يحيو ورتا بن لصم 
ما طهويًا € [ الفرقان : ]٤۸‏ . 

فالوقف على كلمة 3 رَحْمَيهِ حا يد في قوله تعالى ey‏ 
جائر » وذلك للعدول من الغيية إلى العكلم ؛ وهذه علة جواز الوقف 

وأما علة جواز الوصل » > فهي اتحاد مقصود الكلام » حيث إن كد و تعداد 
الآيات الدالة على توحيد الله - جل شأنه - 29 . 

معنى الآية الكريمة : ساق الله - تبارك وتعالى - فى هذه الآية الكريمة دليلا على 
وجود قدرته التامة وسلطانه العظيم في إرسال الرياح حيث تكون بشيرًا بالأمطار اني 
تبي الأرض بعد موتها ء فقال - جلت قدرته - : ( وُر أل د لل زح نشوا بے 
دی َي ... 4 

والمعنى : أنه يع الذي أرسل بقدرته التامة الرياح ؛ لتكون بشيرًا لعباده بقرب نزول 
رحمته المتمثلة في الفيث الذي به حياة الناس والأنعام وغيرهما ° . 

قال الجمل : الرياح أي المبشرات وهي الصبا » وتأتى من جهة مطلع الشمس » 
والجنوب » والشمال » والدبور » وتأتى من ناحية مغرب الشمس . وفي قراءة سبعية 

وهو الى أَريسَلَ الإيح ‏ ”“ . على إرادة الجنس 27 » وشبيه بهذه الآية قوله تعالى : 


)١(‏ براجع لباب التأويل في معاني التتزيل ر ج٤‏ ص۲٦۲‏ ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج١١‏ ص١‏ 74 ) ٠‏ رروح 
المعاني ( ج17 ص1۸ ) بتصرف » والتفسير الوسيط ( ج٩‏ ص65" ) . 

(۲) إن كلمة ظ نر 4 فيها أربع قراعات مراترة الأولى : قراية عاصم : ظ بُشْرَا 4 بباء مضمومة » وإسكان الشين 
الثائية : فراءة الحرميين » وأني عمرو فإ نُشُرًا 4# بنون مضمومة وضم الشين . الثالثة : قراءة ابن عامر ل ثرا بنون 
مضمومة وإسكان الشين . الرابعة : قراءة حمزة والكسائي ا نْضْرًا © بفتح النون وإسكان الشين ومعنى « نشرا » : أي 
مشفرقة قدام المطر . إيراز المعاني لابن شامة ( ص4۷1 ) ط/ مصطفى البابي الحلبي » وسراج القارئ البحدئ لابن الفاصح 
( ص۲۲۲ ) ط/ مصطفى البابي الحلبي . 

(۴) براجع علل الوقوف ( ج۲ ص١٠٠۷‏ ) ء وحاشية الحمل ( ج۴٣‏ ص۲١۲‏ ) . 

. ) براجع تفسير القرآن المظيم ( ج٣ ص ۰ ) »۰ والتفسير الرسيط ( ج١٠ ص5؟؟‎ ) ٤( 

ر( قراءة عبد الله بن كثير المكي . السبعة لاين مجاهد ( ص۲۸۳ ) . 

(1) يراجع حاشية الجمل ( ج٣‏ ص777 ) بتصرف واختصار . 


A:‏ سس سب يل ل ل لل ارقف الجائر 





و م e Ar‏ م امم دع الع الحو عه سمي لسرم 2-2 اا بير 
وهو الى بزل لفك مِن بعد ما | ويد َة هر آلو اليد 4 
[ الشررى: 4] ٠‏ 


ثم ذكر الحق سبحانه ما يترتب على إرسال الرياح من خير » فقال تعالى : و ارا 

ين لماي مآ طَهُورًا © أي : وأنزلناه بقدرتنا من السماء من هوا في ذاه مطهنا ليره 
نافعًا للإنسان والحيوان والنبات » وغير ذلك من الخلوقات . 

قال الإمام القرطبي : 9 وصيغة طهور بناء مبالغة في طاهر » وهذه المبالغة اقتضت أن 
يكون الاء طاهرًا مطهرا » ^ , 

ووصف تك الماء بالطهور زيادة في الإشعار بالنعمة » وزيادة في إتمام المنة» فإن الماع 
الطهور أهتأ وأنفع ما ليس كذلك ‏ . 
النموذج الثامن : 

قوله تعالى : «[ سل سّدق عن صِدَفهم وَأعَدَ كفن نيا ما [الأحراب : 1 
فالوقف على قوله : ل عن صِدَقِهم 4 وقف جائر ؛ لأن جملة ف اَعَد لَك 
ما 4 يحتمل أن تكون جملة مستأنفة سيقت لبيان ما أعده الله کلت قز 
للكافرين وهذه الجملة ايا يدأت بفعل ماض » وهو قوله : :$ وَأَعَدٌّ 4 والماضى 
لا يعطف على المستقبل » وهو قوله : 8 بْتَسَمَلَ # كما يرى أكثر النحاة . 

قال إمام النحو ابن هاشم نه : ( ويعطف الفعل على الفعل بشرط أتحاد زمانيها .. ) 9 , 

وعلى هذا يجوز الوقف على قوله : [ مدني م © والابتداء بقوله : « وَأَعَدّ ... 4 

محص کر 0 ا E‏ 
وقد أعد وأورد الإمام الشوكاني في تفسيره : ( عدة أوجه في إعراب قوله  :‏ وَأعَدً 
ِلَكَفِنَ ) بعد أن قال : يحتمل أن يكون مستأنقًا ... ) » قال : ويحتمل أن يكون حلا 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج۱۳ ص۳۹ ) . 
(۲) براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج7١‏ ص۳۹ ) » لباب التأوبل في معاني التنزيل ( جه ص٥۸‏ ) » وحاشية الجمل 
( ج٣‏ ص۲۱۲ ) . 
(۲) سواء اتحد نوعاهما نحو قوله : « لِنْحَْ يد. لَه ْنا وَنفِيُمُ © [الفرفان: ٠١‏ أم اختلفا » نحو قرله  :‏ بم 
رمم بم اة رهم لار » زهرد: )٠١‏ وإذا ما نظرنا إلى الفعل ٠‏ أورد » نجد أنه معطوف على « يقدم » 
و أورد» ماض إلا أنه مستقبل المعنى ؛ لأنه ببعنى ٠‏ بورد ٠‏ والثاني مضارع . فهما في حكم المتحدين - يراجع منار 
السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام - تحقيق الأستاذ / محمد عبد العزيز النجار - واشترك في أصله المرحوم الشيخ/ 
عبد العزيز حسن من علماء الأزهر ( ج٠‏ ص8 ٠١‏ ) ط/ القجالة الجديدة , 


رن عدبا 





وأثره على الع ببب ب٣"‏ 
بتقدير : قد أعد » أو معطوفًا على ما دل عليه 8 لَيَْمَلَ ألصَديِيي ‏ إذ التقدير : أناب 
الصادقين » وأعد للكافرين ويجوز أن يكون معطوفًا على أخذنا » وهو عطف معنى » 
أي : أن الله أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه ؛ ليثبت المؤمنين وأعد للكافرين » . 

وقيل : إنه حذف من الثاني ما أثبت في الأول » ومن الأول ما أثبت مقابله في الثاني 

والتقدير : ليسأل الصادقين على صدقهم فأثابهم ويسأل الكافرين عما أجابوا به 
رسلهم 8 وَأ كفن عَنََا ينا وهذا ما يسمى عند علماء البلاغة بأسلوب 
الاحتباك © , 

وخلاصة القول : أن في قوله  :‏ عن صِدْقِهِمْ # جواز الوصل والوقف جوازا 
مستوى الطرفين ° . 

معنى الآية الكريمة : بعد أن أكد الله تعالى على الأنبياء الدعوة إلى دينه » وتبليغ 
رسالته » وأخذ عليهم الميثاق بذلك ‏ ساق بيانًا لعلة ذلك الأخذ وغايته ء قائلا : 

والمراد بالصادقين هنا : النبيون الذي أخذ الله منهم الميثاق واللام في بعل 4 بمعنى 
كي . أي : لكي يسأل الصادقين من النبيين عن صدقهم في تبليغ الرسالة إلى قومهم . 

قال الصاوى : ( والحكمة في سؤال الرسل مع علمه تعالى بصدقهم هو التقبيح على 
الكفار يوم القيامة ) © لأنهم إذا كانوا يُسألون عن ذلك » فكيف بمن سواهم ففائدة 
سؤالهم توبيخ الكفار . 

وقيل : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم » كما في قوله تعالى : ل هليلق 
ل ارس إِلبْوِمْ ولتك انعسي © . 

وقيل : المراد ب 8 أَلصَِّيِقِينَ © هم المصدقون بالنبيين » والمعنى : ليسأل المصدقين 
للنبيين عن تصديقهم إياهم » فيقال لهم : هل صدقتم ؟ وقيل : يقال لهم : هل تصديقكم 
لوجه الله تعالى ؟ : حتمت الآية الكريمة » بقوله : ف وَأَعَدَ لرن عا ًا » أي : أعد 
الله للكافرين عذابًا مول موجمًا بسبب كفرهم وإعراضهم عن قبول الحق . 





)١(‏ الاحتباك : هو أن يجتمع في الكلام متقابلان » وبحذف من كل واحد منهما مقابله ؛ لدلالة الآخر عليه . انظر 
التعريقات ( ص۱۲ ) . 

(؟) يراجع علل اإرتوف ( ج؟ ص۸۱1 )ع وفتح الفدير للشوكاني ( ج؛ ص٤٠۲‏ ) . 

(۳) انظر حاشية الصاوي على الجلالين ( ج٣‏ می۹٣۴‏ ) . 


وهكذا جمعت الآية الكرية بين ما أعده الله سبحانه من ثواب عظيم للصادقين » 
ومن عذاب أليم للكافرين © . 


نماذج أخرى للوقف الجائز 


سأكتفي في هذه النماذج ببيان موطن الوقف وعلته : 
١‏ - قوله تعالى : ل َر رَمصََانَ الى أُنزِل ف الُْرَْالُ هذى ينتسا يبت 
جاع ٠.‏ اص رو ب 
م الهدئ لمران من سهد منک اهر فة 2 4 والبقرة: مقلع . 
فالوقف على قوله : ف لبان وقف جائز ؛ لأن ما بعده شرط مسبوق بالفاء وهو 
ص 4 0 م ب + 
قوله : # فمن سهد هنكم الثَهرَ كَليَسّمَةٌ ... » فابتداء الشرط يجوز الوقف » وفاء التعقيب 
في قوله : 9 هَمَنَ © تجوز الوصل . وكلا الوجهين جائر جوارًا مستوي الطرفين © . 
۲ - قوله تعالى : ل وکوا وَشْرَبُوا ی ينين تک لبط الْأنِسُ ين أجل الأسوم م 
لتر فد ييا یم إل آمل ول تروش وآ كشو فى الجر ... © رابقرة: ۸۷م . 
فالوقف على قوله : 8 إل آَل ) وقف جائ جوارًا مستوي الطرفين » فعلة جواز 
وصل ا ال بقوله : 3 وَلَا يرو ) اتفاق الجملتين ؛ إذ أن جملة النهى وهي 
١‏ ولا نُك 4 معطوفة على أول الأوامر » وذلك يجوز الوصل . 
وعلة جواز الوقف : اختلاف حكم الصوم والاعتكاف » فلكل واحد شأن © . 
قال الإمام الخازت : ( لما يشن الله أن الجاع يحرم على الصائم نهارًا ويباح ليلا » 
فكان يحتمل أن حكم الاعتكاف كذلك ؛ لأنه يشارك الصوم فى غالب أحكامه يكن 
الله حكمه في هذه الآية بتحريه على المعتكف ليلا ونهارا ۾ © , 
6 8 ديه 2 9 لمم ع ار a)‏ اند 
٣‏ - قوله تعالى : ١‏ مما َس عِيسَى یم الْكُئْرَ قال من آنمکارۍ إل اہ ف 
الروت حن امسار اہ ءامنا أله راسد اکا یرت > آل عمران: :6 . 
فالوقف على قوله : [ تار اه 4 وقف جائر ؛ لأن قوله : إ دَامَنَا بال ... 4 
يصلح أن يكون استنافًا جاريًا مجرى العلة ا قبله » والمعنى : يجب علينا أن نكون من 
)١(‏ يراجع البحر ( ج۷ ص4 ١١‏ ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج5١‏ ص۱۲۸ ) » وضح القدير ( ج4 ص٤۲1‏ )2 
وتفسير القرآن العظيم ( ج۳ ص 419  )‏ والتفسير الوسيط ( ج١١‏ ص۴۷ ) . 
(۲) براجع علل الوقوف ( ج۱ ص٣۲۷‏ ) . 
(۳) براجع علل الوقوف ( ج۱ ص۲۷۹ ) » وروح المعاني ( ج۲ ص1۸ ) . 
٤(‏ ) لباب التأويل في معاني التتزيل ( جا ص۱1۹ ) . 





وأثره على انی ري يي ب سس ۲٣۷‏ 





أنصار الله ؛ لأجل أننا آمنا بالله » فإن الإيمان بالله يوجب نصرة دينه » والذب عن 
أوليائه » ومحاربة أعدائه » وعلى ذلك يجوز الوقف على قوله : 8 ن اسار آل 
والابتداء بقوله : ل حَامَنَا باه # ويصلح أيضًا أن يكون قوله : 8 دَامَكَا بأ © جملة 
حالية » والتقدير : أي : وقد آمنا بالله كذلك » وعلى ذلك يجوز الوقف على قوله : 
عن أصد م ا م رول 


أل من j‏ بي 7 ا ے ازو ا بر ر 0 0 يك 


سوم جرا ا [الساء: حدم . 

في هذه الآية الكريمة من الوقوف الجائزة ثلاثة 

الوقف الأول : قوله : « ين بك 4 وعلة جراز الوقف عليه أن جملة ‏ واي 
آلصَكزةٌ 4 يصلح أن تنصب على المدح » والتقدير : 9 أمدح المقيمين ... ٠‏ وهذا الوجه 
اختاره سيبويه ؛ حيث قال : هذا باب ما ينتصب على التعظيم » ومن ذلك ل وَأَلْقَييِينَ 
ال 4 ^ . 

وعلى هذا الرجه يجوز الوقف على قوله : ا ين كبك والابتداء بقوله تعالى : 
قبي الصَكزا 4 . 

قال الأشموني : ( وإنما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات ؛ لبيان فضل الصلاة 
على غيرها ) © . 

ون يرقف إن خطلقا اقول + ب شين الشلز؟ 4 ١‏ على قولة :ا أ 
لِك 4 أي : يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين » أو عطف على « ما 4 في قوله : ف[ ومآ 


54 


ov 


f 


0 


) ۲٤١ص براجع علل الوقوف ( ج١ ص774 ) » ومنار الهدى ( ص۷۸ ) وإرشاد العفل السليم ( جا‎ )١( 
. ) والتفسير الكبير ( ج۷ ص۲۳۹‎ 

(۲) يراجم الاقنداء ورقة ( ٩۳‏ ) وسار الهدى ( ص؟١١‏ ) . 

(۳) انظر مار الھدی ( ص۷۸ ) . 

. وهناك ثلاثة أوجه ولكنها لاتجوز ؛ لأن فيها عطف الظاهر على المضمر من غير إعادة ال جار‎ )٤( 

الأول : أن قوله : ظ« ربيب أصَتَزةُ 4 ممطوف على الكاف في ل َل . 

الثاني : أنه معطوف على الكاف في ٠‏ إليك ٠‏ . 

الثالث : أنه معطوف على الهاء والميم في ١‏ منهم ٠‏ . 

يراجع البيان ( جا ص۸١٤‏ ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج1 ص٤٠‏ ) . 


۴۸ ب س الوقفى ا لائر 
من ملك فإنها في موضع جر أو عطف على الضمير في ٠‏ منهم ؛ » والمعنى : 
والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك » وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة . 

نقل الإمام القرطبي اختيارًا لهذا الوجه عن بعضهم » حيث قال : ( إن المقيمين ههنا 
الملائكة ني لدوامهم على الصلاة › والتسبيح . والاستغفار » واختار هذا القول 
ا SN‏ 
في ل اوليك سمو وم جا عا 4 فلا ينتصب المقيمين على الماح ) 

ولكني أرى أن ارون معمول بهما فيجوز الوقف على الأول » والوصل على لاني 
حتى يتحقق الوجهان » الوقف الثاني : قوله تعالى : ذل يمي أَلصَكَِة # لأن جملة 
« اموت اليَكَرْء # تصلح أن تكون مستأنفة » فإما أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف 
تقديره : وهم المؤتون » أو مبتدأ خبره ل أك سمُوْتيمْ ... 4 وعلى ذلك يجوز الوقف 
على « الصََزٌ 4 والابجداء بقوله : « راز ... 4 

ولیس بوقف إذا عطف قوله : ف ولؤوؤت يك » على قوله : «( رايخ 4 
أو على الضمير في [ وَليّسِمْنَ # حتى لا يفصل بين جملة المعطوف والمعطوف عليه . 

الوقف الثالث : قوله تعالى : 9 اوي اكير © فإن جعل ‏ اولك سَموْتمْ © مبتدأً 
I‏ اللي د 
چك ملؤت © خبر لقرله : « وَل 4 ١١‏ 





ه - قوله تعالى 10 لك لله و حك وة کا ا ا ال 
اسلا لَب هاما وَالرَبَنِيُونَ وَالْتَحبَارُ يما تفظو من كتبٍ أنه و ڪا عله 


1 0 


شبداء Ç ١‏ (اللائدة : 44؛]. 

فالوقف على قوله : [ وو ) وقف جائز ؛ لأن جملة « بكم يما اليرت 4 
يحتمل أن تكون مستأئفة مبينة لرفعة التوراة » وسمو طبقتها » وكلمة 8 ور منكرة 
فلو وصلت بها جملة ل يَتَكْمْ # لصارت صفة لها ؛ لذلك جاز الوقف على قوله : 
وڈ 4 وابتدئ بقوله : يكم ا ... © ويحتمل أن تكون جملة ‏ يكم پا ...4 


في عوضع الحال من 2 التَورنة 4 والتقدير : إن أنزلنا التوراة كائثًا فيها هدى ونور 





(1) يراجع الاقتداء ورقة ( 45 ) ٠‏ ومنار الهدى ( ص١١۱‏ ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج٠‏ ص٤ ١‏ ) ؛ والتبيان في 
إعراب القرآن ( ج١‏ ص8١‏ ؛ ) » والكشاف ( ج١‏ ص- 4ه ) » وحاشية الحمل ( جا ص 447 ) » والتفسير الكبير 
(ج۱۰ ص٤۲‏ ) . 


وأثره على المعنى um‏ ۳۹ 


محكومًا بها » أي : يحكم النبيون بأحكامها ويحملون الناس عليها . وعلى ذلك يجوز 
وصل قوله : 9 هُدَى رَد 4 بقوله : <( کم با ... # وكلا الوجهين جائز جوارًا 
مستوي الطرفين © . 

١‏ - قوله تعالى : ا ويز سق مع الِب عونت رهم ِالْمَدَذة ليشي يدود 
هة ولا د بتاك عنم يد َة الحيزة لديا ... © (لكيف: م . 

فالوقف على قوله : لإ عبتا عَم وقف جائز » وعلة الجواز : أن جملة 9 ي 
َة الْحَيّْةَ الَا © يحتمل أن تكون حالا ؛ لأن الخطاب للنبي بتر في الحقيقة . 

والمعنى : ولا تصرف عيناك النظر عنهم مريدًا لزينة الحياة الدنيا » وعلى هذا الوجه 
يجوز وصل ل متا َنم چ بقوله : « د ب ليزه آلدئاً ‏ ويحتمل أن تكون 
جملة لإ وير رة لحي اليا 4 استفهامًا محذوف الألف ؛ لدلالة العتاب عليه » 
والتقدير : أتريد زينة الحياة الدنيا 29 . 

۷ - قوله تعالى  :‏ قُلْ من كن فى صلل یڈہ لد اَی مدا سی إن مَأ ما يدون إا 
لداب وَإِنَا الاه بعلمو من هر َر كَكَانَا وَأَضَمَفْ جْندًا © مرم : 00 . 

فالوقف على قوله : ا مدا وقف جائز » وعلة الجواز أن قوله : © حب إ5 ... 4 
يحتمل أن تكون ؛ لإنتهاء مدد الضلالة » والمعنى : أي : يستمرون في الطفيان إلى أن 
يعلموا إذا رأوا العذاب أو الساعة من هو شر مكائًا » وأضعف جندًا » وعلى هذا الوجه 
يجوز وصل ک ا 4 بقوله : ل عو إن را ... © 

وعلة جواز الوقف على كلمة 8 ما # ؛ لأن © حى إدَا & لابتداء الرؤية 
وجوابها محذوف تقديره : إذا رأوا العذاب أو الساعة آمنوا . إذ أن المراد بالعذاب » 
العذاب الدنيوي بغلبة المؤمنين على أهل الضلالة واستيلائهم . 

والمراد بالساعة قيل : يوم القيامة وهو الظاهر » وقيل : ما يشمله حين الموت ومعاينة 
العذاب 29 , 





» ) 5١ص ؛ ومنار الهدى ( ص۲۰٠ ) » وإرشاد العقل السليم ( ج۲‎ ) ٤٥٥ › 45 يراجع علل الوقوف ( ج۲ ص4‎ )١( 
. ) ٠٤۲ص وروح المعاني ( ج‎ 

(۲) براجع علل الرقوف ( ج۲ ص11۰ 6 11۱ )ء ومنار الهدى ( ص۲۳۱ ) + والكشاف ( ج۲ ص۸۲ ) . 
(۳) یراج علل الوقوف ( ج۲ ص1۷۷ ) ؛ ومنار الهدى ( ص۲۲۰ ) » وروح المعاني ( ج۱۹ ص۱۴۷ ) ؛ حاشية 
الجمل ( ج٣۲‏ ص٥۷‏ ) ۰ 


سس سنت كي ب س الوقف الجائر 


قال الجمل : ( و ا حَيَى € هنا حرف ابتداء والجملة يعدها مستأنفة » «( وَحَوّى # 
ليست بجارة ولا عاطفة ؛ وهكذا حيث دخخلت على إ5 # الشرطية عند الجمهور) ( , 

وعلى هذا الوجه يجوز الوقف على 8 ما © والابتداء بقوله  :‏ حى إا ... © 

۸ - قوله تعالى : < قتا َه بهد تنوم كين ایهم لين ف لا فيشرا عام 
مرو إن لَه خي يما تَْمَلُونَ © (الور: ٠٣‏ . 

الوقض على قوله : ف له ليث 4 وقف جائر ؛ لأن قوله : مده نةا 4 
يصلح أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف » تقديره : أمركم طاعة » أو طاعتكم طاعة » 
أوتكون الجملة مبتدأ حذف خبره » والتقدير : طاعة معروفة أمثل من قسمكم لعدم 
صدقكم فيه » وتلك هي علة الوقف على قوله : ٠‏ ف لا تيمر 4 وأما علة جواز 
2 : فهر اتحاد الول ؛ إذ أن جملة ءة رة 4 تعليل للنهي كأنه قيل : 

تقسموا على ما تدعون من الطاعة ؛ لأن طاعتكم طاعة معروفة بأنها واقعة باللسان 

مي لي لك . من هنا كان وصل كلمة 
ٍ«لا شيشا 4 بقوله : 8 ماع عة 4 جائر أيضًا . وعلى كل فكلا الوجهين جائز 
بدون ترجيح أحدهما على الآخر (© . 

4 - قوله تعالى : ا کال ذه حت حب ال عن وکر ری ع تار يجاب » 
زص: ۲[ . 

فالوقف على قوله  :‏ ور ری وقف جائر ؛ لأن 8 عَوّى 4 يحتمل أن تكون 
للابتداء » والمعنى : حتى إذا توارت الشمس بالحجاب » قال : ردوها على » فهذه علة 
الوقف على قوله : 9 ذ َكْرِ وت # ويحتمل أن تكون ( یی 4 متصلة بما قبلها فهي 
غاية لقوله : « حبك  ...‏ لأنه يتد إلى أن توارت الشمس بالحجاب » ويكون 
المعنى : آثرت حب الخيل على الصلاة إلى أن توارت الشمس بالحجاب . وتلك هي 
علة الوصل "^ . 





. ) انظر حاشية الجمل ( ج٣ صه/‎ )١( 

(۲) براجع المكنفى ( ص١١4‏ ) » وعلل الرقوف ( ج؟ ص 445 ) » ومعاني القرآن للزجاج ( ج؛ ص ١ه‏ ) ٠‏ وروح 
المعاني ( ج۱۸ ص۱۹۹ ) , 

(۳) يراجع علل الوقوف ( ج٣‏ ص۸1۸ ) ء وما بعدها » ومنار الهدى ( ص65" ) › وقتح القدير ج٤‏ ص١45‏ ) + 
وروح المعاني ( ج۲۴ ص١۱۹‏ ) . 





وأثره على المعتى 4١‏ 


٠‏ - قوله تعالى : ہل وی الیک حلت ین حول التزش يحون ند دي وني 
بینم ایق ويل اند ينه رب الْعَلِْينَ © ارس : 0٠‏ . 

: حن ريم 4 وقف جائز ؛ لأن الماضى » وهو قوله‎ © : e 

ِى © لا يعطف على المستقبل وهر قوله : $ ضرة نلك عن عله جوار 
ا : ل( ند َم 4 والاستداف بقوله 2 7 قى بداب يتم .. # ويحتمل 
أن تكون جملة 3 فى يتم .. # حالا أي ENE ES‏ 
طط بينم للزمرتين اا 0 دون الملائكة © . 

قال الإمام القرطبي فة : ( </ فى ينبم © أي : « بين أهل الجنة والنار »  )‏ . 

وعلى هذا يجوز الوصل حتى لا يفصل بين الحال وعامله . 

وجوز الرمخشري : عود الضمير في 0 بشم 4 إلى العباد كلهم › وأن إدخال 
بعضهم الثار » وبعضهم 0 إلا قضاءً بينهم ا ولاه رامع 0 
يُفاضل بر a‏ بينهم بالحق (© , 

١‏ - قوله تعالى : 8 ذلك جرا مدا له آلا كحم فا ا ال آلا ب ج با اوا ایا 
حون © [فصلت : 08 . 

فالوقف على كلمة [ الاڈ رقف جائز ؛ لأن جملة لإ هي فيا دار لل يصلح 
أن تكون مستأنفة مقررة ل قبلها 

والمعنى : أن النار نفسها دار إقامتهم الدائمة الباقية المستمرة » فهو بثابة الدار المهيأة 
لسكنهم الدائم . وعلى هذا التأويل يكون في الكلام تجريد وهو أن ينتزع من النار دارا 
أخرى سماها دار الخلد . وقيل : ليس في الكلام تجريد » بل المراد أن الدار تشتمل 
على دركات فمنها واحدة بخصوصها تسمی دار الخلد > وهي في وسط النار وهم 
خالدون فيها . وعلى كل فيجوز الوقف على قوله : 9 الا والابتداء بقوله : 
ييا ... 4 . 
(۱) براجع علل الوفوف ( ج۲ ص۸۸1 ) ؛ وكتاب الوقوف ورقة ( ٠١١‏ ) ومنار الهدى ( ص٣۳۳‏ ) . 


(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج6١‏ ص۲۸۷ ) » ويراجع روح المعاني ( ج٤۲‏ ص۷٣‏ ) . 
(۳) براجع الكشاف ( ج4 ص۷٤۱‏ ) . 


49لا سس تب ل لل ل سس الوقف الجائر وأثره على المعنى 


ويصلح أن تكون جملة فإ هم فيا دَارُ أَلْْرٍ # حالا عامله معنى الفعل في الجزاء 
تقديره : يجزي أعداء الله النار كائنًا لهم فيها دار الخلد » وعلى هذا الوجه : يجوز 
وصل كلمة « ال بما بعدها © . 


مد 





)١(‏ براجع علل الوقوف ( ج؟ ص۰۱٩‏ ) » ومنار الهدى ( ص74 ) . وروح المعاني ( ج٤۲‏ ص ١١6‏ ) » وحاشية 
الجمل (ج٤‏ صاع ) . 


8 
ا 
ال 
9 و 5 بتللء 


تسكع بالتقبد فاليم 





قلقي ا 


وقف المعانقة واثره على المعنى في القرآن الكريم 
ويشتمل على ما يلي : 


أولا : تعريف وقف المعائقة . 
نيا : المواضع التي يجوز فيها وقف العانقة في القرآن الكريم . 
: نماذج للوقف المتعانق » وأثره على المعنى . 








4o 





أولا : تعريف وهف المعانقة ۰ 





أ - في اللغة : 
العانقة في اللغة : - بضم الميم - من عانق وضع كل من الرجلين ذقنه على كتف 

الآخر » وعنقه على عنقه » وضمه إلى نفسه »› وتعانقا واعتنقا فهو عنيقه . 

وقيل : المعانقة في المودة » والاعتناق في الحرب » وقد يجوز الاعتناق في المودة 
كالتعائق ° . 

ب - في الاصطلاح : 

وقف المعائقة : وهو أن يجتمع وقفان في محل واحد يصح الوقف على كل واحد 
منها » لكن إذا قف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر ؛ لفلا يختل المعنى » ويسمى 
يا بوقف المراقبة © , 

قال الإمام ابن الجزري : ( قد يجيزون الوقف على حرف » ويجيز آخرون الوقف 
على آخر » ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد » فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف 
على الآخر) © . 

وأول من نبه على المراقبة في الوقف والابتداء » الإمام الأستاذ أبو الفضل الرازي » 
أخذه من الراقبة في العروض 9 . هذا » وعلامة وقف المعانقة أو المراقبة في المصحف 
الشريف هكذا ( .. .. ) وهذه العلامة لا تكون في موضع واحد » بل تكتب على 
الكلمتين اللتين بينهما معانقة أو مراقبة على التضاد . 

والعلة في اختيار النقاط الثلاث رمرًا للمعائقة أو المراقبة ؛ لأن مادة كل من الكلمتين 
تحتوي حروفا تكون مجموع نقاطها ثلاثة » كما نراه في 9 عنق » أو « رقب ۲ ^ . 


. ) ٤٩۸ص‎ ( ) براجع لسان العرب ( ج۲ ص١7 - ۲۲ ) وما بعدها » ومختار الصحاح مادة و عنق‎ )١( 
براجم البرهان في علوم القرآن ( ج١ ص 518 ) ؛ والنشر في القراءات العشر ( ج١ ص۲۳۷ ) ونهابة الفول‎ )۲( 
. ) المفيد ( ص۱۷۲‎ 

(۳) انظر النشر ( ج۱ ص۲۳۷ ) ء ويراجع الإتقان في علوم القرآن ( ج۱ صة!١‏ ) . 

(5) والراقبة في العروض : هي الراقبة في آخر الشعر عند التجزئة ين حرفين » وهو أن يسقط أحدهما ويثيت الآخر › 
ولا بسقطان معا ولا ينبنان جميعًا وهو في ٠‏ مفاعيل » الني للمضارع لا يجوز أن يتم إما هر « مفاعيل » أو ٠‏ مفاعلن ٠‏ . 
انظر لمان العرب ( ج۴ ص١١۷٠‏ ) . 

(5) براجع البرعان في علوم القرآن ( ج١‏ ص519 ) » والإتقان في علوم القرآن ( ج۱ ص۹٤٠‏ › ٠١١‏ ) ؛ ونهاية 
القول المقيد ( ص٤١۷٠‏ ) . 


ثانا : امواضع التي يجوز فيها وقف المعانقة في القرآن الكريم 5 

بالتتبع والاستقراء لبعض طبعات المصاحف الشريفة » وكتب التجويد "2 وجدت أن 
عدد وقوف المعانقة نيقًا وثلائين وقَفًا منها ما هو متفق عليه بين طبعات المصاحف » 
ومنها ما هو مختلف فيه » ومنها ما انفردت به بعض الطبعات . وفيما يلي ذكر هذه 
الوقوف مجملة حتى يكون القارئ على علم بمواضعها في القرآن الكريم : 

ففي سورة البقرة خمسة مواضع : 

الأول : قوله : © لَا رين » فإنه يراقب ‏ يِه & في قوله تعالى : « يك ألْكّنُ ل 
راي رالبفرة: ۲| . 

لاني : قرله :3 عل بز 4 فإنه اقب ط كين الك أرق 4 في فول تعالى : 
« وَلتْحِدَنهُمَ ام م الئاس عل حبرو ومن لدت > أنيؤأ يو دهم َو يُمَئَرَ أل 
0 

الغالث : قوله : « هنوت © فإنه يراقب ل ل 4 في قر تعلى : « ملأ 
ينمت لیگ نکم دوت وقوله « ویمیمکم تا کم كَكْووأ ل © زلبترة: ١0م‏ . 

الرابع رك :٠غ‏ الگ 4 فإنه براقب ٠‏ وني دم : 3 ولا فا 
يلريك يل الگ وَلَميِيوًا © زابترة: موم . 

الخامس : قوله 1 لا يأب کا أن يب 4 فإنه يراقب ل كما لم اه في 
آية الدين [البفرة: ۲۸۲] . 

وفي سورة آل عمران أربعة مواضع : 

الأول : قوله : فإ وَمَا تا یکم تأوية: إل اه فإن بينه وبين ٠١‏ اسر في انيار 
0 : © وما یشم تأريلة: إلا ا الست ف لیر بون اما بو مأ ين 

عند را € (آل عمران :( 

الثاني : قوله : و لار 6 فإنه يراقب ل دأ ال وعَوْنَ 4 في قوله تعالى : ا ارک 


عل روو 


َم ود لار © ڪاپ مال عون ولد من لهم کڌوا اا # [ آل عمران: 81١03٠١‏ . 
الثالث : قوله : 3 من حب َب سسا 4 فإنه يراقب ف ين مرو 4 في قوله تعالى :}6 


)١(‏ وذلك مثل مصحف طبعة باكستان والعراق والسعودية المنسوخ عن طبعة باكستان » وكذلك براجع كتاب نهاية 
القرل المفيد ( ص۷۲٠‏ » 177 ) » والمكتفى وعلل الوقوف » ومنار الهدى عند هذه الآيات . 





رع ت ا ا مغ کے کج ا و َم 


تة ڪل ني كا عي + من رخس وما عَولت ين سوو نود لو أن بينها وينه 
بیدا 4 آل عمران: ۳۰] . 

الرابع : قوله : «[ أَبرَ مؤي 4 فإن بينه وين المح 4 مراقبة في قوله تعالى : 
وون هآ يم َه آلْمُؤْيِيِينَ و لذ آسْتجَابوا يِه انول يرل بعد مآ أَصَابَُمْ 
ال € :آل عمران VTA:‏ 

رفي سورة المائدة ثلالة مواضع : 

الأول : قوله : ( حرا عَم 4 فإنه راب آي مسك في فول تما۲ 
« ل قا حَيَمهُ د ا تمهوت فى الْأَرْضْ قلا تاس عل القوي 
لصفب © [اللقدة: د . 

الثاني : قوله : 3 مِنّ أَلتَدِيِينَ # فإنه يراقب ف » من أجل دَلِكَ # في قوله تعالى : 
اصح م مِنّ أَلتدِيينَ © من أجل ذلك © (الادة: ى ىم . 

1 : لقان ر مراقبة في 
قوله تعالى : ل يتا بها اسول لا رن نك الت عون في ألْكْثْرٍ مِنَ ادس برت ال 
a‏ يأفتههم وك ومن اوم رمن لن هَامُوا . ٠٠‏ € الائدة: (i‏ 

وفي سورة الأعراف أربعة مواضع : 

الأول : قوله : ل جَنئِييت 4 فإنه براقب ف كأن لم يتوا هأ 4 في قوله تعالى : 
<( تادهم الْعِفَةُ سبحا فى دار جَلثِييت © الَدِنَ كوا سا کان لم بنرا فيه 4 
رالأعراف: ٩١‏ كخم . 

الثاني : قرله : ط( لا تییوت 4 فإنه براقب ا کیک 4 في قوله تعالى : فر إا 

يندت فى الکن إذ كات - يانم بوم يهم شُرّمَأ ويم لا بشي ت لا 
تايه ڪڪ ڪل تشم بن ا یسون © [الأعراف. (OW:‏ 

الثالث : قوله ر : « لا بن 4 فإنه براقب ل سهد 4 في قوله تعالى : « لنت 
بی قلا : E HE‏ . والأعراف: 1۷۳ , 

الرابع : قوله د ب الث 6 فاه یه وین أل © مراقبة في قوله تعالى : كل 
لآ انلف يتفيى تنما ولا سر إل ما 15 اه وو كنت ْم انيب اشڪر يِنّ الْسَيرِ وما 
ف مسن لشو ... ¢ [ الأعراف : 1۸۸] - 


4 ل ل لل سس ي وف المعاتقة 

وفي سورة التوبة موضع واحد : 

قرله : « تُتفئُون 4 فإن 0 تعالى : [ ومن رک 
يرت الأخراب متففون رین هلي آلْمَدِيئَةٍ مَرَوُوأ عل قاق ... © زائرية: ١م‏ . 

وفي سورة يونس موضع واحد : 

قوله : موأ © فإنه يراقب ل گك ) في قوله تعالى : « ر یی رلا 

لدی ٢اا‏ كَدَِكَ حف عتا ج الْمُزْمِِينَ © [برنس “er:‏ 

وفي سورة هود موضع واحد : 

قوله : 9 ا 4 فانه برافب « تا ضير ې في قوله تعالى : © ما کت لما أن وله ولا 
وک ين قبل خلا كات إنَّ ية للت © هرد :4( . 

وفي سورة إبراهيم موضع واحد : 

قرله : «( وَكَمُودٌ 4 فإنه براقب ‏ من يتم 4 في قوله تعالى : <( أل يكم با 
لت ين ټيڪم هم ج وكاو وتو وألريرت بن دهم لا لمهم إلا آم 4 
(إإراهيم: 5) . 

وفي سورة الفرقان ثلاثة مواضع : 

الأول : قرله  :‏ اروت ) فإنه براقب ر وزو في قوله تعالى : مَل ن 
کفردا إن هذا إل إفك انيه وَأعائمُ عو قرم اخروت ققد جاو ظلما ود 4 
[الفرقان : ]٤‏ . 

الثاني : قوله : ويه فإنه براقب ظ مَكَدَلِكَ 4 في قوله تعالى : $ وال لَه 

كرا ولد رل عليه الفا اة ية ڪڌلك ليت بد واد . -. © [الفرقات: ۳۲ . 

الثالث : قوله : « حا ) فان بينه وبين قوله  :‏ عى امرش مراقبة في قوله 
تعالى : فو وڪي بد يدوب عبادو. حيرا © ایی خن اشرت ولاز وا هنا فى 

َة ياو ثم أشتوئ على العرشن . ٠.٠‏ € [الفرقاك: رف ك6 . 

حرق سورة الشعراء موضع واحد : 

قوله : 3 ميرو # فإنه يراقب فإ وکر # في قوله تعالى : وبآ هلكا ين فَرْيةِ إل 
ابرم © کر وَمَا تًا یي راد لشعراء: ۲۰۸] . 


وار على الین ٤۹‏ 

وفي سورة القصص موضع راحد : 

قرله  : yS‏ د بيش نک 
ليا ما وسن ابسَكًا لين 4 افص : ۲١‏ 

وفي سورة الأحزاب موضعان : 

الأول : قوله : 8 عَرْيدٌ © فإنه يراقب قوله  :‏ يورو © في قوله تعالى : 
١‏ ينه كي نیم ان بش ب يدا عزن وما يلق إن بي إلا وا » 


[الأسراب : ]١۳‏ . 
« أت 070 بهم د 2 ار روك ك فبا ِل للا 0 لون 0 قفرا يدوأ 5-9 


: ]٠١ ٠ تيا 6 (الأحراب:‎ 

وفي سورة غافر موضع واحد : 

قرله 3 أ بُو 4 فإنه يراقب ف بسنا 4 في قوله تعالىٍ : ل آلر تر يل آل 
يان ف كيت ا أنَّ س @ لد دوا پالڪتب وب ينا ا به كن 
مَك بعر € رغ : وى .مم ۔ 

رف سورة ة الزخرف موضع واحد : 

قوله : 8 حم € يراقب ف والكتب ألْمِينِ © في قوله تعالى : 8 حم © ولوک 
ألْمْينِ € [الرعرف: 00م . 

وفي سورة الدخان موضعان : 

الأول : قوله : ([ حم » يراقب ‏ لَب آلْمينِ » في قوله تعالى : ظ حم © 
لڪپ لين 4 [ الدحان: ٩‏ ۲] . 

الثاني : قوله  :‏ ألأيي 4 براقب 8 كَلْمْهَلِ # في قوله تعالى : ف عام 
لير @ مُهَل ل فى بون © الدعان: 0م . 

وفي سورة محمد موضع واحد : 

قوله : ف اش © فإنه برقب ل وش في قوله تعالى هل عه إذ1 توف مدا 
الوا بنا متا بد وَإمَا فته حى تم َنم لر أرما ذلك کے له ل اشر مع ول لین بلا 
تتح تی € رسد 


س وقف المعائقة 


٠‏ ليلب بسب حب حا 


وفي سورة الفتح موضع واحد : 

قوله : ا نى ارم 4 يراقب ا نى اليل 4 في قوله تعالى : و ذلك ملم في 
لور ومر فى اليل © | الفح : +00 . 

وفي سورة الممتحنة موضع واحد : 

قوله :ف 6 أ 4 فاه مرب ل بم اتدئة 4 في فرله تعلى : ل لن تك 
رسام ل او م انتم یتیل بن وال يما تَسْمَلُونَ بصي © [المنحة: )٣‏ . 

وفي سورة الطلاق موضع واحد : 

قوله  :‏ الاب > فإنه يراقب 5 رَس في قوله تعالى : ف انما أله يولي 
الات الین اما قد ار آم اک 35] ... © رطاف : ٠١‏ 

رفي سورة القلم موضع واحد : 

قوله : $ رمم # فإنه يراقب ‏ شُرصڪا ‏ في قوله تعالى : ف سر أيهم رك 
ع © أ م سك بأو كي إن 4 صق © [الفلم: ع لقع 

وفي سورة المدثر موضع واحد : 

قوله : «( آَلْبيِينِ # فإنه يراقب ا جَتَّتٍ 4 في قوله تعالى : و إل أب اين (© في 
جت باو © للش (te FA:‏ 

وفي سورة الانشقاق موضع واحد : 

قوله : ا ر ې فإنه يراقب فل ب في قوله تعالى : ل إن عن أن أن مور © ب 
إن ديه بم کان يد با 46 (الاتشتاق: وك 06 . 

وفي سورة القدر موضع : 

قرله  :‏ أن ) فإنه براقب ا سَلَمْ # في قوله تعالى : ف برل المكتيكة وَأ يا 
پان رتوم ين كل أن © ملم هى حى مثلم الج © راشسر: 4 م . 

هذا » وما تجدر الإشارة إليه أن ما اتفق على تعانقه بين جميع طبعات المصاحف ثلاثة 
مواضع : 

الأول : في قوله تعالى : «ل ذَلِكَ التب لا رب مه هُدَى لقن 4 زايترة: م . 

الثاني : في قوله تعالى : 2 ولا لقو يريك إل الگ ویوا © راليقرة: مدن . 


وأثره على الع اه 
الثالث : في قوله تعالى  :‏ با من بد وتا فتاه حى ثح أرب أززارماً ب  ...‏ 
[محمد! 6۷) . 
وأما ما اختلف على تراقبه بين طبعات المصاحف » فثلاثة مراضع أيضًا : 
الأول هنها : في قوله تعالى : <( قال ّا حرم لهم أَربَيِيَ سَكة ... 4 


. ]٣١ رالائدة:‎ 


وس وسر 


الثاني : في قوله تعالى :9 ييا ازو 00 26 
لبت الوا ءامنا يدهم ور تین رة I:‏ 

الثالث : في قوله تعالى :و کک بيك أت مادم من ا رشبم لح 
اشم اَلَس ee‏ الوا بل سهد ... [الأعرات: 0۷۲ . 

مارج ا الع اب ما و ا ا ا 
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ثالثا : نماذج للوقف المتعانق وأثر على المعنی ] 

بعد حصر الوقوف المتعائقة مجملة تأتي بتوفيق من الله إلى ذكر بعض التماذج ما 
سبق حصره » مع بيان علة الوقف ووجهه وشرح الآيات حتى يتضح للقارئ أثر الوقف 
المتعانق على المعنى : 
النموذج الأول : 

قوله تعالى : ل دلگ لكب لا رب يه حُدَى لشيس > رة ١‏ . 


في هذه الآية الكرية تراقب بين كلمتي « رب 4و« ذه فِهِ # ويصح الوقف على 
كل واحدة منهما » لكن إذا ؤقف على قوله : 3 لا رب 6 امتنع الوقف على «( ف 4 
بل توصل بقوله : هذى لقن 4 . فإذا لم يقف القارئ على ١‏ لا ريب # فله أن 
يقف على نه فالقارئ مخبر بين الكلمتين ولا يسوغ له الوقف عليهما معا ؛ للا - 
يختل المعنى . 

وبيان ذلك : أن الوقف على قوله : ٠‏ لا ريب 4 باعتبار أن ف[ هدَى » رفع 
« يه » أو بالامداءء وظ في يْهِ 6 خبره » ويكون معنى فإ لا رب 6 لا شك » ويضمر 
العائد على 8 لكب 4 لاتضاح المعنى » وذلك بأن ينوي القارئ خبرًا د لا # 





oY‏ - 2 المعائقة 








لريب هه ف شی کمن رش دا کر ما و ا ت 

(اسراء: ]٠.‏ . أي لا ضير علينا في ذلك . 

وقول العرب لا بأس » أي لا بأس عليك . وهذا الوقف مروي عن نافع وعاصم © 

وقال الزجاج : ( ويجوز رفعه على قولك ‏ دك لَب لا رب نِهِ 4 كأنك قلت ذلك 
الكتاب حقًا ؛ لأن لا شك فيه بمعنى حق » ثم قال بعد ذلك : فيه هدى للمتقين ) 29 . 

وقيل : هو خبر » ومعناه النهي » أي : لا ترتابوا . وتم الكلام كأنه قال ذلك الكتاب 
حا © . فإذا لم يقف القارئ على ل لا ري © و نما وقف على قوله : + ند » 
E‏ ف عيزا ل 9 لا 4 أووصفه د فر ) وحذف خر ولا 
تقديره : لا ريب فيه عند المؤمنين 

yT 

١‏ نيل لكي لا رب نيه ين يت آلصلَمِينَ 4 السجدة: ٣‏ . فإنه لا يوقف على 

رب اتفافًا ؛ لأنهم يشترطون لصحة الوقف صحة الوقف على نظير ذلك الموضع . 

وذكر الإمام الرازي وأبو الفداء ابن كثير : علة أخرى للترجيح » وهي : أن قوله : 
١‏ مُدّى 4 على الوقف الثاني أي الوقف على ١‏ ِي 4 يصير صفة ل « الدب » 
ف الكتبٌ » نفسه هدى » وذلك أبلغ من كونه فيه هدى © . 

ولكني أميل إلى : أن آية السجدة لا يصح الاحتجاج بها ؛ لأنه لا ينبغي أن تقاس آية 
البقرة بآية السجدة لاختلاف النظم » وأن لا تطرد فكل موضع بحسبه . 

أما كرن < هذى ) صفة ل ظٍ اليب فقد استبعد أبو علي الفارسي جواز الصغة 
ونص على نصبه على الخال في وجه له . 

وذكر أبو حيان وغيره من المفسرين : أن لإ هُدّى © حال لازمة » ووضع الإمام 
السجاوندي عليها رمز « ج » الدال على الوقف الجائز جوارًا مستوي الطرفين معلّلا بأن 








)١(‏ يراجم إيضاح الوقف والابتداء ( جا ص۸۸٤‏ ء 184 ) بتصرف ء والمكتفى ( ص۹١٠‏ ) ٠‏ ومنار الهدى 
( ص۲۹ 5٠»‏ ) » والكشاف ( جا ص80 ) و( ج۳ ص۳۱۳ ) وتفسير السفي ( ج۱ ص١١‏ ) . 

(۲) انظر معاني القرآن ( ج١‏ ص۷۰ ) . (۳) براجع الجامع لأحكام الفرآن ( ج۱ ص۹١٠‏ ) . 
(4) تراجع علل الرقرف ( ج١‏ ص۱۷۴ ۰ 174 ), ومنار الهدى ( ص٠ ٠٠١‏ ) » والتبيان في إعراب القرآن ( ج١‏ ص١ .)١‏ 
(5) براجع التفسير الكبير ( ج؟ ص۲۷۹ ) ؛ وتفسير القرآن العظيم ( ج١‏ ص۳۹ ) . 


وأثره على المعنق الللبل سيل ههه اي امع ددد٣٥‏ 


خبر © لا © محذوف » تقديره : لا ريب فيه 20 كما ذكر ل ا 
تعالى : ا لمج َس عَلَ التَفرَك ين أول يوم احق أن نَم فِيةٌ فيه يال مجرت 
يكلا [التوية A:‏ 

بهذا يظهر أن الوقف على ل لا َي © له وجه في اللغة » وذلك يدل على جوازه . 

معنى الآية الكريمة : في هذه الآية الكريمة يشير المولى - جل في علاه - إلى القرآن 

الكريم باسم الإشارة الدال على البعد فيقول سبحانه : 8 ذَلِكَ لكب لا ر ِد 4 

والمعنى : ذلك الكتاب الكامل في بلاغته وإعجازه وتشريفه البعيد المدى في منزلته 
الرفيعة لا يعتريه شك ولا ريبة ؛ إذ أن الريبة تدعو إلى القلق ؛ وهذا الكتاب العزيز لأنه 
صدق يدعو إلى الطمأنينة . 

رفي إيثار الإشارة بصيغة البعيد دليل على أنه سام أيدما توجهت إليه » فإن نظرت إليه 
من ناحية تراكيبه : فهو معجز للبلغاء » وإن نظرت إليه من ناحية معانيه : فهو فوق 
مدارك الحكماء » وإن نظرت إليه من ناحية قصصه وتاريخه : فهو أصدق محدث عن 
الماضيين وأدق محدد لتاريخ السابقين » فلا جرم إن كانت الإشارة في الآية الكريمة 
للبعيد لإظهار رفعة القرآن . 

وصحت الإشارة إلى فإ أَلَكدّبٌ # وهو لم ينزل بعد ؛ لأن الإشارة إلى بعضه تعتبر إشارة 
إلى الكل حيث كان بصدد الإنزال » فهو حاضر في الأذهان فشبه بالحاضر في العيان . 

ونفى الحق سبحانه عن ذلك الكتاب الريب على سبيل الاستغراق مع وقوع الريب فيه 
من المشركين ؛ حيث وصفوه بأنه أساطير الأولين ؛ لأنه لروعة حكمته وسطوع حجته 
لايرتاب ذو عقل متدبر في كونه وحيا سماويًا » ومصدر هداية وإصلاح » ومن ارتاب 
في القرآن الكريم ؛ فلأنه لم يقبل عليه بأذن واعية أو بصيرة نافذة أو قلب سليم 9© . 

ثم ين المولى - جلت قدرته - : وظيفة هذا الكتاب ورسالته فقال سبحانه : 
« هدى لقن أي : بيان وإرشاد لهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم ؛ 


)١(‏ براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص4۸۸٤ ٠‏ 484 )ء وعلل الوقوف ( ج١‏ ص17 ) › رالبحر المحيط 
رج١‏ ص77 ) » وامشحرر الوجبز ( ج١‏ ص54 ) > وإعراب الفرآن للنحاس ( ج١‏ ص۱۳۰ )» ونشر عالم الكتب 
والحجة لأبي علي ( ج١‏ ص۱۹۹ ) . 

(۲) يراجع الكشاف ( ج١‏ ص ؛ ؟ ) » وإرشاد العقل انسلیم ( ج۱ ص۱۹ ) بتصرف » وروح المعاني ( ج١‏ ص5 ٠) ٠١۷ 21١‏ 
وتفسير النسفي ( ج۱ ص١١‏ ) » والتفير الرسيط ( ج١‏ ص٠٠‏ ؛ )١١‏ . 


ot‏ وقف المعائقة 





لا تضمنه القرآن من العقائد والأحكام » والأخلاق التي لا غاية وراءها . 


وخخص الله المتقين بهدايته تشريفا لهم ؛ لأنهم هم المقتبسون من أنواره والمنتفعون 
بآثاره » وإن كانت هدايته شاملة لكل ناظر من مؤمن وكافر ولذلك أطلقت 0 : 


م عدم 


هذا وفي تقدم جملة لا ب يه 4 على جملة «( هُدّى لين 4 إشارة إلى 
أن الله تعالى أراد أن ينفي عن ساحة القرآن الكريم الريب ويستقر في النفوس وصفه 
وتطمئن القلوب لاثاره وا وهداياته . 

وفصل جملة 8 لا ري يب فد عما قبلها لكمال الاتصال حيث كانت جملة ذل 
لَب 4 مفيدة لكماله » وجملة «( لا رب ذْهُ # مفيدة لنفي الريب عنه © . 


النموذج الثاني : 
م كه 2 يس م سر 2007 1 
قوله تعالى : «« وَلتَحِدَتُمْ مت الئاس عل حَمَوْوَ وين الذي أشركنا بود حدم لو 
ره ر عص ور ل موري 0 1 e‏ 
بعر الت سق وما هو بمُرَحَرْسِرء من الْعَدَانٍ ل 
RAI‏ 


SS‏ - قرا 4 فإن جعل القطع 
على 9 > ْم © كان الابتداء بقوله : « وم اکب يو  ...‏ على الوصل أي : 
وصل « افا » واي ماري لي 
الوصل دونه . 

والمعنی ومن أشر كوا قوم يود أحدهم » على حذف الموصوف » كقوله تعالى 
و إل َم معو 4 1نصلت : 034 . والذين أشركوا على هذا مشار به إلى 
اليهود 4 لأنهم 0 : عزير ابن الله . 

فإن مجعل الوقف على ل آنأ فلا يقف على كلمة ‏ عور 4 بل توصل 
بما بعدها على تقدير : أحرص الناس على حياة » وأحرص من الذين أشركوا » وقوله : 
يود # استناف سيق بيانًا لزيادة حرصهم على الحياة . 

ونظرا لتراقب الوقف » فقد اختلف العلماء في الوقف في كلمتي $ عو - 
آنا 4 فيرى الإمام الداني : أن الوقف على 3 اشا 4 كاف » ويرى الأخفش 


)١(‏ يراجع الجامع لأحكام الفرآن ( ج١‏ ص١١٠‏ ) » وروح المعاثي ( جا ص١٠٠‏ ) بتصرف » وتفسير النسفي 
ر(ج١‏ ص۲١‏ )ء وحاشية الجمل ( ج١‏ ص١١‏ ) ء والتفسير الوسيط ( ج١9‏ ) . 


وأثره على العنى س بل | | | ۲٠١١‏ 
والفراء : أنه تام وقال نافع : التمام على ل عَيَوْرَ # © . 

والذي أميل إليه : أن بين الكلمتين مراقبة على ما تقرر » وإليه ذهب أكثر المفسرين في 
تأويل الآية الكريمة . 

وعلى كل : فإن الوقف كاف على إحدى الكلمتين , فإذا وقف على 3 عَيَرْوَ 4 
فالوقف كاف » وإذا وقف على 8 أَمْرَكُاْ © فالوقف كاف أيضًا ؛ لأن معنى الآية 
متصل بعضه ببعض . 

معنى الآية الكريمة : لما ادعى اليهود أن الجنة خالصة لهم دون غيرهم » وأنه لن 
يدخلها إلا من كان هودًا أو نصارى » أبطل الله دعواهم 2 وأخبر أنهم في غاية الخرص 
SE ESOS‏ ا لي 
$ دمم أرصتك الاس عل حور ... 4 . 

والمعنى : ولتجدن - يا محمد - من الذين أشركوا أناسًا أشد حرصًا على أية حياة 
باه كانت 6اله توي EE‏ حير جز لوت اقم O‏ ينيرت لطر عن خب 
العزة والكرامة ؛ لذا ا عبر انق سبحانه بصيغة ة التتكير في طؤ > حَمَوْوَ © وعلى هذا التأويل 
يكون المراد ب 8 ال بت شڈ 4 هم اليهود ؛ لأنهم قالوا :عزير ابن الله » أو يكون 
المعنى : ولتعلمن - اا - اليهود الذين يزعمون أن الدار الآخرة خالصة لهم من 
دون الناس أشد حرصًا على حياة اا تن 
بالله ولم يؤمنوا بالآخخرة » وعلى هذا يكون قوله : ا رمن الي قرا ... 4 معطوفًا 
على ما قبله بحسب العنى » كأنه قيل : أحرص من الناس » ومن الذين أشركوا على 
الحياة » فقوله : لأس 4 فيه كلمة طإ ين # مقدرة بعد ف أ ) وبهذين 
المعنيين يظهر أثر الوقف على المعنى في كلمتي ل حيو - أقركرا © > . 

وحص الله تعالى الذين أشركوا بالذكر بعد اندراجهم في الناس ؛ لأنهم لا يؤمنون 
بعاقبة » ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا ؛ فحرصهم عليها لا يستبعد ؛ لانها جنتهم » فإذا زاد 
عليها في الحرص من له كتاب ‏ وهو مقر بالجزاء كان حقيقًا بأعظم التوبيخ » ثم بين احق 
(1) براجع المكتفى ( ص۹۹١‏ ) وعلل الوقوف ( ج٠‏ ص۰۲۱۸ 5١4‏ ) ؛ والاقتداء ورقة ( 71 ) » واتبرهان في علوم القرآن 
(ج۱ ص 560 ) » والكشاف ( ج١‏ ص۱۹۸ ) ؛ والتفسير الكبير ( ج۳ ص٤۲۱‏ ) » والبحر ( ج١‏ ص4 7١‏ ) © وأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل ( ج١‏ ص ١؟‏ ) ؛ ومعاني القرآن للزجاج ( ج١‏ ص۱۷۸ ) ١‏ وحاشية الجمل ( جا ص١8‏ › )۸١‏ . 


(۲) براجع جامع البيان ( ج۲ ص 77١‏ ) » والتفسير الكيير ( ج۳ 774 ) » وإرشاد العقل السليم رج١‏ ص؛ ٠١‏ ) + 
والكشاف ( ج١‏ ص117 ) وفي ظلال القران ( ج۱ ص۹۲ ) بتصرف واتدصار . 





د_ا ب ل لسلس طح وقْفى العانقة 


ينا مظهرًا من مظاهر حرصهم على الحياة » وبعدهم عن تمني الموت فقال - جل 
شأنه - : فا بود ََدُهُم لو يمر أن سسَنَةٍ 4 أي : يتمنى الواحد منهم أن يعيش السنين 
الكثيرة » ولو تجاوزت الحد الذي يبلغه الإنسان في العادة » فكلمة ل أت سََوَ © كناية 
عن المدة الطويلة التي يود أن يحياها » وليس الراد خصوص العدد » بل إن المرب كانت 
تذكر ذلك عن إرادة المبالغة » را يودون البقاء في الدنيا ؛ لأنهم يرون أنها خير من 
الآخرة لا يتوقعون من سخط الله وتعذييه لهم على ما أسلفوا من كفر وعصيان . 

ثم بن الحق - جل شأنه - أن تعميرهم الطويل » لن ينجيهم من العقوبة ؛ لأن 
الموت لا يتركهم مهما طال عمرهم » فقال سبحانه : 3 وما هو بِمرّحرْحِدِء يِنّ لداب أن 
ر واه بي يما يمرك » أي : وما ذلك التعمير لو تم بنافعه : ولا بمبعده عن 
عذاب الله الحتوم ؛ لأنه لا بد من الموت والعرض على الله تعالى مهما طال العمر . 

2 بالجملة الاسمية في قوله : 3 رما هو ميد  ..‏ للدلالة على دوام 

ثهم في النار » وعدم تزحزحهم عنها . ف وَأنَهُ بي يما يَمْمَنُوت # أي : والله عالم 
ال 0 
النموذج الثالث : 
وه عه معنا 2 112 


قوله تعالى : <9 م تج حل تن کا عون ین تر خا وما تلت بن شو هه 
کی أن بينهًا وَبَيِنَهُه أمذا بیدا دا ويسذرڪم أنه 4 سه سه وله رَو الاد © [آل عمران : {r‏ 


في الآ الكرعة تراقب ين كلمين ( مح 4 و١‏ ين شوو والكلمتان يصح 

الوقف على كل منهما » لكن إذا وقف القارئ على 3 مسرا # امتنع وقفه على كلمة 
وو © بل عليه أن يصلها ب 8 َد وإذا وقف على كلمة 8 شوو 4 فعليه أن يصل 

© سا © بقوله : كما عت » حتى لا يختل العنى ‏ , 

والعلة في ذلك : 

أن الوقف على 3 تسيا ١‏ # باعتبار أن 9 نا » الواقعة بعدها في قوله : ل وما 
)١(‏ يراجع إرشاد العقل السليم ( ج١‏ ص؛ ٠١‏ ) » وروح المعاني ( ج٠‏ ص٠۳۳‏ ) » وفتح القدير ( ج٠‏ ص۹٣۱۱‏ ) » 
وحاشية الجمل ( جا ص۸۱ ) . 
(۲) يراجع إيضاح الوقف والابنداء ( ج ص٤۷٥‏ ) » والمكتفى ( ص۱۹۹٠‏ ) » والقطع ( ص 77١‏ ) وعلل الوقوف 


(ج١‏ ص۸٦۳‏ ) » وضار الهدى ( ص 75 ) ء والجامع لأحكام القرآن ( ج4 من 03 ) » والبحر المحيط ( ج۲ ص۲۷٤‏ ) 
وما بعدها » والتحرير والشوير ( ج؟ ص۲۲۲ ) بتصرف ١‏ واختصار . 








وأثره على العنى ساباب ب ب ب ب بإب برب ب ب يس 781 
يدت & موصولة في موضع رفع بالابتداء و طإ تود » جملة في موضع الخبر ل ا » 
والتقدير : والذي عملته من سوء تود هي لو تباعد ما بينها وبينه » أو يكون المعنى : تجد 
ما عملت من سوء تتمنى كل نفس أن يكون بينها وبينه أمدًا بعيدًا . 

وأما لم يقف على <( َا 4 بل وقف على قوله : فإ ين مو 4 فذلك باعتبار أن 
$ ئا € اثانية في قوله : رما يتت ) في موضع نصب عطفًا على ف[ م1 4 الأولى 
في قوله  :‏ ما عَوِدَتَ 4 و ١‏ لود ... & إلخ إما أن تكون جملة مستأئفة جوابًا لسؤال 
مقدر كأن سائلا قال حين أمروا بذكر ذلك اليوم » فماذا يكون إذ ذاك ؟ 

فقيل : تود لو أن بينها وبينه إلخ » ويجوز أن تكون جملة 3 رَد  ...‏ في موضع 
الحال » أي : ودادة تباعد ما بينها وبين ما عملت من سوء » أو التقدير : يوم تجد 
ماعملت من سوء محضرًا حال ما تود بعده عنها (© . 

ولكن أحسن الوقفين » وأجودهما الوقف على قوله : [ ين سُوْو 

قال الإمام السجاوندي : ( والأجود أن يوقف على ل شرو تقديره : وما عملت 
من سوء كذلك ؛ لأن السوء يوجد محضرًا كالخير » و 8 وه # مستأنف ؛ لأن 
صاحب الخير يود لو لم يره من خحجل الحياء » كما أن صاحب السوء من وجل الجزاء » 
والضمير المتحد عائد إلى ل نا © أو إلى جنس العمل © ) . 

معنى الآية الكرية : بعد أن نهى الله سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
وأصدقاء يلقون إليهم بالمودة » وذكرهم بأنه - سبحانه - لا يخفى عليه شيء في 
الأرض » ولا في السماء » تابع السياق باستحضار اليوم المرهوب » الذي تواجه فيه كل 


E 35 5‏ 4 يقد بي هر ايو ب عم Ee E‏ 
نفس برصيدها كله » فال سبحانه : يوم تَجِدٌ ڪل ني ٿا عَمِلَت من ير عضرا وما 


حيتت ين وو ود لو نيييما وَيبئه مدا بيدا  ..‏ . 

والمعنى : اذكر لهم - يا محمد - يوم ترى کل نفس من نفوس المكلفين ما عملته 
في الدنيا من خير وإن كان مثقال ذرة هل َس لديها مشاهدًا في الصحف تبشيرًا 
لها ؛ ليكون الثواب بعد مشاهدة العمل » وترى كل نفس ايا : ما عملته من سوء وشر 
فى الدنيا محضرًا يوم القيامة فى صحائف أعمالها لتساء به » وتتمنى حين تراه لو أن 





. ) يراج المصادر السابقة بهامش (۳) ( ص۲۱۹‎ )١( 
. ) ٠١ ( انظر علل الوقوف ( ج۱ ص۸٣۳ ) » وكتاب الوقرف ورقة‎ )۲( 





مه" 


بينها ويين ذلك اليوم أو بينها وبين ما عملته من سوء أمدًا بعيدًا © . 

والأمد الغاية والمنتهى » أي : تود لو أن بينها ويين يوم القيامة » أو بينها وبين عملها 
الشيء غاية ونهاية بعيدة . 

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأمد : المسافة البعيدة » واستظهر ذلك حملا 
لهذه الآية » بقوله تعالى : ل يدت بن وبتك بد الْمشْرِيينٍ © (الزعرف: مم وعلى 
كل فالتمني في الآية معلوم سواء حمل لفظ الأمد على الزمان أم على المكان ؛ إذ 
المقصود تمني بعده . 

وقرن © الخير بقوله : لإ تُسَيا © دون السوء مع أن عمل السوء أيضًا يكون 
محضرًا ؛ للإشعار بكون الخير مرادًا بالذات » بمعتى : أن الإنسان يتمناه ويرجو حصوله 
لا يترتب على ذلك من ثواب » وأما عمل السوء » فتتمنى كل نفس اقترفته لو بعد 
عنهاء ولم تره بسبب ما يترتب عليه من عقاب . 

ثم ختمت الآية بقوله تعالى : «( وڪم اله نسم واه رمو باليباد 4 . 

أي : ويخوفكم الله عقابه إن خالفتم ما كلفكم به » واللّه بهذا التحذير الشديد 
والعقاب الصارم رؤوف بعباده رحيم بهم يحب لهم أن يستقيموا على طريقه . 

وفي هذا إشارة إلى أنه ك إنما نهاهم وحذرهم رأفة بهم مراعاة لصلاحهم © . 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب : ( وفي قوله تعالى : ل َل َو يلياد € بعد 
قوله سبحاته : 3 وَيُمَزْرَكُمْ أله نَنْسمٌ » استصحاب لرحمة الله ولطفه بعباده الواقعين 
تحت بأسه وعذابه » وذلك ما يطمع المذنبين في عفو الله ومغفرته » فيرجعون إليه ويمدون 
أيديهم بالتوبة له فيجدونه ريا رحيمًا غفورًا » أما الطمع في رحمة الله دون استصحاب 
العمل على مرضاته » بالتزوع عن مقارية اكرات » فذلك مكر الله ) ٩7‏ ره عي 
المعرن 4 زآل عمران : 06] . 
النموذج الرابع : 

قوله تعالى : 3 اما اسول لا نك اریت مُسكرغون فى الكت مِنّ اليرت 








. ) براجع الكشاف ( جا ص۲٣۲ ) » وروح المعاني ( ج؟ ص٣۱۲ ) » رفي ظلال القرآن ( ج۱ ص85؟‎ )١( 
یراجم التفسير الكبير ( جلا ص۱۷۱ ء ۱۷۲ ) 2 وروح العانی ( ج۳ ص55١ ۰ ۱۲۷ ) > والسراج المنير‎ )۲( 
. ) ۱۰٤ ١ والتفسير الوسيط ( ج۲ ص۱۰۴‎ ٠ ) ص۱۹۸‎ ١ج(‎ 

(۳) انظر التفسير القرآني للقرآن ( ج٣۳‏ ص۳۲٤‏ ) . 





على الس uu‏ بببي بيس ۲۵۹ 





الوا امنا يأؤههم وکر كوو قم مهم ومست لين هَاد ا نَكَذِبِ سَتَُونّ 
قوم ين لو 5 ر الك يِن بَسْدِ تو نریڈ مولو إن اويش هذا فده 
ون ر و تيا . ٠‏ € اة (N:‏ 


ففي الأية الكريمة وقف متعائق بين كلمي فلو ا يهم - ا فمن وقف على 

م ود 20 
« مسون لِلَكَذٍ ب ... 4 إلخ ومن وقف على كلمة ا هادا فعليه أن لا يقف 
على قرله : ل يهم 4 بل يصلها بما بعدها حتى يتم المعنى ٠‏ فالقارئ مخير بين 
الوقفين ولا يصح الوقف عليهما معا . 

وعلة ذلك : أن قوله تعالى : $ سَمَنعُونَ لِلَكَذِبِ # فيه وجهان : 

الأول : يجوز أن يكون مرفوعًا بالابتداء وما قبله خبره » أي : من الذين هادوا قوم 
سماعون » فهو من حذف الموصوف » وإقامة الصفة مقامه » وعليه يكون الوقف على 
قوله : ف مويه مم4 والابتداء بقوله : 8 وير الْدَِ مادا تقو م ... » إلخ على 
الاستثناف أي على أنها جملة مستأنفة ؛ لبيان أحوال فريق آخر من الناس وهم اليهود » 
وأن قوله تعالى بعد ذلك  :‏ سَمَمُونَ إِنُكَذْبٍِ 4 من أوصاف اليهود . 

وبهذا يتضح أن الكلام قد تم عند قوله تعالى : «9 وَلَرْ تون لوبهم © وأن الابتداء 
بقوله : ف مِنّ أل مَالوا امنا يأفِْهِمَ © لفريق المنافقين . 

الثاني : أن يكون قوله : 8 ومرت الدِينَ ا معطوئًا على قوله : « مِنّ لدت 
ارا ءامنا برهم © وعليه يكون الوقف على قوله : 8 هاوأ والابتداء بقوله : 
3 معو سَمَعُونَ ... # إلخ أي : هم سامعون راجعًا إلى الفثتين - المنافقين واليهود - والمعنى : 
لا يزنك امن يسارعرت في الكثر من الاين ومن اهر . ثم بعد ذلك وصف الكل 
بكونهم سماعين لقوم آخرين . وكلا 0 > فعلى الأول : التحريف محكي 
ومختص باليهود . وعلى الثاني : أن البيان بشيئين المنافقين » واليهود © . 

معني الآية الكريمة : في الآية الكرية يعزي الله تعالى رسوله لړ ويواسيه » ويهون 

NE‏ 0 حقيقة المسارعين في الكفر من 





(۱) براجع إيضاح الوقف والابتداء (ج۲ ص۱۹٩‏ ) ؛ والمکتفی ( ص۰۲۲۹ ۲۲۰ ) ؛ وعلل الوقرف ( ج۲ ص۳٥٤‏ ) » 
والافتداء ورقة ( ٩۷‏ ) ومنار الهدى ( ص۱۱۹ ) » والتفسير الكبير( ج١١‏ ص۲۲ ۰ ۲۳ ) ء والبحر الخيط ( ج٣‏ ص۸۷٤‏ ) » 
وفتح القدير ( ج7 ص١4‏ )ء وحاشية الجمل ( ج! ص٠٠٤‏ ) . 


ED‏ - وقف المعانقة 


هؤلاء وهؤلاء » ويوجه الرسول بر إلى المنهج الذي يسلكه معهم حين يأتون إليه 
متحاكمين بعد ما يكشف له جلو عما تآمروا عليه قبل أن يأنوا إليه وما بيتوه "2 » فقال 
سبحانه : ا يَتأَيّهَا اسول لا زنك ألمت مُسَرعُونَ في الكثْر ... © . 

والمعنى : يا أيها الرسول لا تهتم ولا تبال بأمر الذين يسارعون بالوقوع في الكفر 
ولا تأس عليهم » فإني ناصرك عليهم » وكافيك شُرُهم . 

وفي نداء الحق سبحانه له بهي بعنوان الرسالة فل يَتأيّْها اسول .. 4 للتشريف 
والإشعار بما يوجب عدم الحرن . 

والمراد من النهي عن الحزن » النهى عن لوازمه التي يفعلها الشخص مختارًا كذ كر 
المصائب وتعظيم شأنها : 

وفي التعبير بقوله : 9 يُسرِسُونَ في لكر ... » دليل على انحدارهم في الكفرء 
وإلقائهم أنفسهم فيه على أسرع الوجوه » بحيث إذا وجدوا فرصة لم يخطيوها © . 

قال الإمام أبو السعود : ( والمسارعة في الشيء الوقوع فيه بسرعة ورغبة » وإيثار 
كلمة ٠‏ في ٠‏ على كلمة « على » للإيماء إلى أنهم مستقرون في الكفر لا يبرحونه » وإنما 
ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه وأحكامه إلى بعض آخر منها »> كإظهار موالاة 
المشركين » وإبراز آثار الكيد للإسلام » ونحو ذلك ... ) © , 

ومن هم المسارعون بالوقوع في الكفر والتنقل في أساليبه وألوانه ؟ 

هم : المنافقون الذين لم يتجاوز الإيمان أفواههم » يقولون بألسنتهم آمنا » وقلوبهم 
كافرة ل وير ادن حَادُوا# أي : ومن بعض اليهود مبالغون في سماع الأكاذيب 
والأباطيل » وفي قبول ما يفتريه أحبارهم من الأكاذيب في دين الله تعالى » وتحريف التوراة 
وفي الطعن في محمد ع © . 

ثم يكن المولى جلت قدرته مسلكا آخر من مسالك المنافقين واليهود الخبيئة بعد بيان 
احتفالهم بالأخبار الكاذبة » فقال سبحانه : «[ سَمَمُونَ لوم لكين لز بأو ... 4 . 

أي : أنهم مبالغون في قبول كلام لقوم آخرين » لم يحضروا مجلسك تكبرًا وإفراطًا 





. ) يراجع النفسير الكبير ( ج١١ ص١7 ) بتصرف » وفي ظلال القرآن ( ج؟ ص845‎ )١( 
. ) ۱۳٣۹ص براجع الكشاف ( ج١ ص۳۳٩ ) » وروح العاني ( ج1‎ )۲( 

(۳) انظر إرشاد العقل السليم ( ج؟ صلا؟ ) . 

(4 ) يراجع التفسير الكبير ( ج١١‏ ص؟؟ ) » والتفسير الواضح ( ج٦‏ ص۴٥‏ ) . 


وأئره على الت ب ۔ اا 
في العداوة والبغضاء > وهم يهود خيبر » والسماعون للكذب بنو قريظة . 

وهؤلاء القوم الذين لم يحضروا مجلس رسول الله يِه نفورًا - أو هم والمسارعون 
في الكفر من النافقين واليهود - من صفاتهم ودأبهم تحريف جنس الكلام عن مواضعه 
فهم ١‏ رن كلم #4 أي يزيلونه ويتأولونه على غير تأويله بعد أن فهموه › 27 وعرفوا 
مواضعه التي أرادها الله ك . 

والمراد بذلك تحريف أحكام الله وتغييرها بأحكام أخرى (© قال ابن عباس 49 : 
( هي حدود الله في التوراة غيروا الرجم بالجلد والتحميم  )‏ ثم إن هؤلاء لم يكتفوا 
بتحريف الكلم » بل كانوا إلى جانب ذلك يقولون لأتباعهم السامعين لهم ف[ إن تيش 
ندا هَخُدُوهُ © أي : إن أفتاكم محمد بمثل هذا الذي نفتيكم به » كالجلد والتحميم 
بدل الرجم 9 فاقبلوا حكمه وخذوه واعملوا به وَإِن لم ُوه توا 4 فإن أفتاكم 
بغير هذا فاحذروا قبوله والعمل به . 

ثم عقب الحق سبحانه قائلا : 3 ومن يرد اله َم كن نيك لم ت أله 
سكا ... # أي : ومن يقض الله بكفره وضلاله » فلم يقدر أحد على دفع ذلك عنه » 
أولفك الموصوفون بما ذكر لم برد الله أن يطهر قلوبهم من رجس الكفر وظلمة النفاق 
لقبح صنيعهم وسوء اختيارهم ١‏ كم في لداجي 4 أي ذل وفضيحة بظهور نفاق 
النافقين » وضرب الجزية على الكافرين 9 ولم في الْآَخِرَةَ عَدَاك عَظِيمٌ © لا يقادر 


)١(‏ يراجع الكشاف ( ج١‏ ص1۳۳ ) ؛ وإرشاد العقل السليم ( ج؟ ص۲۷ ) › وفتح القدير ( ج١‏ ص١٠‏ ) ؛ وصفرة 
التفاسير للصابوني ( ج٦‏ ص۴۳۰ ) . 

(۲) براجع المصادر السابقة بهامش (4) ( ص۲۲۳ ) . 

(۳) التحميم : معناه تسويد الوجه » يقال : حمم الرجل : سخم وجه بالحمم > وهو الفحم . لسان العرب (ج؟ ص١ ٠١‏ ) ؛ 
ومختار الصحاح ( ص۷١٠‏ ) . 

(4) تجدر الإشارة هنا إلى ذكر سبب نزول الآية الكريمة : فعن البراء بن عازب يه قال : مُرْ على النبى بي ييهودي 
محممًا مجلودًا » فدعاهم فقال : ٠‏ هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم » قالوا نعم قدعا رجلا من علمائهم › فقال : 
أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم » قال : لا » ولولا أنك نشدتني بهذا 
لم أعبرك » نجده الرجم ولكنه كثر في أشراقنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد 
ففلنا : تعالوا فلنجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع › فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم » فقال 
رسرل الله يك : « الهم إني أول من أحيا أمرك إذ اماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله « بايا اسول كا رن اليرت 
سرود فى لكر ... ) إلى قوله © إن اوش مدا هَحُدُوهُ ‏ يفولون : الوا محمدًا فإن أمركم بالتحميم والجلد 
فخذره » وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ٠‏ . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كاب الحدود . باب حد الزنا . صحيح 
ملم بشرح النوری ( ج١١‏ ص۲۰۹ ) › وما بعدها . 


س وقف المعائقة 





ا 
قدره » وهو الخلود في النار وما أعد لهم فيها © . 
النموذج الخامس ؛: 

قوله تعالى  :‏ قل لا أَمِكَ لِتَقِيى تَفمًا ولا َر إل ما ع اه رلو كنت آَم َيب 
ڪا ن لير وما مسن السود إن أنأ أ بيد وير قرم ومن ر الأعراف : هدام . 

ففي الآية الكريمة تراقب بين كلمتي # ن - رة ويصح الوقف على كل 
واحدة منهما لكن إذا وقف على ألْمَيرٍ 4 امتنع الوقف على 9١‏ ألو بل يجب 
وصلها ا بعدها وهو قوله : © إِنْ آنا إلا مَذِيرٌ وَتَِيْرُ # وإذا أريد الوقف على كلمة 
السوء امتنع على قوله : م يِن أَلْسَرِ © فالقارئ مخير بين الوقف على إحدى الكلمتين 
ولا يسوغ الوقف عليهما معا ؛ لثلا يختل المعنى . 

وتوضيح ذلك : 

أن الوقف على قرله : «9 لَأنَتَحْتُ بِنَ ألْمْرٍ 4 على أن الكلام انقطع دونه » وقوله : 
دا متي آلو 4 كلام مستأنف » أي : ليس بي ما تزعمون من جنون وذلك ؛ لأنهم 
نسبوه إلى الجنون » ونفاه الله وق عنه كما في قوله تعالى  :‏ ما بصَّاحووم ين نو 4 
[ الأعراف: اماع . 

OI 
لكات ين آلْمَرِ ) فهو من جواب  لَوْ © ويكون المعنى ولو كنت أعلم‎  : على قوله‎ 
ا مر الخير » ولاحترزت عن الشر ؛ حتى صرت بحيث‎ 
29 لا يمسني سوء . وبذلك يتحقق وقف التعانق » ويكون بين الكلمتين تراقب‎ 

أؤلى الوقفين : 

وأولى الوقغين في نظري : هو الوقف على قوله : ونا َي لو 4 لأنه من تام الكلام 
الأول » وبذلك يكون الكلام متصلا بعضه يعض . وهذا هو الظاهر وعليه أكثر المفسرين . 

أما الوقف على قوله إ ِنّ آلْمَرِ 4 فيه تفكيك لنظم الكلام واقتصار على أن يكون 


4 


١ ) 4١ص ء وفتح القدير ( ج۲‎ ) ١1 ١ص يراجع إرشاد العقلى السليم ( ج۲ ص18 ) + وروح العاني ( ج37‎ )١( 
. ) ۲٠۷ص والتفسير الوسيط ( ج14‎ 

(۲) يراجم المكتفى ( ص۲۸۲ ) وعلل الرفوف ( ج۲ ص۲1٥‏ 2 ۲۷ ) » وإيضاح الوقف والابداء ( ج۲ ص1۷۳۴ ) » 
ونهابة القرل المفيد ( ص۱۷۳ ) » والتفسير الكبير ( ج٤٠‏ ص۲۹۲ ١)‏ والبحر المحيط ( ج٤‏ ص٣۳٤‏ ¬ ٤۴۷‏ )2 وقح 
القدير (ج۲ صكلا؟ ) . 


وأثره على المعنى سبسللبلبلبل-ا ينيب يي ٣‏ 


جواب ا لو 4 هو قوله مث ين الب فقط ؛ ومن المقرر أن تقدير حصول 
علم الغيب يترتب عليه الأمران لا أحدهما ؛ فيكون إذ ذاك جوابًا قاصرًا 9© . 

قال الأشموني : ا ِنّ آلْكيرٍ © ليس بوقف لعطف ونا مسق لشو 4 على 
جواب لز » ° . 

معنى الآية الكرية : فى الآية الكرية أمر الله تعالى نبيه محمدًا بلي أن يبين للناس 
قاطبة أن الأمور بيد الله جلت قدرته وأن علم الغيب كله مرجعه إليه سبحانه ولا اطلاع 
له ييه على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه فقال جل شأنه : © قل له ملك لِتَنْيى 
يدم قا ولا َا إلا ما هاه مد ى © . 

والمعنى : قل - يا محمد - لا أملك أن أجلب لنفسي خيرًا ولا أدفع عنها شرّاء إلا 
بمشيئة الله تعالى » فإن يمكثي من ذلك فإنني حينقذٍ أملكه بمشيقته . 

وفي هذا إشارة ؛ لإظهار العبودية » وإقرار بالعجز عن الأمور التي ليست من شأن 
العبيد » واعتراف بالضعف عن انتحال ما ليس له بتي بل وذلك أبلغ واعظ لمن يدعي 
لنفسه ما ليس من شأنها » ويتتحل علم الغيب بالنجامة أو الرمل » ونحو ذلك . 

ثم أكد هذا وقرره بقوله تعالٍ : « ولو کٹ ألم انتيب “ اتڪ ين لحر 
ونا مَس ألشُور » أي : لو كنت أعلم جنس الغيب ؛ لتعرضت ل فيه من اللخير فجلبته 
إلى نفسي وتوقيت ما فيه حتى لا يمسني » ولكني عبد لا أدري ما عند ربي » ولا 








(۱) يراجع علل الوقوف ( ج؟ ص٦۲٥ ٥۲۷‏ ) » وإيضاح الوقف والاتداء ( ج۲ ص1۷۴ ) » والتفسير الكبير 
(ج٤۱‏ ص۳۹۲ )ء والبحر اللحيط ( ج٤‏ ص۳1٤‏ › ٤۳۷‏ ) . 
(5) انظر منار الهدى ( ص١٥٣۱‏ ) . 
(۳) تجدر الإشارة إلى أن قوله تمالى ‏ إلا ما ناه أ استنناء متصل أي لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرا في وقت من 
الأونات إلا وقت مشيئة الّه أن يمكنني من ذلك فحينئٍ أملكه بمشيقته . وقبل : الاستثناء متقطع أي لكن ما شاء الله من 
ذلك كائن . انظر روح العاني ( ج٩‏ ص١۱۳‏ ) . 
٤(‏ ) فإن فيل فد أخبر الرسول يي عن المغبيات » وقد جاءت أحاديث في الصحيح تدل على ذلك » وهو أعظم 
معجزاته . فكيف توفق بينه وین قوله تعالى : « رو كت أغلم القت ... ألخ » فالجواب ما يلي : 
١‏ - يحتمل أنه قاله على سبيل الت اتراضع والأدب والعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلمني الله عليه ويقدره لي . 
۲ - يحتمل أن يكون قال ذلك قبل أن يطلعه الله على علم الغيب » قلما أطلعه الله أخبر به » كما قال سبحانه : 
« عم انی قا ھر عل عَبْبِدِء أعْدَا © إلا مي انس ين رُسُول » [المن: 50 07 . 

٣‏ - أو يكون خرج هذا الكلام مخرج الجواب عن سؤالهم » ثم بعد ذلك أظهره سبحانه على أشياء من المغيياث قأخبر 
عنها ؛ ليكون ذلك معجزة ودلالة على صحة نبوته . براجع حاشية الجمل ( ج؟ ص۲۱۷ 0 ۲۱۸ ) ٠‏ 


٠٠:‏ بيب ب يهب ب وف العائقة 
ماقضاه في قدره لي . فكيف أدري غير ذلك وأتكلف علمه ؟ . 

وقيل : لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في الحرب ؛ لقاتلت فلم أغلب . 

وقيل : لو كنت أعلم الغيب » لأجبت عن كل ما أسأل عنه . 

والأؤلى : حمل الآية على العموم » فتندرج هذه الأمور وغيرها تحتها © . 

قال صاحب الظلال : ( وبهذا الإعلان تتم لعقيدة التوحيد الإسلامية كل خصائص 
التجريد المطلق ا ا الإلهية بخصائص 
لايشاركها البشر في شيء منها » ولو كان هذا البشر محمدًا رسول اله » وحبيبه » 
ومصطفاه - عليه صلوات الله وسلامه - فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية » ويقف 
العلم البشري وعند حدود البشرية يقف شخص رسول الله لھ ...)¢ © . 

ثم بين القرآن مهمة الرسول بيه ووظيفته بقوله تعالى : 

« إن آنأ إلا تير وع لور بوم أي ما أنا إلا مبلخ عن الله لأحكامه أنذر بها 
قوما » وأبشر بها آخرين وليس من شأني علم الغيب . وقوله  :‏ يوم مرت # يجوز 
أن يتعلق بقوله : 8٠‏ نزي وَبَثِيرٌ # جميعًا ؛ لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالإنذار 
والتبشير . ويجوز أن يتعلق بقوله : # مَثِرِ # وحده وعليه يكون المتعلق بالنذير 
محذوقًاء أي : إلا نذيرا للكافرين وبشيرًا لقوم يؤمنون ° . 
النموذج السادس : 

قوله تعالى : « هَل سد عَسُدَكَ ايك ْمَل لكا سلطا فلا يسلو لكا 
لين سا ومن کا لت 4 اهمس ٣ ٠‏ . ففي الآية الكرمة مراقبة بين كلمتي 
3 ایکا - كنا 4 ذا وقف القارئا على ل للك 4 لم يقف على كله 
ٍا َي 4 بل يصلها با بعدها » فإذا ما وصل كلمة ا إِليكناً 4 وقف على قوله : 
ييا 4 فالقارئ مخير بين الكلمتين » ولا يسوغ له الوقف عليهما مما . 

وعلة الوقف على إحدى الكلمتين : أن قوله : <« لكا ) يجوز أن يتعلق 
ب 88 يلون 
(۱) براجع الكشاف ( ج۲ ص٠۸٠‏ ) » رال جامع لأحكام القرآن ( ج۷ ص٣۰۲۳‏ ۳۳۷ )ء وفتح القدير ( ج۲ ص٤۲۷‏ )»> 
وروح المعاني ( ج٩‏ ص۱۳1 › ۱۳۷ ) . 
(۲) انظر في ظلال القرآن ( ج۲ ص۰١٤۱‏ ) . 
(۳) يراجع الكشاف ( ح۲ ص٩۱۸‏ ) » وروح المعاني ( ج٩‏ ص۱۳۷ ) » وقح القدير ( ج۲ ص٤۲۷‏ ) . 


وأئره على الى ببسب بسيببب 7 7118 

والمعنى : فلا يصلون إليكما تمتنعان منهم بسبب آياتنا . أو متعلق بمحذوف تقديره : 
فوضا أمركما إلي » واذهبا إلى فرعون وقومه بآياتنا الدالة على صدقكما . 

وعلى كلا الوجهين : يكون الوقف على قوله : ايا 4 والابتداء بقوله : « أا 
ومن ما ألميو وهذه الجملة الكريمة تكون مؤكدة لمضمون ما قبلها من تفوية 
قلب موسى الث وتبشيره بالغلبة والنصر على أعدائه . 

أما إذا كان قوله : كايا € متعلقا ب « اتير # على معنى : أتتما ومن اتبعكما 
الغالبون بآياتنا كان الوقف على قوله : 8 | تك یکا والابتداء بقوله : ايا 4 © . 

و o‏ 
بثقل التبعة الملقاة على عاتقه » فقال رب إني قتلت منهم نفسا وأخشى إن أنيتهم أن 
يقتلوني بها » وأخي هارون أوضح مني بيانًا وأطلق لسانًا فأرسله معي معيئًا واجعله لي 
وزيرًا ألتجئ إليه ويحمل معي عبء هذه الرسالة إني أخاف أن يكذبوني ؛ لأنهم 
لا يكادون يفقهون عني . 

فأجابه الله تعالى إلى طلبه » فقال سبحانه : <[ سَنَدُدُ عَصُدَكَ (© يك َنَعَل 
كن شنطم كلا بصن إككنا تابف ... » 

والمعنى : سدقوي أمرك » ونعز جانبك بأخيك » ونجعل لكما سلطانًا وحجة قوية بينة 
تدل على صدفكما » وأنكما رسولا رب العالمين » وأن الله معكما وناصركما على فرعون 
وقومه فلا يصاون إليكما بأذى » ولا يتغلبان عليكما بحجة » بل أنتما ومن اتبعكما 
الغالبون لا غيركم 7 , قال النطيب الشرييني : ( وهذ يدل على أن فرعون لم يصل إلى 
السحرة بشيء ما هددهم به ؛ لأنهم من أكبر الأتباع الباذلين أنفسهم في الله تعالى ) 9“ . 

وصدق الله ق إذ يقول : ٠‏ إا تنص سات لزب امنا في كلميو لي 


)١(‏ براجع المکتفی ( ص98 ) والاقتداء ورفة ( ۲٠١ » 7١4‏ ) › ومنار الهدى ( ص۲۹۱ ) » وعلل الوترف 
(ج؟ ص٠۷۸‏ ) » والبحر الحيط ( ج۷ ص۱۱۸ ) » ومعاني القرآن للزجاج ( ج٤‏ ص٤٤٠‏ ) » والتبيان في إعراب 
القرآن ( ج۲ ص۲۱٠٠‏ ) . 

(۲) فشد العضد كنابة عن القرة ؛ لأن اليد تشتد ونقرى بشدة العضد » رعو ما بين المرئق إلى الكتف » ويقال في دعاء 
احير : شد الله عضدك » وفي ضده : فت الله عضدك . انظر روح المعاني ( ج١٠‏ ص۷۸ ) » رفح القدير ( ج٤‏ ص٣۱۷‏ ) 
(۳) براجع الجامع لأحكام القرآن ( ج7١‏ ص۲۸۷ ) ء وتفسير القرآن العظيم ( ج۲ ص۲۸۹ ) » وروح العاني 
(ج١٠‏ ص۷۸ ) » والتفسير الواضح ( ج۲۰ ص١3‏ ) . 

(4) انظر السراج امير ( ج٣‏ ص۹۴ ) ٠‏ 


۹۹ سد »يل نسب وققف العانقة 





رور معي چ و 


ونوم يقوم اسهد 4 زغافر: ٤١‏ 91) . 
النموذج السابع : 

قوله تعلى : طق مَمسحْ اراگ 96 الل بم اة بقل منک وآ يما ملو 

بيد 4 [المتحنة [r i:‏ . في الآية الكريمة تعانق بين كلمتي «( و - الْتِيَمَةِ # إذ يصح 

الرقض على كل وانخدة منهنما بشرط ألا يرقف اليما ما + لا ينيل الس : 

وبيان ذلك : 

أن الوقف إذا كان على « أو 4 فباعتبار أن يوم َة 4 ظرف ل « يتَصِلُ © 

ني حيظٍ تكون جملة <( بم َة يتيل ين 4 مستأنفة ؛ لبيان عدم نقع الأرحام 
رش ذلك الوم » وعليه يرقف على قزل ٠‏ فل أرقن مانن يفوك ب 
ليك ... لغ 4 . 

أما على جواز أن ٍ يَوْمّ ألْتِبِمَةٍ © متعلق بقوله : كن تن أي : لن تنفعكم 
أرحامكم » ولا أولادكم في هذا اليوم ؛ فحيمذٍ لا يوقف على 9( « لد € بل يكون 
الوقف 3 يوم القيامة والابتداء بقوله :} يفيل ٠. e‏ # إلخ ” 

معنى الآية الكرية : بعد ما نهى الحق سبحانه عباده المؤمنين عن موالاة الأعداء 

ومصافتهم بأي صورة من الصور ؛ إذ أنهم لا يخلصون المودة لأولياء الله ؛ لما ينهم من 
الباينة بين سبحانه أن القرابة والأولاد الذين يتوادون من أجلهم لن تنفع » فقال - جلت 
قدرته - : کن تک ارام ب ا بم َة © . 

والمعنى : لن تفيدكم قراباتكم ء ولا أولادكم الذين توالون المشركين من أجلهم 
شينًا يوم القيامة » فلن يجلبوا لكم نفعًا » ولن يدفعوا عتكم ضرا ؛ لأن في هذا اليوم 
$ تيل يتك 4 © . 
(۱) يراجع علل الوقوف ( ج۲ ص٤1٥‏ ) » والمكتفى ( ص74 ) » ومنار الهدى ( ص۳۹۰ ) ١‏ وفتح القُدير 
(جه ص 5١٠١‏ » ۲۱۱ ) » والبحر المحيط ( ج۸ ص۳۴٥۲‏ 704 ) » وحاشية الجمل ( چ٤‏ ص68" ) . 
(۲) ورد في كلمة 8 يفصل ‏ أربع قراءات : 
١‏ - قرأ الحرميان وأبو عمرو : بضم الياء وإسكان الفاء ونتح الصاد مخففة < يُقْصَل © . 
١‏ - وقرأ حمزة والكسائي : بضم الباء وفتح الفاء وتشديد الصاد مع الكسر بالبناء للفاعل 8 بير © . 
* - وقرأ ابن عامر : بضم الباء وفتح الفاء وتشديد الصاد مع الفتح على البناء الجهول « بطل © . 
¢ وقرأ عاصم : بفتح الياء وإسكان القاء » وكسر الصاد مخففة على اليناء للفاعل 83 يَقْصِل » . مراجع الكشف عن 
وجوه القراءات ( ج۲ ص۳۱۸ ) . 








وأثره على الى بد ی ۲۹۷ 
أي : يفرق بينكم وبين أقاربكم وأولاد كم يوم القيامة . كما قال سبحانه : 8 قدا 


قح في الصو فل ساب ينتج رمن وَل ياهو ر المؤمنون: ١‏ 
وكما قال جل شأنه : ا َم بر آل بن لم © ویب ويه © جیب ويد © لکل 


عقن عم 


أي هم بوميثر مَأ یه © [عبس: {rv -٣٢‏ 

وحص التق سبحانه الأولاد بالذكر مع دخولهم في الأرحام ؛ لمزيد الحبة لهم والحنو 
عليهم . 

ثم حتمت الآية بقوله تعالى : <إ وَل يما تَمْمَلْوْنَ بعِبٌِ 4 أي : لا يخفى عليه شيء 
من أقوالكم وأفعالكم ؛ بل هو مطلع عليها فيجازيكم يوم القيامة ”© . 


(۱) براجع التفسير الكبير ( ج١7‏ ص٩۲۹‏ ) » رضح القدير ( جه ص۲۱۰ ) ؛ وروح المعاني ( ج۲۸ ص1٩‏ ) » 
والتغسير الوسيط ( ج4١‏ ص٠٠٠‏ ) . وتجدر الإشارة إلى ذكر سبب نزول الآية الكريمة » وما قبلها حتى تتم الفائدة : 
ذكر المفسرون : في سبب تزول هذه الآية » وما قبلها روايات منها : ما روي عن علي بن أبي طالب #ه قال : بعثني 
رسول الله ته أنا والمقداد والزير » فقال : ٠‏ انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ - وهو مكان بين مكة والمدينة - إن بها 
ظعينة معها كاب » فخذوه منها فأتوني به » فخرجنا حتى أتينا الروضة ٠‏ فإذا تحن بالظعينة » فقلنا لها : حرجي الكتاب 
فقالت : ما معي من كتاب . فقلنا : أخرجي الكتاب ؛ أو لتلقين الثياب » فأخرجته من عقاصها » فأتينا به رسول الله 
يت فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة بخبرهم ببعض أمر النبي بلي قفال ميل : « ما هذا 
يا حاطب ؟ » فقال حاطب : لا نعجل علي يا رسول الله إني كنت إنسانًا ملصفًا في قربش › ولم اکن منها » وكان من 
معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة ؛ فأحيبت إذ فاتي ذلك من النسب فيهم أن أصطتع 
لهم يدا يحمون بها قرابتي » وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني . فقال عمر ڪيه : دعني يارسول الله أضرب 
عنقه فقال - عليه الصلاة والسلام - : و إنه شهد بدرًا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر » فقال : اعملرا ما شتم فقد 
غفرت لكم ٠‏ فنزلت الآباث .. هذا الحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه . كتاب الجهاد - باب الجاسوس 
الحديث رقم ١454‏ وأخرجه النرمذي في صحيحه أبواب التفسير - سورة الممتحتة ( ج٠٠‏ ص١۱۹‏ ) براجع في ذلك 
أيضًا روح المعاني ( ج۲۸ س 55 ) وما بعدها » وتفسير القرآن العظيم ( ج٤‏ ص8١٠‏ ) . 
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الوقف على المستثنى منه وبعض أسماء الإشارة 
ووقف البيان وأثر ذلك على المعنى 
ويشتمل على ما يلى : 
أولا : الوقف على المستثنى منه وأثر ذلك على المعنى . 
ثانيًا : الوقف على بعض أسماء الإشارة وأثر ذلك على المعنى . 
ًا : وقف البيان وأثره على المعنى في القرآن الكريم . 
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أولا : الوقف على المستثنى منه وأثر ذلك على العنى 





تمهيد : 

من المقرر أن الاستثناء على ضريين : متصل ومنقطع » فالاستئناء التصل هو : الذ 
يكون المستثنى من جنس المستثنى منه . 

والمنقطع هو : الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه © . بعد هذا التمهيد 
الموجز أبين حكم الوقف على المستثنى منه » وأثر ذلك على المعنى : مما لا حلاف فيه أن العلماء 
اتفقوا على جواز الوقف على المستثنى سراء أكان الاستثناء متصلًا أم منقطمًا . وكذلك 
لا حلاف بينهم في عدم جواز الوقف على المستثنى منه » إذا كان الامستثناء متصلا » بل قالوا 
بوجوب وصل المستثنى منه بالمستشنى ؛ وذلك لتحقق الفائدة المقصودة من الكلام © , 

ومن أمثلة ذلك : 

(0: قوله تعالى : © قربا ينه إلا تيلا . .. 45 [البقرة‎ - ١ 

فالمستثنى منه في الآية الكريمة : واو الفاعل في قوله : ل مسريو © والمستثنى » قوله : 
ا يبلا 4 وهو من جنس المستثنى منه ؛ إذ المراد من المستثنى منه » وهو 9 الواو ١ » ٠‏ جنود 
طالوت » والمراد من المستننى » وهو 9 ليل # بعض هؤلاء الجنود » فلا يجوز الوقف على 
بسي لد لايد ارو ع ل ل 
يوقع في روع السامع أن الشرب تحقق من جميع الجنود » وهو خلاف الواقع . فحيتطذٍ 
ينبغي وصل المستثنى منه بالمستثنى ؛ تقرينا للحقيقة ودفمًا للمعنى الفاسد الذي لم يكن 
مرادًا من الآية الكريمة ؛ إذ الشرب لم يتحقق من جميع الجنود » كما حكت الآية © . 

. 0١ زالرر:‎  ... ولا ميت زيه إلا ما َر ينها‎  : وقوله تعالى‎ - ١ 

فالمستثنى مله كلمة زينة في قوله :$ يهن # والمستثنى الاسم الموصول ١‏ ما٠‏ وهو 
من جنس المستثنى منه ؛ لأن الظاهر من الزينة بعض منها . 


(۱) براجع البرهان في علوم القرآن ( ج٤‏ ص۲۳۹ ) » وجمال القراء ( ج؟ ص١١٠‏ ) » وضياء السالك إلى أوضح 
المسالك ( ج۲ ص٤۱۸‏ ) وما بعدها » وشرح ابن عقيل تحفيق محمد محبي الدين عبد الحميد ( جا ص۹۷٥‏ ) 
وما بعدها » ودراسات لأسلوب القرآن الكريم » للأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة ( ج١‏ ص7١‏ ) وما بعدها 
ط/ السمادة - القاهرة . 

(۲) يراجع منار الهدى ( ص ۷۲۳ » 4/ ) ؛ رالبرهان في علوم القرآن ( ج٤‏ ص٣۲۳‏ ) ء وجمال القراء ( ج۲ ص50 ) . 
(۲) يراجع منار الهدى ( ص74 ) وممالم الاهتداء ( ص١١٠‏ ) . 
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ب الوقف على المستثنى منه 

وبهذا يد يتضح : أن الوقف متنع على قوله : # نهن تََهْنَ 4 لأن الوقف عليها يوهم 
السامع أن 0 متناول جميع أنواع الزينة » ظاهرها وخفيها » وهذا المعنى غير مراد 
من الآية الكريمة . وحيئئدٍ يتعين وصل المستثنى منه بالمستثنى ؛ حتى يكون المعنى 
المراد واضحًا لا غموض فيه © . 

أما إذا كان الاستنناء منقطعًا : فقد اختلف العلماء في الوقف على المستنتى منه على 
ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : يرى أنه يجوز الوقف على المستئنى منه مطلقًا » أي : سواء صرح 
بالخبر أم لاء ووجهتهم في ذلك : أن المستثنى منه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة 
عليه وذلك كقول من قال : زيد ء لمن قال : من أبوك ؟ 

فكذلك تقدير الاستثناء المنقطع » نحو قول من قال : ما في الدار أحد إلا الحارث » 
لكن الحارس في الدار » فلو ابتدأ ب « لكن الحارث في الدار » لكان حسئًا © . 

لذا فقد أجازوا الوقف على مثل قوله تعالى : 9 إن آله كا يلم الاس متا # 
والابتداء » بقوله تعالى : 0 ولک الاس نشي لمو 4 [يونس: ]٤6‏ . 

المذهب الثاني : يرى منع الوقف على المستثنى منه مطلقًا سواء صرح بالخبر أم لا . 
ووجهتهم في ذلك : احتياج الاستشاء المنقطع إلى ما قبله لفظا ومعنيئ ؛ أما لظا : فلأنه 
لم يعهد استعمال فإ إِلّا # أو ما في معناها إلا متصلا بما قبلها لفظا ألا ترى أنك إذا 
قلت : ٠‏ ما في الدار أحد غير حمار ؛ فوقفت على ما قبل غير وابتدأت به كان قبیځا 
فكذلك هذا . 

وأما المعنى : فلأن ما قبله مشعرًا بتمام الكلام في المعنى » فإن قولك : « ما في الدار 
أحد ٠‏ هو الذي صحح قولك « إلا حمار ؛ ألا ترى أنك لو قلت : ٠‏ إلا الحمار » على 
انفراده كان خطأ . 

المذهب الثالث : يفصل بين ما إذا كان الخبر مصرحا به أو غير مصرح » فإذا كان 
مصرحًا به : جاز الوقف على المستثنى منه ؛ لأن جملة المستننى حيتقلٍ تكون مستقلة 

وإذا كان الخبر غير مصرح به : لم يجز الوقف على المستثنى منه ؛ لأن جملة المستثنى 


. براجع منار الهدى ( ص777 ) ومعالم الاهتداء ( ص١٠ ) وما يعدها‎ )١( 
. ) ۱۷١ص‎ ( يراجع البرهان في علوم القرآن ( ج١ ص 597 ) وما بعدها » والمقصد لتلخيص ما في المرشد‎ )۲( 





وأثر ذلك على الى سب ب سي سب إ بي ا 
حينئذٍ تكون مفتقرة إلى ما قبلها © . 

ومن أمئلة الاستناء المنقطع الذي لم يصرح فيه بالخبر » ؛ قوله تعالى : [ وَمِْهمْ يون له 
يَعَلْمُورَ الكئبٌ E‏ امان 4 1 البقرة : ۷۸] . 

ووجه كون الاسضاء هنا منقطمًا : أن الأماني لبست ن جنس الكتاب ولا مندرجة 
تحت مدلوله » ولا يصح أن تكون منصوبة ب يَدْلَمُونَ # لأن إدراك الأماني أي 
اا ليس عا فو حول مركب اا ناخو لين قلي ر بكرن 
الناصب لها محذوف تقديره : لكن يعتقدون أماني أو يدركون أماني أو نحو ذلك . 

والأماني : جمع أمنية بتشديد الياء وتخفيفها وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه 
من منى إذا قدر » ولذلك تطلق على الكذب » وعلى ما يتمناه الإنسان والمعنى : لكن 
يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدًا عن شياطينهم الحرفين أو مواعيد فارغة مجردة سمعوها من 
أحبارهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودًا » وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة © . 

ومن أمثلة الاستشاء المنقطع الذي صرح فيه بابر : 

قوله تعالى : ف إل لين امنا وعدا لحت لح لبر َر مم © [الانشقاق : 0 . 

ووجه كون الاستشاء منقطعًا : أن « لدت اموا ولوأ ألصّدلِحَتِ 4 ليس .من 
جنس من عاد عليهم الضمير في قوله تعالى : 8 فَبَتْرَُم پاب آي 6 رالإتشقق : 4( 
وهم الكافرين المكذبون المذكرون في الآية الكريمة . 

وعلى هذا تكون 9 إلا 4 بمعنى « لكن » الخففة » والاسم الموصول أل » 
مبتدأ » وجملة ف اموا ) صلة الموصول » وجملة لعسيو یلوا ألصَلِحتٍ # عطف على 
الصلة » وجملة 8 كَهُرْ جر حر مَنْنونز ‏ خبر المبتدأ . 

ويرى البعض : أن الاستثناء متصل . 

والرأى الراجح : أنه منقطع لأن الاسم الموصول راجع إلى ٠‏ الذين كفروا وقد وضع 
موضع المظهر ؛ للإشعار بأنهم لا يؤمنون ولا يسجدون عند تلارة القرآن » © . 





. ) ١ ( يراجع الإتفان في علوم القرآن ( ج١ ص۲١٠ ) » والمصدران السابقان في هامش‎ )١( 

(۲) يراجع الكشاف ( ج۱ ص۷١۱‏ ) » والتبيان في إعراب الفرآن (ج١‏ ص ٠١‏ ) » وروح المعاني (ج١‏ ص 17037١701‏ ) 
ومعاني الفرآن للأخفش ( ج١‏ ص4٤۱۹‏ ) » رحاشية الجمل ( جا ص٤1‏ ) . 

(۳) براجع الجامع لأحكام القرآن ر ج۱۹ ص۲۸۲ ) » والتبيان ( ج۲ ص۱۲۷۹ ) » وحاشية الجمل ( ج٤‏ ص15 ) ء 
ومعائم الاهنداء ( ص۷١٠‏ ) . 





انتا | : الوقف على يعض أسماء الإشارة » وأثر ذلك على المعنى ` 





+ 6 الوقف على « ذلك‎ - ١ 
ينبغي التنبيه إلى أن لفظ لإ ذلك 4 يستعمل أحيائًا في أساليب اللغة للفصل بين‎ 
. © كلامين كالانتقال من غرض إلى غرض » ومن شأن إلى شأن » ومن قصة إلى أخرى‎ 
قال الإمام القرطبي بن : - عن فإ ذلك 4 وأمثالها - : ( هي كلمة يستعملها‎ 
الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام » وهو كما قال الله تعالى 2 هنذا ريرك‎ 
, 20 ) ... ِِينَ لر متا [ص: ١د . أي : هذا حق وأنا أعرفكم أن للطاغين كذا‎ 
هذا » وقد ورد لفظ  ذلك © في مواضع كثيرة في القرآن الكريم » ولكنه لم‎ 
يستعمل بعنى الانتقال من شأن إلى شأن » أو من قصة إلى أخرى إلا في مواضع معيئة‎ 
من القرآن الكريم » ولا يصح الوقف عليه إلا في هذه المواضع‎ 
: المواضع التي ورد فيها لفظ لإ ذلك بالمعنى المتقدم‎ 
: وتنحصر هذه المواضع فيما يلى‎ 
الموضع الأول : في قوله تعالى : و ذلك وس بعلم حرمت أله مهو حبر لم عند‎ 
ويحتمل لفظ ل لإ 4 في الآيةالكرية أكثر من رجه ب‎ ٠ ۲١ ديو © زاحج:‎ 
ا محذوف » والتقدير : فرضكم ذلك » أو الواجب في حقكم‎ 
. ذلك أي : الذي بينته لكم من الواجبات في الآيات السالفة » أو الأمر أو الشأن ذلك‎ 
الثاني : أن يكون مبتدأ حذف خبره » والتقدير : ذلك حكم الله أو أمره أو شرعه‎ 
. أو نحو ذلك‎ 
: الثالث : أن يكون في موضع نصب على أنه مفعول لفعل محذوف » والتقدير‎ 
. امتثلوا ذلك أو افعلوا ذلك‎ 
. 99 ) ... قال الألوسي : ( واختيار ا ذلك » هنا للدلالة على تعظيم الأمر وبعد منزلته‎ 
وإما أذ التعظيم وبعد المنزلة من اللام في قوله : 8 ذَلِكَ » لأنها موضوعة للدلالة‎ 





(۱) عراجم قتح القدير ( ج۳ ص۱١۲‏ ) ء وروح المعاني ( ج۱۷ ص۱۲۷ ) ؛ ومعالم الاهتداء ( ص۱۷۹ ) وما بعدها . 
(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج17 ص۲۲۹ ) . 
(۳) انظر روح المعاني ( ج۱۷ ص۷٤۱‏ ) . 





وأثر ذلك على المعنى ب 


على بعد المشار إليه إما في الحس وإما في الرتبة . وعلى هذه الأوجه الثلاث ينتفي 
الارتباط اللفظي بين ذلك وبين جملة 9 وس يُمقِمْ خرب لَه ... إلخ € لأنها 
جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب . وبناء على ما ذكر يكون الوقف على 
ذلك 4 کافيا © . 

الموضع الثاني : في قوله تعالى : هل ذلك وس يميم سَمَتيرٌ لله انها من كذ 
القاوب © (الحج: 2 . 

وهذه الآية الكريمة يقال فيها ما قيل في الآية السابقة والوقف على لفظ هل ذلك ى 
فيها كاف أيضًا . 


نيف 
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5 اغاغ >> ع 9 9 4 ملاع اسمس ا ت ل 
الموضع الثالث : في قوله تعالى : ف ملل ومن عاقب وغل ما عويب يد ثم بني 

i 1 مع رو‎ SOT 2 

به نمه أنَهُ إنك أله لمعو َر & رالح: ٠.‏ . ولفظ ا ذلك له أكثر 


من وجه من وجوه الإعراب : 

الأول : أن يكون لفظ 9 ذلك خبر لبتدأ محذوف تقديره : جزاء المهاجرين 
المتقدم ذكرهم في الآية السابقة ذلك » والمعنى : أي الذي أخبرتكم به وهو أنه 89 
يرزقهم رزقًا حسئًا » ويدخلهم مدخلا يرضونه » أو الأمر والشأن ذلك » أي : الذي 
أنبأتكم عنه » وهو جزاء المهاجرين . 

الثاني : أن يكون مبتدأ محذوف الخبر » والتقدير : ذلك جزاء المهاجرين . 

الثالث : أن يكون مفعولًا لفعل محذوف » تقديره : اعملوا ذلك . 

والمعنى : اعملوا ذلك الذي بينته لكم من جزاء المهاجرين ؛ لتعملوا مثل عملهم 
فتظفروا بمثل جزائهم . ر 

وعلى ما تقدم من إعراب نجد أنه ليس هناك تعلقًا لفظيًا بين ف ذلك 4 وين قوله 
تعالى : « وَبَنْ عَاقَبَ ... إلخ #4 لأن هذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب 
فحيتئذٍ يكون الوقف على لفظ 8 ذلك » كانيا © . 

الموضع الرابع : في قوله تعالى : ل كلك وأو با اه لأر منم © محمد: ] . 

فلفظ ‏ ذلك 4 في الآية الكريمة يحتمل أكثر من وجه من وجوه الإعراب : 
(1) براجع علل الوقوف ( ج؟ ص۷۱۹ ) ومنار الهدى ( ص ١67‏ ) » والمقصد لتلخيص ما في المرشد ( ص۱٠٠‏ ) » 
والجامع لأحكام القرآن ( ج١١‏ من1ه » 24 ) ومعالم الاهتداء ( ص٠۱۸‏ ) . 
(۲) يراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج۱۲ ص۰٩‏ ) » وحاشية الجمل ( ج۲ ص۱۷۷ ) » ومعالم الاهتداء ( ص١۱۸‏ ) . 





۷۹۷ بسك بلس سيل لوقف على المسطنى منه 
الأول : أن يكون ل ذَلِكَ 4 خبرًا لمبتدأ محذوف » تقديره : الأمر ذلك . 
والمعنى : أي الأمر في الكفار ذلك الذي بينته وذكرته لكم من القتل والأسر » 

وما بعدهما من المن والفداء . 
الثاني : أن يكون مبتدأ حذف خبره » والتقدير : ذلك حكم الكافرين » وهو القتل 

والأسر » وبعدهما المن أو الفداء . 
الثالث : أن يكون معمولًا لحذوف » تقديره : افعلوا ذلك » والمعنى : نفذوا فيهم 

ما ذكرته لكم من القتل والأسر .. إلخ . وعلى جميع الأوجه السابقة يكون الوقف على 

ذلك وققًا كافيا لانتفاء التعلق اللفظي › وتحقق التعلق المعنوي © . 

ب - الوقف على (١<‏ كَذَيِكَ © : 
يجوز الوقف على ل كَرَيك 4 في المواضع التالية : 
الموضع الأول : في قوله تعالى : 3 کیت وقد لَحَطَا يما ديه حيرا © [الكهف: 4١‏ . 

فالكاف في لفظ 83 كَدَيك ‏ تحتمل الوجوه التالية » وبناء عليه يتعين نوع الوقف . 
الأول : يحتمل أن تكون في موضع رفع على أنها خبر لبتدأ محذوف » والتقدير : 

أمر ذي القرنين كذلك » أي : كما قلنا وحكيناه في شأنه » أو كما وصفناه من علو 

المكانة » وبسطة الملك . 
الثاني : ويحتمل أن تكون صفة لمصدر محذوف ل 9 وََرَ » والمعنى : أي 

وجدها تطلع وجدانا مثل وجدانها تغرب في عين حمئة » وعلى هذا الوجه : تكون 

في محل نصب . 
الثالث : ويحتمل أن تكون في محل جر على أنها صفة قوم » والمعنى : وجدها تطلع 

على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليه الشمس في الكفر والحكم . 
والحاصل اكاك نئل كايق 4 هنا انتم کی ال )اي اوضع زف أو 

نصب أو جر أما الواو في قوله : ل ود أَحَطْلنَا » فإنها للاستعناف » وبهذا يتضح أن 

الوقف على لفظ 9 كيك في الآية الكريمة وقف كاف لعدم التعلق اللفظي © . 

)١(‏ براجع علل الوقوف ( ج۳ ص47 ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج7١‏ ص؟؟؟ ) » ومعاني القرآن للزجاج 

(ج؟ ص 458 ) » وممالم الاهتداء ( ص۱۸ ) . 


(۲) يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج؟ ص١٠۷‏ ) » والقطع ( ص١‏ 5غ ) » والمكتفى ( ص۴۷۲ ) ء ومنار الهدى 
( ص٣۲۳‏ ) » والبحر الحيط ( ج1 ص١١٠‏ ) » وحاشية الجمل ( ج” ص48 ) . 





وأثر ذلك على المعنى ب 
الموضع الثاني : في قوله تعالى : 3 كََلِكَ وأوشتها بي شيل © [الشمراء: ٠١‏ . 
فالكاف في « كُدَيكَ 4 تحتمل الوجوه التالية : 
الأول : أن تكون في محل رفع على أنها خبر لبتدأ محذوف » والتقدير : الأمر 

كذلك » والمعنى : أي أن فرعون كما وصفنا » أو أن إخراجنا لهم نما كانوا يتمتعون به 

كما بينا » والمراد من هذا الأسلوب : تقرير حال بني إسرائيل » وتثبيته في نفس السامع . 
الثاني : أن تكون في محل نصب على أنها صفة لمصدر » محذوف » تقديره : 

أخرجناهم إخراجًا مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه . 
الثالث : أن تكون في محل جر على أنها صفة ل مقا & أي : مقام كريم » مثل 

ذلك المقام الذي كان لهم . 
والواو في قوله : فإ وَأَرْربَهَا # يحتمل أن تكون مستأنفة » أو تكون عاطفة جملة 

» ورتا 4 على فز كَدَيكَ 4 وعلى كلا الاحتمالين يجوز الوقف على ل كَدَكَ‎ ١ 

أما على كون الواو مستأنفة : فالوقف كاف وأما على كونها عاطفة : فهي عاطفة جملة 

على جملة أخرى وعطف الجمل يجوز الوقف » وعلى ذلك يكون الوقف حسنًا © . 
الموضع الثالث : في قوله تعالى : «( كلت إِتَّمَا تى أله ين عادو لعلو ... 4 

زناطر: ۳۸] ,. 
فالكاف في لفظ ا كَديكَ # اسم بمعنى « مثل » في محل نصب صفة لمصدر لفظ 

« ني والتقدير : مختلف اختلافًا كائمًا مثل ذلك » أي : مثل اختلاف الشمرات 

والجبال فهو من تام الكلام قبله والوقف عليه كاف » وما يدل على أن الوقف كاف أن 
ما بعدها » وهو قوله تعالى  :‏ نا بقع أله ن عادو ألملا جملة مستأنفة 

لا محل لها من الإعراب " . 
الموضع الرابع : في قوله تعالى : ف كَدَيِكُ راوتا مما محري © (الدعان: + . ففي 

الكاف من قوله : 8 كَدَيِكَ # وجهان : 
أحدهما : أن تكون مرفوعة امحل على أنها خبر مبتدأ محذوف » تقديره : الأمر كذلك . 
ثانيهما : أن تكون منصوبة امحل على أنها نعت لمصدر محذوف » والتقدير : 


۷۷۷ ل‎ x 








. ) يراجع علل الرقوف ( ج۲ ص۷۰1 ) » والبحر الحبط ( جلا ص۱۹ ) ؛ والتبیان ( ج۲ ص۹۹1‎ )١( 
. ) براجع المكتفى ( ص۷۰٤ ) ء ومنار الهدى ( ص٣۳۱ ) » وروح العاني ( ج۲۲ ص۱۹۱‎ )١( 


۸ سيم سم 





ب الوقف على المسثنى منه 
أهلكناهم إهلاكا وانتقمنا منهم انتقامًا كذلك » أو التقدير : كم تركوا ترکا مثل 
ذلك الترك . وعلى ما تقدم يصح الوقف على « كين 4 وما يدل على جواز 
الوقف : أن الواو في قوله تعالى : 83 راوسا تحمل الاستناف والعطف على 
قوله: بل ترا ولكن هذا العطف من قبيل عطف الجمل وعطف الجمل لا ينع 
الوقف وعلى وجه العطف يكون الوقف حسنًا » وما عدا هذه المواضع لا يجوز 
الوقف فيها على « کل ي © . 
ج - الوقف على 8١‏ هذا © : 

لا يجوز الوقف على اسم الإشارة ظ هذا ) إلا في مرضعين هما © : 

الموضع الأول : في قوله تعالى : 8 هَددًا ورك في لتر تاب © وص: ٠١‏ . 
ف ا هَندًا # في الآية الكريمة يحتمل ثلاثة وجوه : 

الأول : أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف »ء تقديره : الأمر هذا . 

والمعنى : أي أمر المتقين وشأنهم وجزاؤهم هذا الذي سبق يانه 8 وإ لشن 4 
وهم الذين كذبوا الرسل ف لَثَرّ ماب أي منقلب يصيرون إليه . 

الثاني : ويحتمل أن يكون مبتدأ محذوف الخبر » والتقدير : هذا - الذي تقدم 
ذكره - جزاء المؤمنين . ثم ين جزاء غير المؤمنين » فقال ‏ وَإِري لين لتر ماب © . 

الثالث : ويحتمل أن يكون « مَنْدًا © مفعولًا لفعل ممحذوف » والتقدير : اعلموا 








(۱) يراجع منار الهدى ( ص٤‏ 75 ) » ومعاني القرآن للزجاج ( ج٤‏ ص۲1٤‏ ) » والتييان في إعراب القرآن ( ج۲ ص47 )1١‏ . 
(۲) وتجدر الإشارة إلى أن هناك موضع ثالث ٠‏ وهو قوله تعالى : ل كَاوا يونا من بتكنا ين برقي هلدا تا ود أذ 
وک لسرن © ربس: ؟ه) . ويرى البعض : أن الوقف فيه على ل مُندًا 4 جائز بناء على كون اسم الإشارة 
< مّدَا 4 صفة ل 9 ترقا 4 لتأوبله بالمشق وعليه تكون تا ) في قوله تعالى : ما وَعَدَ ين » اسم موصول 
مبتدا والخبر محذوف تقديره : حق ما وعد الرحمن » أو أن نكون ‏ ما » في قوله : 3 تا ومَدَ َة خبر مبتداً 
محذوف » والتقدير : هو أو هذا ما وعد الرحمن » ولكن الظاهر من سياق الآبة أن اسم الإشارة مبعداً و إا اسم 
موصول خبره » رجملة 9 ما وَعَدَ لمن # صلة الموصول » وجملة ف وَسَدَقَ الْمَرسَنُونَ 4 معطوفة على جملة الصلة 
قبلها » وعلى هذا الإعراب لا يصح الوقف على 8 هدا ل فيه من فصل المبتداً عن خبره . بل إن هذه الآية الكريمة 
كما قال قتادة : تكلم بأولها أهل الضلالة » وبآخرها أهل الإيمان » قال أهل الضلالة  :‏ برا من يما ين رقي » 
وقال المؤمنون: ل هلا ما وَعَدَ لرن ومس الْمْرسَلُونَ » لذا نمدهم يفصلون بين الكلامين بسكتة لطيفة . يراجع 
إيضاح الوقف والابتداء ( ج٠‏ ص٤‏ 85 ) » والقطع ( ص ٠٠١‏ ) » والمكتفى ( ص 474 ) » ومعاني القرآن للزجاج 
(ج: ص۲۹1 ) ؛ وزاد المسير ( ج۷ ص١۲‏ ) . 


وأثر ذلك على المع ينبي ب ب ۷۹u‏ 
هذا أو خذوا هذا » والعنى : أي هذا الجزاء الذي أعده الله لعباده المؤمنين لتعلموه ؛ 
فتعملوا لأجله حتى تحصلوا عليه بمباشرة أسبابه » وهي الإيمان والأعمال الصالحة . 

وعلى جميع الاحتمالات المتقدمة في اسم الإشارة ‏ هدا فالواو في قوله تعالى : 
# وإ لِطَِينَ 4 للاسعناف . وهذا هو الظاهر فيها . وعليه فيكون الوقف على 
هدا # كافيًا ويحتمل أن تكون للعطف عطفت جملة $ وإ لوين لَرّ ماب 
على جملة فاون َم تتن وعليه يكون الوقف على دا 4 حا 90 . 

الموضع الثاني : في قوله تعالى : 3 هذا مدرو يم وَضّاقٌ © 1 م : 07 . ف $ هدا 4 
يحتمل أن تكون مبتدأ » خبره 3 حير # وجملة 8 يذو # معترضة . 

وأجاز الأخفش : في ا هَندًا 4 أن تكون مبتدأ » خبره © قَدُوُوهُ » ولكن الظاهر 
أن الخبر هو قوله : 9 حِيِمٌ » والتقدير : هذا حميم فليذوقوه . 

ويحتمل في 8 هدا أن تكون غبرًا لمبتدأ محذوف ء تقديره : العذاب هذا 
فليذوقوه » وبرفع ا َي على تقدير : هو حميم » أو منه حميم . 

وعلى ما تقدم يجوز الوقف على ا ها والابتداء بقوله تعالى : 8 يدود #4 
أما إن جعل 8 كَلَدُوتُهُ © حبرا ل 8 هذا © أو نصب بفعل يفسره «9 كَلَدُوقُهُ © » 
أي : فليذوقوا هذا فليذوقوه » حسن الوقف على قوله : 3 تَليدُوُهُ © ويكون قوله : 

حبك وَصَسَانٌ ‏ مرفوعين على أنهما خبر بتدأ محذوف » أي : هو حميم وغساق . 

ومن رفع قوله : 8 َا © بالابتداء » وجعل ل یم ومان # خبرًا » لم يقف 
على ١‏ یدو بل عليه أن يقف على قوله : $ وماق © 7" . 





)١(‏ يراجع إيضاح الوقف والاجداء ( ج؟ ص۳٠۸‏ ) » والمكتفى ( ص84؛ ) » والقطع ( ص 1٠١ » 11٤‏ ) وعلل 
الوقوف ( ج۳ ص۸۷۱ » ۸۷۲ ) » ومنار الهدى ( ص 71١‏ ) ؛ وائتبيان ني إعراب القرآن ( ج۲ ص 1١١‏ ) » والبحر 
المحيط ( جلا ص5 1١‏ ) »> وروح المعاني ( ج۲۳۴ ص4 5١‏ ) . 

(؟) يراجع المكتفى ( ص84 4 ) » وعلل الوقوف ( ج77 ص۸۷۲ ) » ومنار الهدى ( ص 750 ) » ومشكل إعراب 
القرآن لمكي . تمقيق ياسين محمد السواس ( ج۲ ص 795 ) نشر دار المأمون للتراث - دمشق » والبيان في غريب إعراب 
القرآن لابن الأنباري . تحقيق دكتور طه عبد الحميد طه . مراجعة مصطفى السقا . تشر الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


۰ س ہے الوقف على المستثنى منه 











فالا : وقف البيان وأثره على المعنى قي القرآن الكريم 





| - تعريف وفف البيان : 
البيان في اللغة : هو ما ثين به الشيء من الدلالة وغيرها » وبان الشيء بيانًا : اتضح 
وأما في الاصطلاح : هو أن يبين معنى لا يفهم بدونه . وبيان ذلك : أن هناك 
كلمات في القرآن تعلق ما بعدها بها . أو با قبلها تعلمًا لفظيًا ومعنويًا » وهذا يقتضي 
منع الوقف عليها » إلا أن هناك سببًا يقتضي الوقف عليها فيعمل به بيان للمعنى الذي 
ربما لا يفهم بدونه © . 
ب - نماذج لوقف البيان : 


واو امام رو 


- من أمثلته قوله تعالى : ل ومو باه ورسولو. وَيسَرْيده وقوه شحو 

بكر وَأَصِيلًا # زاف : 11 . 

اختلف العلماء في جواز الوقف على قوله : 3 وَيُوَيَرُوهُ © على قولين : 

القول الأول : ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز الوقف على قوله : 8 وي 4 
بيان الفرق يون الضميرين في قوله : « رر 4 وقوله : «( وير تيح 4 لأن الضمير 
الأول وهو الهاء في «9 وَيُوَقِيُهُ # عائد على رسول الله لھ وذلك ؛ لأن التعزير 
والتوقير للرسول ڪه وذلك لعودة ضمير إلى أقرب مذكور . أما الضمير في قوله : 
و سحو 4 فهو عائد على الله تق إذ التسبيح لا يكون إلا له - سبحانه - فلو وصل 

وقوه & بقوله : 8 وَفيَحُوةُ لأوهم خلاف المراد فيتبغي الوقف على 

َيُوَفِّيُوهُ # دفعًا للإيهام وتقريرا للحقيقة وبيانًا وتنبيهًا على 0 الضمير في قوله : 

وش سبح 4 راجع إلى الله تعالى . 

الول الثاني : يرى أنه لا يجوز الوقف على قوله  :‏ وَيُوفِرُوهُ 4 بل ينبغي وصله بقوله : 
وش ميمه # لأن قوله : 9 وَتَيحُهُ 4 معطوف على نووا وقد حذفت نونه 
للنصب فبينهما ارتباط لفظي ومعنوي » إذ أن الضمائر كلها عائدة على اله تل . 


(۱) يراجم لسان العرب ( ج١‏ ص1 ۰+ ) وما بعدها . 
(۲) يراجع مار الهدى ( ص١٠‏ ء وضص584 ) ومعالم الاهتداء ( ص۷٤‏ ) . 


وأثر ذلك على المعتى سب ہہ سي ب ۲۸ 





وا معنى : تعزروه وتوقروه » أي : : تثبتوا له صححة الربوبية » وتنفوا عنه أن يكون له ولد 
أو شريك ٩(‏ . ويؤيد هذا الرأي : ما قاله الألوسي ري قول الي : # سحو € 
لله 8© ولا يخفى أن الأولى كون الضميرين فيما تقد تقدم لله تعالى أيضًا ؛ لملا يلزم فك 
الضمائر من غير ضرورة ... ) 9© . 

۲ - ومن أمثلته أيضًا : الوقف على كلمة « وای أله # من قوله تعالى : «( ميك 
ع رفك وَأ أله 4 رلاراب : بم وذلك ؛ لأن قوله : © ونی فی تفلك ما أنه 

مديد معطوف على قوله  :‏ وَإِذ مول  ...‏ داحل معه في حيز الظرف » وهو 

19 4 نعل يكرد ين ا راق ا .. © وبين ما قبلها علاقة وثيقة في اللفظ 
والمعنى . 

وهذا وتي بيع ارت عليها ریت او بجا بده ولكن وله ترسم خاد 
المعنى المقصود ؛ إذ بالوصل يصير قوله : « وی في تنيلك ما آل دید ي ... 4 
[ الأحزاب : ۷ خطابًا من النبي بإ للذي أنعم اله عليه » وأنعم النبي تا عليه : : وهو 
زيد بن حارثة الذي كان ملو ا لرسول اله بإ ثم اعتقه وتبناه » ولكن في الحقيقة أنه 
حطاب موجه من اله تعالى لبيه بر لذا فينبغى أن يوقف على قوله : © وي أله € 
دفعًا لهذا الوهم الباطل وتقريرًا للحقيقة وتنييهًا على أن الخطاب لرسوله كلم ولا من 
رسوله لعبده زيد بن حارثة » فجاء الوقف بيانًا لتلك القضية ° . 


(1) براجع إبضاح الوقف والابتداء ( ج۲ مس١٠٠‏ ) » والفطع ( ص1۷۰ ) » والمكتفي ( ص۲۸٠‏ ) » وعلل الوقوف 
(ج؟ ص٥٥٩‏ ) ء والجامع لأحكام القرآن ( ج۱۹ ص۲۹۷ ) ۔ 

(۲) انظر روح المعاني ( ج٣۲‏ ص1٩‏ ) . 

() يراجع منار الهدى ( ص۳۰۸ ) والتقسير الكبير ( ج٤۲‏ ص٦۹٥‏ ) وما بمدها » ومعالم الاهتداء ( ص14 ) 
وما بعدها . 


پک ر 4 ی 
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: ا 7 
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س ر س 


الوقف على بعض الحروف والابتداء بها 
واثر ذلك على المعنى 
ويشتمل على ما يلي : 
أولا : الوقف على تَمَمْ # وأثره على المعنى . 
: الوقف على ف ل & وأثره على المعنى . 
: الوقف على ا عل والابتداء بها » وأثر ذلك على المعنى . 
: الوقف على لا والابتداء بها » وأثر ذلك على المعنى . 
سَا : الوقف على 39 آم والابتداء بها » وأثر ذلك على العنى . 








Oe 





الوقف على بعض الحروف والابتداء بها وأثر ذلك على المعنى 





ما كانت بعض الحروف تختلف معانيها بالوقف عليها أو الابتداء بها - في كتاب 
الله وك - فقد عُني علماء هذا الفن ببيان معاني هذه الحروف ودلالاتها » وحكم الوقف 
عليها والابتداء بها » وذلك إسهامًا منهم في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية . 

وسأتناول بمشيئة الله تعالى هذه الحروف مستعرضًا الآبات التي ورد فيها الحرف 
المرادء ومبيئًا جواز الوقف أو عدمه مخ ذكر علة دات ب 


أولا : الوقف على < تم َعم 4 وأثره على المعنى 





| - معنى نعم : 

من المقرر أن « نَعَمْ ‏ حرف جواب يجاب بها عن كلام قبلها » ويختلف معناها 
باختلاف ما قبلها . فإن كان ما قبلها جملة خبرية مثبتة كانت أو منفية فهي حرف يدل 
عن الباء - فإذا قيل : قام محمد » أو قيل لم يقم » فتصديقه 
فيهما « نَعَمْ 

ا کا ما له جل ةمود کات آرم ها أ عضي بي حرف ب 

وعد الطالب بتحقيق مطلوبه » فإذا قيل لك : عل كذا أو تفعل » أو هلا تفعل » 
فقولك : ٠‏ نَعَمْ » وعد للطالب يإجابة مطلوبه » فكأنك قلت : سأفعل أو لن أفعل » 
فكلمة ٠‏ َعَم » نابت مناب الجملة التي دلت على تحقيق المطلوب من فعل أو ترك . وإن 
كان ما قبلها استفهامًا فهي حرف يدل على الإعلام » أي إعلام من يستخبر » ويستفهم 
عن أمر ما . فالمتكلم بها يُعلم مخاطبه بجواب استفهامه » ولم يستعمل في القرآن الكريم 
إلا بهذا العنى" . 
)١(‏ وله نَعْمْ ؛ : لغتان مشهورتان في قبائل المرب » وقد قرئ بهما : فلغة فريش في « نعم ٠‏ : - كسر العين - وبذلك 
قرأ الكسائي وهي لغة كنانة أيضًا . وروى عن عمر بن الخطاب هه أنه قال : لا تقولوا : « نَعَمْ » - بفتح النون والعين - 
وقولوا : ٠‏ جم » - يفتح النون وكسر العين - بريد لد أن « َعَم » بالفتح - اسم لمال و هنهم يالكسر : هو الجواب » 
فرق بالحركة بين معنيين » وروي عنه أنه سمع رجلا يفول و نَعَمْ » - بالفتح - فقال : و نعم ه المال ولكن ١لم‏ > 
براجع شرح ٠‏ كلا وبلى وئعم ‏ لمكي بن أبي طالب تحقيق د/ أحمد فرحات ( ص )٠١7‏ وما يعدها ط/ دار الأمون 
للتراث - دمشق - وبروت . 
(۲) براجع المصدر السابق ( ص۷١١‏ ) وما بعدها ‏ ويراجع في ذلك أَيضًا ضياء السالك إلى أوضح المسالك ( ج۴ ص٤١ )٠‏ 
وحاشية الجمل ( ج۲ ص٤۱‏ ) . 





۲۸۹ ارقن على بعض الحروف 


ر 


ب - المواضع التي وردت فيها « نَمَمَ 4 ف القرآن الكريم : 

ورد حرف ١‏ نمم © في القرآن الكريم في أربعة مواضع : 

الأول : في قوله تعالى : ف نع ات الت اب ب أذَارٍ أن مد ودا ما وعد وين حا 
هل ّدم ما وعد ريم حا كلا َذْ ... Ç‏ (الأعراف: ٠٤‏ . 

الثاني : في قوله كك : ا قال مم ولم لين الْمَتَرَّينَ ه لأعراف: 16م . 

الثالث : في قوله سبحانه : َال د مم نکم إا لين اَن # [الععراء: 145 . 

الرابع : في قوله جل شأنه : ل تم وسم رو (الصانات: 1۸ . 
OEE‏ ولاره على للحتي * 

| الآية الأرلى : الوقف على 3 تسر # فيها وقف كان ؛ لأن قوله تعالى : < كَل 

م 4 جواب أهل النار عن سؤال أهل الجنة لهم » وهو قوله حكاية عنهم : © هل ودم 
ا ود ریک حا ... # فيكون الكلام قد أفاد الفائدة التي يحسن السكوت عليها بذ كر 
السؤال الذي هو مهل وَجَدمُ نا وعد ریم س ويكون الجواب هو قوله : 3 الوا 
َر 4 أي : قال أهل النار مجيبين : 9 َعَم وجدناه حقًا ... ٩‏ . 

قال الزمخشري : ( وإنما قالوا ذلك اغتباطًا بحالهم وشماتة بأهل النار وزيادة في 
غمهم ؛ لتكون حكايته لطمًا لمن سمعها ) ٩(‏ . 

وأما قوله : « كن مود تم ... © إلخ فهو إخبار من الله تعالى لا جرى بعد 
ذلك 9 , 

قال الإمام الزركشي : ( والختار الوقف على 3 سَنّ # في هذه الآية ؛ لأن 
ما بعدها ليس متعلقا بها ولا بما قبلها ؛ إذ ليس هو قول أهل النار و 9 بالا َر 
Re‏ 

والمراد بنفي التعلق الذي يقصده الإمام الز ركشي : هو التعلق اللفظي فقط أما التعلق 
ا معنويٌ : فمتحقق قطعًا ؛ لأن الآيات بعد ذلك لا تزال تتحدث عن أهل الجنة » 





. ) ٠١١ص انظر الكشاف ( ج؟‎ )١( 
» ) ١8ص‎ ( والإنفان في علوم القرآن ( ص۳١۱ ) » ونهاية القول المفيد‎ ٠ ) ۱۷٥٩ص‎ ( مراجع شرح كلا وبلى ونعم‎ )۲( 
ومعالم الاهتداء ( ص۹١٠ ) . (۳) انظر البرهان ( ج۱ ص٣۳۷ ) ۔‎ 


وأثر ذلك على ال مدق س NAV‏ 


ومالهم من نعيم مقيم » وعن أهل النار ومالهم من عذاب أليم » وإذا كان الارتباط بين 
قوله : تن مُؤْوْهُ تيم  ...‏ إلخ وبين ما قبله معنويًا لا لفظيًا كان الوقف على 

َر كافيا . 

الآية الثانية : لا يجوز الوقف فيها على 38 ت سم # لأن جملة ۾ ونځ : لمن 
لي معطوفة على المجملة الخذوفة لني قامت بإ َم © مقامها في الجواب كأنه 
قال إيجابًا لقرلهم : 8 إَِ لا تدرا # : أي : نعم لكم أجر » وإنكم لن المقريين 
فحذفت جملة ل إك لكم ّا ) ونابت ‏ نَمَمْ # عنها في الجواب وكلتا الجملتين 
مقول القول ولا يفصل بعض المقول عن بعضه . ومعنى الآية إذن : إن لكم لأجر 
عظيماء وإنكم مع استحقاقكم هذا الأجر لمن المقريين مني أي : لا أقتصر لكم على 
العطاء وحده على غلبة موسى » بل أزيدكم أن تكونوا من المقريين فتحوزون إلى الأجر 
الكرامة والرفعة والجاه والمنزلة ؛ لأن من أعطى شيا إنما يتهناً به ويغتبط إذا نال معه 
الكرامة والرفعة (© , 

الآية الثاللة : يقال فيها ماقيل في الآية الثانية . 

الآية الرابعة : لا يسوغ الوقف فيها على ١‏ نَمَمَ 4 أيضًا ؛ لأن قوله تعالى ل َم 
درو ابتداء » وخبر في موضع الحال من المضمر الذي في الفعل امحذوف بعد ف تَمَمْ © . 

تقديره : قل لهم تبعثون والحال أنكم أذلاء صاغرون » فوصلها بما بعدها أحسن من 
الوقف عليها 9© . 

قال الإمام الزركشي : ( والختار ألا يوقف على ل نَمَمْ 4 في هذه المواضع الثلاثة 
لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتصاله بالقول ) 9© . 


(۱) يراجع شرح ١‏ كلا وبلى رنعم » ( ص1 ٠١‏ ) والكشاف ( ج۲ ص۱۳۹ ) والبحر الخيط ( ج٤‏ ص۱٣۳‏ )؛ وررح 
المعاني ( ج۹ ص٤۲‏ ) ومعالم الاهتداء ( ص5 ٠١‏ ) وما بعدها . 

(؟) براجع شرح « كلا وبلى وتمم ۲ ( ص۱۰1 » ۱۰۷ )ع والبحر النحيط ( ج۷ ص۵٣۲‏ ) . 

(۳) انظر اليرهان ( ج۱ ص۹٣۳۷‏ ) . 


۴۸ يي نح الرقف على بعض الحروف 





انیا : الوقف على ( ب يل 4 وأثره على المعنى 





أ- معنى « ب بل # 9 : 

تن ات ني اا أ جل 6 عرف جرا اي بمعنى : أنها لا تقع 
إلا بعد كلام منفي »› فلا تقع بعد كلام مث عت لو الث الس یب ر وهي 

5 - 04 ا س ف ر ورو 

اجرد : نحو قر على : رتم ای كتا ل ت بل وي يمن € 
ر التغاين ‏ ۷] ل ا ا E‏ 
ثبت نقيضه وهو إثبات البعث › وحينقذٍ يكون قوله  :‏ وَرْق لمن تصریځا ا أفادته 


ظ جلّ »© من إبطال النفي المتقدم . 
والتوييخ : نحو قوله تعالى : ا آم یو أن لا سم يرم رده بل ... 4 
[الرخرف: ۸۰] » 


والتقرير : نحو قوله - جل شأنه - : ف أل ایک یر © كَلوا بل مد جام ن 4 


)١(‏ ذكر بعض النحويين : أن أصل فإ ى « بل » التي للإضراب وه لا » التي للنفي » ولذلك كان حقها أن تأي 
جوابًا للنقي كما تأتي ٠‏ بل ٠‏ فإذا قال القائل : ألا تكرمني » ققال النجيب : بلى » فعا يريد : بل أكرمك » فحذف الفعل 
الذي بعد ٠‏ بل ؛ وزاد على « بل » ألقًا ؛ ليحسن السكوت عليها وليعلم أن الكلام قد انقطع ولو وقف على « بل ٠‏ 
لاننظر السامع إنيان كلام آخر بعد 0 بل ٠‏ فإذا جيء بالألف للوقف علم أنه لا كلام بعد ذلك ؛ إذ الوقف لايكون إلا 
بعد انقطاع الكلام » وقد أنى إثبات احذوف بعد 8ب بَقّ © في القرآن وحذفه » والحذف أكثر كما في قوله تعالى : 
ف من اسم وهم 4 والتقدير: بلى يدعلها غيرهم . وقال بعض الكرفين : بق 4 أصلها ‏ بل ؛ لكن زيدت 
عليها الألف لتدل على الإيجاب في جواب الاستفهام الداخل على النفي » وفي جواب النفي قبل المنفي في الأصل 
والألف أحدئت معنى الإيجاب لما قبل لإ تسل » » ومن أجل زيادة الألف جازت فيها الإمالة » ومن أجل جواز الإمالة 
فيها جاز أن تكتب بالياء . يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم 6 ( ص ۷٩‏ ) وما بعدها بتصرف واختصار » والتمهيد في علم 
التجريد ( ص 1417 ) والجامع لأحكام القرآن ( ج۲ ص١١‏ ) . 

(1) نحو ما روي عن رسول الله أنه قال لأصحابه : ٠‏ أترضون أن تكونوا ربع أهل ال جنة ؟ #قالوا : 9 بلى 6 . أخرجه مسلم 
في كتاب الإيمان باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج4 ص١٠‏ ) ؛ والإمام 
الترمذي في أبواب التفسير سورة المج ( ج7١‏ ص۲۸ ) وابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب صفة أمة محمد الحديث 
رقم ( 4585 ) » وستن ابن ماجه ( ج۲ ص۳۱٤۱‏ ) » وما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله فال لرجل أراد زيادة 
يعض أولاده بالإعطاء : « أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ ٠‏ قال : ٠‏ بلى » . أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الهبات 
باب كراهية تفضيل بعض الأرلاد في الهبة وأحمد في مسنده ( ج٤‏ ص۲۹۱۹ ۲ ۲۷۰ ) وسان ابن ماجه كتاب الهبات 
باب الرجل يتحل ولده . الحديث رقم ( ۲۳۷۵ ج۲ ص 740 ) » والنسائي في سننه كتاب انحل ( ج7 ص۰٦۲‏ ) . 


زاللك: 4 4 و ب جل 4 في هذه الآية قد دلت على إبطال نفي إثبات النذير» وإذا 
بطل عدم ابات النذير ثبت ايان ٠‏ وعلى هذا يكون قوله تعالن سكاية عى الكقار:: : 
قد ينا ت تصريخا با دلت عليه [ بل 4 من إبطال النفي السابق ”© . 
ب - مواضع ذا بل 4 في القرآن الكريم والوقف عليها . 

وردت ل بل & في القرآن الكريم في اثنين وعشرين موضعًا في ست عشرة سورة 
وهي على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : - ما يختار فيه كثير من القراء . وأهل اللغة الوقف عليها ؛ لأنها جواب 
لما قبلها غير متعلقة بما بعدها » وذلك في تسعة مواضع سأذكرها فيما يلي مع بيان علة 
الوقف عليها في كل آية : 
الوضع الأول : 


3 به یگ أو (AN A aT‏ . 
الوقف على فل يسك 4 في الآية الكرية وقف كاف ؛ لأنها جواب للنفي في قول اليهود : 
« أن كَمَسَّمَا كاد إل أنجامًا وء وإبطال له على وجه أعم شامل لهم ولسائر 
الكفرة » كأنه قال : بلى تمسكم النار أتتم » وكل من أحاطت به خطينته أكثر من ذلك وما 
يدل على أن الوقف عليها كاف ؛ أن ما بعدها » وهو قوله :$ من كسب سینا 4 
مستأنف لا محل له من الإعراب سيق تعليلا لما أفادته ‏ يي # من ثبوت مس النار 
والمعنى :ليس الأمر كما تزعمون أيها اليهود من أن النار لن تمسكم إلا أيانا معدودة » بل 
الحق أنكم ستخلدون فيها ؛ لأن من كسب شر کا مثلكم » واستولت عليه خطاياه ؛ 
وأحاطت به من كل جانب كما يحيط السرادق من بداخله « اوک كنب الاڈ 
مم بها نیو وأنتم قد کفرتم بالّه ورسله » فلابد من خلردكم في النار”؟ , 
ويرى الأشموني » وزكريا الأنصاري : ( أنه لايجوز الوقف على هل تل # هنا 


(۱) براجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ٩‏ ( ص۷۲ ) » ولطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج۱ ص۸١۲‏ ) » وهامش ضياء 
السالك لأوضح المسالك ( ج٠‏ ص١٠٠‏ ) » ومعالم الاهتداء ( ص١٠٠‏ » .)11١‏ 

(۲) يراجم شرح ١‏ كلا ویلی ونعم » ( ص۸۱ ) ؛ والمكتقى ( ص۱1۷ ) ؛ ومعالم الاهتداء ( ص٤۱۱‏ ) ؛ وروج 
العاني ( ج۱ ص٠٠٠‏ ) رحاشية الجمل ( ج١‏ ص٠۷‏ ) والتفسير الوسيط ( ج١‏ ص٣۲۳۹‏ ) . 








ة! نن-اساا سس سب يسيس 
کو ا راما رات للضي اران 01 

e‏ :ستل نعو لأسا ززز»ة امسا لتر فى عله بعال : امن كسب 

عوك :4 ردت اننا جيلة خرطة د ب e‏ 

ا 
اللفظ » بل تعلقها من حيث المعنى وحينئدٍ يصح الوقف عليها وهو وقف كاف كما قرر 
أكثر أهل العلم . 

قال مكي : ( وأجاز قوم الابتداء ب 9٠‏ نجل » ههنا والوقف عليها أحسن وأقوى ؛ 
لأنها جواب لما قبلها) 29 . 
الموضع الثاني : 

في قوله تعالى  :‏ وتالا آن یدل الْجَنَدَ إلا س کان هُورًا أؤ ترا يلت 
ايشم كن اوا بتڪم إن ڪنځر ؤت © بک من نل رجه ر ور 
يسن هَل آرم عند ربو ولا حو عَليْهِمْ ولا هم يرون © زالترة: ١١‏ كلما 

فالوقف على فإ تیل 4 وقف كا ؛ لأنها جواب للنفي في قولهم : « أن يذل 
لن إل من ان هوا أ نمر © والمعنى : بلى يدخلها غيرهم » ثم حذف ذلك 
E‏ . ويدل على كافية الوقف على ل جل # أن مابعدها وهو قوله 
تعالى : هو من ألم وهم يله وهو خي . ا ا اسای ل ميل لیا ی 
الإعراب في قوة SS‏ أن غير اليهود والنصارى يدخلون 
الجنة فكأنه قيل : ليس الأمر كما يزعمه هؤلاء من قصر دخول الجنة عليهم وحرمان 
غيرهم من دخولها » وإنما الحق أن كل من استسلم » وانقاد لأوامر الله ونواهيه فأخلص 
له نفسه » ولم يشرك به غيره حال كونه محسنًا في جميع أعماله » فله ثواب عمله 
ا ا ا ا 

وإذا كانت جملة « مَنْ يكم لاا 
معني لا لفظًا فيكون الوقف كافيا كما تقرر ( 





الوقف على بعض الحروف 





. ) ٤۲ص‎ ( انظر منار الهدى والمقصد على هامشه‎ )١( 

(؟) انظر شرح ٭ كلا وبلى ونعم (٠‏ ص١2‏ ) . 

(؟) يراجع ٠‏ شرح كلا وبلى ونعم » ( ص۸۲ ) ؛ والمكتفى ( ص۱۷۱ ) » رضح القدير ( ج۱ ص۱۳۰ ) ؛ وروح 
المعاني ( جا ص١٠۴‏ ) . 


وأثر ذلك على المعنى ا۹ 


قال الإمام الزمخشري : ( يجوز أن تكون ل بل ردا لقولهم » ثم يقع ‏ من 
سكم ... 4 كلامًا مبتدأ » ويكون لفظ ف مْن © متضمئا لمعنى الشرط وجوابه «( َم 
َرْمُ © ويكون ف من أَسْلَمْ # فاعلا لفعل محذوف » أي : بلى يدخلها من أسلم » 
ويكون قرله : مک رم ) كلامًا معطوفًا على ٠‏ يدخلها من أسلم » ) © . 
الموضع الثالث : 

في قوله تعالى : [ َك پان كلو ل عتا بن لایع سبل یشووت عل أل اكب 
وَهُمْ يعمو © بل من اوق يعدو وت مَإِنَّ َه يحب القن 1ابفرة: ٠٠١‏ ۲ . 

فالوقف على ہل بی كاف ؛ لأنها جواب لقولهم : « لب عا ن الأ سیل © 
وإيجاب لا نفوه » والمعنى : بلى عليهم في الأميين سبيل » ويدل على أن الوقف على 
ل كانب أن الكلام قد انقطع دونها » ثم ابتدأ الله تعالى بقوله : من أرق مدو 
َك ون أله بيب لين 4 وهذه الجملة الكرية مستأنفة لا محل لها من الإعراب 
مقررة لمعنى الجملة التي سدت فإ بي # مسدها وهذه الجملة الكرية دلت بمنطوقها على 
تعظيم شأن الأوفياء المتقين » والإشادة بذكرهم » ودلت بمفهومها على ذم المخالف الذي لم 
يض بالحقوق ويدخل في هؤلاء اليهود دخولًا أوليًا. وعلى هذا تكون جملة ١‏ أَوْقَ 
مهدو # مؤكدة بمفهومها معنى الجملة التي قامت ‏ جل # مقامها . وحيث كانت 
جملة ا بل مَنْ أرق يمَهْدِء ... ) مستأنفة مؤكدة لمضمون ما قبلها كان الارتباط ينها 
وبين ماقبلها من ناحية السياق لا اللفظ فيكون الوقف على 8 بل # كافيا © . 

ويرى الإمام الرازي : بعد ما ذكر وجهًا للزجاج بالوقف على يق 4 رأى أن هناك 
وجهًا آخر وهو الابتداء ب © صل 4 هنا حيث قال : ( إن كلمة بلى تذكر ابتداء لكلام 
آخر يذكر بعده ؛ وذلك لأن قولهم : ٠‏ ليس علينا فيما نفعل جناح » قائم مقام قولهم : 

عن ابوا اسه بوم » فذكر الله تعالى : أن أهل الوفاء بالعهد والتقى هم الذين 
يحبهم الله تعالى لا غيرهم » وعلى هذا الوجه لا يحسن الوقف على « تق © © . 

ولكن الرأي الراجح : أنه ينبغي الوقف على 8 يل & وذلك ؛ لأن مابعدها جملة 
)١(‏ انظر الكشاف ( جا ص۱۷۸ ) وبراجع شرح ٭ كلا ويلى وتعم ٤‏ ( ص۸۲ ) . 
(؟) براجع المكتفى ( ص۰۲٠‏ ) وشرح د كلا وبلى ونعم © ( ص٤۸‏ ) , والکشاف ( ج١‏ ص۹٣۳۷‏ ) وفتح القدير 
(ج۱ ص۳٠۳‏ ) » وروح المعاني ( ج؟ ص۲۰۳ ) ء وحاشية الجمل ( ج۱ ص۲۸۹ ) ؛ والتمهيد ( ص١٠٠‏ ) ؛ 
ومعالم الاهتداء ( ص۷١٠‏ ) . 
(۳) انظر التفسير الكبير ( ج۷ ص۲۷۸ ) ٠‏ براجع معاني القرآن للزجاج ( ج۱ ص٤۴‏ ) . 








4د سس سي لح ارقف على يعض الخروف 
مستأنفة » كما هو مقرر قبل . 
الموضع الرابع : 

في قوله تعالى : © إذ تَقُوَلُ ل إننؤينيت أل ییک أن یئک ويك كه “اله مه 
ألمكيكة مين © بل إن توا وتوا وياوکم ين وره هدا ينوك ريم َة “الف 
س من الْملهكد مسر مین © [آل عمران To NYE:‏ . 

ار عر وجوه و kS O‏ 401 
وتحقيق له » تقديره : بلى يكفيكم الإمداد بالملائكة ثم حذف ذلك لدلالة © بل » 
وما بعدها عليه وما يؤيد أن الوقف على ا نسل # كاف أن جملة #3 إن تَيرُواً 
وما ... إلخ » شرطية حيث إنها صدرت ب ف أن © التي للشرط وهي ما يبتدأ بها ؛ 
لأنها وما بعدها كالابتداء والخبر ومعناه : إن تصبروا على لقاء العدو ومضض الجهاد 
وتتقوا ربكم بالاجتناب لمعاصيه » وعدم مخالفته تحقق الإمداد . 

وبما تقدم : نجد أن الجملة الشرطية منقطعة عما قبلها لفظًا ؛ ولكنها متصلة بها معنى 
وذلك هو ضابط الوقف الكافي (© . 
الموضع الخامس : 

في قوله تعالى  :‏ لزن وم ایک طاليت لهم شيم الو لكك مَا ڪا سمل من 
سوم بل إن له يم يما كسم تعلو © [الئحل: 18 . 

فالوقف على كلمة ف يك »4 في الآية الكريمة وقف كاف ؛ وذلك لأنها جواب 
النفي قبلها » وهو قول الكفار 8 ما صا نَحْمَلُ ين سوم © إذ أن قولهم انتهى عند 
كلمة فإ سو 4 فهي آخر كلام الكفار . و يج 4 من كلام الله تعالى » أو من كلام 
ااه كا و ل ل ا 
قولهم : اما ڪا تَمَمَلُ ين سوم 4 وإبطال له فيكون عملهم السوء في الدنيا ثابتا ؛ 
ل ا ا 
ين سوم # كافيا ؛ لأنه من كلام الكفار » وما بعده رد ونفي لقولهم . ويكون الوقف 
على « ب كافيا أيضًا ؛ لأن قوله تعالى : © إن أله عي ہنا کنر مون # 
(۱) يراجع ٠‏ شرح كلا وبلى ونعم ٠‏ ( ص٩۸‏ ) » والتمهيد في علم التجويد ( ص ٠٠١‏ ) » والمكتفى ( ص۲۰۷ ) ع 


والبحر انحيط ( ج٣‏ ص٠٠‏ ) » وإرشاد العقل السليم ( ج١‏ ص۸٣۲‏ ) » وروح العاني ( ج4 ص4 ) › والجامع 
لأحكام القرآن ( ج؛ ص٩۱۹‏ ) . 


وأثر ذلك على الى تيص ب بر ا 
مستأنف أتى به تعليلًا لمضمون الجملة التي دلت ذإ جل 4# عليها وقامت مقامها . 
والتقدير : بلى أنتم قد عملتم السوء في الدنيا إن الله عليم بالذي كنتم تعملونه 
فمجازيكم عليه ولاينفعكم هذا الكذب شيئًا » فهناك ارتباط معنوي بين 8 كل # 
وبين ماقبلها وما بعدها » وحيتذٍ يكون الوقف على كل من كلمة #8 سى ي 
وب صل # کافیا 6 0 

ل كعمد ار ا ا اويا 
ب جل » ولكن ليس ذلك اختيار القراء بل الاختيار الوقف على 8 ب بل 4 والابتداء 
بقوله تعالى : ا إِنَّ اله عم با كر تَمَمَلْوْنَ # كما تقدم > بل إن هناك دلي آخر 
يقرر الوقف على تس 4 وهو أن مابعدها ل إل 4 المكسورة وهي ما يكسر في 
الابتداء ولو تعلقت با قبلها ولم يكن قول أو قسمًا لفتحت فكسرها دليل على الابتداء 
بها . وعليه فيجوز الوقف على ما قبلها وهي كلمة ( بل 4 29 . 
الموضع السادس : 


في قوله تعالى : « ولس الى لق الوت لاص قير عل أن لق لهم 
ل وهو وهو لن اليم © دس: دم . فالوقف على كلمة ٠‏ ل 4 وقف كاف ؛ لأنها 
1 الاستفهام الداخل على النفي قبلها » وهو قوله تعالى : 8 أَوََئسَ ای خَلَقَّ 
لسوت وَلأَرِسَ 4 والمعنى : بلى يقدر على ذلك ف فط ب دلت على إثبات قدرة 
اله تعالى على أن يخلق مثل السموات والأرض . والسؤال والجواب في الآية الكريمة من 
جهته فتلا وبناء على ذلك فالوقف على قوله : (٠‏ أن َأ نهد بل 4 وقف كاب 
لتحقق الارتباط المعنوي بين السؤال والجواب دون الارتباط اللفظي . 

وما يدل على أن الوقف على ا سك 4 كاف أيضًا : أن ما بعدها جملة من مبتداً 
وخبر » وهو قوله تعالى : 9 رَه اللي ... 4 وإن كانت معطوفة على الجملة التي 
عدت ف ر مده وار : « بلى قادر على ذلك » وهو الخلاق العليم 


(۱) يراجع شرح « كلا وبلى ونعم ۲ ( ص١4‏ ) » والتمهيد في علم التجويد ( ص١‏ ١؟‏ ) ۰ وروح المعاني ج14 ص9 15 ٠)‏ 
وفتح القدير ( ج7 ص5 ١5‏ ) › ديرا اجع في ذلك أيضًا معالم الاهتداء ( ص۲۲٠‏ ) . 

(۲) ويرى الإمام الداني : أن الوقف على 8 بس في الآبة الكريمة تام » ورجحه النحاس بقوله : لأنه انقضى كلامهم 
وتم . يراجع الكتفى ( ص٠١٠٠‏ ) والقطع ( ص۲۷٠‏ ) ولكن الصحيح والراجح : أن الوقف على تل 4 كاف ؛ 
لأن جملة ا إن أنه عي ما كر تمم 4 متصلة معنى كما قروا ذلك . 

(*) يراجم شرح ٠‏ كلا وبلى وئعم » ( ص١5‏ ) . 





ومقتضى العطف ينع الوقف على ل تج # ولكن لكونه من عطف الجمل لا من 
عطف المفردات يسوغ الوقف على فو کل كما تقرر . هذا وقد أجاز البعض الابتداء 
ب ٠‏ مكل 4 في الآية الكريمة ويبدو - والله أعلم - أنه وجه ضعيف ؛ إذ لا يحسن 
الابتداء بها هنا ؛ لأنها جواب لا قبلها كما سبق © . 
الموضع السايع : 

لوه 0 
و دعا َر إل فى صَكَلٍ 4 غاز : . . نفت ص ا 
الرسل بالبينات » وأئبتت ت ایم بها اوقت عليها كاف ؛ لاد كر 
الاستفهام الداخل على النفي قبلها » وهو قول اللزنة : 8 أُولَمْ ت ا ا 
ليست # والمعنى: وا جو سا 2 
9 عليه ودليل الوقف على ل جل 6 أن جملة فإ كارا اذا مستأفة واقعة جوايا عن 
سؤال نشأ من الجملة السابقة بقة » كأنه قيل : لما اعترف أهل النار يإتيان الرسل لهم بالبينات 
فأجيبوا بقوله تعالى : « قائوا ادا ... أي : قال لهم الملائكة الذين هم خزنة جهنم 
على الهزء بهم 9 تَأدْمُواْ 4 أي : إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم » فإنا لانجترئ على 
ذلك » ولا ندعوا لمن كفر باللّه ورسله بعد مجيئهم بالحجج الواضحة . 

ثم أخبروهم : بان دعاءهم لا يفيد شيئًا ولايجدي › فقالوا : فا وما مع كفو 
إلا ف ستل © أي : في ضياع وبطلان وخسارة وتبار . فالارتباط بين الجملتين أي 
قوله : كالوا بل » وبين قوله : ٠‏ تالو اموا 4 معنري لا لفظي ؛ فلذا كان 
الوقف على ب جل 4 کافا 00 
الموضع الثامن : 

في قوله تعالى : « أل برقا أذ لله رى ڪل التكوت وَالاِسٌ وَل تى يلقن 
مدر لح أن حى لمو ب بل نَم م عل کل غَيْء مدير © [الأحناف 5 

فالوقف على 9 ب ا كاف ؛ لأنها جواب الاستفهام الداخل على النفي 





)١(‏ يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم » ( ص٤٩‏ ) » رالمکتفی ( ص۷1٤‏ ) » ومنار الهدى ( ص۳۲۲ ) » رالتمهبد في 
علم التجويد ( ص۲٠۲‏ ) ء وروح العاني ( ج27 ص1٥‏ ) , ومعالم الاهتداء ( ص۴۳٠‏ ) . 

(۲) براجع شرح د كلا وبلى ونعم » ( ص ١) ٩۷‏ والمكتفى ( ص5 45 ) ؛ والتمهيد فی‌علم التجريد ( ص 707 ٠)‏ 
والبحر انحيط ( جلا ص٠۷٤‏ ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج15 ص۳۲۲ ) » وففح القدير ( ج٤‏ صهة؛ ) . 


وأثر ذلك على الم يسبب ب ب بي يبي سيب م94 
قبلها » وهو قوله تعالى : « ور روا أَنَّ أنه الى حَلَنَ لسرت ... 4 . 

والمعنى : بلى يقدر على ذلك ؛ إذ أن ل ل # تنفي عدم العلم بقدرة الله تعالى 
على إحياء الموتى » فيكون العلم بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى ثابتا ؛ بل وقوع 
١ل‏ 4 نا ی > بشو من هن ريز را أن وت ل 
ف تسق 4 كاف أيًا : أن ما بعدها وهو قوله : 3 م على كي عه فرب جملة 
مصدرة ب 9 إن المكسورة الهمزة » وهي مما يكسر في الابتداء بل إن هذه الجملة 
لامحل لها من الإعراب معللة لما أستفيد من ا بل » وهو تعليل الخاص بالعام » فكأنه 
قيل : إحياء الموتى شيء وکل شيء مقدور له فينتج أن إحياء الموتى مقدور له » ويلزمه 
أنه تعالى قادر على أن يحبي الموتى © 
الموضع التاسع : 

في قوله تعالى  :‏ إِنَمُ عن أن لَن حور © بک إن ر کان ہے ییا [ الانشقاق (edt:‏ 

فالوقف على ا بل وقف كاف ؛ لأنها جواب للنفي الواقع قبلها في قوله 
تعالى : إ أن أن يمور #» أي : أن لن يرجع بعد موته » والمعنى : بلى يحور » أي : 
بلى يرجع إلى الآخرة . ويدل على أن الوقف على ا صل 4 كاف » أن ما بعدها 
© إن المكسورة وهي مما يبتدأ بها » وتكسر في الابتداء » بل إن الجملة المصدرة 
9 إن 4 وهي قوله تعالى : 3 إن َي 6ن يد بيبا جملة مستأنفة لا محل لها 
من الإعراب سيقت تعليلا لما أفادته ف بل » والمعنى بلى ؛ ليحورن وليرجعن البتة 
أن ربه الذي خلقه » وكان بأعماله الموجبة للجراء بصيرًا بحيث لا تخفى عليه منها 
خافية » فلابد أن يرجعه ويجازيه عليها 29 . 

قال الزجاج : ( كان بصيرًا به قبل أن يخلقه » عالاً بأن مرجعه إليه ) © . وين 
الجملة التعليلية » وبين ما قبلها تعلق في المعنى دون اللفظ » فيكون الوقف على 
جك # کافیا كما تقرر . 





(۱) يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى رنعم ۲ ( ص۹۸ + 15 ) ؛ والمكتفى ( ص 575 ) ۰ والتمهيد في علم التجريد ( ص1١‏ 3 ) »> 
والكشاف ( ج4 ص۳٠۳‏ ) » وروح المعاني ( ج٣۲‏ ص76 ) > وحاشية الجمل ( ج٤‏ ص۱۳۸ ) . 

(۲) يراجع شرح ه كلا وبلى ونعم » ( ص؛ ٠١‏ ) > والمكتفى ( ص6 1١‏ ) ؛ رالتمهيد في علم التجويد ( ص؛ ١ ) 5١‏ 
والكشاف ( ج4 ص۷۲۷ ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج5١‏ ص٤۲۹‏ ) » وروح العاني ( ج٠٠‏ ص١‏ ) » رحاشية 
الجمل ( ج٤‏ ص١٠١‏ ) . (۳) انظر معاني القرآن جه ص٥۲۰‏ . 





۹ يسيس مب لوقف على بعض الحروف 
ل a‏ 
في خمسة مواضع سأذكرها فيما يلي مع بيان علة منع الوقف عليها » وهذه المواضع هي 
الموضع الأول : 
في قوله تعالى ا کی ترد لذ ثقذاعك َه 36 أب کت لت اا نا 
ڈیا لْعَرّابٌ د ار OE‏ 
ا ا EE‏ 
من مقول الكفار ؛ إذ لم يقتصروا على قولهم : فو بل الدال على اعترافهم بما 
أنكروه في الدنيا من البعث والحساب والجزاء ؛ بل أكدوا اعترافهم باليمين إظهارًا لكمال 
يقينهم بحقيقته » وإيذانا بأن هذا الاعتراف صدر عنهم برغبة ولهفة طممًا في أن 
ينفعهم . فنظرًا لعدم جواز فصل بعض المقول عن بعض ولوجوب وصل المقسم به 


بال مقسم عليه لايجوز الوقف على 8 ب # ^ . 
الوضع الثاني : 

في قوله تعالى : « ال ين كرا لا نايتا لسَامَهُ فل بل وي اكم علو 
الیب € ا ا 


نوله تالى 2 E‏ 
ال ر ت ا 0 
على أتم الوجوه وأكملها i‏ الوقف على ل لق © لعدم جواز الفصل بين 
المؤكد » والمؤكد والمقسم . والمقسم عليه © . 
الموضع الثالث » 

في قوله تعالى : َب يش ا كا عل ثرا هد يلق كوا بل وَأ َل 
دوا أ ألْعَدَابٌ يِمَا کسر تَكْفرُونَ © (الأحتاف : (ré:‏ 


(۱) براجع شرح « كلا وبلى ونعم » ( ص۸۷ ) ؛ والبرهان في علوم انقرآن ( ج۱ ص 77/4 ) » والتمهيد ( ص۲۰۰ ) » رارشاد 
العقل السليم ( ج۲ ص۹۲٩‏ ) » وروح المعاني ( جلا ص ١5١‏ ) ؛ وحاشية الجمل ( ج۲ ص١١‏ ) » ومعالم الاهتداء ( ص١١١‏ ) . 
(۲) براجع شرح « كلا وبلى ونعم ۲ ( ص57 ۰ ٩۳‏ ) بتصرف » ومنار الهدى ( ص۳۱۱ ) › والكشاف ( ج٣‏ ص1۷٥‏ ) > 
وروح المعاني ( ج۲۲ ص ٠١‏ ) » وحاشية الجمل ( ج57 ص 9ه ) . 


وأثر ذلك على ا ببس ۹۷ 

فالوقف على ل يق © في الآية الكرية لايجوز ؛ لأن القسم مرتبط ب 8 و 4 
كالذي في سورة الأنعام ”© , 

قال نافع : ( والوقف البالغ على قوله : ور يَأ 4 ويتدىء بالقول مستأنقًا و ص 4 
هنا جواب الاستفهام الداخل على النفي » وهو قوله تعالى : © أليس مدا بالق ی © . 
الموضع الرابع : 

في قوله تعالى : « رمم ال روا ل کی بأ ل بك وت لعفا م لبقا ا جم وکر 
عل ام َه مي © [الاين: لام 

ا جات ا كي 
ف رد ول رم مرو قر وى 
(ي) اس ا بعض المقول من بعض 
لأن المقول بل وَين كس 0 E‏ 8 يما علي © © . 
الموضع الخامس : 

في قوله تعالی : کا بی َير عل أن شی بم [القيمة: 4 . 

أوجبت ‏ سك © ما بعد النفي وهو الجمع فكأنه قيل : بلى تجمعها و َير 4 
منصوب على الخال من فاعل الفعل المقدر الذي دلت عليه © بل & . 

والتقدير : بلى نجمعها حال كوننا قادرين على أن نسوي بنانه فالوقف يكون على 
قوله : ا بم ؛ لأن ا عَم # وما بعده متصل ب 8 قَدِرينَ 4 حال من الضمير 
المحذوف كما ذكرت » والضمير متصل ب فو بل » وكلاهما جواب النفي الذي تقدم 
ذكره وهو قوله : 8 أن َم عِطَاممٌ ‏ فالكلام مرتبط بعضه يبعض . 

والخلاصة : لايجوز الوقف على # بل # لعدم صحة الفصل بين الحال وصاحبه وعامله ‏ , 


. ) ص48 ) والبرهان ( ج١ ص٤۳۷ ) والتمهيد ( ص۲۰۳‎ ( ٩ كلا وبلى ونعم‎  عجارب‎ )١( 

(۲) انظر شرح و كلا وبلى ونعم ٩‏ ( ص۹۹ ) , 

() براجع شرح 3 كلا وبلى ولعم 6 ( ص١١٠‏ )ء وحاشية الجمل ( ج٤‏ ص۱٠۲‏ ) » ومعائم الاهتداء 
( ص۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ) بتصرف . 

)٤(‏ براجع شرح ٠‏ كلا وبلی ونعم » ( ص۱۰۳ + ٠١4‏ ) » رالتمهید ( ص4 ٠١‏ ) › وحاشية الجمل ( ج٤‏ ص1٤٤‏ ) ؛ 
وروح المعاني ( ج۲۹ ص۱۳۷ ) والکتاب لسيويه ( جا ص45" ) . 


۸ سي يبيلح ارقف على بعض الخروف 

وأجاز الداني : الوقف على ل تب # حيث قال الوقف عليها كاف » وقيل تام » ثم 
يبتدئ : 9 مَدِرِنَ # على ال حال بمعنى نجمعها قادرين © , 

ولكني أرى : أن في تعليل الداني نظرًا لأنه إذا كان قوله  :‏ مَدِرِينَ # منصوبًا على 
الحال » فكيف يحسن الوقف على لی > والله أعلم بالصواب . 

القسم الثالث : المواضع التي يجوز فيها الوقف والوصل والوصل أرجح , وينحصر هذا 
القسم في المواضع التالية : ”© . 
الموضع الأول : 

في قوله تعالى : «9 ولذ مال هعم رب ار كيف ني الو 
بل وتكن لظْمَبنَ لى ... © [البترة: 50١‏ . 

فالوقف على فإ تك » جائز باعتبار تمام الكلام في الجملة التي قبلها ؛ لأنها جواب 
عن الاستفهام الداخل على النفي في قوله  :‏ ألم ُؤين ) والمعنى : بلى قد علمت 
وامنت بانك قادر على ذلك . 

والأرجح : أن توصل ا بل & با بعدها » أي : لا يُوقف إلا على قوله : 

اہ گنی € لأن قرله : ط وکن لمن ل 4 من جملة مقول قول إبراهيم 
الي ولا يفصل بعض القول عن بعض . 

وذهب بعض العلماء : إلى استواء الوقف على ل بل » والرصل » والوقف على 
تقدير : إضمار قول آخر لقوله : « ركن لظن لى 4 . 

والأرجح : الوصل - كما تقدم - لأنه كلما ترك الإضمار كان أحسن © . 
الوضع الثاني : 

في قوله تعالى  :‏ َو أ ريك من ب ادم ين طمُورز درجم أدبم عل شم 
ات ریم الوا ہل مهنا أن تفزلا بم الیو إا ى عن هدا عَيْينَ 4 


[ الأعراف :1177م . 
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ل وم ُي قال 


gut 





. ) انظر المكتفى ( ص۹۷‎ )١( 

(۲) حصرها الإمام الزر كشي في خمسة مواضع » ولكن بالتتبع وجدت أنها ثمانية مواضع كما أوردها مكي في كتابه. 
يراجم البرهان في علوم القرآن ( ج۱ ص٣۲۷۰‏ ) . وشرح « کلا وبلى ونعم ٩‏ ( ص۸۷ ) وما یمدها . 

(۴) يراجع شرح ٠‏ كلا ویلی ونعم ٩‏ ( ص۸۲ ۰ ۸۳ ) » والمكتفى ( ص۱۹۰ ) ء ومنار الهدى ( ص٤۱‏ ) » والیحر 
ايبط ( ج٣‏ ص۲۹۸ )ء وقح القدير ( ج۱ ص۲۸۱ ) . 


وأثر ذلك على الین ي 


ارقف على ف جر شي الاي الكرية مختلف فيد ر رذلك جا على الاخملاف في قول 
تعالى : ف سهد # هل هو من كلام الملائكة » أو من كلام ذرية آدم ؟ وذلك على قولين : 

القول الأول : أنه من كلام الملائكة » وذلك أن ذرية آدم لا اعترفوا بريوبية الله عالى 
قال الله تعالى للملائكة أ شهدا فقالوا : © كيدا 4 أي : على اعتراف بني آدم . 

فعلى هذا يحسن الوقف على فو نَل 4# لأنه تمام كلام ب بني آدم » وقوله : كهنة 
أت تقولا 7 ميمه . .. إلخ © حكاية كلام الملائكة . 

القول الثاني : أن قوله : © هت أن توا َم ية ... 4 إلخ من تمام كلام 
الذرية ؛ لأن قوله : فو أن ترا 4 متعلق ب ف مدنا © إذ المعنى : شهد بعضنا على 
بعض كراهية أن تقولوا ”© . 
الموضع الثالث : 

في قوله تعالى : ط وسوا باو َد لهم لا يت آله من يموت ب وعدا عله 


ت 02 


حقا وا 2 اڪ الاس لا يَمْلَمُوت © [انحل: مم . 

AMER 1 اساسا‎ 

أحدهما : يرى البعض : أن الوقف على فل يل 4 جائز ؛ لأنها جواب للنفي الذي 
قبلها » وهو قوله تعالى : ا لا بث أنه من يمو والمعنى : بلى يعثهم اله » ولكن 
هذه الجملة حذفت لدلالة [ مل 4 عليه » وتكون جملة ف رَعَدَا عه حم مستقلة 
غير متعلقة بما قبلها لفظا وإن تعلقت معنى . 

انهناا :ذهب كر العلماء : إلى أنه لايجوز الوقف على 8 بل 4 بل ينبغي 
وصلها بقوله $ وَعَدًا علدو > حن 4 لأن قوله ف وعدا # مصدر مؤكد للجملة التي دلت 
ف( تسل ) عليها وهو إ يجاب بعثهم » وهذا هو الرأي الراجح ؛ لأنه لايحسن التفريق بين 
التأكيد والمؤكد . هذا ويرى فريق ثالث : أن الابتداء ب فإ صل © لأن قوله : #امن 
E‏ انقضاء كلام الكفار ثم يُيتدأ ب ا[ تسق 4 على معنى بلى يبعث الله الرسول ؛ 
ل ا یشوه رلك داك ای ا جراد ا : 


(۱) یراجم شرح 9 كلا وبلى ونعم (٠‏ ص۸۷ 2 ۸۸ ) ؛ والمكتفى ( ص۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ) > والتفسير الكبير ( ج٤۱‏ ص۹٤۳‏ ) + 
وال جامع لأحكام القرآن ( ج۷ ص۳۱۸ ) . 

(۲) يواجع شرح ٠‏ كلا ويلى ونعم ۲ ( ص41 ۰ ٩۲‏ ) ء والمكتفى ( ں۲۵۱ ۰ 5851 ) + رمنار الهدى ( ص٣۲۱‏ ) » 
والجامع لأحكام القرآن ( ج ١ ٠‏ صه ٠١‏ ) » والتفسير الكيبر ( ج۱۸ ص٥۲٥‏ ) » والكشاف ( ج۲ ص1۰1 ) . 


o» 





ہے الوقف على بعض الحروف 


الموضع الرايع : 

وال و لمر د ب 
لمُخيبينَ © بل مد جَلدَنَكَ ایق مكدب يبا سکب وکت مس الْكفرينَ 
[الزمر: مهء 4ه . اختلف العلماء في جواز الوقف على ل بی » وعدمه في هذه 
أيضًا على قولين : 

الأول : يرى بعض العلماء : أن الوقف على فآ بل جائز » وحجتهم في ذلك : 
أن ا ل 4 جواب للتفي في قوله : © وَإِن كنت لن لحر © [ الزمر: ٦ه‏ على أن 
« إِن» بمعنى « مآ # وذلك في مذهب الكوفيين واللام في قوله : 9 لمن © بمعنى 
اح TT N‏ كو ورم 
رك ناك ترنت e‏ كل » وبيتدأ بقوله : ف ُد انك ی € على طرق 
التقرير والتوييخ (© 

الثاني : ويرى أكثر العلماء أن الوقف على ذإ جل 4 لا يجوز ؛ لأنها لم تسبق بنفي 
ملفوظ به » ولان الفعل المضمر بعدها قد ظهر فهي ؛ وما بعدها جواب للجملة التي 
قبلها المصدرة ب ف لَوْ # في قوله : « لو أرك أله هدد ڪب . .¢ 

والمعنى : بلى هداك » فقام قوله : مد امک ابت 4 مقام « هداك » لأن إتيان 
الآيات هدي لمن هدى الله تعالى ؛ فكأن الكافر قال: لم يتبين لي الأمر في الدنيا 
ولا هداني » فرد الله عليه حسرته » بقوله : بلى قد جاءتك آياتي مرشدة لك فكذبت 
واستكبرت » وآثرت الكفر على الإيمان والضلالة على الهدى © . 

وبناء على ذلك : تكون جملة ل كذ جَآدَنَكَ َايتَ © مؤكدة ومقررة للجملة التي 
دلت عليها وسدت مسدها ‏ تسل 4 وعليه فلا يجوز الوقف على «( ب جل 4 حتى 
لا يفصل بين المؤكد والمؤكد » وهذا القول أقوى لأجل تمكن المعنى . 
الموضع الخامس : 


2er‏ یک ت ریک ر 
د عل ١‏ ف 6 کاک ل ب ل میک ھی توگ ر هه 
بع ممع 2 e 0 a‏ 
دوه ویک هنذا الوأ يل د َة الْعذّاب عل الكفرِنَ 4 ا (NY:‏ . 
)١(‏ براجع شرح « كلا وبلى ونعم ٩‏ ( ص٤٩‏ ) وما بعدها » ومنار الهدى ( ص۳۱۱ ) » ومعاني القرآن للزجاج ( ج٤‏ 
ص50 »۲ 5٠١‏ ) تصرف » والكشاف ( ج٤‏ ص۱۳۸ ) » والمجامع لأحكام القرآن ( ج١٠‏ ص۲۷۳ ) . 
(۲) يراجع المصادر السابقة بهامش ( © ) ( ص1٠٠‏ ) . 


5 


في 


١ 


اع کم الع 
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وأثر ذلك على الى ا ۳۰ 


فالوقف على فو بی هنا جائر حلي رئاس لالستتها اننال على لني 
قبلها » وهو قول الخرنة : « أل ایک ر سل منک والمعنى : قالوا بلى قد أتانا الرسل 
وبلغونا رسالة الله » وأنذرونا لقاء يومنا هذا . فعلة الوقف على فل ب © نظرًا إلى تمام 
الكلام يااوقف عا ؛ إذ إن السؤال قد استوفی جوايه » وما بعد ف تبت © وهو قوله : 
«ا وَكن حَقّتَ ... 4 إلخ من قول الملائكة » ولكن الأرجح والأظهر : أنه من ضمن 
مقول الكافرين » ولا يفصل بين بعض القول وبعضه الآخر ”© . 
الموضع السادس : 

4 و ديهم يبود‎ i: 
[الزعرف : .۸ . اختلف العلماء في جواز الوقف على $ عل 4 وعدمه في هم الآية‎ 
0 

A EER Cs 
لا مَْمَعٌ مِرَّهُمْ مَودِهُرٌ # والعنى : بلى نسمعها ونطلع عليها . ويدل على جراز‎ © 
الوقف على 9 بى عند هؤلاء باعتبار أن الكلام قد أفاد الفائدة المطلوبة » وأن الجملة‎ 
. بعدها مكونة من مبتدأ وخبر ؛ إذ إن «9 رشا © مبتدأ » و لدب يحب © الخبر‎ 

الثاني 0 : أن الوقف على ف مج ) غير جائز » 
وذلك لأن جملة ف وسلا لدَيْمْ يَكْدْبُونَ © تحتمل وجهين : 

ا ا ا O‏ 
عليه كلمة © ل 4 » وا معنى : نسمع سرهم ونجواهم » والحال أن رسلنا الذين وكلوا 
بحفظ أعمالهم يكتبون كل ما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال حال كونهم لديهم » 
أي : ملازمين لهم 3 بمارتوتفع» ولا يكرت عنهم .. 

؟ - ويجوز أن تكون جملة 82 وَرُمُلَ) لَدَيِمْ يَكْدْبُونَ # معطوفة على الجملة التي 
ترجمت عنها ‏ ل 4 » وهي ٠‏ نسمع ذلك ٠‏ » والمعنى : نحن نسمع سرهم 
GES:‏ وسو جم ا عار . وهذا هو الرأي الراجح ؛ 
لأن كلا الوجهين يقتضي عدم صحة الوقف على 9 تج إذ التعلق فيهما لفظيٌ 


(1) يراجع شرح كلا وبلى ونعم ٩‏ ( عس47 ) » والقطع ( ص1۴۲۳ ) ؛ والمكنفي ( ص 45١‏ ) » وروح المعاني ( ج٤۲‏ ص 531 ) . 
(۲) يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ٩‏ ( ص8؟ ) , رالمكتفى ( ص۱۰٩‏ ) ؛ وروح المعاتي ( ج٣۲‏ ص؟ ٠١‏ ) › وقح 
القدير ( ج+ ص11٥‏ ) » ومعالم الاهتداء ( ص۱۳۲ 2 ١59‏ ) . 


بس الوق على بعض الحروف 
ومعنويٌ وسياق الكلام يقتضي الوصل . 
الموضع السابع : 

في قوله تعالى : م ينام آل تكن سك الوا بل ولک لكك مث نشخ ورسم ورن 
وریہ الاما سی جه أت لَه وركم باشو المرود 0 [الحديد: 14 . فالوقف على 
ل ب يجوز عند بعض العلماء ؛ وذلك لأنها جواب الاستفهام الداحل على النفي 
قبلها » وهو قوله تعالى  :‏ أَلَْ تكن بسكم والمعنى : ينادي المنافقون المؤمنين حين 
جز بينهم بالسور » فبقوا في الظلمة والعذاب : <( أَلَرْ تك َعَم # في الدنيا نصلي 
ونصوم ونناكحكم ونرارئكم . 

فقال لهم المؤمنون : بلى كنتم معنا في الظاهر ‏ ولكنكم عرضتم أنفسكم للغتنة 
بنفاقکم وتربصتم » أي : بإيمانكم حتى وافيتم على الكفر » أو تربصتم بالمؤمنين الدوائر 
ولكن الرأي الراجح : هو وصل ذإ بى 4 بما بعدها ؛ لأنها وما بعدها من قول المؤمنين 
للمنافقين » ولا فرق بين بعض القول وبعض ١‏ 

قال الأشمونى تفغ : ( [ نل © ليس بوقف » وإن وجد مقتضى الوقف » وهو 
تقدم الاستفهام على نل © لتكون جوابًا له . إلا أن الفعل المضمر بعدها قد أبرز 
فصارت هي » وما بعدها جوابًا لما قبلها ) 9© . 
الموضع الثامن : 

في قوله تعالى : < ئ أن فيا رج سكم رتنا لد بای تي © كلا بق عد جام 
ذز ر مَكَدَنَا ولا ما رل آله ين كی إن أ إل في کل ير © رشك AA:‏ 

فالوقف على ل بل وعدمه في هذه الآية مختلف فيه بين العلماء » فالبعض 
يرى : أن الوقف عليها جائر باعتبار أنها جواب عن الاستفهام الداحل على النفي قبلها . 

ولكن الرأي الراجح : هو ما عليه أكثر العلماء من عدم جواز الوقف على ١‏ يل » 
لأن ا لمضمر بعدها قد ظهر وهو جواب لا قبله , وأيضًا فإن قوله :ا ب د جا ذز € 
كله من قول الكفار » ولا يفصل بين بعض القول والبعض الآخر © . 
(۱) براجع شرح « كلا وبلى ونعم » ( ص۰۰٠‏ ) ء والمكتفي ( مس550 ) » ومنار الهدى ( ص۹٤۳۸‏ ) » وابحر الحبط 
رجه ص۲۲۱ ) ء والسراج البر ( ج ص۱۹۹ ) . (۲) انظر متار الهدى ( ص٤۳۸‏ ) . 


(۳) يراجم شرح و كلا وبلى ونعم ٩‏ ( ص۱۰۲ ۰ ۱۰۳ ) » والمكتفى ( ص۷۹٥‏ ) › والاتنداء ورقة ( ۲۸۸ ) » ومنار 
الهدى ( ص۳۹۹ ) . 





وأثر ذلك على المنى لل ام 


قال أكثر المفسرين : وبقولهم  :‏ بل فد جم ير E‏ بارت كواب 
ونفس الجملة لمجاب بها مبالغة في الاعتراف بمجىء النذير وتحسرًا على ما فاتهم من 
السعادة في تصديقهم وتمهيدًا لا وقع منهم من التفريط تندمًا واغتمامًا ٠‏ . بعد ا 
قمت بحصر فل بل 4 في القرآن الكريم » وبيان أقسامها وحكم الوقف عليها أو وصلها 
ا بعدها مع بيان علل ذلك أريد أن أنوه : بأئه يجوز لقارىء القرآن الكريم أن لا يقف 
على ا نَل » ولكن يصلها با بعدها وبا قبلها في المواضع التي يجوز فيها الوقف 
عليها إلا أن الاختيار ما تقدم من أحكام . 

وبذلك يظهر الأسلوب القرآني في أتم معانيه » كما يزداد جزالة وفخامة » ويضفي 
عليه ذلك الفن حسنًا وقوة تأثير . 


كالكًا : الوقف على $ عل 4 والابتداء بها وأثر ذلك على المعنى 





: 4 معنى ( عل‎ - ١ 

اختلف العلماء في معنى <( د 4 والوقف عليها والابتداء بها على مذاهب سأذكر 
أشهرها فيما يلى مع مناقشة ما يحتاج إلى المناقشة : 

المذهب الأول : ذهب سيبويه » والخليل » والمبرد » والزجاج » وأكثر البصريين يرون 
أن ذل كلا » حرف الردع والزجر والرد » ومثال ذلك : تقول لشخص : فلان يبغضك 
فيقول كلا . ردعًا لك أي ليس الأمرء كما تقول قتكون بمعنى 9 لا © وليس لها عند 
هؤلاء معنى سوى ذلك » ولهذا يجيزون الوقف عليها » والابتداء با بعدها ؛ لأنها زجر 
وردع لما قبلها ؛ وأما ما بعدها فهو منقطع عنها . ولذلك لم تقع في القرآن إلا في سورة 
مكية ؛ لأن التهديد والوعيد أكثر ما نزل بمكة » ولأن أكثر العنو والتجبر كان بها 9 . 

ويُناقش أصحاب هذا المذهب : أن هذا العنى الذي ذكروه د كلا - وهو الردع 
والزجر - لا يمكن تحققه في بعض آيات القرآن » كقوله تعالى : 8 مَل اسن ا ر ب ) 
كلا إن الإنسان لیطغی ‏ أن ر نی فان قوله تعالى يو 
لی لن ین ما ... 4 إلى قوله : ل عل الإ مال ي أول ما نزل من القرآن على 





. ) ١١ص يراجع الكشاف ( ج14 ص۷۸ ) ؛ والسراج الخير ( ج٤ ص۲۲۷ ) » وروح المعاني ( ج۲۹‎ )١( 
؛ وجمال القراء‎ ) 7١6 يراجم شرح « كلا وبلى ونعم » (ص ۲۳ ۰ 54 ) » والبرهان في علوم القرآن ( ج؛ ص‎ )۲( 
. ) (ج۲ ص۹۸٥ ) والتمهید ( ص۱۸۹‎ 


£ سسسب الوقف على بعض الحروف 


الإطلاق ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى : © د إن آلإ لطم ... # (المل: ٠ -١‏ إلى 
آخر الآيات . فحينيذ تكون « 596 4 في افتتاح الكلام والردع والزجر تقتضي كلامًا 
سابقًا يُرجر عليه ٩‏ . 

0005 : قال الكسائي وتابعوه من الكوفيين : إنها تكون بمعنى 8 حا » 

ینش حينعذٍ » فلا يجوز الوقف عليها ؛ لأنها من تمام ما بعدها ° . 

6 .. ولا تستعمل بهذا المعنى عند حذاق النحويين إلا إذا ابتدئ بها ؛ 
لتأكيد ما بعدها . وقد بيتدأ بها » ولا يجوز أن تكون بمعنى « حمًا لعلة . E‏ 
والعلة التي يقصدها مكي : أنه لا يجوز أن تكون « كلا » بمعنى ١‏ حَنًا © إذا بدئت 
الجملة الراقعة بعدها ب إن 4 المكسورة الهمزة ؛ لأنها لا تكسر بعد ل َا 
رلا بعد ما كان بعناها مثل ل كلا 4 التي نحن بصدد الحديث عنها . ويذلك لم 
يستوعب هذا المذهب كل آيات القرآن الواردة » فمئلا في قوله تعالى : ( کن آَل 
سیکا يا رک کڈ نا کی هو مایا [للؤنون: .٠٠م‏ لا د 4 
هنا معنی طعا 4 لكسر همزة ظل إل 4 بعدها وجنا 9© . 

المذهب الثالث : مذهب أبي حاتم السجستاني : أنها عنده تكون بمعنى ألا الاستفتاحية ؛ 
فيؤتى بها لاستفتاح الكلام لا غير » وهي على هذا حرف لاستفتاح الكلام تفيد التنبيه ° . 

وأريد أن أنوه : بأنه قد يجتمع جوز المعنيين في © كلا » في الابتداء بها » أي : 
بمعنى < حَهًّا # وبعنى ‏ أل الاستفتاحية » وقد ينفرد أحدهما بها ° . 

)١(‏ براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج٠١‏ ص ٤١١‏ ) » وجمال القراء ( ج٠‏ ص 305 ) » ومغني اللبيب 
(ج١‏ ص ٠١١‏ ) . وأيضًا لا يمكن تحق الزجر والردع في قوله : <( ثم إن َا َنم ©© لا بن ميد 0ب1 @ 
يدي الآجرة ‏ (القيامة: ود ١‏ . مغني اللبيب ( جا ص١٠۲‏ ) . 

(۲) يراجع شرح د كلا وبلى ونعم ۲ ( ص 8؟ ) » والبرهان في علوم القرآن ( جغ ص6١8‏ ۰ 7١1‏ ) » وجمال 
القراء ( ج۲  ) ٩۹۸‏ 

(۳) انظر شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ۲ ( ص 55 ) ويراجع البرهان في علوم القرآن ( ج٤‏ ص 5١١‏ ) . 

(؛؟) يراجع مغني اللبيب ( جا ص 505 ) . 

(2) براجع شرح ٠‏ كلا ويلى ونعم » ( ص 55 ) » والبرهان في علوم القرآن ( ج٤‏ ص 5١١‏ ) » وإيضاح الوئف 
والاجداء ( ج١‏ ص 457 ) . وتجدر الإشارة إلى أن أبا حاتم استدل على مذهبه بأن جبريل ق أول شيء نزل به من 
القرآن حمس آبات من أول سورة العلق مكتوبة في نعط فلقنها النبي بي آية آية . وتكلم بها النبي مي كما لقنه جبريل 
لتكلا فلما قال  :‏ مل لی م ا بم ) طرى النمط وهو وقف صحيح ثم نزل بعد ذلك كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخخر 


السورة . فدل بذلك على أن الابتداء ب فإ لل 4 من طريق الوحى . انظر شرح « كلا وبلى ونعم » ( ص77 ) وبراجع 
البرهان في علوم القرآن ( ج٤‏ ص۳۱۹ ) . (1) براجع شرح « كلا ربلی ونعم ٩‏ ( ص 536 ) . 








وأثر ذلك على انى بي سب بإب ببسيس و 


المذهب الرابع : مذهب النضر بن شميل » والفراء » ومن وافقهما : أنها حرف 
جواب بمنزلة ‏ إي ونعم ٠‏ معنئ وإستعمالا » وحملوا عليه قوله تعالى  :‏ علا ور 4 
[الدثر: ۲ فقالوا معناه : إي والقمر © . وهذا القول أيضًا لم يستوعب آي القرآن 
كلها ؛ لأن قوله تعالى : هَل ی نوشن ھ ل مَل سیکا ها يد لآ . 00 
[ المؤمنون : ۹ 6٠١‏ لو کانت ‏ كلا 4 بمعنى « إي ونعم » لكانت للوعد بالرجوع إلى 
الدنيا ؛ لأنها بعد طلب كما يقال : أكرم فلانًا » فتقول : نعم فكان قولك : نعم وعدًا 
بالإعطاء و < كلا 4 في الآية وقعت بعد الطلب وهو ذل شرنو € فلو كانت بمعنى 
َم »© لكانت وعدًا من الله تعالى بالرجوع إلى الدنيا » واللّه يق لا يعد أحدًا 
ما بالرجوع إلى الدنيا ؛ لأن ستته الماضية في عباده التي سبق بها علمه أن أي أحد 
لا يرجع إلى الدنيا بعد مفارقتها . 

لذا فقد اعتبر ابن هشام : مذهب أبي حاتم أو أولى من مذهبي الكسائي والفراء » ومن 


9ن 


نحا نحوهما (© . ويؤخذ مما تقدم أن ل 8 كَل 4 أربعة معان لا تخرج في جميع 


مواردها عنها : 
١‏ - الردع والزجر » أو النفي في الوقف عليها 
؟ - معنی و حًا ٣ . ٩‏ - معنى ٠‏ ألا » الاستفتاحية . 


. © إي ونعم‎ ١ معنى‎ - ٤ 

وقد تستعمل في بعض المواضع محتملة معنيين » أو أكثر من هذه المعاني » والذي 
يحدد معناها » ويكشف الراد منها إنما هو معنى الآية وهدفها ومرماها » كما يظهر ذلك 
جايًا عند الكلام عليها في مواضعها من القرآن الكريم إن شاء الله تعالى . 
ب - الوقف على كلا والابتداء بها , وأثره على المعنى : 


وردت كلمة ف كلا ي في القرآن الكريم في ثلاثة وثلا ثلا ثين موضمًا » في حمس عشرة 
سورة كلها في الصف الثاني من الكتاب العزيز » وليس في النصف الأول منها شيء © . 


(1) يراجع مغتي البيب ( ج١‏ ص٠١۲‏ ) رما بعدها ؛ والجنى الداني في حروف العاني للحسن ين قاسم الرادي 
تحفيق د/ فخرالدين فباوة » والأستاذ/ محمد ندم فاضل ( صلالاه › 01/4 ) › منشررات دار الآفاق الجديدة - 
يروت ط/ ثانية ۱۹۸۳م . 

(؟) يراجع مغني البيب ( ج١‏ صس5 7١‏ ) وما بعدها » رمعالم الاهتداء ( ص١8١‏ ) يتصرف 

(۳) براجع شرح « كلا وبلى ونعم و ( ص51 ) » والبرهان في علوم القرآن ( ج۱ ص 519 ) . 


۳۷۹١‏ بد الوقق على بعض الحروق 
ولذلك قال الشيخ عبد العزيز الديريني “ كن 
وما نزلت ا كلا © ييثرب فاعلمن 2 ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 
ونظرا إلى كثرة الآراء التي قيلت في معنى 8 ك » واختلاف العلماء حولها , فقد 
GE‏ ال ا NIG‏ 
أقسام 2 وكما فعل الإمام مكي بن أبي طالب » فقد قسمها إلى أربعة أقسام ° . 
وبنظرة منصفة فقد اخترت ما قسمه مكي لها ؛ وذلك لأهمية دراسته المتكاملة حول 
كلا 4 بل إن رأيه هو الرأي امختار وعليه عؤل القراء وبکل حرف فيه قال به جماعة 
من العلماء وإختاره کین من القراء ¢ ولأنه رأى متوسط في القول نتيجة الاجتهاد 
والتمحيص . وفيما يلى سأذكر تلك الأقسام الأربعة التي اختارها مكي مبيئًا معنى 
ل علا # في كل قسم وحكم الوقف عليها » والابتداء بها على ضوء معناها : 
القسم الأول : ما يحسن الوقف على إ كلا » على معنى . ويحسن الابتداء بها على 
معنى آخر وذلك في أحد عشر موضعًا ”° : 
الموضع الأول : 
في قوله تعالى : أَطَلَمْ اليب آي اد عند ألم عَهْدَا © كلا سکب ما ينأ 
وَبَمدٌ َد م من آلْمَدّاب بدا © 7مم [VA VA:‏ 





)١(‏ هو أبو محمد عبد العزيز أحمد بن سعيد بن عبد الله الدميري الشهبر بالديريني » المصري » أحد فقهاء الشافعية 
وصاحب الأرجوزة المسماة بالتسير في علم النفسير ؛ تزيد على ألف ومائتي بيت » طبعت بمصر منة ( 1810 ه ) . 
توفي بثو سنة ( 534ه ) انظر طبقات السبكي ( جه ص75 ) المطبعة الحسينية , 

(۲) قال الإمام الزركشي : كلا في القرآن على ثلالة أقسام : 

أحدها : ما يجوز الوقف والابتداء بها جميعًا باعتبار معنيين 

والثاني : ما لا يوقف عليه ولا بيتدأ به 

والثالث : ما ييندأ به » ولا يجوز الوقف عليه . انظر البرهان في علوم القرآن ( ج۱ ص ۳۹۸ ۰ 539 ) . 

(؟) انظر شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ٠‏ ( ص 78 ) وما بعدها » وبراجع في ذلك أيضًا البرهان في علوم القرآن 
(ج١‏ ص۴۷۱ ) وما بعدها . 

)٤(‏ فيقول الدكتور أحمد حسن فرحات محفق كتاب شرح و كلا وبلى رنعم ه لمكي : يعتبر كتاب مكي من المصادر 
في هذا الموضوع » ولد استفاد منه الذين جاءوا من بعده » ونرى ذلك عند الذين كتبوا في «إ كلا 4 أر تعرضوا لها من 
العلماء والمفسرين والتحوهين » بل إننا تمد عبارات ابن هشام في الغتي هي نفس عبارات مكي في كتابه ٠‏ كذلك 
الزركشي . .. ویتاز كتايه عن ا كلا چ بسعته روضوحه . ويوضح أن مذعبه في و كلا أليق بمذهب القراء » وحذاق 
أهل النظر وما عليه حذاق النحويين وأهل المعاني . انظر شرح ٭ كلا وبلى ونعم » ( ص۸ ) . 

(5) براجع شرح ١‏ كلا وبلى ونعم » ( ص 1۸ ) والبرهان في علوم القرآن ( ج۱ ص۳۷۱ ) وروح المعاني ( ج١١‏ ص )15١‏ . 


وأثر ذلك على الم بسب ب رس | سس ل۷ 

فاط كَل 4 في الآية الكرية تحمل ثلاثة معان : 

أحدها : أن تكون حرف ردع وزجر بمعنى ٠‏ لا » النافية » أي : نفت ما تضمنه قوله 
تعالی : « اطع ليب أي أذ عند أن عَهَمَا 4 كأنه قيل : ليس الأمر كذلك فلم 
يطلع الكافر على الغيب » ولم يتخذ عند الله عهدا فليرتدع هذا الكافر عن التفوه بتلك 
العظيمة التي صدرت منه على سبيل التهكم والاستخفاف وهي قوله : <( لأوتيك مالا 
وَوََدّا © (مر : ۷] . وبهذا تكون جملة ف سَتَكْدُبُ ما بول  ...‏ إلخ مستأنفة قصد بها 
تهديد الكائر ووعيدم وتسجيل وضبط كل ما يصدر منه ومجازاته عليه ات 
على ذا کل لتمكن الفائدة وتام المعنى ويكون وقفًا کافیا ٩”‏ . بينما يرى بعض 
العلماء : أن الوقف على كلا تام © , 

ولكن الذي أميل إليه : أن الوقن كاف ©© ؛ لأن جملة 9 سَتَكَنْبُ ما بول ... 4 
منقطعة لفظًا متصلة معنى » وهذا هو ضابط الوقف الكافي . 

ثانيها : أن تكون 8 كلا 4 بمعنى ٠‏ حقًا و ء فلا يوقف عليها حيعذٍ ؛ بل یبدا بها 
لتعلقها بما بعدها ؛ إذ إنها تأكيد لما بعدها والمعنى : حقًا سنكتب ما يقول . 
ثالثها : أن تكون أداة استفتاح وتنبيه بمعنى « ألا ٠‏ والمقصود منها : التنبيه على أن ما 
بعدها يجب الاهتمام بشأنه » والمعنى : ألا سنكتب مايقول . وعلى هذا الوجه ييتدأ بها 
أيضًا ؛ لأنها استفتاح للكلام والوقف على ا كلا # هو الاختيار كما يرى أكثر العلماء . 

وعلى الأوجه الثلاثة : يجوز الوقف على قوله : 9 عَهْدًَا # لعدم الربط اللفظي بينه 
وبين © كلا 4 ولكون عَهْدًا * رأس آية » والوقف عليه كاف أيضًا 29 . 





» ) ۳۷٣ص‎ ( ص ۲۸ ) » وإيضاح الوقف والابنداء ( ج١ ص۲۱٤ ) ؛ والمكتفى‎ ( ٩ براجع شرح ه كلا وبلى ونعم‎ )١( 
؛ وإرشاد العقل السليم ( ج٠ ص۲۹۲ ) ؛ وروح المعاني ( ج1١ ص 170 ) » والجامع لأحكام‎ ) ٠ رالکشاف ( ح۴ ص‎ 
.) ۱٤1ص‎ ۱١ج‎ ( القرآن‎ 

(۲) ومن قال إن الوقف على ل كلا 4 تام : نافع » ومحمد بن عيسى » وأحمد بن جعفر » وسهل بن محمد . انظر 
المكتفى ( ص٠۳۷‏ ) والاقتداء ورقة ( ۱۸١‏ ) . 

() أما من فزأ ل كلأ سيق بي 4 يضم الكاف والتوين والنصب ء فلا يجوز الوقن على ل € رهي 
قراءة شاذة قرأ بها أبو نهيك . براجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ٩‏ ( ص۲۹ ) . 

(4) براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج۱ ص 47 ) »> وشرح ١‏ كلا وبلى ونعم ٩‏ ( ص۲۸ ؛ ۲۹ ) » وجمال القراء 
(ج؟ ص۹۸ > ۹۹ )ء والتمهيد في علم الجريد ( ص1۹۲ 2 1۹۳ ) . 





2 ب الرقف على بعض الحروف 


الوضع الثاني : 

في قوله تعالى : ل قدا ين دوب م ال یکا لحم عر © كلا سَيَكْفرُونَ 
عي ساديم ويور نَ عَلِيمْ دا © زرم [AY AN:‏ . 

إن ل عد 4 في هذه الآية أيضًا تحتمل ثلالة معان : 

الأول : تأتي طط ا » ردع وزجر وانكار لتعززهم بالآلهة » ورد لذلك الاعتقاد 
الفاسد » أي : ليس الأمر كما يظنون ويتوهمون أن تكون المعبودات e‏ 
الله عا لكم > بل تكون بعكس ذلك فيكونون عليكم ضدًا توعان هذا رجه رك 
على © كلا © ويكون وقفًا كافيا ؛ لأن جملة ٠‏ سَيَكَُْونَ ولام ... الخ © مستأنفة 
لا موضع لها من الإعراب في مقام لتعايل ا قبلها . فالتملق مسو لا لفظي . 

الثاني : أن تكون بمعنى « حفًا ٠‏ والتقدير » أي : حا سيكفرون بعبادتهم . 

الثالث : أن تكون أداة استفتاح وتنبيه بمثابة « ألا » › والتقدير : ألا سيكفرون 
بعبادتهم . 

وغل بهذا الوب والذي ر : لايصح الوقف على لإ كلا © لشدة اتصالها با بعدها 
بل يبتدأ بها والوقف على 3 عل 4 في هذا الموضع هو الختار » وعليه أكثر أهل العلم . 

وعلى الأوجه الثلاثة المتقدمة : يجوز الوقف على فإ عر لعدم ارتباط ما بعده به 
من الناحية اللفظية » وإن كان هناك ارتباط في المعنى © , 
الموضع الثالث : 

ا : « ی إا جاه ادم المت قل رب آرْجمُون ©ه لمن أَعَمَلُ ميا 

فِمَا يكن علا إ َه نها كمه هر ئ اپا ٠٠‏ € [الؤمنون (A:‏ 


8 


ا ا 

الأول : تأتي لتفيد الردع والزجر عن طلب الرجوع إلى الدنيا ؛ يل هي إنكار 
واستبعاد متضمنة معنى النفي » أي : ليس الأمر كما يتمنى من ن أنه يجاب إلى الرجوع 
ا ری لقنا الس يكرد الوقن حل ذل ل ¢ ادو 
(1) براجع شرح ١‏ كلا وبلى ولعم » ( ص8 ؟ ) » والمكتفى ( ص۲۷۷ ) » والتمهيد في علم التجويد ( ص۱۹۳ ) ٠‏ 


وجمال القراء ( ج۲ ص۹۹٥‏ ) ء وإرشاد العقل السليم ( ج۲۹۲ ) » وروح العاتي ( ج7١‏ ص۱۳۳ ) » والجا 
چ ) > وروح ائعاتي ( ج١١‏ ص۱۳۴ ) + والجامع 
لأحكام القرآن ( ج١٠‏ ص۱8۸ ) »> وحاشية الجمل ( ج؟ ص۷۸ ) . 





وأثر ذلك على المعنى ده 


كيه هر إا 4 استنافية لا موضع لها من الإعراب قصد بها تقدير معنى ( كل 4 
من عدم الإجابة أي : أنها كلمة قالها على سبيل التحسر والندم » لا يجد لها جدوى » 
ولا يجاب لا سأل ولا يغاث . 

الثاني : أن تكون بمعنى ١‏ ألا ؛ لافتتاح الكلام » والمعنى : ألا إنها كلمة هو قائلهاء 
وعلى هذا الوجه يجوز الابتداء ب بها » ولكن الوقف على كلا أبلغ في المعنى وأتم » وأما 
قوله ا ل رع ا ل ل ار 





الموضع الرابع : 
في قوله تعالى : ا فل ارون اي الحقثر ہو شركاء كلا بل هر اله الد 
لْحَكِمٌ © رسا ا 


يرى أكثر العلماء : أن 8 كَل 4 في الآية الكرية لها ثلاثة معان : 

الأول : أن تكون بمعنى الردع والزجرء كأنه قيل : ارتدعوا عن دعوى المشاركة » 
فإن الأصنام لا تخلق شيا » ولا ترزق أحدًا ثم يأتي الكلام بعد <( كلا 4 مستأنقًا يبين 
علة هذا الرد » فيقول سبحانه : $ بل هو آله الْمَزيرٌ لْمَكِدٌ » أي : بل المنفرد 
بالألوهية هو الله العزير بالقهر والغلبة : الحكيم بالحكمة الباهرة . 

وقيل : إنها رد لجوابهم المحذوف » کأنه قال :} ارون آل حفر بو 
شرك 4 قالوا : هي الأصنام » فقال : كلا ليس له شركاء » بل هو الله العزير 
الحكيم . وبذلك نجد طك 4 قوية الدلالة في إبطال مزاعم المشركين وترد عليهم 
وتثبت ضد ما اعتقدوه على هذا الوجه : يكون الوقف علی ‏ گلا 4 كافيا بل ويجوز 
الوقف على كلمة فإ شرّڪا عه » أيضًا ؛ لأنه من تمام القول والوقف عليها كاف لعدم 
تعلق ما بعده به لفظًا » وإن تعلق معنى فيكون في الآية وقفان متجاوران . 

الثاني : أن تكون بمعنى ا ألّة 4 الاستفتاحية على معنى : ألا بل هو الله العزير 
الحكيم . 

اثالث : أن تكون بمعنى ‏ ًا 4 على تقدير حمّا بل هو الله العزيز الحكيم . وعلى 
)١(‏ براجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم (٠‏ ص۰ ۰ ۳۱ )» وجمال القراء ( ج۲ ص 9ه ) ؛ والتمهيد في علم التجوید ( ص۱۹۳ ) ١‏ 


وعلل الوقوف ( ج١‏ ص۷۳۲ ) » والبحر انحيط ( ج1 ص١۴٤‏ ) ٠‏ » والجامع لأحكام القرآن ( ج۲٠‏ ص۰٠۱‏ ) ۰ وقح 
القدير ( ج٣‏ ص۹۸ ) » وروح المعاني ( ج8١‏ ص٤1‏ ) » ومعالم الافتناء ( ص۲٠٠‏ ) . 





۰ سيب سي ب بيهم ب الوقف على بعض الحروف 
كلا الوجهين يجوز أن ييتدأ بكلمة <( عا بج (© ل در 
الحصري ته : يرى منع الوجهين الثاني › والثالث ؛ إذ يقول في كتابه - معالم 
الاهتداء : ( ولا ب يصح أن تكون ۾ كلا » في الآية بمعنى ألا التنبيهية ؛ لأنه لم يعهد في 
تصي لایب » ويخ راکب اقرا آلا اي اليد » بل 4 كم لا بص أن تكو 
0 حًا 4 لما يترتب عليه من ركاكة العبارة » وتهافت الأسلوب إذا وقفت على 
ا € وابتدأت 0 كلا 4# ووصاتها با بعدها ومن فساد المعنى إذا وصلت 
ڪا » ب كلا 4 ووصلتها بما بعدها » ومن فساد المعنى إذا وصلت 
ركد ب د بكلا ه إذ يصير مفاد الآية أن إهاقهم الشركاء يالله تعالى حق 
ثايت . وهذا معنى بين الفساد واضح البطلان ) "° . 
والذي أميل إليه : أنه لا بأس یراد لإ كلا # بمعنى ظ أله 4 الاستفتاحية » ويجوز 
الابتداء بها وإن وقع بعدها ل بل التي تفيد الإضراب الإبطالي » وذلك قياسًا على 
قوله تعالى : « كلا إن آلإ ليم © املق : ا . فإن همزة 8 إِنَّ # تكسر في ابتداء 
الكلام ومع ذلك أنت ‏ كلا 4 قبلها وهي بمعنى ‏ أل 4 الاستفتاحية » وكذلك قوله 
تعالى : « أله ارت > اوا اله لا حو عله ولا هم رور © [يونس: 0 . فان 
TT}‏ » مع أنها استفتاحية فقد رقع بعدها ل إِنّ # مكسورة الهمزة » وهي ما بيتدأ 
بها وأا لا بأى باراد كل 4 هنا می نا ) إذ إنها ليست تميقا ا تيلها ؛ 
بل هي تحقيق لقرله تعالى : بل شر اله ْم لمكم 4 . 
الموضع الخامس : 
في قوله ثعالى : ف بود لديم لو يتيك بن عاب ريم يتنه © ودبيو َي © 
صي َب لني شرید © رن ف آلا میا م بج © کد إا لقن 6 للمارج : ۱ مل 
او 
أحدهما : أن تكون بمعنى الردع والزجر » أي : ردع الحرم وزجره عن تلك الودادة » 
وتصريح بامتناع الإنجاء » وتنبيه على أنه لا ينفعه الاقتداء ولا ينجيه من العذاب » بل 





(۱) براجع شرح ه كلا وبلى وتعم ه ( ص79 ) » والقطع ( ص 084 ) ؛ وجمال القراء ( ج؟ ص1۰۰ ) » ومنار 
الهدى ( ص١5‏ ) ؛ ومقالة كلا لابن فارس تعليق عبد العزيز الميمنى ( ص۲٠‏ ) المطبعة السلفية ؛ والجامع في أحكام 
القرآن ( ج۱۲ ص 7٠١‏ ) ؛ وفتح القدیر ( ج٤‏ ص۳۲۱ ) ؛ ولباب التأويل في معاني التنزيل ( ج۰ ص۲۳۹ ) يتصرف . 
(۲) انظر معالم الاهتداء ( ص١١٠‏ ) . 





وأثر ذلك على الع ابس ب بي ل ا 
لا ير جع أحد من هؤلاء اجر مين فانتبهوا 0 

يقول ل ابن فارس : « كلا 4 رد لقوله : م يجيه به 4 ٠‏ أورد لقوله : 8 و ينی که ° , 

وعلى هذا الوجه : يجوز الوقف على 8 33 © ويكون وقفًا كافيًا لاسعناف 
الجملة بعدها والوقف على 8 يبِبِدِ » كاف أيضًا ؛ لأنه آخر متمنيات المجرم » 
ولانتفاء التعلق اللفظي . 

الثاني : أن تكون أداة تنبيد بمعنى ٠‏ ألا 0 والتقدير : ألا إنها لظى » وعلى هذا الوجه 
يجوز الابتداء د 2 و3 4 لافتتاج اح الكلام بها . 


ولا يجوز أن تكون بمعنى « حا ؛ لكسر همزة ذل إِنَّ » بعدها © . 
الموضع السادس : 

في قوله تعالى : (٠‏ لمم ڪل أئري نهم أ َل جنه تير © ا إن حلنتهم ًا 
می © شرج {FA FA:‏ 

تأتي « كل 4 في الآية الكريمة على معنيين أيضًا : 

أحدهما : أن تكون للردع والزجر » أى : ردع وزجر الذين كفروا عن طمعهم في 


دخول الجنة © , 
يقول ابن فارس : ثم تأتي ظ« كلد * ردعًا لهم عن ذلك الطمع الفاسد . وذلك من 
وجهين : 


الوجه الأول : أنهم ينكرون البعث » فمن أين لهم هذا الطمع . 

الوجه الثاني : أنهم لم يعدوا لها زادًا من الإيمان والعمل الصالح » فمن حكم الله في 
بنى آدم أن لا يدخل أحد منهم الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح » فلم يطمع كل امرئ 
منهم ليس بمؤمن ولا صالح أن يدخل الجنة > ولا يدخلها إلا مؤمن صالح العمل © . 


)١(‏ شرح ہ كلا وبلى ونعم 6 ( ص۲۱ ) ؛ وجمال القراء ( ج۲ ص ٠٠١‏ ) » ومنار الهدى ( ص4 4١‏ ) » رالکشاف 
(ج؛ ص٠11‏ ) » ومماني القرا ن للزجاج ( جه ص۲۲۱ ) وقح القدير ( جه ص۲۹۱ ) . 

(۲) انظر مقالة كلا » وما جاء منها في كتاب الله » لابن فارس تعليق عيدالمزيز الميمني الراجكوتي ( ص ١١‏ ) المطبعة السلفية . 
(۳) براجع شرح ؛ كلا وبلى ونعم ؛ ( ص51 ) ۰ رجمال القراء ( ج۲ ص ٠٠١‏ ) » والتمهيد في علم التجريد 
(ص94١)ء‏ ومعالم الاهتداء ( ص۷٥۱‏ ) . 

٣ج‎ ( براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج۱ ص1۲۸ ) وشرح ه كلا ويلى ونعم  ( ص۴۷ ) > وعلل الوقوف‎ ) ٤( 
. ) ٠١ص والكشاف ( ج٤ ص٤1۱ ) ؛ وروح المعاني ( ج۲۹‎ » ) ٠۰١۰ص‎ 

(5) انظر مقالة كلا ( ض١۱‏ ) . 





۴ ہے بي يبي ب هيلي الوقف على بعض الحروف 

وبناء على ما تقدم : يجوز الوقف على ل ك 4 ويكون وقفًا افيا ؛ لأن جملة 
إ6 كيم نا بكرن مستأنفة سيقت تعليلًا للردح عن الطمع في دخول الجنة » 
بل ولنفي طمعهم في دخولها . 

والوقف على 93 ييِرٍ # كاف أيضًا ؛ لتحقق التعلق المعنوي » وانتفاء التعلق اللفظيٌ . 

وثانيهما : أن تكون لإ كلا # استفتاحية على معنى : ألا إنا خلقناهم » على جعلها 
افتتاح كلام » وتنبيهًا على قدرة الله وك ... وعلى هذا الوجه يجوز الابتداء بها ”© . 
الموضع السابع : 

في قوله تعالى : ف ثم سم أن ایبد © ا م 16 لبا عدا رال : ددن . 

ل ( علا 4 في الآيه الكرية معنيان : 

الأول : تأني إبطالا لذلك الطمع الفاسد » وردعًا متضمنًا نفي الزيادة . والآية الكرية 
نزلت في الوليد بن المغيرة » كان له ثلائة عشر ولدًا كلهم ذو بيت ء فلما نزلت 
د45 - في قصته - لم يزل في إدبار من الدنيا في نفسه وماله وولده حتى هلك 
ف كا هنا قطع للرجاء عما كان فيه من الزيادة فحيقنٍ يتم الكلام ويحسن الوقف 
على « كلا # ويكون وققًا كافيا ؛ لأن قوله تعالى : ا لم م كن لبا يدا © جملة 
EE‏ ال : لم لا يزاد فقيل : إنه عاند آيات المنعم 
وكفر بذلك نعمته والكافر لا يستحق المريد ‏ 

الثاني : روى بعضهم أن کل كلا 4 نزلت بعد قوله تعالى : م يل أن يد © فهذا 
التأويل بحسن الابتداء ب <( كا # على معنى : ألا إنه ل لیا عَِيدًا # أي : معاندًا 
للنبي ر وما جاء به © . 

وأورد الإمام القرطبي : في ط كلا 4 وجهًا ثلا أنها معنی ‏ عا © 9 . ولكن 

لا يحسن أن ييتدأ بها على معنى ل ال ويا لدم 
وذلك لم يقرأ به أحد © , 





(۱) يراجع شرح كلا وبلى ونعم ( ص۳۷ ) » وجمال القراء ( ج۲ ص١ ٠٠‏ ) ؛ والتمهيد في علم التجوید ( ص٤۱۹‏ ) ۰ 
رالکشاف ( ج4 ص٤1۱‏ ) » وروح المعاني ( ج۲۹ ص18 ) » ومعالم الامتداء ( ص۷١٠‏ ) . 

(؟) يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم » ( ص۳۸ ) ؛ وجمال القراء ( ص 7٠١‏ ) ۰ والقطع ( ص۹٤۷‏ ) » والتمهيد في 
علم التجويد ( ص ١46‏ ) , والكشاف ( ج٤‏ ص14 ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج۱۹ ص۷۲ ۰ 75 ) ؛ وروح 
العاني ( ج۲۹ ص۱۲۲ ) . (۳) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج9١‏ ص۷۲ ) . 
(1) يراجع شرح « كلا ويلى ونعم ٩‏ ( ص58 ) . 


وآثر ذلك على الین سس سس 11# 





الموضع الثامن : 

في قوله تعالى : « بل یڈ کل آمري نم أن بوق سُحْنا مرا © كلا بل لا ماوت 
الأآَخْرّةٌ # الاش : [or oY‏ . 

ويرى كثير من العلماء : أن ل « كلا 4 ثلائة أوجه : 

الأول : أن تكون للردع والزجر » أي : ردع الكافرين وزجرهم عن هذا العناد » أي 
لا يؤتى ذلك » أو لا يؤمنون بالصحف لو أتتهم 

قال العلامة الألوسي : ( ل كلا 4 ردع لهم عن إرادتهم تلك » وزجر لهم عن 
اقتراح الآيات ¢ 0 . أي Yi‏ يكون لهم ذلك › ولا يتحقق مرادهم . وبناء على 
ما تقدم : فإنه بو قف على ل ب # والوقف عليها كافي ؛ وعلة الكفاية أن الحق 
سبحانه استأنف دا قائلا : ا بل لا يَتَاتَ الآبِرَءَ # وهذه الجملة الكريمة 
صدرت ب لإ بل » الدالة على الإضراب الانتقالي لبيان سبب هذا التعنت والاقتراح » 
أي : أنهم لو خافوا النار لا اقترحوا هذه الآية بعد قيام الأدلة ؛ لأنه لما حصلت المعجزات 
الكثيرة كفت في الدلالة على صحة النبوة » فطلب الزيادة إنما هو تعنت » فإعراض 
هؤلاء المشركين ليس لامتناع إيتاء الصحف ؛ بل بعدم خوفهم من الأخرة © © . 

والثاني : بمعنى ٠‏ حقًا » والتقدير : حا بل لا يخافون الآخرة . 

والثالث : بمعنى « ألا » أي : ألا بل لا يخافون الآخرة . وعلى كلا الوجهين يجوز 
الابتداء ب © كلا ولكن الوقف عليها أحسن © 
الموضع التاسع ٠‏ 

في قوله تعالى : ل إذا ل عله تایا قال آم اللي © علا بل ان عل اوم ما كا 

ين # [المطففين: 03 11] 7 

(۱) انظر روح العاني ( ج۲۹ ص٤۱۳‏ ) . 
(۲) أي كلا ليس الأمر كما أرادوا وزعموا » بل الحق أن هؤلاء القوم لا يخافون الآخرة وما فيها من حساب وجزاء ؛ 
لأنه لو كانوا يخافون لل اقترحوا تلك المقترحات السخيفة المتعنتة . يراجع التفسير الوسيط ( ج6١‏ ص١١۲‏ ) . 
(۳) يراجم شرح ٠١‏ كلا وبلى ونعم » ( ص٤٤‏ ) › والقطع ( ص۰٠۲‏ ) »> وجمال القراء ( ج۲ ص1۰۱ ) > 
والكشاف ( ج4 ص1١٠‏ ) » وإرشاد العقل السليم ( جه ص٤۷۹‏ ) ٠‏ والبحر المحيط ( ج۸ ص٠۳۸‏ ) » وحاشية 
الجمل ( ج1 ص٤٤٤‏ )2 ٤٤١‏ ). 
)٤(‏ يراجم شرح « كلا ويلى ونعم ٠‏ ( ص١4‏ ) ؛ وجمال القراء ( ج؟ ص٠٠٠‏ ) » والتمهيد في علم التجويد 
( ص٩۱۹‏ ) » والقطع ( ص۰٥۷‏ ) . 





و ف و ج ارقن على "عط لحر رقن 


OEE E 
الأول : أن تكون للردع والزجر » أي :رع وزجر المعتدي الأثيم وتكذيب له ؛ فهي‎ 
. متضمنة نفي ما زعم من أن القرآن أساطير الأولين » فالعنى : ليس الأمر كما قال‎ 
وعلى هذا الوجه : يُوقف على علا © وبيتداً بما بعدها ؛ إذ إن ما بعدها إضراب‎ 
. انتقالي ؛ لبيان سبب هذا الزعم والافتراء‎ 

والمعنى : ليس في آياتنا ما يصح أن يقال في شأنها مثل هذه المقولات الباطلة » بل 
ركب على قلوبهم » وغلب عليها ما استمروا على اكتسابه من الكفر والمعاصي ؛ حتى 
صار كالصداً في المرآة ؛ فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق فلذلك قالوا ما قالوا . 

الثاني : أن تکون بمعنى ٠‏ ألا » على تقدير : ألا بل ران . 

الثالث : أن تكون بمعنى « حقًا ۾ , 

قال الإمام مكي : ( وكونها بمعنى « حمًا » أحسن ؛ ليؤكد كون غلبة الذنوب 
والمعاصي على قلويهم ) ° . 

وعلى كلا الوجهين : يجوز الوقف على « ارين والابتداء ب لإ كلا بل ... © إلخ . 
الموضع العاشر : 

في قوله تعالى : ف واا لذا ما آنه مدر مه ركم بول رن أَهَنٍ © بل 
تكْرِمُنَ الد [الفجر: دن 000 . 

يرى العلماء : أن ل ل كل 4 في هذه الآية ثلاثة معان : 

أحدهما : أن تكون حرف ردغ وزجر ورد لما قال الإنسان ؛ إذ قد إدعى أن تضييق 
الل ك عليه في رزقه إهانة له من الله . 

فالمعنى : ليس الأمر على ما قال الإنسان من أن الإكرام بالغنى » والإهانة بالفقر» 

راما هو بالطاعة والمعصية » وكأن الله تعالى يقول : كلا إني لا أكرم من أكرمت بكارة 

الدنيا ولا أهين من أهنت بقلتها إنما أكرم من أكرمت بطاعتى » وأهين من أهنت 
بمعصيتى » ويأني ما بعد ف[ علا © وهو قوله تعالى : ظ بل لا تكْرمُون لير ... 4 
)١(‏ براجع شرح ٭ كلا وبلى ولعم ؛ ( ص20 )؛ والمكتفى ( ص1۱۳ ) . والقطع ( ص۷۹۸ ) » وجامع البيان ( ج۴۰ ص77 ) 


وما بعدها . والكشاف ( ج1 س ۷۲۱ ) » وإرشاد العقل السليم ( ج٩‏ ص۸۲ ) » وروح ائعاني ( ج١5‏ ص۷۲ ) . 
(۲) انظر شرح ١‏ بلى ونعم ٠‏ ( ص٥٥‏ ) . 


وأثر ذلك على الى سسب سسسب ب ب بس سي ب سس 18 
إضراب انتقالي من قبيح إلى آقح للترقي في ذمهم . والمعنى : بل فعلهم أسوأ من 
قولهم » أي : بل هناك شر من هذا القول » وهو أن الله يكرمهم بكثرة المال » فلا يؤدون 
ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالتفقد والمبرة وحض أهله على طعام المسكين ويأكلونه 
أكل الأنعام » ويجمعون في أكلهم بين نصيبهم من الميراث ونصيب غيرهم . 

وبهذا المعنى : يوقف على ل کل # وثيتدا ما بعدها » وبذلك يتحقق المعنى المراد 
من الآية 299 . 

الثاني : أن تكون بعنى ٠‏ حًا » أي : حقًا بل لا تكرمون اليتيم . 

الثالث : أن تكون بمعنى و ألا ٠‏ أي : ألا بل لا تكرمون اليتيم . 

وعلى كلا الوجهين : ثوقف علی َم 4 ويند أ د ا كلا بل لا مُكْرئوة لير © © . 
الموضع الحادي عشر : 

في قوله تعالى : هل بحسب أن ما لد لو عدو چ كلا ليد ف للم » رالبيره: ۳ ع . 

ف ظ علا 4 في الآية الكرية 2 تحتمل ثلاثة معان : 

أحدها : أن تكون للردع والزجر » أي : ردع الإنسان عن ذلك الحسبان الباطل 
جمع المال وحبه المفرط له » والمعتى : ليس الأمر كما ظن أن ماله يخلده في الدنيا 9" . 

قال الإمام القرطبي : (ظ كلا # رد لما ترهمه الكافر » أي : لا يخلد ولا يبقى له 
مال) 29 . وعلى هذا الوجه : يوقف على ل كلا » وقفًا كافيا ؛ لأن قرله : 
ا بدن 4 جواب قسم مقدر » والجملة مستأنفة مبينة علة الرد والمعنى : واللّهِ لينبذن » 
أي : ليطرحن وليلقين في النار التي من شأنها أن تحطم كل من يلقى فيها جزاء أعماله 
وأفعاله السيئة والتي من جملتها جمع المال . 





)١(‏ براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج۱ ص 15١‏ ) » وشرح ١‏ كلا وبلى ونعم ٩‏ ( ص۸ ) ؛ والمكنفى ( صا 1۱ ) ؛ 
والقطع ( ص٦۷۷‏ ) » وجمال القراء ( ج۲ ص٤ ٠۰‏ ) » ومعاني القرآن للفراء ( ج۳ ص۱٦۲ ١)‏ والكشاف (ج4 
ص۷۰۰ : ۷۵١‏ )ء والبحر الحرط ( ج۸ ص١۷٤‏ ) » وإرشاد العقل الليم رجه ص (AY‏ لباب التأويل في معاني 
التنزیل ( ج۷ ص١5‏ ؛ ۲٠١‏ ) بتصرف . 

. ) ٤٣ا وإيضاح الوقف والاجداء ( ج۱ ص‎ e E 

(۳) يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج157 ) » والمكتفى ( ص1۲۸ ) ؛ وشرح ٠‏ كلا وبلى رنعم ؛ ( ص۲۹۱ )» 
والقطع ( ص٤۷۸‏ ) ١‏ وانکشاف ( ج٤‏ ص۷۹1 ) ء وروح اعاني ؛ ( ج۳۰ ص۱٣۲۲‏ ) والجامع لأحكام القرآن 
(ج١٠‏ ص۱۸4 ) » ولباب التأويل في معاني العزيل ( ج۷ ص٠۲۲‏ ) ء وحاشية الجمل ( ج٤‏ ص٥۸٥‏ ) . 
(4) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج١7‏ ص٤۱۸‏ ) - 


۳۹۹ سس )يي سيب الوقف على بعض الحروف 


ثانيها : أن تكون (٠‏ ل 4 بعنى : « حقًا » أي : حًا لينبذن في الحطمة . 

الفها : أن تكون بعنى « ألا ١‏ أي : ألا لينبذن في الحطمة . 

وعلى الوجهين : يجوز الوقف على $ َم والابتداء ب ف كلا # هذه هي هي 
امواضع التي يحسن الوقف فيها على ل كلا 4 على معنى الردع والزجر » وكذلك 
يجوز لابداء فبا ب كلا على معنى + حا لجعلا تأكيدًاللكلام الذي بعدها أو 

إلا أن الرأي الختار : في هذه المواضع هو الوقف على 9 كلا # على معنى الردع 
والزجر ؛ إذ أنها تكون رذًا لقضايا خاطئة يستحق أصحابها عليها الردع والزجر ء ثم 
تثبت الضد مع بيان السبب والعلة فيما يأتي بعدها من كلام مستأنف استنافا بيائيًا حيث 
يكون جوابا عن سال أثارته ل كل 4 با تحمله من معاني الردع والرد والزجر 29 . 

القسم الثاني : ما لا يحسن الوقف فيه على لإ كل 4 ويحسن الابتداء بها » وينحصر 
هذا القسم في ثمانية عشر موضعًا سأذكرها فيما يلي مرتبة حسب سور القرآن الكريم . 
الموضع الأول : 

في قوله تعالى : 2 را ھی إلا دی لكر © علا مير © زللشر: ص وم . 

ف ل كلا في هذه الآية لا يحسن الوقف عليها ؛ لأنه إن وُقف عليها صارت ردًا 
لم قبلها وما قبلها لا يرد ولا ینکر والابتداء بها حسن على معنى ‏ حمًا » أو « ألا » 

قال الإمام القرطبي کو : كلا صلة للقسم › والتقدير : إي والقمر » وقيل 
المعنى : حا والقمر فلا رقن على هين التقديرين على ل كل 4 © . وقد أجاز 
قوم الوقف هنا على «( كل 4 وجعلوها ردا للذين أزعموا أنهم يقاومون خزنة 
جک أي لين الأمن كنا كول .من زعم أيه يقاو کرت ار ومن جنم إل هف 





- م ) كلا ومقاماتها القرانية‎ ١447 / ه‎ ١4١ ( تراجع مجلة كلية اللغة العربية بإتاي البارود والعدد التاسع‎ )١( 
بتصرف . مطابع الشناوي بطتطا » وشرج‎ ) ١75 نظرة بلاغية - للأستاذ الدكتور . رقعت إسماعيل السودائي . ( ص‎ 
.) 1۸ ص‎ (١ «كلا وبلى رنعم‎ 

(۲) يراجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم » ( ص۳۹ ) ؛ والمكتفى ( ص40 ) , والقطع ( ص۰٠۷‏ ) » وجمال القراء 
(ج۲ ص1۰۰ )2 وروح المعاني ( ج۲۹ ص1۳۰ ) . 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن ر ج۹٠‏ ص4 ) . 


وأثر ذلك على انى ب ۷ال 
الرأي الإمام الطبري » 
أقول : وجواز الوقف على ( كلا 4 بعيد من وجهين : 
أحدهما : أن ذلك لا يسوغ في حق الله تعالى أن يخبر أنها ذكرى للبشر » ثم ينكر 
أن تكون لهم ذكرى . 
الثاني : أن ما قالوه لم يتضمنه معنى لفظ الآية صراحة ؛ إذ إن فإ كلا € التي للردع 
والزجر » لا بد أن يتقدمها صراحة مايردع ‏ عليه إلا أن يقال : إن أسباب التزول تعتبر » 
وإن لم يتضمنها الكلام صراحة © . 
قال ابن هشام : ( وقول الطبري وجماعة : إنه لا نزل عدد خزنة جهنم 9 علا َم 
عكر # [الدثر: ٠‏ قال بعضهم : اكفوني اثنين » وأنا أكفيكم سبعة عشر فنزل لإ 6ل © 
زجرًا له قول متعسف ؛ لأن الآية لم تتضمن ذلك ) © . 
الموضع الثاني : 
في قوله تعالى : 9 كَل نَم تَذكرةً © [للدثر: .م . 
فالوقف على فإ كلا 4 لا يجوز ؛ لأنه بالوقف عليها تنفي ما حكى الله عنهم من 
SS‏ : إنكار عدم خوفهم الآخرة » 
قيل : أنكر عليكم جحود كم الآخرة ؛ لأن هذا الجحود هو الذي سلبكم الحوف 
نا . رکون باك فى كي د عل 4 الأول جار الوق ها عند ب 
العلماء ؛ إذ يجعلونها ردًا وتأكيدًا ل 8 5 4 الأولى ففي ما نفته الأولى » والمراد 
ب كلا 4 الأولى التي في قوله تعالى : © کا بل لا اشرت رة # الد : عم . 
ولكن هذا الوجه بعيد ؛ لأن التأكيد لا يفرق بينه وبين المؤكد فضلًا عن أنهم قد أجازوا 
الوقف على 9 كَل 4 الأولى > فكيف يجوز الوقف عليها ‏ والثانية عندهم تأكيد لها ! 
فيغرقون بين الؤكد وتوكيده . إذا فلا يحسن الرقف على فإ كلا 4 عند أكثر القراء 
وحذاق أهل النظر . ويجوز الابتداء بها على معنى ١‏ ألا الاستفتاحية أي : ألا إنه تذكرة 
ولا يجوز الابتداء على معنى ١‏ حم 6 إنه تذكرة ؛ لأنه يلزم فتح همزة «9 إِنَمُ 4 ولا يجوز 





› ) ۱١۲ص كلا وبلى ونمم » ( ص75 ) ؛ وجمال القراء ( ج۲ ص1۰۰ ) » وجامع البيان ( ج۲۹‎ ٠ يراجع شرح‎ )١( 
. والجامع لأحكام القرآن السابق‎ 

. ) ٠١۹ص‎ ( يراجع البحر احیط ( جم ص۳۷۸ ) , ومعالم الاهتداء‎ )١( 

(۳) انظر مغني الیب ( جا ص۲۰۷ ) . 


فتحها ؛ إذ لم يقرأ بها أحد © . علمًا بأن الإمام القرطبي ل ایو 
في هذه الآية بمعنى ١‏ حقًا » ٩‏ ولکن لا يجوز أن تکون بمعنى ١‏ حمًّا ه لورود کسر 
همزة َم © بعدها . 
الموضع الثالث : 

في قوله تعالى : ل بلول لشن بن أن ار @ كلا لا ويد © رالفيمة: ٠.‏ 100 . 

فالوقف على 9 ملا # لا يحسن ؛ لأن الوقف عليها ينفي ما حكى الله تعالى من 
قول الإنسان أين المفر ... ؟ 

ويرى بعض العلماء : أن الوقف على ل كلا » هنا جائز » على معنى أنها رد عن 
طلب المفر وتمنيه » فيكون التقدير : لا ملجأ ولا حصن ولا منجى لهم في ذلك اليوم غيره 
هنا ثم يبتدأ بقرله : لاض  ...‏ بتكرير المعنى للتأكيد . ولكن القول بعدم الوقف 
على فإ كل 4 أجود ؛ لأن معنى الرد والنفي قد تضمنه قوله تعالى : ۾ لَا وير # فالوقف 
الحسن يكون على قوله  :‏ لا يد 4 وليس على ل ل ) هذا ويحسن الاجداء 
9١‏ علا € على معنى ١‏ ألا » أو على معنى « حًا » © . 

ولكن هال الاق بن ا و 

فالبعض يرى الم ؛ على أن ل كا 4 تحقيق لما بعدها » وتأكيد 
الحقيقة عدم الملجأ يوم القيامة ©) 

قال الإمام مكي يملق : ( وكونها بمعنى ٠‏ حقًّا » أمكن وأبلغ في المعنى ؛ لأنها تكون 
تأكيدًا لعدم الملجاً من الله يوم القيامة ) . 

والبعض الآخر : برى أن ا كلا # هنا بمعنى « آلا » ومن ذهب إليه علم الدين 
السخاوى حيث قال ( أن الابتداء ب فر كلا 4 على معنى « ألا » في هذا الموضع مليح ؛ 
لأنها لو كانت بعنى ٠‏ حقًا » لجاز أن تقع بعد ما هي توكيد له ويوقف عليها حيتلٍ 
وكونها بمعنى 9 حمًا » هو عندي أضعف الوجوه ) © . 
(۱) بواجع شرح ١‏ كلا ويلى ونعم ۲ ( ص١4 ١‏ ؟4 )ء وجمال القراء ( ج؟ ص١ 7١‏ )ء والتمهيد في علم العجو 
( ص٩۱۹‏ )ء رالسراج المير ( ج؛ ص15 ) . 
(۲) انظر ال امع لأحكام الفرآن ( ج۱۹ ص۰٩‏ ) ١‏ وينظر ضح التقدير أيضًا ر جه ص۲٣۳٣‏ ) . 
(۳) براجع شرح ٠‏ كلا وبلى ونعم ۵ ( ص45 ١‏ 44 ) > وإيضاح الرقف والاتداء ( ج۱ ص۲۸٤‏ ) » وجمال القراء 
(ج۲ ص۱۰۱ )ء ومنار الهدى ( ص۱۱ ) » والبحر انحيط ( ج۸ ص٣۳۸‏ ) » وروح العاني ( ج۲۹ ص١٤۱‏ ) . 
)٤(‏ انظر شرح كلا وبلى ونعم ( ص٤٤‏ ) . (2) انظر جمال القراء ( ج۲ ص۲١1‏ ) . 





وأثر ذلك على الع ب بس سس سي 18م 


الموضع الرابع ؛ 

في قوله تعالى : م و عا انم © كلا بل عون اتايلة 4 (القامة (A:‏ 

فلا يحسن الوقف على «إ كلا 4 في هذه الآية الكريمة ؛ لأنه إذا وقف عليها كانت 
نفا لما تضمنه الله من بیان كتابه . والاتداء ب( كل 4 5 هر الرأي الختار » وذلك على 
معنى ١‏ حا ؛ أو على معنى ١‏ ألا 6 وكونها بمعنى « حا » هنا أحسن ؛ ليؤكد بها 
ما أخبر الله عباده من محبتهم الدنيا وزهدهم في الآخرة » وذلك صحيح في كل الخلق 
إلا من عصمه الله تعالى © , 

قال الإمام الرازي : ( وقال سائر المفسرين فإ ل # معناه « حقًا » لإ يمون اة @ 


درف ية © وتذرون الآخرة والمعنى : أنهم يحبون الدنيا ويعملون لها ويتركون 
الآخرة ويعرضون عنها ) © . 

وبذلك يتضح : أذ © كل تحقيق لما بعدها من أن ما عليه البشر من العجلة وحب 
التسرع في الوصول إلىأغراضهم خلق شامل لجميع الأفراد حتى من كان منهم ف في أعلى 
درجات الكمال وأعظم مرائب العصمة وهو رسول الله يلتم عندما كان يتعجل في 
ار وو ب الاي 
التسرع والعجلة © , 
الموضع الخامس : 

في قوله تعالى : «( وة بت اير © ٥‏ 
[القيامة : 130-174 . 

فالوقف على ظ كَل ) هنا لا بحسن ؛ لأننا بالوقف عليها نتفي ما حكى الله تعالى 
لنا من أن الكفار يوم القيامة وجوههم عابسة » وقد أيقنوا بوقوع العذاب » وذلك حق 
لا يجوز نفيه 29 , 


)١(‏ يراجع شرح ١‏ كلا ویلی ونعم ؛ ( ص٤‏ » ٤‏ ) » وجمال القراء ( ج۲ ص1۰۲ ) ٠‏ وإيضاح الوقف والابتداء 
(ج١‏ ص۲۹٤‏ ) ۰ والتمهيد في علم التجويد ( ص98١‏ ) . 

(؟) انظر التفسير الكبير ( ج١٣‏ ص٣٣‏ ) ۔ 

(؟) يراجع روح المعاني ( ج۲۹ ص45 ١‏ ) وتفسير جزء تبارك للشيخ : عبد ؛لفادر المغربي ( ص ١١١‏ ) كتاب الشعب 
ومجلة اللغة العربية يابتاي البارود - كلا ومقاماتها القرآنية ( ص۷١١‏ ) . 

(5) يراجع شرح « كلا وبلى ونعم و( س3 4 45 ) وجمال القراء ( ج۲ ص * .5 ) والحمهید في علم التجويد ( ص )١18‏ . 





١‏ ل سے الوقف على بعض الحروف 


ويرى الإمام الطبري : ( أن ل كل © هنا للنفي على معنى ليس الأمر كما يظن 
هؤلاء المشركين من أنهم لا يعاقبون على شركهم ومعصيتهم ربهم » بل إذا بلغت نفس 
أحدهم التراقى عند مماته وحشرج بها ) © . 

وعلى هذا التأويل يوقف على ل كل ) ويتداً بقوله : (٠‏ ا ب أرق # ° . 
والذي أميل إليه : أن الوقف على كلا غير حسن ؛ وذلك لأن النفي الذي قدره الإمام 
الطبري ليس بموجود في الآية » وعليه فيحسن الابتداء بها على معنى ٠‏ ألا » ٭ إذا يلغت 
التراقى أو « حم » إذا بلغت التراقي . والأفضل : أن تكون بمعنى « حمًّا » إذ أنها 
حققت قضية خخطيرة » وأكدتها ورفعت عنها ما يحتمل التجوز تلك القضية ما يعانيه 
المحتضر من الشدائد عند الموت » بل وتحقق حاله أهله وذويه عند مشاهدة الاحتضار 
وخروج الروح © 
الموضع السادس : 

في قوله تعالى : ا عَم يتن © عي اتر لیر © آلیی م يه مین ج للا 
معانو [ لبا : 4-1[ . 

يرى كثير من العلماء : أنه لا يحسن الوقف على «( كل » في الآية الكريمة ؛ لأن 
الوقف عليها ينغي ما حكى الله لنا من اختلافهم في النبأ العظيم - وهو القرآن اكيم - 
وذلك لا ينفي ؛ لأنه قد كان . وأجاز نصير : الوقف على 8 كلا # وقدر للوقف 
تقديرين : 

أحدهما :أن تكون 8 3 > نفيًا لإنكارهم البعث الدال عليه معنى الآية . 

ثانيهما : أن تكون 8 كلا # ردا لتحقق الاختلاف أي ردع الكفار » وزجرهم على 
ما صدر منهم من الاختلاف في أمر البعث والتشور » أو من التساؤل عنهما على سبيل 
الاستخفاف والتهكم . 

ورد الإمام مكي ينه : كون جعلها نفيا لما تضمنه تأويل الآية من نفي المشركين 
)١(‏ انظر جامع البيان ( ج5؟ ص٤۱۹‏ ) . 
(۲) التراقي : جمع نرقوة وهي العظام المكنتفة لنقرة انحر » وهو مقدم الحلق من أعلى الصدر موضع الحشرجة . انظر 
الجامع لأحكام القرآن ( ج۹٠‏ ص١١١‏ ) . 
(7) براجع إبضاح الوقف والابتداء ( ج۱ ص 455 ) » وشرح ٠‏ كلا وبلى نعم ؛ ( ص45 ) » ولباب التأويل في 


معاني التنزيل ( ج۷ ص5 ١5‏ ) » والتفسير الكبير ( ج81 ص١4‏ ) » ونفسير جزء تبارك » للشيخ عبد القامر المغربي 
(ص؟١9.1١١).‏ 





وأثر ذلك على العنى ببب تك 611 
للبعث فقال ما نصه : ( ذلك بعيد ؛ لأنه لفظ لما يتضمنه معنى الآية » إما تكون ف( عا 4 
نفا لما هو موجود في لفظ النص . وفي الوقف عليها اشكال ؛ لأنه لايعلم ما نفت ألفظ 
الآية أم ما تضمنه اللفظ من التأويل فلا يحسن الوقف عليها في هذا الموضع ) © . 
الموضع السايع : 

في قوله تعالى : « ات عه لی © کک ينا لذ رعس: ٠‏ ان . 

فإن الوقف على <( كل في هذه الآية مختلف فيه : 

فيرى كير من العلماء : أن الوقف عليها لا يحسن ؛ لأن الوقف عليها ينفي 
ما حكى الله تعالى من أمر النبي يِل مع ابن آم مكتوم . 

وذهب بعض العلماء : إلى جواز الوقف على فإ كلا 4 والابتداء بقوله : « إت 
َة على معنى النفي » أي : ما الأمر كما تفعل مع الفريقين » أي : لا تفعل بعدها 
مثلها من إقبالك على الغنى وإعراضك عن المؤمن الفقير وقيل : معنى الوقف : لا تعرض 
عن هذا وتقبل على هذا ° . 

والذي أراه وأميل إليه : أن الوقف على هل نَم أمكن وأبين وبناء عليه يحسن 
الابتداء ب « كل © على معنى : ألا إنها تذكرة . ويوضح ذلك : أن الله ك بعد 
ما ذكر من آیات العتاب لرسوله لار تأي الآية الكريمة اسمنافًا بايا جوابًا عن سؤال 
أثاره العتاب السابق » وهو : كيف يكون العمل في دعوة صناديد قريش إذا لم يتفرغ 
لهم ؛ لكلا ينفروا عن التدبر ف في القرآن ء أو يثير في نفسه بر مخافة شائبة التقصير في 
شيء من واجب التبليغ ؟ 

فيكون الجواب : ألا هذه الموعظة تذكرة لك وتنبيه لما غفلت عنه وليست ملامًا » 
ونما يعانب الحبيب حبيبه مبالغة في إرشاده َي إلى عدم معاودة ما مموتب عليه إرشادًا 
بليعًا إلى ترك المعاتب عليه . هذا » ولا يجوز أن تجعل في الابتداء بمعنى ٠‏ حًا » ؛ لأنه 
يلزم فتح همزة ل إِنّ © بعدها وذلك لا يجوز © . 





. ) 1١ ٤ص‎ ( وما بعدهاء وجمال القراء ( ج۲ ص۰۲٦ ) , ومنار الهدى‎ ) ٤۷ص‎ (٠ كلا وبلى ونعم‎ ٠ يراجع شرح‎ )١( 
؛ وجمال الغراء‎ ) 21 ۰ 5١ص‎ ( ٩ كلا ويلى ونعم‎ ٠ براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج۱ ص۲۹٤ ۲ ۲۲۰ )؛ وشرح‎ )7( 
٠) وعلل الوقوف ( ص۱۰۹۳ ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج۱۹ ص۱۷۰‎ » ) 4١١ (ج؟ ص۱۰۳ ) : ومنار الهدى ( ص‎ 
ولباب التأويل في معاني التتزيل ( ج۷ ص٤۱۷ ) ۔-‎ 

(۳) يراجع شرح « كلا وبلى ونعم 4 ( ص ٩۱‏ ) » والتحرير والتنوير (ج ۲۰ ص٤‏ ۰۱۱ ۱۱١‏ ) ؛ وروح العاني ( ج۳۰ ص١4‏ ) . 





فض سيب بيد الوقف على بعض الحروف 
الموضع الثامن : 

في قوله تعالى : طم ل ته ضرم @ گا لما يض ما ما اَم © (عبس: 55 ۴۳] . 

فالرقف على ل كلا 4 لا يجوز ؛ لأن الوقف عليها يوهم نفي البعث © . 

قال ابن الأنباري : ( والوقف على 7 ارم © و ف أَمرَوْ # جيد والوقف على 
« ا ) نيع ) © . وعلى هذا يرى كثير من المفسرين : أن فط كلا 4 هنا معنى 
وألا » الاستفتاحية أو بمعنى 1 حمًا 4 وتوضيح ذلك : : أنها تنبيه إلى ما يأني بعدها 
أو تحقيق له » والمعنى : لم يقض الإنسان من أول زمان تكليفه إلى زمان إماتته وإقباره مع 
طول المدى وامتداده جميع ما أمره , إذا لا يخلو أحد عن تقصير ما . 

أو أن المراد بالإنسان : الكافر » ويكون المعنى : لما يقض جميع أفراد الإنسان ما 
أمره » بل أخل به : بعضها بالكفر وبعضها بالعصيان مع أن مقتضى ما فصل من فنون 
النعماء الشاملة للكل أن لا يختلف عليه أحد . وعلى هذا يكون التقدير : حًا لم يعمل 
بما أمره به ويقرر الألوسي : أن هذا الوجه هو الظاهر . وبناء على ما تقدم : فإنه يحسن 
الوقف على 3 أَشَرٌْ 4 والابتداء ب [ كد ) على معنى ٠‏ ألا : أو وحمًا » وعلى كلا 
الوجهين تكون متعلقة بما بعدها فلا يوقف عليها © . 
الموضع التاسع : 

في قوله تعالى : ن أي ورو ئا َه َك © گلا بل تكَذوْنَ لي 4 (الاشطار: » 0١‏ . 

اختلف العلماء في الوقف على « كل 4 على رأيين : 

أحدهما : لبعض ذهب إلى أن الرقف على ( كلا 4 لا يحسن ؛ لأن الوقف يوهم 
بي وااعر اشح »ان ابريمرر الإنساد في e e‏ 
أو خال أو عم أو إن شاء ذكر أو أنثى » وذلك حق لا ينتفى © 

قال ابن الأنباري : ( الوقف الجيد على إن 4 وعلى « ري ) والوقف على 
)١(‏ براجع شرح < كلا وبلى ونعم ۵ ( ص56 ) . ١‏ 
(۲) انظر إيضاح الوقف والايتداء ( ج١‏ ص 45١‏ ) » ويراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج۱۹ ص ١١؟‏ ) » وفتح القدير 
رجه ص٤۳۸‏ ) . 


(۳) يراجع شرح د كلا وبلى ونعم ؛ ( ص۱٩‏ ۰ 5ه ) ؛ وعلل الوقوف ( ج۳ ص٤۹١٠‏ ) ؛ وفتح القدير ( جه ص٤۳۸(‏ 
٠‏ وروح المعاني ( ج۳۰ ص٥۲‏ ) ؛ والتحرير والتنرير ( ج۲۰ ص٣۱۲‏ ) وما بعدها بتصرف . 
)٤(‏ براجع شرح « كلا وبلى رنعم ٩‏ ( ص 5ه ) » والاقتداء ( ورقة 3١١‏ ) . 


$ كا € قح )^ . 

والثاني : يرى البعض الآخر جواز الوقف على 9 كلا 4 على أنها أداة ردع ونفى 
نا قبلها ويكون المعنى : ليس الأمر على ما تقولون من أنكم على الحق بل تكذبون 
بالبعث ودل على ذلك قوله تعالى : 9 ما عرد رك ألْمكَرمٍ 4 أي ا 
وتكذيب رسله أو ليس الأمر على ما غررت به بل أنت مكذب بالدين 9) 

ويرى مكي : ( أن الابتداء ب (٠‏ كلا #4 حسن على معنى ١‏ ألا بل تكذبون بالدين » 
أو على معنى : حمًا بل تكذبون بالدين ) © . 

والذي أميل إليه : هو رأي مكي من أنها بمعنى « حمًا ٠‏ ؛ وذلك لأنها بهذا المعنى 
تحقق ما بعدها وتقرره وتفيد تأكيد تكذييهم بالدين وهو الجزاء في الآخرة ف ب بل # 
هنا ؛ لتصحيح الثاني وإبطال الأول كأنه فيل : ليس هنا مقتض لغرورهم » ولكن 
تكذييهم حملهم على ما ارتكبوه فجاءت ل کا چ لتحقق ما أفادته [١‏ بل » من 
إضراب إبطالي بل » وجاء التعبير بالمضارع في ا تُكَذْوُنَ © ليحقق فائدتين : 

الأولى : إنادة أن تكذييهم متجدد لا يقلعون عنه » وهو سبب استمرار كفرهم . 

والثانية : استحضار تكذيبهم ؛ ليثير التعجب من هذا التكذيب ) » والله أعلم . 


الموضع العاشر : 

في قوله تعالى : فا وم قوم الاش لِرَتٍ مَل © كلا إنّ كنب لجار لنى سين © وبآ 
درك ما يڻ 4 [ المطففين : 63 . 

الوقف على 8 كل # في الآية الكريمة لايحسن ؛ لأن الوقف عليها يوهم نفي قيام 
الناس لرب العلمين ؛ وذلك لا ينفى ؛ بل هو حق لاشك فيه © . 


وأجاز الإمام الطبري : الوقف عليها يوهم على أنها نفي لما يظن المشركون من 


)١(‏ انظر إيضاح الوقف رالابعداء ( جا ص١۳‏ )2 ويراجع الجامع لأحكام القرآن ( ج۱۹ ص۷٤۲‏ ) ؛ وفتح القدير 
رجه ۳۹ ) . 

(؟) براجع شرح 4 كلا وبلى ونعم ۲ ( ص۲٥‏ › 05 ) » وجمال القراء ( ج؟ ٠١7”‏ ) › والجامع الأسكام م القرآن 
(ج۱۹ ص۷٤۲‏ ). 

(۳) انظر شرح ء كلا وبلى وتعم ‏ ( ص۳٥‏ ) ٠‏ وعلل الوقوف ح۴ ص 11١1‏ ) , رال امع لأحكام الفرآن ج١١‏ ص۷٤۲‏ )۰ 
وقتح القدير جه ص5 59 ) . 

.) 2۰۰ › £۹1 يراجع شرح « كلا وبلى ونعم ؛ ( ص۳٥ ) » وروح المعاني ( ج٠7 ص55 ) » وحاشية الجمل ( ج٤ ص‎ )٤( 
براجع شرح « كلا وبلى ونعم » ( ص۵۲ ) + وجمال القراء ( ج؟ ص۲٣1۰ ) ؛ والتمهيد ( ص٦۱۹ ) ۔‎ )5( 





# ب د الوقف على بعض الحروف 


عدم الحشر والبعث » ودل على هذا المعنى قوله تعالى : © ألا يظنٌ أرْلَيكَ آم 
ورن © (الطنين: 4] 290 . ولكن الوقف على « كَل 4 على هذا قدي ليس 
ناح لأنه لا ب يات مف ی برا الي شرك هارن 
بالنفي ما بد عنها » وما قب منها لايجوز نفيه ؛ لأنه إثبات للبعث والحشر » 
وذلك لا يجوز نفيه ”° . ويرى البعض : أنها رد وزجر لما كانوا عليه من التطفيف » 
أي لا يسوغ لكم النقص وججعلت بذلك ردًا لا في أول السورة ° . 

والذي أميل إليه : هو جواز الوقف على قوله : « ارب الْمَكِينَ 4 ويعدأ ب ف گلا ي 
على أنها بمعنى « ألا » التي للتنبيه ؛ إذ إنه بعد الحديث عن المطففين وبيان خسيس 
أفعالهم وتحذيرهم بالدعاء عليهم بالويل 2 م التذ كير ييوم الحساب يوم يقوم الناس 
لرب العالمين استأنف الكلام بقوله  :‏ كلا 4 تنبيها إلى أنه لا يقوم على هذه الحالة 
حالة التطفيف » وما يماثلها من منكرات إلا منكر ليوم الحساب » وأن هؤلاء منكرون 
يعدون بعملهم هذا من الفجار 0" 
الموضع الحادي عشر : 

في قوله تعالى : ١‏ د َم عن دين بوذ لحْجُْنَ © [ الطففين : ]٠١‏ . 

ذهب جمهور العلماء : إلى أن الوقف على إ كلا 4 لا يحسن ؛ لأن الوقف ينفي 
غلبة الذنوب والمعاصي على قلوبهم » وقد أخبر الله تعالى بذلك عنهم فلا يحسن نفيه . 

وذهب البعض : إلى جواز الوقف على فإ كلا على أنها بمعنى الردع والزجر » أي : 
ردع عن الكسب الرائن على قلوبهم » أو بمعنى : لا يؤمنون برين الذنوب على قلوبهم (° . 

والأظهر : أن يُوقف على قوله  :‏ بی € ثم بيتدأ ب ل كلا # على معنى 
ألا إنهم عن ربهم بجعلها افتتاح كلام . أي تنبيه بين فيه القرآن أن هؤلاء الذين رانت 
على قلوبهم الذنوب فعميت يكونون في موقف الهوان يوم القيامة "© , 
)١(‏ انظر جامع البيان ( ج۳۰ ص٤٩‏ ) . 
(۲ ۰ ؟) يراجع شرح كلا وبلى وتعم ؛ ( ص؛ ٥‏ ) » ومنار الهدى ( ص۲۱٤‏ ) › والبحر امحیط ( ج۸ ص١11‏ ) . 
)٤(‏ يراجع إبضاح الوقف والابتداء ج١1‏ ص١‏ 45 ج۲ ص۷۹۰ ) » والمكتفى ( ص 1١١‏ ) ؛ ومنار الهدى ( ص 475١‏ ) » 
ونفسير جزء عم للإمام محمد عيده ( ص۲٩‏ ) » ومجلة اللغة العربية بإيتاي البارود العدد التاسع ( ص۹١٠‏ ) . 
(5) شرح ١‏ كلا وبلى ونعم » ( ص5ه ) ؛ والتمهيد ( ص۱۹1 ) › وجمال القراء ( ج۲ ص٤۰٠‏ ) . 


(7) يراجع القطع ( ص۷۹۸ ) » وشرح 3 كلا يلى ونعم » ( ص51 ) » والكشاف ( ج4 ص۷۲۲ ) » والتحرير 
والتتوير ( ج۲۰ ص۲۰۰ ). 





قال الأشموني : ( ولا مقتضى يوجب الوقف على 8 ك ) © . 
الموضع الثاني عشر : 

في قوله تعالى  :‏ ثم بال حا اه کم بده گي © كلا إن كنب ار ى 
عِلَدِيتَ # [الطففين AAV:‏ 

فالوقف على 9١‏ كلا © لا يحسن ؛ لأن الوقف يوهم : نفي ما حكى الله ق من أنه 
يقال للكفار يوم القيامة هذا الذي كنتم به تكذبون » وذلك كائن ن لا بد منه قنفيه كفر . 

وقد أجاز بعض العلماء : بأن ‏ كلا > بمعنى ١‏ لا ٠‏ النافية » أي ليس الأمر 
كما قالوا » ولا كما ظنوا بل كتابهم في سجين » وكتاب الأبرار في عليين أو على معنى 
لا يؤمنون بالعذاب 0-6 ١‏ 

والأظهر : أن يو قف على قوله : و تکزبور ت ويستأنف ب « كلا 4 على معنى : 
إلا إن اب رار .. إلخ » بأن تكون 8 گلا تنبيه يفتتح به الكلام ؛ ليبين حال 
كتاب الأبرار ؛ ليعقب بوعدهم كما ذكر كتاب الفجار وعقب بوعيدهم » وفي ذلك 
دلالة على أن التطفيف فجور والإيفاء بو © . 

قال ابن الأنباري : ( والوقف على کل كلا 4 هنا قبيح ) © . ولا يجوز أن تكون 
ل لا 4 بمعنى « حمًا » ؛ لكسر همزة ا إِنَّ ي بعدها © . 


الموضع الثالث عشر : 
في قولہ تعالى : « ویو الال ا ج © كلا إن ل الاش 66 66 4 
ر الفجر: ١‏ ١5م‏ . 


فالوقف على $ علا # لايحسن ؛ لأن الوقف يوهم نفي ما أخبر الله تعالى به من 
كثرة حبنا للمال » وذلك لا يجوز نفيه . 

وأجاز البعض : الوقف على <( ل © على معنى ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر » 
فهو رد لانكبابهم على الدنيا » وجمعهم لها . 
(1) انظر منار الهدى ( ص451 ) . 
(۲) يراجع شرح ١‏ كلا وبلى ونعم » ( ص07 ) » والتمهيد ( ص7١‏ ) » والجامع لأحكام القراء ( ج۱۹ ص۲۹۱۲ ) » 
وروح المعاني ( ج١٠7‏ ص٤۷‏ ) » ومجلة اللغة العرية ( ص١١٠‏ ) . 
(۳) انظر إيضاح الوقف والاجداء ( ج١1‏ ص 15١‏ ) . 
)٤(‏ براجع شرح ١‏ كلا وبلى ونعم ٠‏ ( ص۷٥‏ ) . 





۹ ب ِ ٍِ يِب الوقف على بعض الحروف 


الذي أل اله : أن يكرن القع على ب ج6 4 والاجداء د على 
أنها تبيه إلى ما يستأقف معها من كلام أو تحفيق له فهي جزء من الاسعناف وتهيد 
له » فبعد أن هدد الله هؤلاء المكذيين بعذاب الآخرة » فقال تعالى :8 كا إن شن 
ارش ٤‏ د 4 مبيئا ما يحدث عند النفخة الثانية إنذارًا بأنهم يحين لهم يوم 
يفيقون فيه من غفلتهم حين لا تنفع الإفاقة © . 
الموضع الرابع عشر : 

في قوله تعالى : ل كل إل لإ للق © رالملى: 00 . 

فالوقف على <( كلا 4 لا يحسن ؛ لأن الوقف عليها يوهم تفي ما قد حكى الله لنا 
من أنه علمنا ما لم نعلم ونقي ذلك لا ينبغي » ويقوى عدم الوقف على ا كلا # هنا ء 
أن الوحي قد انقطع عند قوله : (9 تا لر بل 4 (الملق: )٠‏ وهو تام الخمس آيات التي نزلت 
على النبي بلغي أول ما نزل عليه » ثم بعد ذلك بمدة نزل عليه ا عل إن ادن بطق © . 

وقد أجاز بعض العلماء : الوقف على ل كلا © على معنى الردع والزجرء أي : 
ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان » ينعم عليه ربه بتسوية خلقه وتعليمه ما لم يكن 
ا ل AG N‏ 

والرأي الراجح : أن و كلا 4 هنا بمعنى ل إو اَن تيم 4 إذ أن الآيات السابقة من 
أول السورة إلى قوله : < ال ين تدل على أن الله هو الخالق دون غيره » وأنه تعالى 
خلق الإنسان الحي الناطق ما لا حياة فيه ولا شكل ولا صورة وعلمه أفضل علم وهو 
الكتابة بالقلم ووهبه العلم » ولم يكن يعلم شيقًا فالإنسان » وما يملكه هبة منه - جلت 
قدرته - ثم يستأنف الكلام منبهًا على حقيقة خطيرة لا بد أن يلفت إليها الإنسان . 

والظاهر : أن قوله : (٠‏ ك5 إن الإنسنَ لط إلى آخخر السورة نزل في شأن أبي جهل 
ومع نزوله في ذلك اللعين » فإنه يندرج فيه جنس الإنسان باعتبار الأغلب من أفراده . 

والمعنى : تنبيه إلى أن الإنسان مع كمال فقره إلى خالقه وظهرر عجزه يتمادى في 
الطغيان ويتجاوز الحد في المعصية ويستكبر على ربه ق . وبهذا يتضح : أن الوقف يكون 


» ) ۳۰۷ ( ء والاقتداء ررقة‎ ) ٠١ ص۹ ) » وجمال الفراء ( ج۲ ص4‎ ( ٩ كلا وبلى ونعم‎ ٠ براجع شرح‎ )١( 
. ) ٠٤١ص‎ ( والجامع لأحكام القرآن ( ج١٠ ص؛ه ) » والتحرير والتنوير ( ج٠٠ ص١٠۲٥ ) ؛ ومجلة اللغة العربية‎ 
> ) كلا وبلى نعم ؛ ( ص٠٦ )ء والتمهيد ( ص1۹٠ ) » وحاشية الجمل ( ج4 ص15‎ ٠ يراجع شرح‎ )1( 
. ) 1۲٤ص‎ ( والكتفىي‎ 





وأثر ذلك على الى سسب ب يي سب ب ل ام 
على قوله : ناك يم 4 والابجداء ب فو كلا إِنَّ ابن لطم 4 ولا يجوز أن تكون 
« عا 4 هنا بمعنى « حا » لكسر همزة فل إن بعدها ولوجود اللام في خبرها © . 
الموضع الخامس عشر : 

في قوله تعالى : لہ ل ب لت 7 العلق : 66 . 

فالرقف على ا كل 4 لا يحسن ؛ لأن الوقف عليها يوهم نفي رؤية اله تعالى 
لأعمال عباده المتحقق في قوله تعالى : © أ يم بأ أله © . 

وأجاز بعض العلماء : الوقف عليها بجعلها نفيا للعلم عن الكافر كأنه قال :ور 
يد أل يه © علا 4 أي : لم يعلم أيو جهل بذلك . وهذا - والله أعلم 2 
بظاهر ؛ لأن لإ كلا © إننا تكون نفيًا لما يليها دون ما غد عنها » وأيضًا في هذا إشكال ؛ 
إذ لا يدرى أي شيء نفت أكلامًا يليها أم بد منها ؟ © 

والراجح : أن يحسن الابتداء ب (٠‏ ل 4 على معنى « حم ٠‏ أي : تحقيق للوعيد 
استدعاه المقام تشويقًا إلى ماهية هذا الوعيد ثم قال : إن ار به تدا # . ويجوز أن 
تكرن 8 كلا 4 بعنى « ألا » الاستفتاحية © . 

قال ابن الأنباري : 9 الوقف على « يرى ؛ حسن والوقف على ل كلا © رديء» 29 . 
الموضع السادس عشر : 

في قوله تعالى : ا گا ا مه سذ يأقيرب 4 4 (الملق :0 

فالرقف على ظ[ کل لايحسن ؛ لأنه يوهم نفي ما أخبر اله تعالى به من دعاء 
الزبانية يوم القيامة . 

وأجاز بعض العلماء : الوقف عليها على أنها بمعنى الردع والنفي » أي : لايقدر 
الكافر على دعاء أهل ناديه لا ينتفع بذلك يوم القيامة 29 . 





(۱) براجع شرح د كلا وبلى نعم ٠‏ ( ص۰ 3١٠١‏ ) » والمكتفى ( ص4 15 ) › وجمال القراء (ج؟ ص٤1۰‏ ) ۰ 
وروح المعاني ( ج٠7‏ ص۱۸۲ ) ء وفتح القدير ( جه ص۸٦٤‏ ) »> وحاشية الجمل ( ج۲ ص1۲ ) . 

(۲) براحم شرح د كلا وبلى ونعم » ر عی٩‏ 55  )‏ والشمهيد ( ص۱۹۹ ) ۰ والقطع ( ص۷۸۱ ) » رالاقداء 
ورفة ( ۳۱۰ ) » والتفسير الكبير ( ج٢۳‏ ص2۲۲ ) . 

(۳) يراجم شرح ٠‏ كلا وبلى وتعم ه ( ص۲٦‏ ) › وحمال القراء ( ج۲ ص1۰۹ ) . 

(4) انظر إيضاح الرقف والابعداء ( ج۱ مس۳۲٤‏ ) . 

(0) براجع شرح و كلا وبلى ونعم (٠‏ ص11 ) » وجمال القراء ( ج۲ ص5 ٩۰‏ ) ؛ والبحر الخيط ( ج۸ ص۹٤‏ ) . 


۳۴۸ .ب للح الوقق على بعض الحروقف 

قال الإمام الرازي : ( معناه لن يصل إلى ما يتصلف به من أنه يدعو ناديه ولثن 
دعاهم لن ينفعوه » ولن ينصروه » وهو أذل وأحقر من أن يقاومك ) ”“ . 

والأظهر : أن الوقف يكون على الزبانية و الابتداء ب <( كلا لا ِن 4 على معنى 
و انها ين عدم بنامة هذا لاني 6ران بترت الى بج إلى ينه لاف 
وبخاصة السجود » ولا ييتعد عنه بتركها » ويجوز أيضًا أن تكون « كَل © بمعنى 
جلا أي : و ألا لا تطعه » وعلى كلا الوجهين ييتدأ بها © . 
الموضع السايع عشر : 

في قوله تعالى : 9 كلا سو تَمْلَمُونَ © (التكاثر: ]٣‏ . 

فالوقف على 9 كلا » لا يحسن ؛ لأن الوقف يرهم نفي ما قبله . 

والأظهر : أن ئُبتدأ بها على معنى © حَقَا # وذلك ؛ لأن السورة الكريمة اشتملت 
على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة التوحيد » وحث على التدبر 
فيما ينجيهم من النار وتأكيد على البعث للحساب والسؤال تأي ( كلا 4 تحقيق لهذا 
الوعيد على معنى القسم » أي : حمًا سوف تعلمون » ويجوز أن تكون بمعنى « ألاسوف 
تعلمون » وعلى كلا الوجهين ببتدأً بها © . 
الموضع الثامن عشر : 

في قوله تعالى : ا کل لو ملم عَم أبن © (اتكائر: )٠‏ . 

وفي هذا الموضع أيضًا : الابتداء ب ل كل # أحسن على معنى 9 ألا » الاستفتاحية 
أو حًا » إذ إنها أنت للمرة الثالثة في تلك السورة وفائدتها تبيه إلى ما يأهي بعدها 
أو تحقيق له » أي : تحقيق للعلم » فهي جزء من كلام مستأنف » وتوطفة له » وجواب 
ف و محذوف تقديره : أي لو تعلمون كذلك لفعلتم ما لا يوصف » أو لشغلكم 
ذلك عن التكاثر » وصرفكم عن التفهم إليه » ولكنكم ضلال جهلة . وإنما حذف 
جواب لو # لقصد التهويل » فيقدر السامع أعظم ما يخطر بياله . والخطاب في 


. ) ٥۴۷ص‎ ٣۲ج‎ ( انظر التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) یراجم شرح ؛ كلا وبلى ونعم ؛ ( ص1۳ ) » والمكتفى ( ص٥1۲‏ ) › والافنداء ورقة ( ۳۱۱ ) . 

(۳) يراجع شرح « كلا وبلى ونعم ؛ ( ص54 » 58 ) ؛ والمكتفى ( ص1۲۷ ) » والقطع ( ص۷۸۲ ) » وجمال القراء 
( ج؟ ص٩1۰‏ ) ء والتحرير والتنوير ( ج١7‏ ص۲۲۱ ) وما بعدها بتصرف واختصار . 


وأثر ذلك على المنى ب ب ۲۹ 


قوله : لز تَمكَمُونَ 4 الظاهر فيه أن يكون للمشركين الذين لا يؤمنون بيوم الجزاء » وليس 
خطابًا للمسلمين ؛ لأنهم يعلمون ذلك علم اليقين . وقيل : الخطاب عام > كقوله 
تعالى : 9 وَإن م نگ ل ورا 4 دمرم: ١‏ وبذلك نجد © كلا » تنبه إلى ما أفادته 
الجملة الشرطية من معان أو تحققها » وهذا فيه مزيد حث على التدبر » ومقارنة حال 
الدنيا بحال الآخرة 1 وبهذا يتضح › أن الوقف على قوله : 3 سوك نممو » 
والابتداء بقوله تعالى : ل گا لو غلم َم اَن 4 9" . 

القسم الثالث : ما لا يحسن الوقف فيه على <( ككل 4 ولا الابتداء بها » وذلك في 








موضعين : 
الموضع الأول : 

في قوله تعالى : 8 بك كلا سَيَلَيُونَ © رالبا: د . 
الموضع الثاني : 


في قوله تعالى : 8 م كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ © [الدكئر: ]٤‏ . 

ف ا ك 4 في الموضعين السابقين أت في جملة تابعة لما قبلها مقترنة بحرف العطف 
١‏ ْم © وبناء على ذلك : سأفصل القول فيها من ناحية الوقف عليها والابتداء بها 

أولا : من ناحية الوقف عليها : 

لا يجوز الوقف على كلا 4 في الموضعين السابقين ؛ لأنك بالوقف عليها تنفي » 
ما مضى من التهديد والوعيد وتنفي وقوع العلم منهم » وذلك كفر . فإن مجعلت 
ع 4 بمعنى ظحَدًا 4 وجعلتها تأكيدًا أو تكريرا د فإ كلا 4 الأولى الواقعة في قوله 
تعالى : کا سيلو # (البا: +] و ف كا سَوْقَ تَعلَمُونَ © [اتكائر: ]٣‏ لم يحسن 
الوقف عليها أيضًا ؛ لأن الجملة الثانية تأكيدًا للأولى » ولا يفرق ين بعض التأكيد 
والبعض الآخر . 


(۱) براجع شرح ١‏ كلا بلى ونعم ۲ ( ص0١‏ ) ؛ والمكتفى ( ص1۲۷ ٠‏ 1۲۸ ) ؛ ومنار الهدى ( ص٣۳٤‏ ) 2 
وإيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص 457 )» والکشاف ( ج٤‏ ص۷۹۲ ) » ومعاني القرآن للزجاج ( جه ص۷٣۴‏ ) » 
البحر النخيط ( ج۸ ص8٠‏ ٠ه‏ ) » وقح القدير ( جه ص84: ) ء وروح المعاني ( ج٠‏ ۰ صه؟7 ) » وحاشية الجمل 
(ج؛ ص۸۱٩‏ ) » وتفسير جزء عم للإمام محمد عبده ( ص۲۲۲ ) . 


PY.‏ يبب سي ييه الوقف على بعض الحروف 

ثانيَا : من ناحية الابتداء بها : 

ولا يحسن الابتداء ب لإ كلا 4 أيضًا ؛ لأن قبلها حرف عطف ء وهو ل« ثُمّ 4 
ولا يوقف على حرف العطف دون المعطوف © . 

قد يُقال : إن الجملتين فى كلا الموضعين السابقين ”“ مكررتان بلا زيادة في 
إحداهماء وهذا يخالف :الفط من التغاير بين المتعاطفين . ٠‏ 

ولكن قبل في توجيه ذلك آراء ‏ أهمها ما يلي : 

١‏ - إن هذا التكرار من باب التوكيد اللفظي ‏ وقد أفادت ل ؛ ذه لمات 
لوي أي في عدوزة مالف »تکل الاھ درن سنوت + ولكن لف ثُمّ € تفيد هنا 
الترتيب الرتبي » وهو أن يكون مدلول التي بعدها أرقى رتبة 27 في الغرض من مضمون 
الجملة الأولى » فكأنه قيل : لهم يوم القيامة عذاب شديد » بل لهم يوميذٍ عذاب أشدء 
0 الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله فعطف عليه . 

إن كُمّ # على بابها » والمراد التراخي ي الزمني ‏ وذلك لاختلاف الأزمنة في 
SSE‏ » والجملة الثانية 
شارة إلى ما يقال يوم القيامة من زجر ملائكة العذاب . 

۳ - اختلاف متعلق العلم في كل من الجماتين » أي تجعل كل جملة مرادًا بها 
تهديد بشيء خاص » وهذا من مستتبعات التراكيب والتعويل على معونة القرائن بتقدير 
مفعول حاص لكل من فعلى ل تَنْلَمُونَ # 9 , 

٤‏ - اختلاف فاعل ل تَمَْمُونَ # في كل من الجملتين بناء على أن ضمير 
ا بَتَدَنْنَ # للناس عامة » كأن يكون المعنى سيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم ٠‏ : 





)١(‏ يراجع شرح د كلا وبلى ونعم ؛ ( ص48 وص٤1‏ ) ؛ وجمال القراء ( ج۲ ص1۰۲ وص58 ٠١‏ ) ؛ وإيضاح 
الرتف والابتداء ( ج١1‏ ص۲۹٤‏ ) . 

(۲) المراد بهما : قرله تعالى : ل تا يلون الباً: ٠‏ وقوله : 3 كلا سوق حون © . 

(۳) تجدر الإشارة إلى معنى ارتقاء الرتبة هنا : ٠‏ معناه أن مضمون ما بعد ثُمَّ 4 أقوى من مضمون البماة التي قبل 
طحم » وهذا الضمون هر الوعيد ؛ فلما استفيد تحفيق وقوع المتوعد به بما أفاده التوكيد اللفظي ؛ إذ الجملة التي بعد 
م 4 أكدت الجملة التي قبلها » ذنعين انصراف معن ارتفاء رنبة معنى الجملة الثانية هو أن المنوعد به في الثاني أعظم 
ما يحسيون . انظر التحرير والتنوير ( ج۳۰ ص٥‏ ) . 

(؟) يراجع روح المعاني ( ج۴۰ ص٥‏ ) بنصرف اختصارء وإرشاد العقل السليم جه ص۸۱1 ۰ ۸۱۲ ۰ ر ص۰ ٩۰‏ ) › 
والتحرير والتنوير ( ج٠٠‏ ص١٠٠ ٠‏ وصض ٠۲٠‏ ) ؛ ومجلة اللغة العربية العدد التاسع ( ص ١43‏ ) . 


سيعلم الكفار عاقبة تكذيهم » فيكون الأول وعدًا للمؤمنين » والثاني وعيدًا 
للكافرين » وهما متفاوتان رتبة » ف طط ثُمَّ » على بابها . وأيا ما كان فمفاد التكرير 
حاصل على كل حال ؛ ويقية الحديث عن نظم الجملة يغتى عنه ما فيل في قوله 
OTE‏ 

وخلاصة القول : أن يُوقف على قوله : ف[ يناث الأخير » وأيضًا قوله : 8 موق 
تَعلَمُونَ َه 4 ويجعل كل موضع متهم وكيا لجملة الأولى ومعطوفًا عليه » وبذلك 


0 كلا » بما قبلها ٩‏ . 

القسم الرابع : ما يحسن الوقف فيه على ظ كلا 4 ولا يجوز الابتداء بها » وذلك في 
موضعين : 
الموضع الأول : 

في قوله تعالى : کا وکن مل دلب اا أن بقشاوږ © 5ل كلا تاتا يتنا إن عم 
تي 4 سمه 4 10. 


تأني « 96 > في الآية الكريمة بمعنى الردع والزجر عن الخوف ء أ ي : ليس | 
كذلك لا يصلون إلى قتلك » فهو رد لقول موسى كغ5 : « وَل عن 0" 
قشر 4 ^ . 
قل الإ قرطي : ( 5ل كلا » أي : كلا لن يقتلوك فهو ردع وزجر عن هذا 
الظن ع وأمر مر بالثقة بالله تعالى ¢ أي : ثق بالله تعالى وانزجر عن خوفكم منهم فإنهم 
لا يقدرون على قتلك ولا يقرون عليه ° . وأما جملة : « إا کم ليمي 
جاءت تعليلًا للردع عن الحوف ومزيد تسلية لموسى وهاروون باز بضمان كمال 
الحفظ والنصرة ” كما في قوله تعالى : « إِبَنى مضا اسم وَأيْت © رطهك 11 . 
الموضع الثاني : 
في قوله تعالى  :‏ فلا َر لجان قال أَسْحَبٌُ موص إنَا مدن ن كل كلا إن مهن 





.) ٤۹ص‎ (٠ المصادر السابقة وشرح 9 كلا وبلى رنعم‎ )١( 

. ) ص۳۳ ) » وجمال القراء ( ج۲ صركفه‎ ( ٩ كلا وبلى ونعم‎ ٠ يراجم شرح‎ )١( 
. ) ۹۳ › ٩۲ص‎ ١؟ج‎ ( انظر الجامع لأحكام الفرآن‎ )۳( 

(4) براجع روح المعاني ( ج1۹ ص11 )ء وفتح القدير ( ج4 ص٥‏ ) ۔ 


rrr 





الوقف على بعض الحخروف 


کی سيد # ر اہ ۷ ۰ 
ذ ‏ كلا 4 في الآية الكرية أيضًا : للردع والزجر » أي : رد عليهم موسى اک 
قولهم : ظ إا ادر وزجرهم و وعد الله تعالى له بالهداية والظفر ؛ فلم 
ید رک وکم أبدًا » ثم قوی نفوسهم بأمرين : 
أحدهما : قوله : لن مََ ری سَبَبدِينِ © فذ كر المعية دلالة النصر والتكفل بالمعونة . 
والثاني : قوله ل مين © والهدى : هو طريق النجاة والخلاص » وإذا دله على 
طريق تجاته وهلاك أعدائه » فقد بلغ النهاية في النصرة ”© . 
قال الإمام القرطبي كن : ( لا لحق فرعونُ بجمعه جمع موسى » وقرب منهم 
ورأت بنو إسرائيل العدو القوي » والبحر أمامهم ساءت ظنونهم » وقالوا لموسى على 
جهة التوبيخ والجفاء : « إنَا مذ نّ © فرد عليهم قولهم وزجرهم وذكرهم وعد الله 
تعالى له بالهداية والظفر بل 6“ > لم م بغر كوكم إن س ری ا اران 
العدو 3 سَيَبِْنِ # سيدلني على طريق النجاة) © . ۵ا سبق يتضح لنا أن ل كلا # 
في موضعي الشعراء في مقام الردع والزجر والرد ء ونظرا نظرًا إلى أنها في الموضعين واقعة في 
حيز القول فيحسن الوقف في الآيتين على ا كلا 4 لأن ما بعدها في الآية الأولى » 
وهو قوله تعالى : فإ اعا ... # وفي الثانية « إن م ... ) كل منهما مقول لقول 
جديد . هذا ولا يجوز الابتداء ب ل کل 4 لأن القول لا يوقف عليه دون المقول أَبدًا 
لعدم تمام المعنى9؟ . 
قال الإمام مكي بعد أن انتهى من حکم ‏ كلا 4 ومعناها وما تحتمله من وجوه : 
فهذا جميع ما في كناب الله تعالى من ذلك » ويجوز في جميعها أن تصلها با قبلها 
وبما بعدها ولا تقض عليها ولا تبتدىء بها » إلا أن الاختيار ما ذكرنا ... فأما من أجاز 
الوقف عليها في كل موضع › فلا ينع شينًا من ذلك وليس هو الاختيار 9 . 


(۱) يراجع شرح د كلا وبلى ونعم ؛ ( ص 74 ) » وجمال القراء ( ج؟ ص ٠٠١‏ ) ؛ والتفسير الكبير ( ج57 ص۱۲۸ ) . 
(۲) انظر الجامع لأحكام الفرآن ( ج۱۴ ص١٠٠‏ ) . 

(۳) براجع : كلا وبلی ونعم » ( ص۳۳ » 514 ) بتصرف » ومجلة كلية اللغة العريية ( ص١١١‏ ) . 

 ) ويراجع البرهان في علوم القرآن ( ج۱ ص۴۷۳۴‎ ١ ) ص1۷‎ ( ٠ كلا وبلى وتعم‎ ٠ انظر‎ )٤( 


[ رابغا : الوقف على لا 4 والابتداء بها واثر ذلك على المعنى | 


اختلف العلماء في ل لا 4 : في قوله كلق  :‏ لا يم يور اليم © زالفيعة: ١‏ 
}¥ لآ يم ًا بر © وابد : ٠‏ ونحو ذلك . فقيل : زائدة تنهيدًا للنفي » وتنبيها من أول 
الأمر على أن المقسم به نفي » وهذا مذهب البصريين والكسائي وعامة المفسرين ”© . 

وقال الفراء : ( وهي رد لكلام تقدم من المشر كين » كأنهم جحدوا البعث » فقيل لهم 
ليس الأمر كذلك ثم أقسم لتبعثن وبناء عليه قال لا تراد في أول الكلام ) وهي رد لكلام 
تقدم من المشركين كأنهم جحدوا البعث » فقيل لهم ليس الأمر كذلك ثم أقسم 
لتبعئن » وبناء عليه قال لا تزاد في أول الكلام (© . وبناء على ما تقدم فقد اختلف في 
الوقف على ١‏ لا 4 فمن جعلها زائدة لا يقف عليها ؛ لأنها صلة لما بعدها ومن جعلها 
را لكلام تقدم حسن الوقف على ل لا وابتدأ بقوله : « لآ أَيْمٌ ... 4 7 . 
واختلفوا أيضًا في ل لا » في قوله تعالى : © لا جَيمَ ...  &‏ . 

فقال الزجاج : ( إنها نفي لم ظنوه أن ينفعهم » فكأن المعنى : لا ينفعهم جرم أنهم في 
الآخرة » أي : كسب ذلك الفعل لهم الخسران و ١‏ أن ... ٠‏ عنده في موضع نصب 
على المفعولية فعلى قوله هذا يوقف على 9 لا © وبيتدأ بجرم » © . 

وأما عند سيبويه وخليل : ا جَرَمْ # بمعنى ا عَنَّ 4 و ل أن 4 في موضع رفع 
عندهما . 

فقال الخليل : جيء ب ف لا ليعلم أن المتكلم لم يبتدئ كلامه ۰ واا خاطب غيره 
على هذا يكون ط حَرمَ ‏ عنده هي التي بمعنى (( ع 6 دون[ لا کاله قال : حق 
وجوب النار لهم ؛ وعلى هذا أيضًا يرقف على ١‏ لا © ويتداً ب (( جَيمَ © © . 


(۱) يراجع جمال القراء ( ج۲ ص087 ) » والتمهيد ( صه ٠١‏ ) » ومنار الهدى ( ص 4٠١‏ ) بنصرف واختصار . 
(۲) انظر معاني القرآن ( ج7 ص۲۰۷ ) . 

)۳( يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( جا ص۲٤۱‏ ۳ ) بتصرف واختصار » والتمهيد ( ص٣٥۲۰‏ ) » وجمال 
القراء ( ج؟ ص۸۷٥‏ ) » ومنار الهدى ( ص١٠١٤‏ ) . 

(4) ورد ١‏ لفظ لا جرم » في أكثر من آبة في كتاب الله منها قوله تعالى : <[ لا جم م في ار هُمْ نة 4 
[هود : 77 » وفي سورة النحل ثلالة مواضع أية ( ۲۳ » 1۲ 2 1١9‏ )2 وفي (غام: 45 ٠‏ 

(0) انظر معاني إلقرآن ( ج٣‏ ص۲۰۷ ) » ويراجع الببحر احیط ( جه ص۲۱۴ ) . 

(1) براجع جمال القراء ( ج۲ ص۰۸۷ ) » وانتمهيد ( صه ٠١‏ ) » ومنار الهدى ( ص٤۱۸‏ ) » وآلكتاب لسيبويه 
(ج۱ ص1۹٤‏ ) ۰ 








N:‏ 3 : 3 الوقف على بعض الحروف 

وقال الفراء : ا جَرَمَ # مع إلا معناه : لا بد أو لا محالة » وعليه لا يوقف 
على [ لا 4 بل توصل ب « جرم  )‏ والله أعلم . 

وقد أورد ابن الأنباري : في إيضاحه لا يُوقف على هل لا #التاهية دون المجزوم ؛ 
لأنها مع المجزوم بمنزلة حرف واحد » وإذا كانت ١‏ لا 4 بمعنى فإ غَيرٍ © لا يتم 
الكلام على « لا 4 نحو قوله تعالى : پود ن جر يركو ريو لا سرو ولا 
ريو 4 [النور: ١‏ لأن معناه غير شرقية » وغير غربية . ويقبح الوقف على لا 4 إذا 
كانت للتبرئة » نحو قوله تعالى : 8 فل رَقَتَ ولا شو ولا دال فى الْحَع 4 
[البئرة: 16] . ولايتم الوقف على 99 لا # إذا كانت توكيدًا نحو قوله تعالى : فإ ما مَْمَكَ 
آلا َد بلأعراف: ٠۲‏ . لأن معناه : ما منعك أن تسجد » ونحو قوله تعالى : 
« وکرم عل َر اھا نمم لا يموت © رلأنياء: ٠١‏ . 

إذ إن معناه : أنهم يرجعون . فكل ما مر لا يوقف فيه على لا ؛ لأنها مع 
ما بعدها بمنزلة الشىء الواحد © . 


خامشا : الوقف على أ: 4 والابتداء بها واثر ذلك على المعنى ] 


وتنقسم ل آم # إلى قسمين : متصلة ومنقطعة . 

والمتصلة : هي أن تكون للمعادلة ”“ وهي على وجهين : 

أحدهما : أن تكون معادلة لهمزة الاستفهام » نحو : خرج زيد أم عمرو » ومعناه : 
أيهما خرج . 

والثاني : أن تكون معادلة لهمزة التسوية » ومعنى التسوية أنك تخبر باستواء أمرين 
عندك » كما في قوله تعالى : ط سء يه انهم م لم م لا مزمئو » 
[اابقرة: ]١‏ وقوله تعالى : 3 سَوْآُ عتا رتا أمْ صَيْرنا  ...‏ [إراهيم: )5١‏ وهي في 
قسمي العادلة عاطفة بمعنى « أي 6 . 








. ) ٥۸۷ص براجع معاني الفرآن ( ج۲ ص۸ ) بتصرف » ومنار الهدى ( ص٤۱۸ ) » وجمال القراء ( ج۲‎ )١( 
. وما بعدها يتصرف واختصار‎ ) ١75 براجع إيضاح الوقف والاداء ( ج۱ ص‎ )۲( 

(۳) معنى المعادلة : أن أحد الاسمين المسثول عنهما جعل معه الهمزة ومع الآخر $[ أم » وكذلك إذا كان السؤال عن 
الفعل . انظر التمهيد ( ص١‏ ١؟‏ ) . 





وأثر ذلك على العني م 
والمنقطعة : وهي الخالية من المذ كور في المتصلة “ ولا يفارقها معنى الإضراب ‏ وما 
سميت منقطعة لانقطاع ما بعدها عما قبلها ؛ لانه قائم بنفسه سواء كان ما قبلها استفهامًا 
أم خبرًا وليست فىهذا الوجه بمعنى الوجه الأول ؛ لأنها في الوجه الأول بمعنى « أي » 
وفي هذا الوجه بمعنى « بل » وفي كون فإ آم # عاطفة أم غير عاطفة خلاف بين العلماء . 
فالمغاربة يقولون : ( ليست عاطفة لا في الجملة ولا في غيرها ) " . 

وقال مالك : ( قد تعطف المفرد كقول العرب إنها لإبل أم شاء قال فى ل آم 4 هنا 
جرد الإضراب عاطفة ما بعدها على ما قبلها ) 29 . وبناء على ما تقدم : فإذا كانت 
منقطعة جاز الوقف قبلها والابتداء بها . 

قال الإمام شهاب الدين القسطلاني : ( ويجوز الابتداء ب 8 آم » المنقطعة التي 
بمعنى فإ بل # فإن كانت المعادلة لهمزة الاستفهام أو لهمزة التسوية لم يحسن الابتداء 
بها ) © . وهاك بعض الآيات التي وردت فيها هو آَم 4 مع بيان حكم الابتداء بها 
أو عدمه : فمن ذلك قوله تعالی  :‏ وقالٰوا آن مسا ایکا إل أنهامًا نو ل 
أذ عِندَ ام عَهَدَا فن میت اله عهده: آم ولون عَلَ اه مَا لا تلوت 4 
[البقرة: ١م‏ م . ف ظ آم في الآية الكريمة يجوز الابتداء على أنها متقطعة بمعنى «بل » 
والتقدير : بل أتقولون . ومعنى بل : الإضراب والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ 
العهد إلى ما تفيده همزتها من التوبيخ على القول . ويُحتمل أن تكون ‏ أ © متصلة 
للمعادلة بين شيئين » وا معنى : أي الأمرين واقع : اتخاذكم العهد عند الله أم قولكم على 
الله ما لا تعلمون » وعلى هذا الوجه يجوز الابتداء ب « آم ي © . 


)١(‏ فلا تتغدم عليها همزة التسوية ولا همزة يطلب بها وب [ أم # التعيين » ويراجع هامش ضباء السالك إلى أرضح 
المسالك ( ج۳ ص1۹۸ . 

(۲) والمقصود بالإضراب هنا : إبطال الحكم السابق وتفي مضمونه والاتصراف عنه إلى ما بعدها » ريسمى هذا الإضراب 
الإبطالي . وقد يراد الانتقال من غرض إلى آخر بخالفه » وحيتئدٍ يسمى الإضراب الانتقائي المصدر الابق ( ج۳ ص۱۹۸ ) . 
(۳) براجع جمال القراء ( ج۲ ص 07/4 ) بتصرف » والتمهيد ( ص8 ٠١5 » 7١‏ ) » وضياء السالك إلى أرضح المسالك 
(ج؟ ص۱۹۲ ) وما يعدها بنصرف واختصار » رالیرهان في علوم القرآن ( ج٤‏ ص۱۸۰ 18١ ١‏ ) بتصرف واختصار . 
)٤(‏ انظر التمهيد ( ص۰٠۲‏ ) . 

(5) انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج۱ ص١٠٠۲‏ ) . 

(1) يراجع جمال القراء ( ج؟ ص 86١‏ ) › والتمهيد ( ص۲۱۰ ) » والكشاف ( ج١‏ ص۱۰۸ ) ۰ وروح العاني 
(ج١‏ صه." ) » وحاشية الجمل ( ج١‏ ص۷۰ ). 


۹ د سب الوقف على بعض الحروف وأثر ذلك على المعنى 


ومن ذلك أيضًا : قوله تعالى حكاية عن فرعون : 89 اليس لي مُلَكُ مِم رزه 
1 نهر حجر * ين تح آنكا ِد © أر اا ڪي من عدا الى هر مهي وا کد هين 4 
[الزخرف :١م‏ 0] . قيل : أفلا تبصرون أم تبصرون » وحيتعلٍ انقطع الكلام في الآية على 
آم > ثم قال : ا آنا عب من هدا ألَيِى هو م َه 4 وإلى ذلك ذهب الخليل وسيبويه ؛ 
لأن الاستفهام عندهما فيها تقرير » والتقرير خبر موجب فامتنع عندهما جعلها متصلة ؛ 
لأن ا أ المتصلة لا تكون مقررة » فعلى هذا يوقف على ل آم ويبتداً بقوله : <( أت 
# ا 

وقيل : إنها زائدة والتقدير : أفلا تبصرون أنا حير منه » وعلى هذا الوجه يوقف على 
© يروت » وقيل : هي فل أ 4 المنقطعة ؛ لأنه لا يسألهم عن استواء علمه في 
الأول والثاني ؛ لأنه إنما أدركه الشك في تبصرهم بعد ما مضى كلامه على التقرير وهو 
مثبت وجواب السؤال ا بل فلما أدركه الشك في تبصرهم » قال : ل أي أن 
ب 6 والمعنى : « وهذه الأنهار تجري من تحني ٠‏ أي في ملكي « اقلا تيروت ) ثم 
استأنف الكلام » فقال © ار أن حَيْنٌ * أي : بل أنا خير © . 





(۱) يراجع المكتفى ( ص۰۸٥  ) 004 ٠‏ وجمال القراء ( ج۲ ص۸۱٥‏ ) ؛ وعلل الوقرف ( ج؟ ص۹۱۸ > ۹۱۹ )> 
والبرهان في علوم القرآن ( ج٤‏ ص185 » 187 ) + وإيضاح الوقف والابتداء ( ج؟ ص٤۸۸‏ : ۸۸١‏ ) , والجامع 
لأحكام القرآن ( ج6١‏ ص59 » ٠٠١‏ ) » والتمهيد ( ص۲۱۱ ) »2 ومنار الهدى ( ص۰٣۲‏ » 98١‏ ) . 


ا ا 
DIDET‏ 
۷ بتلاء 


لابا کے شرن الوم 


500 القضلالنَاضعٌ 
القراءات وأثرها على الوقوف القرآنية 
ويشتمل على ما يلي : 
أولا : تمهيد 
ثانا : اختلاف الوقوف تبعا لاختلاف القراءات . 








س بس ۳٣۳۹‏ 


| أولا : تمهيد_! 

اقتضت حكمة الله - جلت قدرته - في نزول القرآن الكريم أن ينزله على سبعة 
أحرف » وذلك تيسيرا لتلاوته على الأمة الإسلامية كلها حصوصًا الأمة العربية التي 
شوفهت بالقرآن فإنها كانت قبائل كثيرة » وكان بينها اختلاف في اللهجات ونبرات 
الأصوات وطريقة الأداء على الرغم أنها كانت تجمعها العروبة ويوحد بينها اللسان 
العربي العام » فلو أخذت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لشق ذلك عليها . 

قال امحقق ابن الجزري تف : ( وأما سبب ورده على سبعة أحرف فللتخفيف على 
هذه الأمة » وإرادة اليسر بها » والتهوين عليها شرا لها » وتوسعة ورحمة » وخصوصية 
لفضلها » وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق حيث أناه جبريل » فقال : ( إن الله يأمرك أن 
تقرأ أمنّك القرآن على حرف ) . فقال بيقر : « أسال الله معافاته ومعونته فإن أمتي 
لا تطيق ذلك ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف ٠‏ 27 . هذا فضلًا عن أن قراءة 
القرآن بهذه الأحرف تظهر تنوع أحكامه ومعانيه ؛ لأن تنوع أوجه القراءة في بعض 
الأحرف يتهيأ معه استنباط الأحكام ما يؤيد ملاءمة القرآن لكل زمان ومكان . فالقرآن 
كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضًا » وین بعضه بعضًا » ويشهد بعضه لبعض 
على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير »> وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم . 

ومعنى هذا : « أن القرآن الكريم يُعجز إذا قرئ على وجه من القراءات » ويُعجر إذا 
قرئ على وجه آخر وهكذا » وحيشلي يتعدد الإعجاز بتعدد الأوجه » وفي ذلك ما فيه من 
الدلالة على أن القرآن الكريم كلام الله > وعلى أن المنزل عليه هو رسول الله ار . 

والخلاصة : أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات > وذلك ضرب من ضروب 
البلاغة » يبتدئ من جمال هذا الإيجاز » وينتهي إلى كمال الإعجاز . 

ولا كان الأمر كذلك » فإن لاختلاف القراعات أثرا على الوقوف من ناحية المعنى » 
فالوقف تابع للقراءة امخلوة » فإذا ما قرأ قارىء القرآن الكريم آية فيها وجه من وجوه القراءات 
فعليه أن يراعى في قراءته مواطن الوقف فيها » تبعًا لذلك الوجه من القراءات ؛ لأنه بالقطع 
أو الائتناف يكشف عن معنى للآية التي يتلوها مغايرًا للمعنى الناتج عن مراعاته للقراءة 


(1) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في محيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب يان أن القرآن على سبعة 
أحرف ( ج1 ص۳٣١۱‏ ) - 


القراءات وأثرها 


الأخرى » وسيظهر ذلك واضححا إن شاء الله تعالى عند ذكر التماذج الدالة عليه © . 


۰ لس ہے يل سم 











ثانيا : اختلاف الوقوف تبغا لاختلاف القراءات 


بعد هذا التمهيد الموجز سأضرب بعض النماذج التي تبين أثر القراءات على الوقوف 


من ناحية المعنى : 
النموذج الأول : 

قوله تعالى : ٠‏ إا اولك بالق با ورا وا شل عن أب لير ) 
[البقرة: ]١١١۹‏ . 


فالوقف على قوله : طا را © كاف لن قرأ : فإ ولا تسل © - بفتح التاء وجزم 
اللام - 27 على النهي من السؤال عن ذلك ؛ إذ في النهي معنى التعظيم لما هم فيه من 
العذاب والمعنى : ولا تسأل يا محمد عن أصحاب الجحيم » فقد بلغوا غاية العذاب التي 
لیس بعدها مستزاد e‏ : « ليت شعري ما فعل أبواي ٠‏ 
فأنرل الله ق  :‏ إا لتك اَي يرا وتَدِ وَل َكَل عَنْ أب َير 4 على 
النهي 27 . ومن قرأ فإ ولا َكَل - بضم التاء ورفع اللام - ففيه وجهان : 

أحدهما : أن يرفع على معنى : ولست تُسأل » أي : لست تؤاحذ بهم » فهو منقطع 
عما قبله فالوقف أيضًا على قوله : 8 نبا كاف . 

والثاني : أن يرفع على معنى غير سائل » أو على معنى غير مسئول » ويكون في 
موضع الحال بعطفه على قوله : ا بویا وَنَذِرًا ) فهو متعلق با قبله فلا يقطع منه » 
وعلى هذا لا يوقف على ل نَدِرا # بل يوصل با بعده لتعلق ما بعده به . 

والمعنى : إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرا غير سائل عنهم ؛ لأن علم الله بكفرهم بعد 
إنذارهم يغني عن سؤاله عنهم » هذا معنى غير سائل . وأما معنى غير مسئول : لا يكون 
)١(‏ يراجع النشر في القراءات العشر ( جا ص۲۲ ) » ومناهل العرفان في علوم القرآن للأستاذ الشيخ : محمد عبد 
العظيم الزرقانى ( ج۱ ص۹٤١۱‏ ) ط/ دار إحياء الكتب العرية - فيصل عيسى البابي الحلمي . 
(۲) رهي قراءة نافع أي : أنه قرأ - بقتح ثلتاء وجزم اللام - وقرأً الباقون - بضم الناء ورقع اللام - براجع التيسير 
للداني ( ص١۷‏ ) نشر مكتبة المنى - بغداد . والتبصرة لملكي . تحقيق د/ المفرئ محمد غوث الندري ( ص۲۹٤‏ ) 
نشر الدار السلفية . الهند . 
(؟) أخرج الحديث ابن الأباري في الإيضاح ( ج٠‏ ص. ١‏ ) رقال الإمام السيوطي : مرسل ضعيف الإسناد . الدر 
المنثور ( ج١‏ ص۱۱۱ ) . 





على الوقوف القرآية حسم 
له مؤاخدًا بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار © . 
النموذج الثاني : 
قوله تعالى : و ڪول عي الْمَحِيض فل هو أدى فأعثزا وا السا فى الْمَحِيِضِ ولا 
ن اله ميب 1 





0-000 


قرم ی يمرن لدا ت أو ين بث اتر مذ 
ا رت [البقرة (MW:‏ 

فالوقف على قوله : 9 ع عَيّ يَلهُرنَ 4 يختلف باختلاف القراءات الواردة فيه : فمن 
رأ 3 يه 4 بالتخفيف أي - بسكون الطاء وضم الهاء - وهي قراءة نافع » وابن 
كثير وأبي عمرو » وابن عامر » وعاصم في رواية حفص عنه - فإن الطهر على هذه 
القراءة على معنى ارتفاع الدم وانقطاعه › وعليه فيجوز الوقف على لله 4 ؛ لأنه 
كلامان » ويكون على هذه القراءة كافيا » ومن قرأ [ يطُهنَ 4 - بتشديد الطاء والهاء 
وفتحهما - وهذه قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر » فإن الطهر يكون 
بالغسل » فلا يجوز الوقف على لإ يَطهُْنَ 4 ؛ لأنه وما بعده كلام واحد ؛ إذ لا يجوز 
أن يطأ امرأته إذا طهرت حتى تطّهّر بالماء 9© . 


النموذج الثالث 


در َر 4 [البقرة: ۲۸4] . 

فالوقف على قوله : ف اکم بد أي 4 وقف كاف لمن قرأ « مَيَثْيِرٌ .. 
ديب ...6 بالرفع على أنهما مستأنفان » أي ل يز وات ر و عاسم رار 
عامر ويعقرب وأبي جعفر والحسن . وأما من قرأ بالجزم فيهما لم يقف على لفظ الجلالة ؛ لأن 
قوله : « فَيَغْفِرْ. .. ويدب . .. » معطوفان على جواب الشرط في قوله : 8 يُمَاسِبَكمْ 
بو آم چ فلا يقطعان منه » وقوله : «( ورب من بَا كاب على القراءتين » وقراءة 
الجزم لنافع » وأبى عمرو ‏ وابن كثير » والكسائي » وحمزة » والأعمش © . 





)١(‏ يراجع إيضاح الرقف والابتداء ( ج٠‏ ص٠‏ ۰ ) والمكتفى » ( ص۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ) » والاقتداء ورقة (۳۸) » والكشف 
عن وجوه القراوات ( ج۱ ص۲۹۲ ) » ومعاني القرآن للأخفش ( ج۱ ص۲۴۲ ) ؛ را جامع لأحكام الفرآن ( ج۲ ص۹۲ ) . 
(۲) براجع المكتفى ( ص٩۱۸‏ ) » والقطع ( ص۱۸۷ ) ؛ والاقتداء ورقة ( 1ه ) . والكشف ( ج۱ ص۲۹۳ ) . 
(۳) براجع المكتفى ( ص۱۹۲ ) » والقطم ( ص۲۰۷ ) » وعلل الوقوف ( ج١‏ ص۳١٠۴‏ ) > والاقتداء ورقة ( 1١‏ ) » 
ومنار الهدى ( ص18 ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج٣‏ ص۲۲٤‏ 2 158 ) . 


النموذج الرابع : 


5300 1 مودس ر ر عر کے e e (E rel‏ 
قوله تعالى ل تیلها بها يقبو حَسَنٍ وَأَنْبتَهَا انا حسنا وَكفلهَا روا كلما دک 
2 عمس عمسم ر r‏ م 3 ات 7 1 
عا روا لاب و معا را كال ت ق آلَى هن ت هو ِن عند هه ل أله 


ووي 2 ميسو 


م0 

فالوقف على قرله : / حًا يختلف فيه بين الوقف وعدمه باختلاف القراءات 
الواردة في قوله: « گنها ) فمن قرأ و وَكَقَلَهَا 4 - بتخفيف الفاء - “ وقف على 
كلمة # حًا لأن ما بعده وهو وَكَمّلَهَا 4 منقطع » إذ إن الله بعد أن أنيت 
السيدة مريم تال نبانًا حسنًا وسوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان أسند فعل الكفالة 
والقيام بها الى زكريا ل ودليل كفالة زكريا لها قوله تعالى : 9 إذ يلقوت لمهم 
ْم ل مریم © (آل عمران : ٠‏ أخبر اله عنهم أنهم تنازعوا في كفالتها وتشاجروا 
في الدين ؛ حتى رموا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي واستهموا يها على كفالة 
مريم فخرج قلم زكريا بإذن الله وقدرته فكلفها زكريا » فالفعل مسند اليه فلما تحول من 
الإخبار عن الله إلى الإخبار عن زكريا صار كأنه استئناف كلام فحسن الوقف على 
قوله : نكا 4 وأما من قرأ و وگنلا - بتشديد الفاء - فليس بوقف ؛ لأن 
الفعلين معًا لله تعالى والمعنى : أنبتها اللّه -. جلت قدرته - نبانًا حسنًا » وكفلها الله 
زكريا » أي : ألزمه كفالتها » وقدر ذلك عليه ويسره له فيكون ن ل وَوْيَا 4 المفعول الثاني 
ل © وَكتَبَهَا © لأن التشديد يتعدى إلى مفعولين ”© , 

وقال السجاوندي : ( من حيث إنه عطف جملة على جملة يجوز الوقف عند 


بعضهم ) 9 . 
النموذج الخامس : 

و مارو ام تور رفت اودر 
يفل مآ يم أذ پاج عند ميم فل ب اش يبد أله يو من بک داگ يع عي 4 
[آل عمران 0 





)١(‏ وهذه قراءة نافع وابن كتير وأبي عمرو وابن عامر » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتشديد يراجع السبعة 
( ص٤۲۰‏ › ٠١5‏ ) والتبصرة ( ص8 402 ) > والتبسير ( ص۸۷ ) > والحرر الوجيز ( ج۴ ص1۷ ) . 

(۲) يراجع الاقبداء ( ورقة ۸ ) ٠‏ وعلل الوفوف ( ج١‏ ص١۳۷‏ ) , ومنار الهدى ( ص۷1 ) » والمقصد لتلخيص ما 
في المرشد ( ص٦۷‏ ) ٠‏ والكشف عن وجوه القراءات ( ج۱ ص١5‏ ) » والجامع لأحكام القرآن (ج4 ص١7‏ ) . 
(۳) انظر علل الوقرف ( ج۱ ص۴۷۱ ) . 


على الوقوف القرآنية سب سي يسبب بس سس ب 1#" 

في الآية الكريمة ينبني الوقف على قوله : 3 مُدَى أله # ووصله با بعده على 
اختلاف القراء في قراءة : <( أن و © فمن قرأ : ف أن يُوْيَ # على الخبر © . لم 
يقف على قوله : مُدَى أل 4 لأن ف أن » مفعول قوله : لإ وَل يوا 4 أو أن 
أن » في موضع جر بالخافض المحذوف . 

والمعنى : ولا تصدقوا ولا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والحكمة إلا ن 
اتبع دينكم » أو لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
ولا تصدقوا أن يحاجوكم » فجملة 8 أن بل # متعلقة بما قبلها » فلا يوقف على قوله : 
« مُدَى نّم على هذه القراءة . ومن قرأ ل آن يون # مستفهمًا وقف على قوله: 

مُتَى أل # وابتدأ بقوله : هل أن يُوْيَ # على التقدير: آلآن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
لاتؤمنون والاستفهام للإنكار والتوبيخ من علماء اليهود لعامتهم ؛ ليتمسكوا بما هم عليه . 





والمعنى : أتقرون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » أو أتشيعون أو أتذكرون ذلك 29 . 
النموذج السادس : 
و تعالى : « وكين ين ني َل ر ممم رون کی كنا 021 فنا وَمَنَُا ! ت لما امام في 2 


يلي اله وما ضعا و 6 واه حب ألصَّدِيرنَ © [ آل عمران: ١5‏ 
: نو 1 


ورد في قوله : هو سل © قراءتان  :‏ فيل # بغير الألف مبنيا للمفعول » وتلك 
قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو . و2 اتل 4 بالألف مبتيًا للفاعل » وتلك قراءة حمزة 
والكسائي وابن عامر وعاصم » وبناء على اختلاف القراءة يجوز الوقف أو عدمه على 
قوله : 8 قتل 4 وهنا يظهر أثر المعنى » فمن قرأ : 8 قُيِلَ © بغير الألف مبئيًا للمفعول 
بإسناد القتل للنبي فقط كان الوقف على قوله  :‏ قُيلَ 4 كافيًا بتأويل قتل النبي » ومعه 
جموع كثيرة فما وهنوا بعد قتله » هذا بيان الوقف ثم يبتدئ بقوله : $ ممم ريون © 
)١(‏ قال الداني : قرأ ابن كتبر « أن يمه بالمد على الاستفهام » والباقون بغير مد على الخبر. انظر التيسير ( ص88 ) 
ويراجع البعة ( ص۲۰۷ ) ؛ والتبصرة ( ص١١٤‏ ) . 
(۲) براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج۲ ص۷۸٥‏ ء ٥۷٩‏ ) » والمكتفي ( ص٤۲۰‏ ) , رالاقنداء ورقة ( الاء ۷۳ ) ٠‏ 
والكشف عن وجوه للقراءات ( ج١‏ ص۷٤‏ ۰۲ 744 ) » والجامع لأحكام القرآن ( ج٤‏ ص۱۱۲ » ۱٠١‏ ) جصرف واختصار , 
8 قال الإمام القرطبي ما ملخصه : 9 والربيون ؛ بكسر الراء قراءة الجمهور وقرأها بعضهم بضشم الراء وقرأها بعضهم 

. والرييون : الجماعة الكثيرة نسبة إلى الربة - بكسر الراء وضمها - ومنه يقال : للخرقة التي تجمع فيها الفداح 

ربة 00 . والرباب : قبائل تجمعت ؛ وقال ابن عباس : ربيون - بفتح الراء - منسوب إلى الرب . 
وقال الخلبل : الي بكسر الراء الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء » وهم الربانيون تسبوا إلى التأله والعبادة + 
ومعرفة الربوية لله تعالى . انظر الجامع لأحكام القرآن ( ج4؛ ص٠۲۳‏ ) بتصرف واختصار . 


0 اولي كر عو روا 4 ان : نة » 
رن 4 مقتولين أيضًا . وعلى هذا الوجه يجوز الوقف على 8 قل 4 . 

0 الوقف بناء على قراءة من قرأ : 8 قَائَلَ # بألف مييًا للفاعل بإسناد القتل 
للربيين كأنه قال : كم من نبي قاتل معه ربيون وفُتل بعضهم فما وهن الباقون لقتل من 
تل منهم » وما ضعفوا وما استكاتوا وما جبنوا عن قتال عدوهم . فعلى هذا لم يكف 
الوقف على < قال # فلو قطع فإ قال عما بعده لفُصل بين الفعل وفاعله » وحيتل 
لا يجوز الوقف على ا فَائَلَ © بل يقف القارئ على قوله : 8 ّا أ ا 4 00 . 
النموذج السايع : 

قوله تعالى : 3 ینا عل ١ا5‏ کرم بمیسی ای م مص لما ب ديه م الور واه 
یل يبه شك ولك صو ب بكنه با ا وخی وَمرعطَة ميد © ولي 
آهل الإغجيل يمآ رل أله فيه [الائدة : د ۷ئ . 

فكلمة ل إل رأس آية » ولكن الوقف عليها وعدمه يختلف باختلاف 
القراءات الواردة في قوله : [ لَك ) فمن قرأ : 9 ليعكم 4 - بكسر اللام ونصب 
الیم - 29 على أن اللام لام كي لم بيتدئ ب ل لتخدكم 4 ؛ لأنه متعلق مما قبله من قوله : 
وََائكَهُ اليل # على المعنى : وآنيناه الإنجيل لكي يحكم أهله با فيه من حكم الله . 
قال الإمام مكي : ( لأن إنزال الإنجيل كان بعد حدوث عيسى » فلا يبتدأ بقوله : 
( رَليخكم 4 2 ) » وقيل التقدير ١‏ وک أمن ایل عا اول للدي ارد 
عليهم . وهذا الوجه استحسنه الإمام الدااي + يت قال : ( وعليه يحسن الابتداء به 
لتعلق لام كي بفعل محذوف دل عليه ... أنزل ... ) ”“ أي جاز الوقف على 
9 لقب #4 والابتداء بقوله : ويد » . ومن قرأ : « وَلِيَمَوُ # - بإسكان 
اللام وجزم اميم - على الأمر وقف على قوله : 9 إِنْمتّقييت 4 لأن قوله تعالى : 
8 وَل آهل اليل إلزام مستأنف يبتدأ به ؛ إذ المعنى : أن الله كق يأمر أهل الإنجيل 





(۱) يراجع إيضاح الرقف والابتداء (ج۲ ص 580 ) رما بعدهاء والقطع ( ص۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ) » والمكتفى ( ص۰۲۱۰ 511) 2 
رضار الهدى ( ص86 ؛ ٩۰‏ ) ؛ والمقصد ( ص۲۸۹ ۹۰ ) . 

(۲) هذه قراءة حمزة وفرأ الباقون بإسكان اللام وجزم اليم على الأمر - يراجع السبعة ( ص 4 ؟ ) » والتيسير ( ص۹۹ ) ٠‏ 
والتبصرة ( ص485 ) . 

(۳) انظر الكشف ( جا ص١٠٤‏ ) . (4) انظر المکتفی ( ص۱٤۲‏ ) . 


على الوقوف القرآئية سبي ب ب 


0 » كما أمر النبي بي بالحكم ما أنزل الله عليه “ فقال 
نه : طق وَأ اکم نم ينآ أل اه ... © زللائة: كن . 

النموذج الثامن : 

قوله تعالى : اد اموا با و جه بم لبن ن جاتب علد لمن يبا فل إِنّمَا الآبث 
عند أله َس نیک ا ادا جات لا ويون د 4 (الأنام: قبلا 

فالوقف على قوله : 8 وما مُتْمَكُمَ # يختلف باختلاف القراءات الواردة في كلمة 
أَنَهَا ) فمن قرأ قوله : ف إِنّها © - بكسر الهمزة - وبها قرأ مجاهد » وأبو عمرو » وابن 
كثير وقف على قوله :وا ممْميَكُم © وابتدأ بقوله : إِنَّهَا إا جات .. . # على أنه 
اسعئناف إخبار من الله عنهم أنهم لا يؤمنون إذا جاءت الآية وما يشع ركم . 

والمعنى : وما يدريكم إيمانهم إذا جاءت الآيات » فأخبر الله عنهم بما علمه منهم » 
فقال  :‏ إِنّهَا إا جات لا بُوْبُونَ # على الاستعناف » فعلى هذه القراءة يكون قوله : 
ظ إِنْهَا |6 بات منقطع مما قبله » ويناء عليه يكون الوقف على قوله : 8 ونا 
يْتركُمْ4 "١‏ والائتناف بقوله « إِنّهَا ا اهت ... 4 ومن قرأ : لإ أنه  ...‏ - 
بفتح الهمزة - وبها قرأ نافع » وحمزة » والكسائي » وعاصم في رواية حفص لم يقف 
على ا يَتْمِرَكُمْ © سواء قدرت مل آنا © ب ١‏ لعلها » أو قدرت بزيادة 9 لا © . 

والمعنى : وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآيات التي يقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون . يعني 
أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها وأنتم لندرون » وذلك أن الؤسين كاتا طاسين إن 
جاءت تلك الآيات » ويتمنون مجيغها » فقال الله تعالى وما يدريكم أنهم لا يؤمنون لما سبق 
٠. 3 3‏ 5 1 ب 5 ساد 
في علمي أنهم لايؤمنون » فعلى هذا لا يوقف على قوله : $ يُمْعِدَكُمْ © © . 
)١(‏ براجع المكتفى ( ص٠٤۲‏ ) » والاقتداء ( ورفة ٩۸‏ ) » والكشاف ( ج١‏ ص 4١١ ١ 4١٠١‏ )؛ والجامع لأحكام 
الفرآن ( ج3 ص۲۰۹ ) . 
(۲) قال الإمام الداني : روي عن قنبل أنه فال : سمحت عن أحمد بن محمد القواس » يقول : ( نحن نقف حيث 
تقل لان ]ااي لاخ براح ی عليها ا ا : « يا بتکم تليية: بلاغ ... 4 ثم 
بحدئ « ریخد لي يتر . DE‏ . وفي الأنعام جز وَمَا وركم 4 ثم نبعدئ آنآ )6 جلت # (آية ٠١۹‏ ) . 
رفي انحل : نقف على « ... مسر ... € لم نبتدئ 3 إاث ايى للدت إِلْدِهِ © وزيد عنه موضع رابع في سورة 
ON‏ ا 
ويراجع منار الهدى ( ص۱۳۷ ) . 


(۳) يراجع المكتفى ( ص19 ۰ ۲۵۸ ) ۰ ومنار الهدى ( ص۱۳۱ ۰ ۱۳۷ ) يتصرف واختصار . والكشف ( ج۲ 
ص٤٤٤‏ » 440 ) بتصرف واختصار والكشاف ( ج۲ ص۷٥‏ » ۵۸ ) بتصرف . 





"4٥ u 





القراءات وأثرها 





#1 لبي ب u‏ 


وقد أجاز ابن الأنباري » وابن النحاس : الوقف قبلها والابتداء بها اذا قدرت بمعنى 
ولعلها ؛ لأن فيها الايجاب 29 . 
النموذج التاسع : 

قوله تعالى : ل کی مام مد ار عو لا ريك سَوَءَيَكُمْ وریا ولاش لقوق دل 
یر للت من ایت اله لعلهم یدرون © (الإسراء: 05 . 

ارت ا على جه :بز رئا 4 كاف على قراءة من قرأ 
ولاش چ بالرفع على الابتداء ل ودللك نت 4 نعت أو بدل منه أو عطف بيان 
و 4 خبر د ل ياش 4 . 

والمعنى : ولباس التقوى المشار إليه » الذي علمتموه خير لكم من لبس الثياب التي 
ُوارى سوعاتكم » ومن الإياش الذي زان إليكم فالبسوه ف 9 اث منقطع ما قله 
على هذه القراءة » وهذه القراءة قرأ بها ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم » وحمزة . 

ومن قرأ (( لباس 46 بالنصب لم يقف على قوله : ف وربا ؛ لأن ما بعده معطوف على 
قوله : [ لاسا © والتقدير : أنزلنا لباسًا وأنزلنا لباس التقوى . فالكلام متصل بعضه ببعض فلا 
يوقف على وَرينًا ‏ على هذه القراءة . وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي © . 
النموذج العاشر : 

في قوله تعالى : أو يکن ك يٿ ين ري و رق بى اَلسَمَآهِ ون َم ريك حَقَّ 
رل نا یا كنبا قروم فل سبحا ر هن كث إل مر را مولا © (الإسراء : ۹۳ . 

ا  :‏ قروم يختلف بين التام e‏ باحتلاف القراءات 
الراردة في كلمة طفل . فمن قرأ طفل سُبْحَانَ وق ... 4 - على صيغة الأمر - وبها قرأ 
نافع » وأبو عمرو ؛ وعاصم » وحمزة » والكسائي » كان الوقف على قوله : « تروء 
تاما؛ لأن ما بعده استثناف أمر من الله ك للرسول بات بأن يقول ذلك . 

والمعنى : قل لهم يا محمد ما انا إلا بشر رسول » أنبع ما يوحى إليّ من ربى » 
ولا أقدر على شيء ما سألتموني وليس لي أن أتخير على ري » ولم تكن الرسل قبلي 
يأتون أممهم بكل ما يريدونه ويغونه » وسبيلي سبيلهم » ويفعل الله ما يشاء من هذه 
)١(‏ انظر الإيضاح ( ج۲ ص515 )ء والفطع والائتناف ( ص۴۱۹ ) . 


(۲) يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج۲ ص۲٥٦‏ , 107 ) ؛ والمكتفى ( ص٣۲۲‏ ) ؛ والقطع ( ص 37١‏ ) » والاقتداء 
( ورقة ٠١١‏ )ء والكشف ( ج١‏ ص 41١‏ ) » والسبعة ( ص٠۲۸‏ ) ٠‏ والجامع لأحكام القرآن ( ج۷ ص هه ١‏ ) . 


f 
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على الوقوف القرأئية ب س 4۷ 


الأشياء التي ليست في قدرة البشر . ومن قرأ( قال سبحا سُبْحَانَ ری # - على الخبر - 
بن کی وان عار لوقف على لقي كن لان ا مده ير ع اسول 
بإ يعنى أن النبي - عليه الصلاة السلام - قال ذلك تنزيهًا لله قلق عن أن يعجز عن 
شيء » وعن أن يُعترض عليه في قعل . 

وقيل : هذا كله تعجب من فرط كفرهم واقترحاتهم فعلى هذا الوجه : فالكلام 
متصل بعضه يبعض معنى ١(‏ 
النموذج الحادي عشر : 

قوله تعالى : ل کیک عِيتى أبن مرم تلت لی ای ني يلين 4 درم : ٠٢‏ . 

فالوقف على كلمة « مَريمٌ 4 في قوله : ل کیک عِيسَى أبن مم 4 كاف لمن قرأ 
© تر بنصب اللام على أن ا قر مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أي : 
هذا الإخبار عن عيسى ابن مريم ثابت صدق »ء فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة كقوله 

وعد وَعَدَ ألصَدْقِ » أي : الموعود الصدق وقراءة النصب هذه : هي قراءة عاصم واين عامر ‏ 
ایشا الوقن على مر 4 كاب - على قراءة رفع اللام - في ف ؤل على أن 
© قَوْلُ © عبر ميتدأ محذوف » تقدير : ذلك قول الحق » أو ذلك الكلام قول الحق » أو 
هو قول الحق » یراد به عيسى ابن مربم لا ما تذّعونه عليه » فليس هو ابن اله كما تزعم 
التصارى . ولیس بوقف إن رفع 9 قول على أنه بدل من « يعيتى © لأنه لا فصل 
بين البدل س > وقراءة الرفع قرأ بها نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » 





وحمزة » والكسائي ٩”‏ 
النموذج الثاني عشر : 

في قوله تعالى الم زر م. جد لن فالا وم تمن آنتجد ما تأر ادم 
A‏ $ 4 ( الفرقان : ٠‏ 


نارف على لفطة ع في قزل : 6 ا یو سخطف فيد ين الوق 
وعدمه على اختلاف القراءات الواردة في قوله : هل ام . فمن قرأ ف يَأمُونًا # 





(۱) براجع المكتفى ( ص۳٣۳‏ ) » ومنار الهدى ( ص۲۲۷ ) » والجامع لأحكام القرآن ر ج١٠‏ ص۳۳۱ ) ۰ وزاد 
المسير ( جه ص۸۸ ) . 

(۲) يراجم إيضاح الوفف والابتداء ( ج۲ ص۷۹۳ ) » والقطع ( ص54 ) ء والمكتفى ( ص٣۳۷‏ ) والكشف 
(ج؟ ص۸۸ ۸٩ ١‏ ) + والسيعة السيعة ( ص 1١94‏ ) » والتيسير ( صة؛ ١‏ ) . 


م4 القراءات وأثرها على الوقوف القرآنية 
- وهي قراءة حمزة والكسائي - يقف على قوله : وما لمكن 4 ثم ييتدأ بقوله 
ند نا يمنا # على الإخبار عن النبي برل على الإنكار منهم أن يسجدوا لا يأمرهم 
به محمد به فالجملة استئناف كأن بعضهم قال لبعض : أنسجد لما يأمرنا محمد 
بالسجود له . وأما على قراءة فإ تأ 4 بالتاء - وهي قراءة نافع وابن كثير أبي عمرو 
وابن عامر وعاصم - لم يوقف على قوله :فق رتا ارک 4 ؛ لأن ما بعده متعلى با قبله 
من قوله : وتا قل لَهُم . .. # وتوضيح ذلك : أن التاء في « تأمرنا » خطاب منهم 
للنبي - صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأنهم أنكروا أمره لهم بالسجود لله فقالوا أنسجد لما 
تأمرنا أنت يا محمد . فالكل مقول القول ولا ينبغي أن يفصل بين مقول القول © , 
النموذج الثالث عشر : 

في قوله تعالى : <9 كَدَلِكَ يوج إت ول این ين ِكَ هه لمر لیر © (الشررى: م . 
فقول الله تعالى : ل من َلك » مختلف فيه بين الوقف وعدمه بناء على القراءات 
الواردة في كلمة «( بجح 4 فمن قرأ ل وح - بفتح الحاء - على ما لم يسم 
فاعله - وهي قراءة ابن كثير - فيقف على قوله : $[ من فلك © ويبتدأ بقوله  :‏ َم 
لتر .... 4 على البیان ما قبله كأنه قبل : من بوحيه ؟ فيقال : «( آله اليو ) . 
فالعنى : على هذه القراءة : كذلك يوحى إليك يا محمد » مثل ما أوحي ي إلى الأنبياء 
وقيل معناه : إن الله - جل ذكره - أعلم محمدًا بلق أن هذه السورة أوحيت إلى 
الأنبياء قبلك يا محمد . 

وأما على قراءة - كسر الحاء = في ف يرج وهي - قراءة الباقين - فلا يُوقف 
إلاعلى رأس الآية » أي : على كلمة ‏ كم 4 ؛ لأنهم أسندوا الفعل إلى الله ف فهو 
الفاعل فلا يُوقق على الفعل دون فاعله » ولا على الفاعل دون نعته 29 , 

وهكذا فقس على تلك النماذج نظائرها 











(۱) براجع المكتفى ( ص۱۹٤‏ ) » وعلل الوقوف ( ج؟ ص۱١۷‏ ) » والكشف ( ج۲ ص45 ١‏ ) » والتفسير الكبير 
(ج؟؟ ص۸۲ ) » والسبعة ( ص411 ٠)‏ والتبصرة ( 11١‏ ) » والتيسير ( ص٤١١‏ ) > والاقتداء ( ورقة ٠٠٠١‏ ) . 
(۲) يراجع المكنقى ( ص٠۰٠‏ ) » والقطع ( ص1۳۸ ) » وعلل الوقوف ( ج٣‏ ص6 )4١‏ » والسيعة ( ص١8‏ ) » 
والتبصرة ( ص11۷ ) » والتيسير ( ص4 15 ) وزاد المسير ( ج۷ ص۲۷۲ ) . 
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الوقف والابتداء التعسفي » وأثرهما على المعنى 
ويشتمل على ها يلي : 


أولا : تمهيد 2 
ثانا : ذكر نماذج للوقف » أو الابتداء التعسفي وأثر ذلك على المعنى . 
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أولا : تمهيد | 


هناك من القراء من يتعمد الوقف على بعض المواطن أو الابتداء ببعض المواطن الى 
ليست محا للوقف أو الابتداء » ولا مبرر لها إلا مجرد الإغراب على السامعين » فليس 
كل ما يتعسفه بعض المعريين » أو يتكلفه بعض القراء » أو يتأوله بعض أهل الأهواء ما 
يقتضي وقفًا أو ابتداءًا ينبغي أن يتعمد الوقف عليه أو الابتداء به ؛ بل ينبغي تحري المعنى 
الأتم والوقف الأوجه الذي يرتضيه المتقنون من أهل العربية ويتأوله امحققون من الأئمة » 
والذي يليق وفصاحة القرآن الكريم (© . 


ثانا : ذڪر نماذج للوقف أو الابتداء التحسفي 0 


وأثر ذلك على المعنى 





بعد هذا التمهيد الموجز سأضع بين يدي القارئ بعض النماذج التي توضح تلك 
القضية مع مناقشتها مناقشة منصفة » تظهر معاني التنزيل » وتكشف عن مقاصده على 
ضوء ما في أساليب القرآن الكريم من دقة وروعة » وما في معانيه من سمو ورفعة . 
ومن هذه النماذج ما يلي : 

3 - الوقق» على قر : « ملا جاح والابتداء بقوله : 8 عليه أن يلوت 
يهما.. .. € من قول الله يق : © هَمَنْ حَعَّ حَعَّ ابت أو أَعتمَرٌ ملا جتاع عليه أن 
يلوك بهم . ٠٠‏ #6 [ البقرة :0۸4 : . وذلك غير جيد ؛ لأن الفا إذا وقف على 
قوله : ل ملا جاح چ وابتدأ بقوله : هل عله آن بطو ك بهما 4 . 

كان المعنى فل واي e‏ الحج المفروض » كالنفل الذي 
إن تُعل جاز » وإن لم يُفعل جاز ويوجب السعي بقوله ا علي أن يطو بهم ... 4 
فكأنه جعل الآية موجبة للسعي بين الصفا والمروة وغير موجبة لا اتفقوا على وجوبه وهو 
الحج ( بشروطه ) وهذا معنى فاسد متكلف متعسف » بل ومردود بسبب نزول الاية 
الكريمة ؛ إذ إن سبب نزولها : أنه كان على الصفا والمروة صنمان » يقال لهما : إساف 
ونائلة » فكان إساف على الصفا ونائلة على المروة » وكان أهل الجاهلية يطوفون بين 





. ) ۲٣۳ص ولطائف الإشارات لفنرن القراءات ( ج۱‎ ١ ) 75١ براجع النشر ( ج١ ص‎ )١( 
التعسف : هو حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة . ببعبارة أخرى : هو الطريق الغير موصل إلى‎ )۲( 
. ) 1١ص‎ ( انظر التعريفات‎  بولطملا‎ 


yg IG 








الوقف والابتداء التعسفي 
الصفا والمروة تعظيمًا للصنمين فلما جاء الإسلام وكرت الأصنام » تحرج المسلمون عن 
السعى بين الصفا والمروة » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وأذن في السعي بينهما » وأخبر 
أنهما من شعائر الله تعالى (© . 

والمعنى : فمن قصد بيت الله للحج أو قصده للزيارة بأحد النسكين - انج 
أو العمرة - فلا حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهما » فإذا كان المشركون يسعون بينهما 
ويتمسحون بالأصنام » فاسعوا أنتم لله رب العالمين . 

فحينقذٍ يكون المقصود من نزول الآية الكريمة رفع الحرج عن السعي بين الصفا وا مروة › 
وإباحة فعله . وأما وجوب السعي فلم يثبت بالآية الكريمة » وإنما ثبت من فعله مقر وقوله 
فقد روى عنه بيقر أنه قال لأصحابه : ٠‏ اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي » 29 . 

فقوله - عليه الصلاة والسلام - ٠‏ اسعوا ه أمر ‏ والأمر هنا للوجوب " ولذلك علله 
النبي بو بقوله : « فإن الله قد كتب » أي فرض عليكم السعي “ . يضاف إلى ذلك 
حذف خبر 8 لا # من غير دليل يدل عليه وهذا منوع . 

فإن قال المجيزون : ( إن تقدير الآية : فمن حج البيت أو اعتمر » فلا جناح عليه في 
فعلهما ) . يقال لهم : 

أولا : لا دليل على هذا النحذوف . 


(۱) يراجع أسباب النزول للواحدي ( ص١7‏ ) ؛ والجامع لأحكام القرآن ( ج۲ ص۱۷۸ ) » والاقتداء ورقة ( 5) ) . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( جا ص 41١‏ ) : عن حبيبة بنت أبي تجزئة » قالت : رأيت رسول الله كم 
يطرف بين الصفا والمررة » والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو 
يقول : «اسعوا فإن الله كب عليكم العي 2 . 

(7) احتلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة إلى ثلاثة : 

أ - فذهب ابن عمر وجابر وعائشة من الصمحابة ي ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن السعي 
ركن من أركان الحج . بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة بطل حجه ولا يجير يدم ولا غيره . 

ب - وذهب ابن عباس » وأنص » وابن الزبير » وابن سيرين » وراوية عن أحمد : أنه سئة لا يجب بتركه شيء . 
ج - وذهب أبو حنيفة والوري والحسن إلى أنه واجب وليس بركن » فلا يبطل الحج أو العمرة بتركه » وأنه إذا تر که 
وجب عليه دم . ورجح ابن قدامة هذا الرأي » فقال : وهو أولى ؛ لأن دليل من أوجيه دل على مطلق الوجوب لا على 
كونه لا يسم الواجب إلا به . 

ومن أراد زيادة فعليه أن يقرا كتب الفقه . يراجع المغني لابن قدامة ( ج ص۲۷ » ۳۸ ) ط/ دار الغد العربي والاقتداء 
ورقة ( 41 ) وفقه السنة للأستاذ السيد سابق ( جه ص؟8١‏ ) وما بمدها > ومحاسن التأريل ( ج۳ ص۷٤٣‏ ) . 
(4) يراجع النشر ( ج٠‏ ص١۲۳‏ ) » ولطائف الإشارات لفئون القرايات ( ج١‏ ص۳٣۲‏ ) ء والاقنداء ورقة ( ٤١‏ ) . 


وأثرهنا على الع تسبي بولا 
ثانا : هذا معنى تتنزه عنه أساليب القرآن الكريم الرفيعة » ومعانيه السامية . 
وحيث كان الوقف منافيًا » لسبب نزول الآية الكريمة وللأحاديث الصحيحة الواردة فيها 
ولقواعد اللغة العربية » ولأساليب القرآن ومعانيه » فلا شك أنه خطأ يجب البعد عنه ”© , 
؟ - ومن ذلك الوقف على قوله : « عتا آدت » والابتداء بقوله : « مولت 
ص ... 4 . من قوله تعالى  :‏ واف عَنَا وای لا وأبعنتاً أنت مولس ماتا ل 
اَلْمَومِ ارب [البقرة: جم 1 فمن تعمد الوقف على قوله : $ ایسا نت € ثم 
استأنف على معنى النداء » قاتلا  :‏ موتا انما على لمر الك ) فالوقف على 
أَنتَ © يشعر ولو من طريق بعيد بأن هؤلاء المؤمنين الخلص الذين خالطت بشاشة 
الإيمان قلوبهم » وتغلغت محبته في أعماق نفوسهم » وامترجت بمشاعرهم وأحاسيسهم 
هؤلاء يريدون أن يتولى الله رحمتهم ولا يكلهم لغيره » ولذلك قالوا : « أت 4 توكيدًا 
من هنا كان الوقف على قوله : « أَنتَ ) خطأ محضًا » يتنافى مع حقيقة من سيقت الآية 
الكريمة تنويهًا بشأنهم » وإشادة بذكرهم وتنبيهًا على علو قدرهم عند الله تعالى © . 
٣‏ - ومن ذلك أيضًا الوقف على قوله : [ يَلُِْنَ © والابتداء بقوله  :‏ يله إن 
دن ل سسا وَترفِيتًا 4 من قول الله تعالى : [ َكب إا متهم ية يما 
دمت أبريهن ثم جآموك لشو با إن آرت إل يسما وَمَرَفِيقًا © زالساء: ٠٠‏ . 
فالوقف في الآية الكريمة على ا ملو مبني على أن انحلوف به محذوف » تقديره : 
بالل » وأن الباء في قوله : ل يِل إن دنا إل بسنا وَتَوْفِمَا 4 صارت للقسم » وفعل 
القسم محذوف » تقديره : أقسم بالله ... إلخ . 
وهذا التأويل مردود من وجوه : 
الأول : أنه خلاف الظاهر المتبادر من الآية الكريمة ؛ إذ أن المتبادر منها أن قوله 
تعالى : ف يش ... » متعلق ب 9 يَخلِيُْنَ # وليست الباء باء قسم إنما هي حرف جر . 
الثاني : أن فيه ارتكاب تقدير محذوف » ومن المقرر عند العلماء : أن ما لا يحتاج 
إلى تقدير مقدم على ما يحتاج إليه ‏ . 





. يراجع التبيان في إعراب القرآن ( ج٠ ص١۱۳ ) » ومعالم الاهتداء ( ص۷۹ ) وما بعدها‎ )١( 

(۲) براجع النشر ( ج ص٠۲۳‏ ) » ولطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج١‏ ص7١‏ ) ؛ ونهاية القول المفيد 
( ص۱۷۱ ) ومعالم الاهتداء ص۸۰ وما بعدها . 

(۳) يراجع النشر( جا ص 75١‏ ) » ولطائف الإشارات لفدون القراءات (ج٠‏ ص۲۱۳ ) ومعالم الاهتداء ( ص۸۱٤‏ ۸۲) . 


٤‏ الرقق والابتداء التعسفي 


قال الأشموني : ( فلا يوقف على [ يََلُِونَ ) وبعضهم تعسف ووقف عليه » وجعل 
وما أردنا في العدول عنك عند التحاكم إلا إحسانًا وتوفيقًا . وليس بشيء لشدة تعلقه بجا 
بعده ؛ لأن الأقسام المحذوفة في القرآن لا تكون إلا بالواو » فإن ذكرت الباء أتى بالفعل » 
کقوله تعالى : ف[ وَأَْسَمُوا الم جَهد أَيَمنِمْ ... © [النور: +ه] ولا تجد الباء مع حذف الفعل 
بدا » والمعتمد أن الباء متعلقة ب 92 يَدَلِْوَمَ © وليست باء القسم كما تقدم ) © , 


الثالث : أن الوقف على قوله : 8 يمو والابتداء لإ يِه إن أَرَدنَا ... Ç‏ مناف 
لفحوى الآيات وهدفها فإن الآيات تهدف إلى التشنيع على المنافقين » وتعداد قبائحهم » 
ومن هذه القبائح جرأتهم على الله بالحلف كذيًا فإذا ؤقف على (١<‏ مون © لا يتبين 
للسامع أن الحلوف به هل هو الله ؟ فيكون ذلك جرية أخرى تضم إلى جرائمهم 
السابقة أو أن الحلوف به غير الله » فلا يلتفت إلى الحلف به . فحيقذٍ يُستحب وصل 
ا یشو بقوله : 3 يِل إن ردنا إل حسما وَتوْفِيقَا © لينص على الحلفوف به » 
فيكون في ذلك مبادرة إلى تسجيل الكذب عليهم يحلفهم باللّه زورًا وكذيًا » وإذ ذاك 
لا يتردد السامع في شأنهم » بل يجزم بسوء صنيعهم » وشنيع افترائهم على الله تعالى » 
وعلى رسوله قر " . 

۽ - ومن ذلك الوقف على قوله : ا فرت عب لي ولك لا 4 . فى قوله تعالى : 
«ا وات أَْرأتُ ووت فرت عي ئي ولك لا تسلو ص أن بقعا أو نمدم و ونم لا 
رويك (القصص: ؟] . إذ يتعمد بعض الجهال المتكلفين الوقف على قوله «( فر 
َب ِي وك لا # أي : هو قرت عين لي دونك . ونسبه بعض الضعفاء ”“ لابن عباس 


9 أنه قال : <« رث عبن ل وَل لا » ثم قالت : ل مارم والذي أراه : أن هذا 


. ) ٠١ انظر منار الهدى ( ص5‎ )١( 

(۲) براجع معالم الاهتداء ( ص١8‏ ) وما بعدها » والتفسير الوسيط ( ج۲ ص 595 . 770 ) بتصرف . 

(۳) ومن نسب إلى اين عباس ذلك التأويل : السدي عن الكليي عن أبي صالح » وهؤلاء رجال ضعفاء . 
فالسدي : هو محمد بن مروان بن عبد الله السدي الأصغر » محدث كوفي روى عن الأعمش والكلبي » وعنه اينه علي 
ذكره ابن شاهين في الضعفاء . يراجع تهذيب التهذيب لابن حجر ( ج٩‏ ص٣۳٠‏ ) وأما أبو صالح : فهو باذام » 
ويقال : باذان أبر صالح مولى أم هانئ رری عن ابن عباس » وعنه الكلبي » قال الإمام النسائي : ليس بثقة . تهذيب 
التهذيب ( ج١‏ ص١١1‏ ) وأما الكلبي : فهر محمد بن السائب الكلبي : محدث روى عن أبي صالح » وعنه الثوري . 
ن ركه أبو حاتم » وقال اين انحاس : ورواية الكلبي لا يحل لمسلم أن ينظر فيها لإجماع أهل العلم من يعرف الرجال على 
تكذييه . يراجع تهذبب التهذيب ( ج٩‏ ص۱۷۸ ) › والقطع ( ص۳٤5‏ ) . 


Yoo 


وأثرهما على الممنى س 
الرلف لا وذ له في العربية + بل هو فاسد عن وجو : 
أحدها : لو كان الوقف على رث َي ل ولك لا 4 لقال : « فونه » بنون الرفع 
إذ لا مقتضى لحذفها ؛ لأن حذفها إما كان للنهي فإذا بطل أن يكون نهيًا وجب ثبوت 
النون » فلما جاء بغير نون علم أن العامل في الفعل ا لا التي للنهي فلا تفصل منه . 
ومن نسب هذا القول لابن عباس كا فذلك إقدام من قائله على مثل ابن عباس » وهو 
الإمام المقدم في الفصاحة والعربية » بل أجل قدرًا وأغزر علا من أن يتفوه بمثل هذا 
الخطأ الظاهر واللحن القبيح ”“ إغا الصحيح المروي عن ابن عباس 8 ما أورده ابن 
جرير في تفسيره أنه قال : ٠‏ قالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك » فقال فرعون : 
وأما لك قتعم ء وأما لي فلا ۾ ١‏ . 

ثانيها : وما يدل على فساد ذلك الوقف وخطأه أيضًا : قراءة اين مسعود نه حيث 
قال : ٠‏ وقالت امرأت فرعون لا تقتلوه قرت عين لي ولك - يتقديم - لا تقتلوه » 29 , 
ثالئها : نقول لهؤلاء الذين يقفون على قوله : « ثُيِتُ عبن في ولك لا © : 

من أين علمت امرأت فرعون أنه قرت عين لها دونه ؛ ولم يكن موسى انلا ممن 

يُوحى إليه عند التقاطه فينبعها بأمره » ولم تكن هي أيضًا من يُوحى إليها فتعرف ذلك ؟ 
عناار جنع ا > فكيف واللفظ فاسد على ذلك » وقد قال اله في عجز الآية 
وَهُمْ 1 لا يمرت € وحيعن لا يصح الوقف على قوله : قي َب لي ولك لا 4 إغا 
الوقف الصحيح الذي يُظهر المعنى على قوله : و فر بت عبن لي ولك 4 والابتداء بقوله : 
ولا لوه فك 

ه - ومن ذلك الوقف على قوله : 8 تَنْيِى 4 والابتداء بقوله  :‏ عَلَّ أسيَخياو 
َال .  ..‏ في قوله تعالى : © کان اا ى لی آشیخیاو قات إك ایی يدعو 
ريلك َر ما سيت نا ... & [القصص: : ٠٠‏ فمن القراء من يدكلف. الوق على أقوله : 
ا دما تى € لم انف كل 28 عل أشيحياو َال ... 4 أي : قالت 
على استحياء من موسى » على التقديم والتأخير » فيتعلق الجار والمجرور وهو قوله  :‏ عل 





› ) ٠٤٣ص‎ ( والقطع‎ > ) 457 ٠ 416 يراج إيضاح الوقف والابتداء ( ج۲ ص۸۲۲ ) ء والمكتفى ( ص‎ )١( 
. ) ٠٠٤ص والجامع لأحكام القرآن ( ج۱۳‎ » ) 7١8 وجمال القراء ( ج۲ ص۸۹٥ ) » والاقتداء ( ورقة‎ 

(۲) انظر جامع البيان ( ج۲۰ ص۲۲ ) »› ويراجع القطع ( ص 847 ) . 

(۳) انظر معاني القرآن للقراء ( ج ۲ ص ۳۰۲ ) » وبراجع لأحكام القرآن ( ج ۱۳ ص ۲*٤‏ ) . 

. ) براجع جمال القراء ( ج۲ ص۸4۹‎ ) ٤( 


١‏ _ ل ب هي هلح الوقف والابتداء التعسفي 
آسْيَمْيَِ # بمحذوف حال متقدمة من فاعل فإ كَالَنْ 4 والتقدير : أي قالت مستحيية . 

وهذا يفيد وصفها با حياء عند قولها لموسى : «( إرك أ دعو لجرك جر ما مقت 
ا ... Ç‏ لا عند مجيئها ولا عند مشيها » ولكن الوجه الظاهر أن جملة ف تَمْثِى # حال 
من فاعل ل بات وقوله : «9 عل أَسْيَحْيَآوٍ # متعلق بمحذوف هو حال من الضمير في 
$ تَنْشِى » والتقدير : جاءته ماشية كائنة على استحياء . وهذا يفيد أنها كانت على 
استحياء حالتي المشى والمجيء معا لا عند الجئ فقط وتنكير ‏ أسْيِحْيَآٍ # للتفخيم من هنا 
قيل : جاءت متخفرة أي : شديدة الحياء وقوله تعالى : «إ الت إت ل يدعو لجرِيلك 
َر ما سَقيِتَ لَدَأْ 4 جملة مستأئفة لا موضع لها من الإعراب وقعت جوابًا عن سؤال نشأ 
من حكاية مجيثها إياه ا كأنه قيل : فماذا قالت لموسى أك حين جاءت ماشية » فقيل : 
فإ قات ا فى بذعو لجرك أَبْرَ ما سَقَيتَ كنأ » وهذا الإعراب أولى بالقبول ما فيه 
التقديم والتأخير © . وفضلا عن ذلك أن الوقف على قوله : لإ تَمئِى 4 والابتداء بقوله : 
« عَلَ أسْيَحْيآو الت © : يناقض ما ورد من الآثار في هذه الآية الكريمة » فقد روى عن 
عمر بن الخطاب 5ه أنه قال في شأن هذه المرأة : جاءت مستترة بكم درعها على وجهها » 
وفي رواية بلفظ ؛ واضعة يدها على وجهها  »‏ . فقوله : جاءت مستترة بكم ذراعها أو 
جاءت واضعة ثوبها على وجهها يدل في صراحة على أن وصفها بالحياء إنما كان حال 
مجيثها لا حال قولها فقط . وقد صور القرآن الكريم هذا المعنى في أقصر لفظ وأخصر 
عبارة » فقال 8# : 8 تَمْثِى عل أسْيَحْيَآءٍ © لا متبرجة ولا متبذلة » ولا متبججة » بعيدة 
عن طرق الإغراء 7" . وأساليب الإغواء » ولا شك أن مشي هذه المرأة على تلك الحال التي 
وصفها بها القرآن على تصوتها ونزاهتها من قولها ونطقها . 

فكم من امرأة يقطر حديثها - خصوصًا مع الرجال - أدبا وحياعءٌ ويفيض عفة 
ونزاهة » وتكون خفيضة الصوت مضطربة التعبير تبين تارة وتتعثر أخرى » ثم هي مع 
ذلك من أقل النساء صفة بمعاني الطهر والعفاف والكرامة . فالوقف الذي يلائم معنى 
الآية ويتفق والآثار التي وردت فيها إنما هو الوقف على قوله : 8 مَل شياو ه لاعلى 





» ) 91 ( والمكتفى ( ص47 ) » وعلل الرقوف ( ج۲ ص۷۷۸ ) » والاقنداء ورقة‎  ) 5 ٤٤ص‎ ( يراجع القطع‎ )١( 
. ) وضار الهدى ( ص١6؟ ) ؛ وروح المعاني ( ج١7 ص14‎ 

(۲) أخرجه الحاكم في المسندرك كتاب التفسير - تفسير سورة القصص - قصة نكاح موسى اقب بينث شعيب اها 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر 5 . 

(۳) براجع معالم الاهتداء ( ص۸۷ ) يتصرف . 


وأثرهنا على امم ب سس لاقم 
قوله : « تَنَيِى # كما يدعي البعض © . 

١‏ - ومن ذلك الوقف على قوله : 3 دَعَأَكُم مَعوَه 4 والابتداء بقوله  :‏ ين الْرْضٍ 
إا سر عجو في قوله تعالى : ف وین ايده أن تمم السا والأيش يأرو مم إا 
دعام دَعْوَة م آلأرَضٍ إا أَسْر عجو ر اروم : ]٠١‏ . فيزعم البعض : أن الوقف على 
قوله : ثم إا دعا دَعْوَدٌ © والابتداء بقوله : ٠‏ يِن الأرض 4 . 

والمعنى عندهم : إذا أنتم تخرجون من الأرض على التقديم والتأخير . وذلك خطأ » 
بل وقبيح عند علماء العربية ؛ لأن هؤلاء الذين تكلفوا الوقف إن كانوا يجعلون قوله : 
© إا اشر ع © جوابًا لط إدا © فلا يجوز الوقف على كلمة © دَعْوَةَ # حتى لا 
يفصل بين الشرط وجوابه » وإن كانوا لا يجعلون ١‏ إا َر عَرجُونَ # الجواب فيقال 
لهم حينئلٍ : أين جواب 8 إا ي ؟ © . 

قال النحاس : ( وجواب ل إا » الأولى عند الخليل وسيبويه 8 إا ر ع 4 
والوقف على ما دون جواب ل إنَا # قبيح ؛ لأن ل إِنَا ‏ الأولى للشرط » والثانية 
للجزاء وهي تنوب مناب الفاء في جواب الشرط » 0 . وأيضًا لا يصح الوقف على 
قوله : ل ين نأي » لأنه وقف قبل الجواب . 

وقوله : لإ يِنّ الي ... 4 أي : دعاكم وأنتم في الأرض » كما يقول : دعوت 
فلاا من المسجد ©) , 

۷ - ومن ذلك الوقف على قوله : ل حَقّا ‏ والابتداء بقوله : فو لتا ضر 
المي . في قوله - جل شأنه - : هو وقد ارسلتا من یك رسلا إل وم اوش 
ايت َا من أن رما وكات عا نا صر الْمؤْمنينَ © اررم: 40] . في الآية 
الكرية يتعسف بعض القراء الوقف على قوله : « انتا من أل ريا وكات حا » 
والاستعناف بقوله  :‏ عا صر ألمي على أن يكون في نظر هؤلاء اسم 9 كان » 


0 


ضمير يعود على الانتقام الذي دل عليه قوله  :‏ نَا # ويكون خبر كان ف حَقا © . 





. براجع معالم الاهتداء ( ص۸۷ + ۸۸ ) بتصرف راحتصار‎ )١( 

(؟) براجع المكتفى ( ص48 4 ) » وجمال القراء ( ج۲ ص ٠.‏ 4ه ) ؛ والاقتداء ( ورقة ۲۲۰ ) ؛ والبحر لنخبط (ج/ا ص18 ) . 
(7) انظر القطع ( ص 0300١‏ ) . 

. ) ۲۲۰ ( براجع جمال القراء ( ج۲ ص۹۰ ) » والاقتداء ورقة‎ )٤( 


a 1‏ الو قف و الابتداء التعسفي 


والتقدير : كان انتقامنا من هؤلاء حًا وعدلًا لا ظلمًا » وعلى هذا يكون قوله تعالى : 
ل عبتا تَضْرٌ الْمُؤْمنينَ CEE‏ 
والابجداء بقوله : 8 عَلنَا نَصَرٌ الْمُرِْنِينَ # يجمعون بين تحقيق العذاب والانتقام من 
الذين أجرموا ع ار ال 5 

والذي أراه : أن الوقف على قوله : 8 ؤات > عَنًا © والابتداء بقوله : © يتا نص نا توه 
ومني ) بعيد ولا يليق بفصاحة القرآن الكريم وأسلوبه الرفيع لما يلي : 

أو : أن الإعراب السابق خلاف الظاهر المتبادر من الآية ؛ إذ إن الظاهر المتبادر منها 
أن (٠‏ حَقّا € خبر ا كَانَ € و تَصَرُ آلُْؤْنِينَ # اسم ل گان وإإما أخر اسمها وقدم 
عليه الخبر رعاية لفواصل الآي » وللإهتمام بالخبر إذ هو محط الفائدة © . 

قال أبو حاتم : ( وهذا أوجه من الأول لوجهين : 

أحدهما : أنه لا يحتاج إلى تقدير . 

والثاني : من حيث العنى ؛ وذلك أي : الوقف على ا عقا © يوجب الانتقام » 
ويوجب نصر المؤمنين .. ) © , 

انعا : أن هذا الوقف مخالف لما ثبت من قراءة النبي بلقي فقد روي عن بن الدرداء له » 
قال : ( سمعت رسول الله بر يقول : ٠‏ ما من امرئ مسلم يذب عن عرض أخيه 
كان عط الل اديرد عه نار يت بوم القامة وان تلات عل اللاة N‏ 
« وات َا ْنَا نر النؤينينَ 4 ) ١‏ فهل قرأ البي بإ « تَسْرٌ الثؤينين 4 أو قرأ 
وان عن عن َصْرٌ لوين # فحسبنا دليلا على رد هذا الوقف قراءة النبي لي 
للآية الكريمة ٠‏ . 

- ومن ذلك الوقف على قوله  :‏ يب لا شرك 4 والابتداء بقوله : ل يله یک 





(1) يراجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج۲ ص١٠۸‏ ) ؛ والمكتفى ( ص١٠٠‏ ) > والقطع ( 208 ) ٠‏ وجمال القراء 
(ج۲ ص5۹1 ) . 

(۲) يراجع البحر الحيط ( ج۷ ص۷۸٠‏ ) » وروح المعاني ( ج٠۲‏ ص05 ) . 

(۳) انظر منار الهدى ( ص۲۰۱ ) . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ج1 مر ى 448 ) عن ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي 
نھ ثم ذكر الحديث . رفي ( ج ص١‏ 45 ) عن مرزوق أبي بكير التبمى عن عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي ير ثم 
ذكر الحديث » وأخرجه الإمام الترمذي في صحيحه - أبواب البر والصلة ٠‏ باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم . 





وأثرهما على المعنى ب 
الك َر عَم 4 في قوله تعالى : 3 ولذ فال فمن لاي وهو بطم يق لا شرك 
إل إرك الك َد عب ) رضاد: ٠١‏ . فمن وقف على قوله : ( لا رة ) 
وابتدأ بقوله : « اله إرك لِك للد عب فقد جعل متعلق « لا شري ) 
محذوفا تقديره : لا تشرك بالله . وجعل الباء في قوله : فإ أله © للقسم والمقسم عليه 
«إت البرك لطر عَِِمٌ 4 ولكن هذا الوقف وذلك الابتداء في غاية التعسف 
والتكلف وليس على ذلك أحد من أهل العربية والتفسير لعدة أمور : 

أحدهما : أن تقدير الآية على هذا الوقف خلاف الظاهر من تركيب الآية وأسلوبها » فإن 
الظاهر من أسلوب الآية أن قوله تعالى : ل باه متعلق بالفعل قبله <[ لا شرف ... » 
وأن جملة ل إنك الك لل عيب مستأنفة لا محل لها من الإعراب سيقت تعليلا 
للنهي عن الشرك وحيئذٍ لا تكون قسمًا كما يدعي البعض © , 

ثانيها : أن ذلك غريب في العربية » ووجه غرابته أن الأقسام في القرآن النحذوفة الفعل 
لا تكون إلا بالواو فإذا ذكرت الباء أتى بالفعل ء كقوله تعالى : < وکوت بالل 4 
[ التوبة : ٠٠‏ فلا توجد الباء مع حذف الفعل من ثم أخطأ من جعل ١‏ ب # هنا قسمًا . 

ثالثها : أن قوله تعالى : يبي لا شر بل إت ار لَظْلدٌ عَظِيتٌ © إلى آخر 
الايات تتضمن وصايا لقمان لابنه » والواجب في الوصية - خخنصوصًا وصية الوالد لولده - 
أن تكون واضحة الغرض » محددة الهدف بينة اللقصود . لذا بدأ لقمان بأهمها وهي نهيه 
ابنه عن الشرك يالله تعالى » ويعلل هذا النهي بقوله : « إرك البرك لطر عَيليمٌ 4 
ولقمان اتتاك لا يقصد إلا التهي عن الشرك بالله تعالى لا مطلق الشرك ولا الشرك بغير الله 
الذي ينهى ابنه عنه » وإذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يحدد نوع الشرك الذي ينهى 
ابنه عنه » فيقول له : ٍب لا نرك َه حنى يدرك الولد من أول وهلة المعنى ا لخاص 
الذي يقصده والده فإذا قال له  :‏ يَْبَىَ لا شر ... ) ولم يقل : و َو وكان ذلك 
مقصوده » فإن الولد سيكون في حيرة وتخبط واضطراب ؛ لأنه يريد أن ينفذ وصية والده » 
ولكنه لم يفهم مراده ولم يتبين مقصده . وإزاء هذا كله لا يسعنا إلا الجزم بأن لقمان حيتما 
توجه بنصائحه إلى ابنه قال له : کا يبي ا شر مو © وبناء على ما تقدم نستطيع أن 
تحكم بأن الوقف على قله : « لد رف » والابتداء بقوله : إن رت التق 


995-53 ذ سه ال ل شا 0۹ 








. ) يراجع علل الوقوف ( ج7 ص۸۰1 ) » وفتح الفدير ( ج٤ ص8؟؟ ) ؛ وروح المعاني ( ج١؟ ص68‎ )١( 


ات ههه كه سب الوقف والابتداء التعسفي 
لظ عَظِيمٌ © يجافي الصواب ويجانب الحقيقة الواقعة © . 

بعد أن عرضنا بعض الوقوف التي ييل إليها المتكلفون المتنطعون ٠‏ ويتغنى بها 
المتشدقون (" المتفيهقون (" وقد تبين لنا من خلال نقد هذه الأوقاف وفحصها أنها تنبو 
عنها الأساليب القرآنية التي بلغت الذروة في البلاغة والبيان وتنفر منها معاني الآيات التي 
وصلت إلى الغاية في القوة والإعجاز . 

فجدير ينا أن نتجنب هذه الوقوف وأشباهها لما فيها من التصنع 27 والتكلف” . 
والتمحل"“ . والتعسف والتحريف للكلم عن مواضعه » وكل ذلك يذهب بروئق 
القراءة وروعة التلاوة » وجلال الأداء ”© . وبالجملة فعلى قارئ القرآن الكريم أن يراعي 
مواطن الوقف الذي يستريح عنده » فلا يجوز له أن يقف على المضاف دون ما أضيف 
إليه “ ولا على المنعوت دون النعت ”2 ولا على الفعل دون الفاعل © ولا على 
الفاعل دون المفعول 2١7‏ ولا على المؤكد دون التأكيد "“ ولا على المقطوع منه دون 


(۱) يراجع جمال الفراء ( ج۲ ص 5١‏ د ) » ولطائف الإشارات لفنون القراءات ( ج۱ ص۲۹۳ ) » والإتفان (ج۲ ص۲۲۷ ) » 
ومنار الهدى ( ص۲۰۲ ) ؛ معالم الاهتداء ( ص54 > ٩۵‏ ) بتصرف واختصار . 

(1) امتشدقون : الترسعون في الكلام من غبر احتياط واحتراز » رالتشدق في كلام الذي يلوي شدقه للتفصح . لسان 
العرب ( ج٤‏ ص۲۲۱۷ ) . 

(۳) تفيهق في كلامه تنطع وتوسع كأنه ملا به قمه . القاموس اللحيط ( ج۲ ص۳۸۸ ) . 

(5) التصنع : أي تصتع تكلف الصلاح وليس به ؛ والتصنع : تكلّفٌ محشن السمت وإظهاره والتزين به . كسان العرب 
رجا ص۰۹٣۲‏ ) . 

)١(‏ والتكلف : يقال تكلف الشيء تجشمه على مشقة وعلى حلاف عادته » ويقال حمل الشيء تكلفه إذا لم يطقه 
إلا تكلفا والمتكلف : الوقاع فيما لا يعنيه . 

(1) التسحل : من المماحلة وهي المماكرة والمكايدة » وتمحل : أي احتال فهو متمحل ورجل مجل لا ينفع به وجل 
لفلان حقه تكلفه . لسان العرب ( ج ص۷٤١٤‏ ) » ومختار الصحاح ( ص11۷ ) . 

(۷) يراجم النشر ( ج۱ ص۲۳۲ ) » ومعالم الاهتداء ( ص15 : ٩١‏ ) بتصرف واختصار . 

(8) المضاف دون ما أضيف إلبه نحو الوقف على ية ) من قوله تعالى : ية ا لأنها مضاف إلى يلو 4 . 
(۹) أما المنعوت دون النعت كالوقف على قوله : 8 ألحَند َه € دون فإ رب ألْسَليِنَ 4 فإنه نه رالفاقة: م . 
)٠١(‏ أما الفعل درن الفاعل . كالوقف على قوله تعالى  :‏ رما تائ إلا أن بتاة © وييتدئ ف لله رب الكتبية » 
ويقى القعل بغير فاعل . [التكوير: ]۲١‏ . 

)١١1(‏ أما الفاعل دون المفعول » كالرقف على كلمة يْحْ 4 في قوله تعالى : « رى ف بم © لأن الابن منصوب 
بنادى [سورة هود ١١‏ : أبة 117] 

(۱۲) نحو قوله تعالى : «( جد الْمَليكةٌ ڪلم لْمَمرْدَ 4 رس : ۷۳ فالوقف على ل الْمَلتبِكُةْ 4 غير تام ؛ لأن 
قوله : « حلم مود 4 توكيد اللائكة . 





وأرهما على الع اا 
القطع “ ولا على المفسر دون التفسير (' ولا على المترجم عنه دون المترجم ‏ ولا على 
الأيمان دون جواباتها "“ ولاعلى الحكاية دون الحكي ”“ إلى آخر ما ذكره علماء 
الوقوف » وبسطوه من ذلك في مصنفاتهم 29 . وقول أئمة الوقوف : ذلك لا يريدون به 
الوقف على ما ذ كر وأمثاله حرام أو مكروه أو ثما يوقع في الإثم والحرج » وإنما يريدون 
بذلك نفى الجواز الأدائي الذي يحسن في التلاوة ويروق في القراءة . فمعنى لا يجوز 
الوقف على كذا لا يحسن الوقف عليه تلاوة وأداء فالوقف عليه يسلب التلاوة حسنها 
والقراءة روعتها وبهاءها ‏ . اللّهم إلا إذا كان هناك سبب يستدعي تحريم الوقف » 
وموجب يقتضي تأيه فهنا يكون الوقف التعسفي حرامًا . 

قال صاحب المنح الفكرية في شرحه لقول الناظم : 

وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ماله سبب 

( إنه ليس في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه » ولا وقف حرام يأثم بوقفه ؛ 
لأنهما لا يدلان على معنى ‏ فيختل بذهابها إلا أن يكون لذلك سبب يستدعي تحريمه 
وموجب يقتضي تأثيمه كأن يقصد الوقف على 9 ويا ين إِلَو 4 © وط إن 

حَمَرّب ‏ 21 من غير ضرورة ونحوها ؛ إذ لا يقصد ذلك مسلم واقف على معنا ؛ 





(۱) نحو قوله تعالى : ظ ر ينوا 4 [النحل: 07] فالوقف على ل آلِنَ 4 غير نام ؛ لأن طل ايب قطع منه 
وأصبح حالًا . براجع إيضاح الوقف والابتداء ( ج١‏ ص۱۲۲ » ۱۲۳ » 114 ) بتصرف واختصار » وفنون الأفنان 
(ص187 ) وما بعدها بتصرف واختصار . 

)١(‏ نحو قوله تعالى : ج كلل ببسل من لمهم يِل الأرْض رهبا 4 رآل مسرن : )1١‏ فالوقف على « الأرض ٠‏ قبيح ؛ 
لأن قوله : ( دعبا مفسر عيزه . 

(۳) نحو قرله تعالى : فو اعود بق ودروت ل امسن لِك ©© اكه ريك # [ المائات : )٠٠١ ٠٠١‏ . فالوقف على 
فوله : إ لقي 4 غبر تام ؛ لأن قوله مه  ..‏ مترجم عن ل امسن 4 ٠‏ 

. إذ سن تن لأنه هو الجواب‎  : لا يتم الكلام دون قوله‎ 0١ نحو قوله تعالى : ( وَل إذا تت ) (اليل:‎ )٤( 
. نحو قوله تعالى : ل قل أنه مدا بم َعم ليق ممم € زالائدة : 01 لا يتم الوقف على لفظ الجلالة‎ )60( 
بتصرف واختصار ء ولطائف الإشارات لفنون القراءات‎ ) ١14 - ١١ص‎ ٠ج‎ ( براجع إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
. ص05 » ۲۵۷ ) باختصار رفون الأفنات ( ص۱۸۰ ) وما بعدها پاختصار‎ ١ج(‎ 

(۷) براجع لطائف الإشارات لفنون 6 ص۷٣۲‏ ) رممالم الاهتداء ( ص٤۷‏ › ۷١‏ ) . 

(۸) في قوله تعالى : « ونا ين إو إل لَه َك أنه هد التي اكير 4 رتل عمران: 00 ٠‏ 

() في غوله تعالى - حكاية عن الشيطان ٠‏ « إل تز يتا يتين ين مل بد اللي لهم مدا ية ¢ 
[إراميم: ۷۲[ . 


۴ سيل بيت الوقق والابتداء التعسفي وأثرهما على المعنى 
وإذا لم يقصد فلا يحرم عليه . لا الوصل ولا الوقف في مبناه . وأما غير الواقفين على 
معناه فالأمر سعة لهم ؛ إذ لا يتصور القصد لديهم لكن الأحسن مع عدم القصد أن 
يتجنب الوقف على مثل ذلك مطلقًا للإيهام على خلاف المراد لا سيما إذا كان مستممًا 
في ذلك المقام ) © . 

والله تعالى أعلم 





. انظر الح الفكرية ( ص١١ ) وما بعدها » وتهاية القول للفيد ( ص۱۹۸ ) وما بعدها‎ )١( 


| الخاتمة 
بعد هذا الجهد المتواضع الذي منّ الله تعالى علي به فيما يتعلق بموضوع 
ه الوقف والابتداء وأثرهما على المعنى ف القرآن الكريم » 

توصلت من خلال بحثي لهذا الموضوع إلى النتائج التالية : - 
أولًا : بالنسبة لا يتعلق بالتمهيد بين يدي البحث : 

أ - أن علم الوقف والابتداء لم يكن غايته استراحة القارئ ؛ كي يستعيد تسه وقوته 
للاستمرار في التلاوة فحسب » بل إنه يعطي التعبير القراتي الملاءمة اللازمة بين المعنى 
والصوت المعبر عنه » كذلك يُظهر تعميق أثر الآيات ومعانيها فى نفس السامع » ويزيد 
في جمال جرس الكلمات » فضلًا على ارتباطه وصلته الوثيقة بالعلوم الإسلامية والعربية 
الأخرى َ 

ب - أنني لم أقف في كتب المتقدمين لعلم الوقف والابتداء على تعريف اصطلاحي 
للابتداء » ولعل السبب في ذلك أن الوقف كان شغلهم الشاغل ‏ ومع ذلك فقد اختلفوا 
في تعريفه وفي أقسامه ‏ بخلاف الابتداء فإنه غالبا ما يكون بمحض إرادة القارئ . 

ورغم ذلك فقد وققني الله تعالى ؛ لتعريف الابتداء اصطلاعا - وذلك استنباطًا من 
تعريف الحقق ابن الجزري للوقف ‏ وهذا التعريف هو : أن الابتداء استعتاف القراءة بعد 
الوقف » أو الشروع فى التلاوة بعد قطع أو وقف . فإن كان بعد قطع » فعلى القارئ عند 
الشروع في التلاوة أن يستعيذ وييسمل سواء کان فی أوائل السور : أم في أواسطها 3 

ج - أن الفاصلة لها ارتباط وثيق بعلم الوقف والابتداء ؛ لذا فد اختلف العلماء في 
عدد آي القرآن الكريم ؛ إذ إن النبى يِل كان يقف على رؤوس الآي تعليمًا لأصحابه 
أنها رؤوس آي ؛ حتى علموا ذلك وصل بني الآية بما بعدها طلبا لتمام المعنى . 
ثانيا : بالنسبة ا يتعلق بالوقف اللازم › وأثره على المعنى في القرآن الكريم : 

أ - أن الوقف اللازم غير الوقف التام غالبا » بخلاف ما ذهب إليه بعض العلماء من 
أن الوقف اللازم هو التام ؛ إذ إن الوقف اللازم أعم من الوقف التام » فيشمل الوقض التام 
والكافي وقد يشمل الحسن . 

ب - أن المراد باللزوم عند علماء التجويد : هو اللزوم الصناعي » وهو ما يحسن فعله 


۳۹4 الخاتمة 


ويقبح عند علماء التجويد تر كه » وليس اللزوم الشرعي الذي يقصده علماء أصول الفقه . 

ج - تبين لي من خلال بحثي أن بعض مصححي طبعات المصاحف قد تساهلوا 
بوضع علامة (م) الدالة على 0 اللازم على بعض الكلمات التي غالبا لا يكون 
الوقف عليها لازمًا بل لا أكون مغاليًا إذا قلت إنه لا يجوز الوقف عليها - كما سبق فى 
ما انفردت به بعض طبعات المصاحف . 
ثالثا : بالنسبة لما يتعلق بالوقف التام , واثره على المعنى : 

أن ما مثل به القائلون بأن الوقف التام قد يوجد بعد انقضاء الفاصلة بكلمة 
أو بكلمتين لا تعد من قبيل الوقف التام » بل هو من قبيل الوقف الكافي » وذلك لوجود 
التعلق المعنوي بين الموقرف عليه وما بعده . 
رابغا ؛ بالنسبة لما يتعلق بالوقف الحسن : 

بعد البحث والتمحيص في هذا الفصل لاحظت أن أكثر طبعات المصاحف غالبا 
ما ترمز بعلامة ( ا ) الدالة على الوقف الممنوع للوقف الحسن » وفي ذلك إشارة إلى أن 
الكلمة التى عليها (لا) يحسن الوقف عليها - لأنها مفيدة بنفسها . ولا يجوز الابتداء 
بما بعدها ؛ لأنه مرتبط بها لفظًا كأن يكون حالًا أو صفة ونحو ذلك . 
خامشا : بالنسبة للا يتعلق بالوقف الجائز , واثره على المعنى : 

أن الوقف الجائز جوارًا مستوي الطرفين غالبا ما يوافق الوقف الكافي في وجه القطع ؛ 
لذا نجد أكثر علماء الوقوف يوردون بعض الوقوف الجائزة جوارًا مستوي الطرفين في 
القرآن الكريم تحت طائلة الوقف الكافي أخذًا با يُجِوّز وجه الوقف دون ما يُجوّز وجه 
الوصل . 
واخيرا فإنني أوصي بالتوجيهات الآتية 

١‏ - أن تشكل لجنة علمية خاصة من علماء المسلمين الذين لهم باع طويل في علوم 
القرآن الكريم . وذلك للإشراف على طبع المصاحف الشريفة على أن تقوم هذه اللجنة 
بإعداد طبعة للمصحف الشريف موحد فيها علامات الوقوف القرآنية » على أن توزع هذه 
الطبعة على جميع أقطار العالم الإسلامي ‏ وذلك لا يوهمه اختلاف الطبعات من تردد عند 
بعض القراء الذين ليس لديهم دراية كافية بفن الوقف والابتداء في لزوم الوقف ومنعه . 








و شي تر 7ت ب 
ومثال ذلك : 

اختلاف بعض الطبعات في وضع علامة لوقف على قوله تعالى : «( رقالوا ائ 
مه ولد ا & زلبقرة: 015 . 

فطبعة مصحف الأزهر الشريف : قد وضعت علامة ( م م ) على كلمة فإ ولا 4 
.وطبعة باكستان والعراق : قد وضعت عليها علامة (لا) وذلك يوقع القارئ في شك 
وحيرة فيا رى هل يلزم الوقف على كلمة « ولأ ) كما في طبعة الأزهر أو يصير 
الوقف ممنوتًا كما في طبعتي باكستان والعراق . 

۲ - أن 0 الأزهر الشريف بتكليف عدد من الباحثين بتحقيق المصنفات 
الخطوطة الخاصة بفن الوقف والابتداء - والتي عفا عليها الزمن وأوشكت أن تأكلها 
الأرضة ؛ وذلك إسهامًا فى خدمة القرآن الكريم وعلومه الجمة التي ينتفع بها جميع 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . 

- أن تقرر جامعة الأزهر هذا الفن منهججا على الكليات المتخصصة ؛ وذلك للخدمة 
كتاب الله تعالى » ولعرفة طلاب العلم مواطن الوقف والابتداء » وبذلك يظهر الإعجاز 
القراني . 


٠ EN 


تلن بالتوببة غالک 


atoma 
الفهارس‎ mahe - 


وتشتمل على ما يلي 0 
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فهرس الأحاديث يي جص يسسيب جص ب 9 


أولا : فهرس الأحاديث 


« إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه .. AA Se‏ 
« أسأل الله معافاته ومعونته فإن أي لايق ف 11 
« اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي . P4.‏ 
ا e‏ 0۰ 
دأما ات فتجزون بذلك في الدنيا ... 16۸ 
« أنا سيد ولد آدم .. RS‏ اعم “ مور ساوسو ا VN‏ 
و إن ا :ارا قر على حرف .. Ae‏ 
إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضًا ... WN. RAS‏ 
الف e a ١‏ ۹۲ 
و أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم ... » م 
« إياك والذنوب لا تغتفر ٠‏ و أ 000 ص نل 
« بكس خطيب القوم قم ... FESS RR Se ٠‏ 


« تلقى عيسى حجته ولقاه الله في قوله : لما قال الله : يا عيسى ابن مرم أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ... ٠‏ 
و جاءت مستترة بكم درعها على وجهها .. € 





« الخيل مبدأة يوم الورود ... » e‏ 

« سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله ... 6 ....... مدق 
« عن ابن عباس 898 أنه كان يقرأ © ............ VR‏ 
و عن عبد اله بن مسعود أ أنه قال : قال لي رسول اله كته افرأ علي » 

قلت أأقرأ عليك » وعليك أنزل ... E 17 ٠‏ 
٠‏ قاربوا وسددوا » وكل ما أصاب المؤمن كفارة ... ممه ORE‏ 
« كان النبي بي يقول : بسم الله الرحمن الم لم فشا ل 
و کان رسول الله عه إذا قرأ يقطع قراءته .., 6 ...... ۳٦‏ 
« كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ... » LEN aa‏ 
« لا ألقاك خارجًا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف ... » . 4V ss...‏ 
ا ا ا 171 
٠‏ لا تفضلوني على الأنبياء ... eed e‏ 


ا الإيمان قبل القرآن .. Es‏ 


ِب فهرس الأحاديث 











.¥ س 


Ae: ET ٠ ... الهم فقهه في الدين وعلمه التأويل‎ ٠ 
4. ٠ لم بيعث الله يك نبي إلا بلغة قومه‎ ٠ 
ما من امري مسلم يذب عن عرض أخيه إلا كان حمًا على الله أن برد عنه نار‎ ٠ 

جهنم Yon e ٠...‏ 
و من مات قامت قيامته » YY‏ 


« ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ ... NOs ae ٤‏ 


فهرس الأعلام سس سس بحبح ب |[ لام 
ثانيا ‏ فهرس الأعلام 


إبراهيم بن السري = الزجاج I nN‏ 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم = الجعبري .... ۸ 
إبراهيم بن موسى بن بلال = برهان الدين الكركي ل 0 0 
اي بن كعب الانصاري 9ب 0 21000 
أحمد بن الحسين بن مهران = أبو بكر النيسابوري ...... . ۳١‏ 
أحمد بن عبد الكريم = الأشموني Ta‏ انا 
أحمد بن كامل بن شجرة . TO on‏ 
أحمد بن محمد بن أبي بكر = القسطلاني VERE‏ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل = ابن النحاس Te‏ 
أحمد بن محمد بن أوس = عبد الله المقرئ ..... ۳۰ 





أيوب بن المتوكل الأنصاري OT‏ ل 
تيم بن طرفة الطائي .... ...... N‏ 
الحسن بن أحمد بن الحسن = أبو العلاء الهمذاني ... 
الحسن بن علي بن سعید = العماني 1 ا ا 

الحسن بن علي بن مالك = الأشناني . i oS‏ 
حفص بن سليمان بن المغيرة = البزار KE 1 A sea ESS‏ 
حفص بن عمر = الدوري 0001021 1 121 1 1 1 1 Nere RSS‏ 





خلف بن هشام بن مقسم SRST‏ الح NE‏ 
روح بن عبد المؤمن > أبو الحسن الهذلي . NVA LEE RRR‏ 
زيان بن عمار = أبو عمرو بن العلاء EOS‏ 
زكريا بن محمد الأنصاري ORS ES‏ 











۲ 3 سب فهرس الأعلام 
سعيد بن مسعدة = الأخفش الأوسط ۲۷ 
سليمان بن يحيى = الضبي .. و ۲۹ 
عل ون مخ وياد ارم لمان و بام 
شريح بن محمد = أبو الحسن الأشبيلي مو MM OOOO Oe‏ 
شيبة بن نصاح المخزومي 5 e i e‏ 
ضرار بن صرد التميمي OA e‏ 
عاصم بن أي الصباح = الجحدري N o‏ 
عاصم بن بهدلة بن أبي النجود E O‏ ۲۲ 
عبد الرحمن بن أبي بكرة . 11 
عبد الرحمن بن أحمد = أبو الفضل الرازي eS A‏ 0 
عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي ... 14 
عبد العزيز بن علي بن محمد = ابن الطحا .س eae‏ 
عبد الله بن أبى قحافة = أبو بكر الصديق E O OS Ct‏ 
عبد الله بن جمال الدين = التكزاوي ا ١‏ 
عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي 2 ONS ian‏ 
عبد الله بن عباس SE E SS‏ 61 
عبد الله بن عامر بن يزيد > اليحصبي . ااا 
عبد الله بن عمر بن الخطاب :1 
عبد الله بن كثير المكي Got ENS‏ 
عبد اللّه بن محمد بن عبيد الله . OS REE AE‏ 
عبد الله بن مسعود لكب 4 ااا م a‏ 
عبد الله بن أبي الهذيل العتزي ... e‏ 
عبد الله إن يی بن المبارك ل SRNR e‏ 
عبد المنعم بن عبيد الله = ابن غلبون ا 1 ۲۱ 
عثمان بن جني = أبو الفتح الموصلي 

عثمان بن سعيد = الداني eae ea‏ 
عثمان بن عفان ...... .. لاه 
عدي بن حاتم NE DARE AAR‏ 


عطاء بن يسار الهلالي ... 








فهرس الأعلدم ابد سسا ل ل سب ل يي 6 









علي بن أني طالب ا ييف 
بن أحمد صيره . تو ع PN‏ 
اعدو لاك ا ب سس Naa‏ 
علي بن محمد بن عبد الصمد = السخاوي جا اونما رسال ° PES‏ 
علي بن محمد بن علي = الشريف الجرجاني .. .۹ 
عمر بن عبد العزيز بن مازة = برهان الأئمة ....... ...ب ر BE‏ 
عمر بن محمد بن منصور = ابن الحاجب ۱۷ 
عور بن زيد = أبو الدرداء بف 
عيسى بن عبد العزيز = اللخمي و ماسب ا الخال ا ا E ne‏ 
عيسى بن مينا بن وردان = قالون ۲۷ 
فضل الله بن حسن التربشتي 
الفضل بن محمد أبو العباس ا 
القاسم بن فيرة بن خلف = الشاطبي 
قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوس . E. Sas‏ 
قتيبة بن مهران أبو عبد الرحمن الأذاداني لف 
محمد بن أحمد بن إبراهيم = ابن كيسان ..... 22006 ۲۹ 
محمد بن جعفر بن عبد الكريم = أبو الفضل الخزاعي Ea ay‏ 
محمد بن الحسن بن يعقوب = ابن مقسم العطار ....... ۳٠‏ 
محمد بن أبي سارة = الرؤاسي 20000010 


محمد بن سعدان الضرير ........ . 





محمد بن محمد بن عباد المكي ERR‏ سوج باد باج ا aT‏ 
محمد بن محمد العمادي = أبو السعود . 0 





محمد بن محمد بن محمد = ابن الجزري ل ا الج رو ل A‏ 





ہے u‏ ب سس فهرس الأعلام 
۳V4‏ س 


محمود خليل الحصري ا ا 0 
معمر بن المثنى = أبو عبيدة : e‏ 
مكي بن أبي طالب القيسي 0 
موسى بن ظفر - التبادري e EE e‏ 0 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم 0 
نصير بن يوسف الرازي ..... 1 
نفيع بن الحارث الثقفي قاوس توصو سا 
هشام بن عمار = أبو الوليد السلمي .. الل ااا 
هند بنت سهيل ... eens‏ 

o 
لسن‎ ees 2011001101 0 00 يحبى بن أبي ثعلبة‎ 


يحيى بن الحارث الغساني 
یحی بن زياد الأسلمي 





u‏ ب۷9 





فهرس المصادر 





ثالثا : فهرس اهم المصادر والمراجع اللطبوعة 

١‏ - إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع : للإمام الشاطبي عبد الرحمن بن إسماعيل 
ابن إبراهيم - المتوفى سنة ٠۹١‏ - ط/ مصطفى الحلبي - القاهرة . 

؟ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر : للإمام أحمد بن محمد البنا - 
(ت:11107ه/17.6 م ) تحقيق أ . د . شعبان محمد إسماعيل ط/ عالم الكتب - بيروت الناشر 
/ مكتبة الكليات الأزهرية . 

٣‏ - الإتقان في علوم القرآن : للإمام جلال الدين السيوطي ر ت ١١۹ه‏ ) ط /الجهاز المركزي 
للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية . 

+ - أحكام تلاوة القرآن الكريم : تأليف : أ . د . حمودة محمد داود » وأ . د . شعبان محمد 
إسماعيل ط / أولى عام ( 4.٠‏ ١ه/984١م‏ ) لدار الهدى للطباعة بالقاهرة . 

ه - الإحكام في أصول الأحكام : للإمام سيف الدين علي بن محمد الآمدي (ات 1ه ) 
ط / دار الحديث بالقاهرة . 

+ - أحكام القرآن : لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ( ت : 49 هه ) تحقيق علي محمد 
البجاوي . ط / عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

۷ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم لخائمة احقفين وإمام المدققين أي السعود محمد 
ابن محمد العماري ( ت : 1ه ) - ط / محمد علي صبيح وأولاده - بالقاهرة . 

۸ - أسباب التزول : للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي . وبهامشه الناسخ والمنسوخ 
للعلامة : أيي القاسم هبة الله بن سلامة أبي النصر - ط/ عالم الكتتب - بيروت - لبنان توزيع مكتبة 
المتنبي بالقاهرة . 

4 - الإصاية في تمييز المحابة للحافظ ابن حجر المقلاني ( ت : 867ه ) ط / السعادة - 
القاهرة . ط۱ ( ۱۳۲۸ھ /١191ام)‏ 

٠‏ - الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع » ملتزم الطبع عبد الحميد حنفي 
بشارع المشهد الحسيني - القاهرة 

/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . تأليف / محمد الأمين بن محمد الخعار - ط‎ - ١ 
. عالم الكتب - يروت‎ 

١‏ - إعراب القرآن : للعلامة أحمد بن محمد المعروف بالنحاس . تحقيق د . زهير غازي زاهد 
ط؟ ( عام 4.5 ١ه‏ ) لعالم الكتب ومكتبة النهضة العربية . 

۳ - إعراب القرآن : لمحي الدين الدرويش ط/ اليمامة - دمشق بسررها . 

4 - الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقين فير 
الدين الزركلي ط / دار الملايين - يروت - لبنان . 


۳7 مص س ڪڪ ت حح جح حح ا رح ا فهرس المصادر 


6 - الأمثال في القرآن : للأستاذ الد كترر / محمود بن الشريف ط / دار المعارف بالقاهرة . 

1 - إملاء ما من به الرحمن : للعلامة أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري رت : ١١٠ھ‏ ) 
نشر / دار الهلال - يروت - لبنان . 

۷ -- إنباه الرواة على أنباه التحاة لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف ( ت : 1145ه / 
۸م ) - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - ط/ دار الكتب المصرية . 

۸ - إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله و للعلامة ابن الأنباري : أيو بكر محمد بن القاسم 
ابن بشار الأنباري - تحقيق / محبي الدين عبد الرحمن ط١/‏ مجمع اللغة العربية بدمشق عام 
(نككله /الاقام). 

9 - البحر الحيط : للإمام أبي حيان الغرناطي أبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان رت : 
هه ) - ط / دار الفكر للطباعة والنشر . 

- البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير الدمشقي ( ت : ٤ه ) - ط/ دار الغد العربي‎ - ٠ 
. القاهرة‎ 

) ھ۷۹٤‎ : البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ات‎ - ١ 
. تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم - مكتبة دار التراث بالقاهرة‎ 

- بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل : للشيخ / عبد الفتاح القاضي - ط / 
الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية . 

۳ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للإمام جلال الدين السيوطي ( ت : 18١9ه)‏ - 
ط / مكتبة السعادة بالقاهرة . 

4 - البيان في غريب القرآن : للعلامة ابن الأنباري - تحقيق د . طه عبد الحميد طه - ط | 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

) ھ٠۲٠١‎ : تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الزيدي ( ت‎ - ٥ 

تشر : دار مكتبة الحياة - بيروت . 

١‏ - تاريخ الأدب العربي - لكارل بروكلمان » نقله إلى العربية د . عبد الحليم النجار - ط6/ 
دار المعارف بالقاهرة . 

۷ - تاريخ بغداد : لأحمد بن علي الخطيب (ات : 418ه ) - ط / المكتبة السلفية - بالمدينة 
المنورة . 

8 - التحرير والتنوير : للطاهر ابن عاشور - ط/ الدار التونسية للنشر . 

9 - تذكرة الحفاظ : لشمس الدين الذهبي ( ت : 48/اه ) نشر : دار إحياء التراث العربي - 
يروت . 


٠‏ - التسهيل لعلوم التنزيل : لاين جزي الكلبي - ط / دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان 


فهرس المصادر اس .بب سجس ا 


١‏ - التعريفات : للإمام الجرجاني : الشريف علي بن محمد الجرجاني ط / دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان . 

5 - تفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربي - كتاب الشعب سنة ۷٥۹٠م‏ . 

۳ - تفسير جزء عم للإمام محمد عيده - كتاب الجمهورية . 

) تفسير القرآن العظيم : للإمام الجليل الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير (ت : 4لالاه‎ - ٤ 
ط/ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة‎ 

. التفسير القرآني للقرآن - تأليف : أ . عبد الكريم الخطيب - ط / دار الفكر العربى‎ - ٠٠ 

١‏ - التفسير الكبير : للإمام فخر الدين الرازي : محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
رت : 5.ه ) - ط / دار الغد العربي - القاهرة . 

۷ - تفسير المنار : للشيخ محمد رشيد رضا - ط / الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۴۸ - التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ل أ . د . / وهبة الزحيلي ط / دار الفكر المعاصر 
- یروت - لبنان . 

۹ - تفسير التسقي : للإمام الجليل أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي - ط / 
دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . 

. التفسير الواضح : للشيخ محمد محمود حجازي . مطابع دار الكتاب العربي القاهرة‎ - ٠ 

١‏ - التمهيد في علم التجويد » للإمام ابي الخير محمد بن الجزري ( ت : 8115ه ) - تحقيق 
غائم قدري ط١‏ / لمؤسسة الرسالة - بيروت - لبتان . 

۲ - تهذيب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاني ( ث : ؟86ه ) ط / دار صادر - 


بيروت - لبنان . 

۳ - التيسير للإمام أي عمرو عثمان بن سعيد الداني ( ت : ٠۲‏ ده ) الناشر / مكتبة الملنى - 
بقداد . 

٤‏ - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للأئمة : الرماني والخطابي والجرجاني ط / دار المعارف 
بالقاهرة . 

0 - جامع البيان في تفسير القرآن : للإمام الطبري ( ت : ١19ه‏ ) ط / دار المعرفة - بيروت 
- لبان . 


٤1‏ - الجامع الصحيح للترمذي : للإمام محمد بن عيسى الترمذي ( ت : ۲۷۹ه) 

ط/ دار الكتاب العربي . 

۷ء - الجامع لأحكام القرآن : للإمام القرطبي : أي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
رت : ١لااه‏ ) - ط / الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۸ - الجدول في إعراب القرآن وصرفه ‏ للعلامة / محمود صافي ط / دار الرشيد - دمشق - 


سوريا . 


۴۷۸ ب فهرس الصادر 


9 - جمال القراء و كمال الإقراء : للإمام علم الدين علي بن علي السخاوي ( ت : ۳٤1ه)‏ 
تحقيق د/ علي حسين البواب - ط1 عام ( ٤١۸‏ ه/1۹۷۸م ) مطبعة المدني والمؤسسة السعودية 
بالقاهرة - الناشر مكتبة الخانجي . 

٠‏ - الجنى الداني في حررف المعاني : للعلامة الحسن بن قاسم المرادي ( ت : 44/اه) تحقيق 
د / فخر الدين قباوة » وأ/ محمد ندم - منشورات دار الآفاق - بيروت - لبنان . 

١ه‏ - جواهر البلاغة : للأستاذ / أحمد هاشم - ط / دار إحياء التراث العربي . 

1ه - الجواهر في تفسير القرآن الكرم : للشيخ / طنطاوي جوهري ط / مصطفى البابي الحلبي 
عام ۰٣۳ھ‏ . 

٣ه‏ - حاشية الخطيب على البيضاوي :- ط / مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان . 

٠ ٤‏ - حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي » وكفاية الراضي على تفسير البيضاوى ط / دار 
صادر - بيروث - لبنان . 

هه - الحجة في علل القراءات : للعلامة أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي تحقيق أ . علي 
ناصف » ود . عبد الحليم النجار ود . عبد الفتاح شلبي - ط / دار الكتاب العربي للطباعة والتشر عام 
6۵ھ / 1401م . 

٦ه‏ - حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع -- متن الشاطبية - للإمام الشاطبي : القاسم بن 
فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي ( ت : ٠1ده‏ ) - ط/ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة . 

لاه - حق التلاوة : كتاب منهجي تطبيقي لتعلم تجويد القرآن وتعليمه على رواية حفص عن 
عاصم - تأليف : حسيني شيخ عثمان - ط/ مكتبة النار بالأردن . 

8ه - خزانة الأدب ولب لباب العرب : وهو شرح الكافية للرضي - تأليف عبد القادر بن عمر 
البغدادي - المطبعة السلفية . 

٠ ۹‏ الخصائص لابن جنى : تحقيق محمد على النجار - التاشر دار الهدى - ييروت 

٠‏ - دراسات لأسلوب القرآن الكريم : قأليف أ . د . محمد عبد الخالق عضيمة 

ط/ السعادة -- القاهرة . 

١‏ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي تحقيق د/ أحمد محمد الخراط - ط/ 
دار القلم - دمشق - سوريا . 





1 - الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : لإبراهيم بن فرحون المالكي رت : 48/اه ) 
ط / مكتبة السعادة عام ۱۳۲۹ء - بالقاهرة . 

۳ - ديوان جرير : تحقيق د . نعمان أمين طه - ط/ دار المعارف . 

١958 ديوان امرئ القيس : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ط/ المعارف‎ - ٤ 

8 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » للعلامة أبي الفضل السيد محمد 


فھرس الصادر بيس سم ب #ب__ ‏ تت ۷4 





الألرسي ر( ت : ١۲۷٠ه‏ ) ط4/ لدار إحياء التراث العريي ييروت - لبنان . 

- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي . تحقيق محمد زهير الشاريش . ط١/‏ عام 
(1884١ه‏ / 1574م ) المكتب الإسلامي بيروت - لبنان . 

۷ - السبعة في القراءات : للإمام أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس . تحقيق د . شوقي ضيف 
- ط٣/‏ دار المعارف بالقاهرة . 

۸ - سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهى : للإمام أبي القاسم علي بن عثمان ابن محمد 
العذري - ط۳/عام ( 87 ١ه‏ / ٤٠۹٠م‏ ) ط/ مصطفى البابي الحلبي . 

9 - السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للإمام الحطیب 
الشربيني - ط / علي بك جودت - بالقاهرة . 

٠‏ - سان أبي داود : للحافظ سليمان بن الأشعث ( ت : «لااه ) نشر وتوزيع محمد على 
السيد - بحمص - وط/ دار إحياء التراث العربي . 

1 - سان ابن ماجه : للإمام محمد بن يزيد القزريني ( ت : ١۲۷ه‏ ) تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى - ط/ المكتبة العلمية . 

۲ - سنن الدارمي : للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ( ت : 88 1ه ) ط / 
دار الكتب العلمية - بيروت - لينان . 

۷۳ - سان النسائي للإمام - أبي عبد الرحمن النسائي ( ت ٠ه‏ ) بشرح الحافظ جلال الدين 
السيرطي وحاشية الإمام السندي -- ط/ دار الحديث بالقاهرة . 

4 - شذرات الذهب : لابن عماد الحنبلي ( ت : 89١٠ه‏ ) ط/ دار القكر للطباعة والنشر - 
يروت - لبنان . 

0 - شذور الذهب في معرفة كلام العرب : تأليف الإمام أبي محمد جمال الدين بن يوسف 
بن أحمد بن عبد الله اين هشام ( ت 1ه ) . ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شذور الذهب . 
تأليف الشيخ محمد محبي الدين عبد اميد - ط/ دار الفكر . 

بف - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك للإمام بهاء الدين عبد الله بن عقيل ( ت : ؤثلاه) 
ومعه كتاب منحة الجليل » يتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ / محمد محبي الدين عبد الحميد - ط / 
عالم الكتب - بيروت . 

۷ - شرح ه كلا وبلى ونعم »© » والوقق على كل واحدة منهن في كتاب اله كق للإمام أي 
محمد مكي بن أني طالب (ات : 471ه ) تحقيق د . أحمد حسن فرحات 

ط / دار المأمون للتراث - دمشق - سوريا . 

۸ - شرح متن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآنية » للعلامة محمد بن ا جزري - ط/ محمد 
علي صبيح وأولاده بالقاهرة . 


تت بيب u‏ ج 





فهرس المصادر 


۹ - شرح النووي على صحيح مسلم : للإمام أبي زكريا النووي ( ت : ۹ھ( 

ط / دار الريان للتراث - القاهرة . 

- صفوة التفاسير : للأستاذ الدكتور محمد علي الصابوني ط / مكتبة الغزالي - دمشق‎ - ٠ 
. سوريا‎ 

. ضياء السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام ط / مكتبة السعادة - بالقاهرة‎ - ١ 

- العقد الفريد في فن التجويد : لعلي بن أحمد صبرة ( ت : /17571ه/548 ١م‏ ) تحقيق أ . 
د/ شعبان محمد إسماعيل - ط / المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة . 

۳ - علل الوقوف : للإمام أبي عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي (ات : ه) تحقيق 
د/ محمد بن عبد الله العبدي - الناشر / مكتبة الرشد بالرياض . 

٤‏ - غاية النهاية في طبقات القراء : للحافظ محمد بن الجزري ط١‏ عام ( 1185ه/1577م) 
مطبعة الخانجي - بالقاهرة . 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان : للإمام النيسابوري مطبوع بهامش جامع البيان للطبري‎ - ٥ 
. ط/ دار المعرفة -- بيروت - لبنان‎ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ ابن حجر العسقلاني ( ت : 887ه ) - 
ط/ دار الريان للتراث - القاهرة . 

۷ - فتح البيان في مقاصد القرآن : لصديق حسن خان ط / العاصمة - بالقاهرة 

۸ - قح القدير الجامع بين فني الدراية من علم التفسير : للإمام محمد بن علي الشوكاني 
(ت:١٠6؟١١ه)‏ - ط/ دار المعرفة للطباعة والنشر - ييروت - لبتان . 

9 - فنح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد : للشيخ محمود علي بسة . تحقيق | 
محمد صادق قمحاوي - ط / حسان بالقاهرة . 

٠١‏ - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية : للعلامة سليمان بن عمر 
العجيلي - الشهير بالجمل ( ت : ١٠١٠٠ه‏ ) ط/ عيسى البابي الحلبي وشركاه - بالقاهرة . 

. فقه السنة : للشيخ سيد سابق - ط / المطبعة النموذجية - بالقاهرة‎ - ١ 

۲ - فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن : للحافظ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي تحقيق / 
محمد إبراهيم سليم . ط/ مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع - بالقاهرة . 

۳ - الفهرست : لابن النديم - الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان . 

44 - في رحاب القرآن : للدكتور/ محمد سالم محيسن - الناشر مكتبة الكليات الأزهرية - 
بالقاهرة . 

5 - في ظلال القرآن : للشيخ سيد قطب ط / دار الشروق - بيروت - لبنان 

٩٦‏ - القاموس الجديد للطلاب : معجم عربى ألفبائي - تأليف / علي بن هداية وبلحسن البليشي 





فهر اماد ا 
والجيلانى بن الحاج يحيى - الناشر الشركة التونسية للتوزيع - بتونس . 

۷ - قصص الأنبياء : ل أ . د . عبد الوهاب النجار الناشر دار الثراث - بالقاهرة . 

48 - القطع والائتناف » للعلامة أحمد بن محمد أبي جعفر النحاس - تحقيق د/ أحمد خحطاب 
العمر - ط١‏ / لوزارة الأوقاف العراقية - مطبعة العاني - بيغداد . 

9 - قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم لأبي عاصم عبد الفتاح القارئ - الناشر : 
مكتبة الدار - بالمدينة المنورة . 

٠‏ - القول المنصف في تفسير سورة يوسف - بقلم محمد طه الباليساني . ط / وزارة 
الأوقاف والشكون الدينية - يغداد . 

١‏ - الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأريل : للإمام محمود 
ين عمر الزمخشري ( ت : 58ده ) الناشر / دار الريان للتراث بالقاهرة . 

. كشف الخفا ومزيل الإلباس : للعجلوني - تعليق / أحمد القلاش‎ - ٠١ 

ط / دار التراث - بالقاهرة ومكتبة التراث الإسلامي - حلب - سوريا . 

) ه١١51‎ : كشف الظنون عن أسامي الكتب والقنون : لحاجي خليفة (ات‎ - ٠١ 

الطبعة الأولى - ط / المعارف . 

4 - الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها : للعلامة أي محمد المكي بن أبي طالب 
(ت : ۳۷٤ه‏ ) تحقيق/ محبي الدين رمضان ط/ مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان . 

: لباب التأويل في معاني التنزيل : للعلامة الخازن : علي بن محمد بن إبراهيم (ت‎ - ٠٠١ 
. ااه ) ط / مطبعة التقدم العلمية - بمصر‎ 

» لسان العرب لابن منظور : تحقيق أ. عبد الله الكبير » وأ. محمد أحمد حسب الله‎ - 1۰١ 
. وأ .هاشم محمد الشاذلي - ط / دار المعارف بالقاهرة‎ 

۷ - لسان اليزان : لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ( ت : 8617ه ) تصحيح أمير 
الحسن النعماني وأبو بكر الحضرمي حيدرأباد الهند - ط / دائرة المعارف العثمانية . 

۸ - لطائف الإشارات لفنون القراءات : للإمام شهاب الدين القسطلاني (ات : 5717ه) - 
تحقيق / الشيخ عامر السيد عثمان » وأ . د/ عبد الصبور شاهين . ط / الجلس الأعلى لاشعون 
الإسلامية عام ۱۳۸۲٠ه/۹۷۲‏ ١م‏ بالقاهرة . 

۹ - مجلة كلية اللغة العربية - بايتاي البارود العدد التاسع 5411 1ه/997١م‏ 

مطابع الشناوي - بطتطا . 

1 - مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسي : أبو علي الفضل بن الحسن بن فضل الطبرسي 
المشهدي ( ت : ۳۸٥ھ‏ ) منشورات دار مكتبة الحياة - ييروت - لبنان . 

١‏ - محاسن التأويل : للعلامة محمد جمال الدين القاسمي - تحقيق أ . محمد فؤاد عبد الباقي 


ط / دار إحياء الكتب العربية ~ بالقاهرة . 

١‏ -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لابن عطية أبو محمد عبد الحق غالب بن عطية 
الأندلسي ( ت : 4ه ) تحقيق المجلس الأعلى بفاس . 

۳ - مختار الصحاح : للعلامة محمد بن أبي بكر الرازي ( ت : 177ه ) الناشر دار الرسالة 
- بالكويت . 

4 - المستدرك على الصحيحين في الحديث » للحافظ محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم 
زت: ه.غه ) ط / دار الفكر - ( ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م ) - بيروث . 

. 1ه ) الناشر / دار إحياء السنة النبوية - بالقاهرة‎ 4١ : مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ت‎ - ٠ 

١‏ - المسودة في أصول الفقه - تحقيق أ . محمد محبي الدين عبد الحميد . ط / دار الكتاب 
العربي - بيروت - لبنان . 

7 - مشكل إعراب القرآن : للعلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب ( ت : ٣٠۵‏ ه/۷٣٤م)‏ 
تحقيق ياسين محمد السواس ط5؟/ نشر دار المامون للتراث - دمشق - سوريا . 

٨۸‏ - المصباح النير في غريب الشرح الكبير للرافعي - للعلامة أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي (ت : ٠لالاه‏ ) - ط / المكتبة العلمية - بيروت - لبان . 

۹ - معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء : تأليف خادم القرآن الكريم الشيخ/ محمود 
الحصري - مطابع شر كة الشمرلي - بالقاهرة . 

- ه ) - ط/ دار المعارف‎ ١۱١ : معالم التنزيل : للإمام الحسين بن مسعود البغوي ( ت‎ - ٠ 
. بيروت - لبنان‎ 

١‏ - معاني القرآن للأخفش : سعيد بن مسعدة ( ت : 07 5ه ) تحقيق د/ عبد الأمير محمد 
أمين الورد - ط/ عالم الكتب - ييروت - لبنان . 

٢‏ - معاني القرآن وإعرابه للزجاج : أبي إسحاق إبراهيم بن السري ( ت : ١١۳ھ‏ ) تحقيق 
د/ عبد الجليل شلبي - ط / عالم الكتب - ييروت - لبئان . 

۳ - معاني القرآن للغراء : أبو زكريا يحبى بن زياد ( ت : ۲۰۷ھ ) تحقيق أحمد يوسف 
نجاتي » ومحمد علي النجار . ط / الهيغة المصرية العامة للكتاب . 

4 - معجم الأدباء : لياقوت أبي عبد اله الحموي - ط6/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

8 - معجم لغة الفقهاء : تأليف أ . د . محمد رواش قلعة حجي » ود . حامد صادق قنيبي 
- ط / دار النفائس - يروت - لبتان . 

. معجم المطبرعات العربية والمعربة - لإلياس سر كيس الناشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة‎ - ١ 

۷ - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : ط/ مكتبة المثئى - بالقاهرة . 

4 - المغازي للإمام الواقدي : محمد بن عمر بن واقد ( ت : 1١٠٠ه‏ ) - ط/ دار المعارف 
بالقاهرة . 


۹ - المغني للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ( ت : ٠1ه‏ ) على مختصر أبي 
القاسم الخرقي ر( ت : 5*4ه ) ط/ دار الغد العربي - القاهرة . 

: المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصفهاني أبي الفاسم الحسين بن محمد (ات‎ - ٠٠ 
. هه ) - تحقيق/ محمد سيد كيلاني . ط/ مصطفى البابي الحلبي - القاهرة‎ 

١‏ - مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله لابن فارس - تعليق عبد العزيز الميمني الراجكوتي 
- ضمن مجموعة المطبعة السلفية - ط/ ۳۸۷١ه‏ . 

۲ - الفصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والاجداء : لشيخ الإسلام أني يحبى زكريا 
الأنصاري ( ت : 577ه/ ١‏ 167١م‏ ) مطبوع بهامش منار الهدى . ط/ مصطفى البابي الحلبي - بالقاهرة . 

۳ - المكتفى هي الوقف والابتداء وفي كتاب الله ق . للإمام المقرئ أبي عمرو عثمان بن 
سعيد الداني ( ت : 444ه/؟5١٠م‏ ) تحقيق د . يوسف عبد الرحمن المرعشلي “ مؤسسة 
الرسالة - بيروت ( ط؟/ ٤۰۷‏ 1ه/19541م ). 

4 - الملل والنحل : للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفي منةم 4 هه - 
مطبوع بهامش في الملل والاهداء والنحل » للإمام ابن حزم الظاهري . ط/ دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

- المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية . تأليف العلامة ملا علي بن سلطان محمد القاري‎ - ٠ 
. الطبعة الأخيرة عام ( /7571١ه / ۸٤۹٠م ) للمطيعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - بالقاهرة‎ 

١‏ - مار السالك إلى أوضح المسالك : لابن هشام - تحقيق أ . محمد علي النجار - طا 
الفجالة الجديدة - بالقاهرة . 

۷ ¬ منار الهدى في بيان الوقف والابتداء : للعلامة أحمد بن عبد الكريم الأشموني - الطبعة 
الثانية - مطبعة / مصطفى البابي الحلبي - بالقاهرة . 

۸ - مناهل العرفان في علوم القرآن : للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ط/ دار إحياء الكتب 
العربية ( فيصل عيسى البابي الحلبي ) بالقاهرة . 

۹ - من لطائف البيان في سورة يوسف إل : ل أ . د . محمد بكر إسماعيل - الناشر مكتية 
الرشد بالقاهرة . 

٠‏ - الموافقات في أصول الأحكام : للإمام الشاطبي : أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
(ت: .ولاه ) ط/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

١‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للإمام شمس الدين الذهبي ( ت : 4ه ) تحقيق/ 
علي محمد البجاوي - ط/ دار المعرفة - بيروت - لينان . 

۲ - النشر في القراءات العشر : للحافظ أبي الخبر محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجرري (ات : ۸۳۳ه ) ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

- نظام الأداء في الوقف والابتداء : لأبي الأصبغ الأندلسي المعروف بابن الطحان‎ - ١4+ 


ع وأ “أ س سسس ت فهر شن المصادر 





تحقيق د/ علي حسين البواب ط/ مكتبة المعارف - بالرياض . 

٤‏ - نفائس البيان في شرح الفرائد الحسان في عد آي الفرآن : تأليف الشيخ عبد الفتاح 
القاضي . ط/ ( ١۳۹٠ه/١۱۹۷م‏ ) الهيئة لشفون المطابع الأميرية . 

/ النكت الظراف على الأطراف : للحافظ ابن حجر العسقلانی ( ت : 4517ه) تحقيق‎ - ١ ٤١ 
. عبد الصمد شرف الدين - مطبع بأسفل كتاب تحفة الأشراف للمزي . ط/ الدار القيمة - الهند‎ 

١‏ - نهاية السول شرح منهاج الوصول : للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأستري 
(ت: الالاه) - ط/ عالم الكتب - بيروت . 

۷ - نهاية القول المفيد في علم التجويد : للشيخ محمد مكي نصر ط/ مصطفى الباني الحلبي 
وأولاده - بالقاهرة . 

٠٠ 8‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار : شرح منتقى الأخيار للإمام محمد بن علي 
الشوكاني ( ت : ١٠٠٠ه‏ ) ط/ مكتبة دار التراث - بالقاهرة . 

8 - وفيات الأعيان لأحمد بن محمد بن خلكان ( ت : ١ه‏ ) ط/ دار الثقافة - 
بيروت - لبتان . 





فهرس المصادر بهي ب ' ب 7 
المصادر المخطوطة 

) ٠١١ ( الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء للتكراوي - المكتبة الأزهرية - برقم‎ - ١ 

ك1 . 


؟ - الوقوف للإمام السجاوندي - المكتبة الأزهرية - برقم ( ۱۹٤‏ ) ۱1۲۰۲ . 
٣‏ - شرح النوبري على طيبة الدشر - ضمن مجموعة كتب الشيخ عبد العزيز محمد عيسى - 
مكتبة كلية الشريعة - بدمنهور . 





الفهرس العام سس ل ببس ٠٠س A۷ u‏ 


رابخا : الفهرس العام 






الإهداء 0000 E oe‏ 
الشكر ARS RRA‏ 11 
المقدمة 8 
تمهيد بين يدي البحث ةا ال RAA‏ اس تا 
أو : الوقف والابتداء وأهميتهما في تلاوة القرآن الكريم 1 
ثانا : تعريف الوقف والابتداء ومتعلقاته 0 0 0 0 0 ااا 
تعريف الوقف لغة اسه لمان سد ردخ فك وماس راسو سج مسو NE‏ 
تعريف الابتداء لغة ا ”3غ 
تعريف الوقن اصطلاحا OO 1 TSR aaa‏ 

تعريف الابتداء أمظلا كا ,ر a e‏ 


العلة في تقديم الوقف على الابتداء 
الفرق بين الوقف والقطع والسكت 
مذاهب العلماء في مقدار السكت 
السكتات الواردة حفص عن عاصم من طريق الشاطيية Woe‏ 





فالا : أشهر الأئمة الذين ألفوا في هذا الفن 7 0 NOES‏ 
رابعًا : تحقيق حول الوقف على رؤوس الآي 8ب BE ARAN‏ 


خامسًا : أقسام الوقف والأقذاء ................. 





أ - أقسام الوقف الاختياري 4 
ب - أقسام الابتداء 1100 ب اا 
شبهة ودفعها ATA EL‏ عا ا CT‏ 
سادسًا : حكم تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما اطي سي وو EOS‏ 
سابعًا : صلة الوقف والابتداء بالعلوم الأخرى 4 





م ء »الل ل سس الفهرس العام 
ج - صلته بعلم التفسير O O E ETE‏ 901 


د - صلته بعلم المعاني لعج تموتققه ا ااسية اسن O E‏ 
ه - صلته بعلم الفقه f. ooo ET‏ 
لاما : اختلاف العدد الناشئ عن الوقوف ا و اه 
تاسعًا : مذاهب الأئمة القراء في الوقف والابتداء ل له 
عاشرًا : إثبات توقيفية الوقوف القرانية و Wera‏ 


الَضِل لأول 





التعريف بالوقف اللازم NV Ea TES OS SRS‏ 
دراسة ميدانية للوقوف اللازمة بين طبعات المصاحف ام ال اما Ye‏ 


أولا : ما اتفق على لزوم الوقف عليه بين طبعات المصاحف ع ل 
الآية الأولى SAS‏ اس e‏ 1 


الآية الثالئة SS EATER Ae AR‏ ا E‏ 
الآية الرابعة E‏ بد جح سان اف وور ارا reared‏ 





الآية العاشرة ا اال 
الآية الحادية عشرة از 0 E RSS‏ 
الآية الثانية عشرة اعم اس ال و فا 
الآية الثالثة عشرة AREER SSeS‏ اه 
الآية الرابعة عشرة A RAR Ra‏ 
الآية الخامسة عشرة N EERE‏ 


الفھرس العام بيب ليح 0/1 
الآية السادسة عشرة 
الآية السابعة عشرة اروم امد مل اي E O‏ 
الآية الثامنة عشرة O‏ اللا و 


الآية التاسعة عشرة بب ERE‏ ل ود م 
الآية المشرون و ال EEN E‏ 


الأية الثالعة 
الآبة الرابعة 
الآية الخامسة ا 00 ا Re‏ 





الآية السابعة Saa‏ ل م 
الآية التاسعة IMN RNS OA ESA‏ 


الا : ما انفردت بلزومه بعض طبعات المصاحف DE AS‏ ا 
١‏ - ما انفردت بلزومه طبعة العراق وباكستان والسعودية ...................................... A‏ 
أ - الوقوف اللازمة بع ل و WA e ttn GRR ESE‏ 
ب - ما ورد في طبعة باكستان والعراق والسعودية أنه وقف لازم » ولكنه من قبيل 








ج - ماورد في طبعة باكستان والعراق والسعودية أنه وقف لازم ولكنه من قبيل 
الوقف الكافي .... TF 3 as‏ 
د - ما ورد في طبعة باكستان ا 1 رقن ف زه ا من ا 
؟ - ما انفردت بيت EVs 1 RSS‏ 


۴۵ ب سس الفُهرس العاء 


الان 











الوقف التام واثره على المعنى ف القرآن الكريم E Teaco!‏ 
أو : تمهيد في أهمية الوقف التام E o N‏ 
انیا : تعريفه وحكمه » وضوابطه ا ا ماكلا 
أ- تعريفه في اللغة . ا E. ooo‏ 
وفي الاصطلاح VERSES‏ 
ب - حكم الوقف التام \to‏ 
ج - ضوابط الوقف التام VES mare AO ESASA‏ 
ثالنًا : نماذج للوقف التام من القرآن الكريم » وأثر ذلك على المعنى 111 
النموذج الأول 
النموذج الثاني 
النموذج الثالث 
اللموذج الرابع امسو As‏ لولس تاعس سو اماو ل Oe‏ 
التموذج الخامس aa e‏ 11 
النموذج السادس ۱11 
النموذج السابع ME, ° eae.‏ 
116 
النموذج التاسع WMA ° SRR‏ 
العَصِلٌَالثَّالتُ 
الوقف الكاقي وأثره على المعنى في القرآن الكريم AAR‏ 
ارلا : تعريف الوقف الكافي ۱۷۱ 
أ - في اللغة 0 0000 
ب - الوقف الكافي في الاصطلاح 1۷۱ 
انیا : وجه تسميته كافيًا وحكمه 1۷۱ 
1 - وجه تسميته بالكافي e e RES GRE‏ ا 


ب - حكم الوقف الكافي 10100 يفن 





الفهرس الا ا 


الها : الفرق بين الوقف التام والكافي 
رابعًا : دليل الوقف الكافي من السنة 








خامسًا : ضوابط الوقف الكافي 00010101 0 NE‏ 
سادسًا : ذكر تماذج للوقف الكافي » وبيان أثره على المعنى 000000000 
النموذج الأول 1۷٦‏ 
النموذج الثاني NA Aa‏ 
النموذج الثالث 1۸۲ 
التموؤج الرايع ......... VRE‏ 
التموذج الخامس EM SE‏ م ل ل VA‏ 
كل 

45 

1 

الدموذج التاسع . RAs‏ 10000000 1[ [ 1 11111011171 
النموذج العاشر ... 5 1 AAs‏ 
DEES‏ ل ا 

الِتَصِلٌَاذَاثُ 
الوقف الحسن وأثره على المعنى في القرآن الكريم . ا 


أولا : تعريف الوقف الحسن 





النموذج الأول 





الفضل كانس 





الوقف الجائز وأثره على المعنى في القرآن الكريم CaS‏ ااا 
أولا : تعريف الوقف الجائر EO‏ 
أ - تعريفه في اللغة ass‏ ا 
ب - تعريفه في الاصطلاح اويل الودوه نبو ماب ل احا لولم ا 
ثانا : ذكر نماذج للوقف الجائز » وبيان أثره على المعنى في القرآن الكرم .......... YY‏ 
ES a‏ ۲۲ 
النموذج الثاني SRR‏ مس اس 
النموذج الثالث a‏ 
التموذج الرابع ا RESA‏ 
السموذج الخامس اس 
النموذج السادس لس EE‏ 
النموذج السابع TT ARSE SSSR‏ 
النموذج الثامن 000 141 1 1 1[ 0 
تماذج أخرى للوقف الجائر E eee aE elt‏ 

الَصِزْالَِاِسُ 

وقف المعانقة وأثره على المعنى ف القرآن الكريم NET sa‏ 
أول : تعريف وقف المعائقة . to‏ 
أ - في اللغة VEO Rn ASRS‏ 
ب - في الاصطلاح 00 7 ff.‏ 
ثانا : المواضع التي يجوز فيها وقف المعانقة في القرآن الكريم NEN RS‏ 


لالا : نماذج للوقف الحعانق » وأثره على المعنى .......... 
النموذج الأول ا ل واس ل 











الوقف على الستثنى منه وبعض أسماء الإشارة 

ووقف البيان ‏ واثر ذلك على المعنى RE‏ 
أولا : الوقف على المستخنى منه » وأثر ذلك على المعنى RS‏ 
تمهيد E E ONS‏ ا 
من أمثلة الاستثناء المنقطع الذي لم يصرح فيه بابر e‏ 
ومن أمثلة الاستثناء المنقطع الذي صرح فيه بالخبر E A e‏ 
انعا : الوقف على بعض أسماء الإشارة » وأثر ذلك على المعنى a‏ 
أ - الرقف على « ذلك » . RRS eS‏ 
المواضع التي ورد فيها لنفظ ‏ ذلك ؛ بالمعنى ال EASA‏ 
الموضع الأول RAS‏ 





4 
¥4 
441 
YY 
YY 
Y4 
Y4 
4 
تف‎ 
نمضا‎ 
نيف‎ 


Y1 
لحف‎ 
يفف‎ 
يفف‎ 
VY 
۷A۸ 
YA 
اهف‎ 
الل‎ 
YA: 


qq 4 





الفهرس العام 


ب - نماذج لوقف البيان AS SA AERA‏ 
القَضِلْآَلَامِنُ 

الوقف على بعض الحروف والابتداء بها واثر ذلك على المعني .... . 181 
أولا : الوقف على تَمَمّ # وأثره على المعنى YAS ert‏ 
أ - معنى ( نعم » بس السو الطب ا RE‏ 
ب - المواضع التي وردت فيها ا نمم # في القرآن الكريم ما ل و امل 
الموضع الأول ا بو م ا بم 
الموضع الثاني RAN ARES‏ 
الموضع الثالث او امس اموا ل ا 
الموضع الرابع مج ل وسح ووو لدو Tea‏ ل 
ج - الوقف على ف مم #» في هذه ات إن رين 
الأية الأولى ... 0 0 2177010 ۸1 
الآية الثانية او 
الآية الثالثة م ا AVES‏ 
الآية الرايعة م e RR ee‏ ا 
و مار ا YARE‏ 
أ - معنی © بل © ... ete e‏ 4۸ 
ب - مواضع د ل 4 في الفرآن الكرع PASTAS AAS E,‏ 


القسم الأول : ما يختار فيه كثير من القراء وأهل اللغة ا عليها YAN ea‏ 





الفھرس العام ل ل للملللبووم 





الموضع الثامن N RESIS SSO‏ 
الا : الوقف على ا كل والابتداء بها » وأثر ذلك على المعنى E eS Se‏ 
| - معنى ظ 4 4 000000000000771 ا 
الذهب الأرل e‏ ا O A OSS‏ 
المذهب الثاني 0000000177 0 ااي 
المذهب القالث .ا 4 
المذهب الرابع كن 


ب - الوقف على ف ك5 ي والابتداء » بها وأثره على المعنى e sees‏ 
القسم الأول : ما يحسن الوقف على 8 َي # على معنى ويحسن الابتداء بها على 
الموضع الأول و O‏ ® 


۹ سبج سلس الفهرس العام 





الموضع الثالث RA EES SERRA‏ الال فضت و ات 1 
الموضع الرابع Sigma‏ ات ا 
الموضع الخامس ... 

الموضع السادس 

NSR SESS الموضع السابع‎ 

الموضع الثامن االو ساس الا خط لخ خط الصاو E‏ 
الموضع التاسع 186[ 0 IE EDS‏ 
الموضع العاشر ا ا اا 
الموضع الحادي عشر TNO, ee‏ 
القسم الثاني : ما يحسن الوقف فيه على 8 ل ويحسن الابتداء بها a‏ 


الموضع الأول ا 





الفهرس العام بسب سب يي يس ب / 4 











الموضع الثامن عشر مساح مالم ناسوت الم سس اما 

القسم الثالث : ما لا يحسن الوقف فيه على 8 كل ولا الابتداء بها .. ۹ 

NES RD MD الموضع الأول‎ 

TYA ees الموضع الثاني‎ 

القسم الرابع : ما يحسن الوقف فيه على 83 كل ولا يجوز الابتداء بها ا 

الموضع الأول 5 لضف 

الموضع الثاني لفن 

رابا : الوقف على « لا والابتداء بها » وأثر ذلك على المعنى FEES‏ 

خامتا : الوقف على 9 أ والابتداء بها » وأثر ذلك على المعنى rr‏ 
التضِلَالَائِمْ 

القراءات واثرها على الوقوف القرآنية EVA‏ 

أولا : تمهيد ا اا الم BE NEM‏ 

ثانا : اختلاف الوقوف تبمًا لاختلاف القراءات 4 

P4. 

۳4 

۳4۱ 

r4Y 

4 

PEY 

t4 

to 

3] 

YE1. 

النموذج الحادي عشر 52000 4Y‏ 

النموذج الثاني عشر المسوات 105 ا كسد لا الا ممم مس مس 18 

ان 


النموذج الثالث عشر م ا 


۳۹۸ 3 الفهرس العام 


ارف 
الوقف والابتداء التعسفي واثرهما على المعشى ...0.22 849 
أولاً : التمهيد 6 N O‏ 
ثانا : ذكر تماذج للوقف أو الابتداء التعسفي وأثر ذلك على المعنى ا لين 





الخاتمة 


۹ 
نض‎ 
۳۹ 
نفس‎ 
vo 
YAY 





رقم الإيداع 
2005/11812 


الترقيم الدولي 1.8.8.١‏ 
977-342-309-3 
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